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انا( ۱ 
ات 
مقد م4 
بقلم الداعية الاسلامي ا لحبیب علي زین العابدین الجطري 
الأستاذ الحاضر في دار الصطفی بتریم الغناء 
زاد الله به نفع البلاد والعباد 


الحمد لله الولي الحميد البدی المعيد الكريم الرشید والصلاة والسلام على خلاصة 
خاصة الحق من خلقه وسراج فلك الكمال وأفقه» سیدنا محمد نور الظلم الذي في 
حبه جرت الدموع كالديم وهاجت الأرواح بذكر ذي سم وعلى آله وصحبه 
وتابعيهم على القدم. 

ور فن الله لما احب سينا محمداً - بی وآله - حب لم ينل مثله محبوب 
ولم يرق إلى مخدعه مقرب. جعل سعادة الخلق التي أصلها محبته تعالی لهم 
ومحبتهم له منوطة بمحبة هذا الحبيب ولهذا لا یکمل الإيمان إلا بکمالها . روی الامام 
البخاري في باب حب الرسول ية وآله. من کتاب الإيمان من صحیحه بسنده إلى 
آبي هريرة فة أن رسول الله َة وآله» قال : 


(0% 


اي تفي هل من أحَدكُم حى کون آّب له من والده روکد" . 


عا ام سس 


وروی بسنده إلى أنس مرت قال : قال النبی كَل : 


للا يمن آحدکم حنی کون حب له من والده وولده رالاس َجمعین» ۳ . 
وحدیث عمر کر شاهد على هذا وهو ما رواه الامام البخاري رحمه الله تعالی 
في صحیحه بسنده إلى عبد الله بن هشام مؤت قال : قال كتا مَم الي صلی الله عليه 


4 مر مر و مر و مس 


وآله وسلَم وه وَآخل بيد عْمَرَبْن الطاب وله ال له عمَر: یا سول الله لأت 


آحب إلي من کل شّيء إلا من نسي . فَقَالَ التبي صلّی الله علَيْهِ وآله سم : «لا 
اي َفسي بيّده حّی اون آحب لك من تفسك" . فقال له عم تفت : فَإنَّهُ الآنّ 
واللّه لانت احب إلى من تسى . ققال الى صلی الله عَلیه واله وسلم: "الانيا 


و 


عمرا. 


فعمر فة جاهد وهاجر وصبر وقام اللیل وصام النهار لکن إيانه لم یکمل « لا 
والّذي تَفْسي بيده حتّی أكون آحب الیك من ند مسك . .الا بعد اکتمال حبه للنبي ی 


وآله» "ان یا عم" . وهنا تتضح صلة الحبة بالاتّباع وهي أن الاتباع لا تشمر 
شجرته إلا إذا غرست على أرض الحبة. والحبة حال في القلب یستمیل کلیات 





(۱) : صحيح البخاري : الجزء الأول ۲ - کتاب الإيمان ۷ - حب الرسول ی من الإيمان. الحديث رقم : 
1 

(۲) : صحیح البخاري : الجزء الأول ۲ - کتاب الایان ۷ - حب الرسول صلی الله عليه وسلم من 
الإيمان. الحديث رقم: ۱۵ . 


۰ 


الانسان إلى الحبوب تباعاً كلما ازدادت» ومن كمال عبودية سیدنا محمد کل لربه أن 
الحب كلما ازداد معرفة بهذه الذات الشريفة كلما ازداد حباً لهاء وکلما ازداد حباً لها 
ازداد معرفة بهاء ومع ازدیاد الحبة والعرفة تقوی الرابطة ویحصل الاتباع الاکمل 


سو . مرو و یو 


الذي يلا كليات الب فينال حب الله قل إن کم تحبون اله قاتبعوني یخییکم الله 
ويغفر لَكُم دُنُوبَكُم واللّهُ مور رحیم4 [آل عمران : ۳۱ 


من هنا يبرز فضل الصحب الكرام رضوان الله عليهم فهم أكثر من عرفه من 
الناس وهم بالتالي أكثر من ارتبط به يل : «ما رأيت من الناس أحداً يحب أحداً 
حب صاب خد میا عضي 007 ۳ 


ولهذا جعل الله منزلتهم مربوطة بمحبتهم له لا بمجرد الاتباع : «لآتَسُبّوا 
أصحابي» . النسبة إليه بالصحبة . « قوالذي نمسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذَهباً 


مَا بل مد آخدهم ولا تصیفه» ۳ . فالنسبة إليه بالصحبة: معرفة ومحبة . والاتباع 


(۱) : ذکر ابن هشام في سيرته قصة زید بن الدثنة ( وقصة استشهاده قال : وأما زيد بن الدثنة فابتاعه 
صفوان بن أمية لیقتله بأبيه أمية بن خلف» وبعث به صفوان بن أمية مع مولی له يقال له نسطاس إلى 
التنعيم» وأخرجوه من الحرم ليقتلوه . واجتمع رهط من قريش » فيهم أبو سفيان بن حرب؛ فقال له أبو 
سفيان حين قدم لیقتل : أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمداً عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه» وأنك 
في أهلك؟ قال : والله ما أحب أن محمداً يه الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه» وأني 

جالس في آهلي . قال: يقول أبو سفیان: ما رأيت من الناس أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمد 

محمداً َك ؛ ثم قتله نسطاس . انظر: السيرة النبوية لابن هشام: الجلد الرابع . ذكر يوم الرجيع في 

سنة ثلاث . من قوة إيآن ابن الدثنة . 


(۲) : رواه الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - 5 


يفف 


الذي لا یقوم على العرفة والحبة لا یوصل صاحبه إلى مرتبة من كان دونه في الاتباع 
ولکن اتباعه قام على أصل العرفة الحبة «ما بَلَمْ مد آحدهم ولا تَصِيفَه ». 

جبل من الاتباع من هو آدنی في الحب والعرفة لا يوازي كفين أو كفاً من الاتباع 
من هو آعلی في الحب والعرفة . 

ومن المعلوم لدى أهل السنة أن عامة الصحابة أفضل من هم أكثر عملاً واتباعاً هن 
يليهم ولم ينل رتبة الصحبة . 

والمعرفة ثمرة تفكر العقل وذوق القلب» والحبة أثر ذلك على الروح» فتفكر 
العقل في سيرة الحبيب وشمائله وخصائصه صلى الله عليه وآله وسلم إذا صاحبه 
تذوق القلب لا فيها أثمر للروح ميلاً إلى هذا الحبيب وشوقاً إليه يل . وإذا كان ذلك 
قراءة لنظم البديع ارتبط بجمال العبارة وأدبها هز الوجدان والشعور وأضرم نار 
الشوق في القلب» وإذا كان استماعاً بصوت شجي ونغمة رائقة هيج سواكن الفؤاد» 
وارتقى المحب في معارج الودادء ولهذا كان الحبيب الصطفی صلى الله عليه وآله 
وسلم يحب أن يستنشد رواة الشعر من أصحابه حتى إنه ول استنشد مائة بيت لأمية 
ابن أبي الصلت ۲ . ودعا لحسان مه بآن يؤيده الله بروح القدس. وكان حسان 


(۱) : روى ألطبراني في الكبير بسنده عن عمرو بن الشريد عن أبيه کف قال: أردفني النبي يك خلفه 
فقال: "آما تروي لأمية بن أبي الصلت شيئاً؟ ' . قلت: بلی. قال: "هيه" . فأنشدته ماثة بيت أو قافية 
كلما أتيت على بيت أو قافية قال با : "هيه" . انظر : معجم الطبراني الكبير: باب الشين. الشريد بن 
سويد الثقفي . ما روى عمرو بن الشريد عن أبيه . 


و۰ 


ينشد الشعر في السجد بعد رسول الله َو واله. قن مر ای یرو هی 0 7 وأثر 
الشعر ووقعه على القلوب والنفوس شديد؛ خيراً وشرآ واستجابة المشاعر له في 
الناس أمر عميق في الانسان مع تفاوت الناس وأذواقهم في ذلك . ولهذا أثنى النبي 
بل على الشبعر الحسن فقال :« إن من الشعر لحكمة»”"' . وهإن من البيان 





(۱) : روى الشيخان في صحيحيهما بسندهما عن سّعيد بن الْسیّب مه قال : مر عم بحسان بن ثابت 


عالت وهو ینش في السنجد فَلَحَظ له ققال: قد آنشذت وفيه من هو خر منك لمات إلى آبي هريرة 
ققال: سمحت سول الله ول : "اجب عني أللهُم ده بروح المدْس؟" قال : الهم نعم . انظر: 
سنن النسائي : المجلد الثاني . کتاب الساجد . الرخصة في انشاد الشعر الحسن في السجد . 

(۲) : قال الامام النووي رحمه الله تعالی في أذكاره: [فصل] : أما الشعر فقد روینا في مسند آبي يعلى 
الوصلي (مسند آبي يعلى الوصلي؛ وهو حدیث حسن بشواهده. انظر فتح الباري ۱۰/ ۰6۵1۰ 
باسناد حسن» عن عائشة رضي اللّه عنهاء قالت : سثل رسول الله و عن الشعر فقال : "هو كلام 
حَسَئْهُ حسن وقبیحه قبیح" قال العلماء: معناه: أن الشعر کالنشر» لكن التجرد له والاقتصار عليه 
مذموم. وقد ثبت الاحادیث الصحيحةٌ بأن رسول الله َة سمع الشعر وأمر حسان بن ثابت بهجاء 
الكقار. وثبت أنه به قال : "من الشركة" رواه البخاري» وأبو داود» ولفظه فیهما" إن من 
الشعر حکمة" » وثبت أنه يكل قال : "لان یسَلیء جوف آحدکم قیحا یرل من أن يَمْتَلىءَ شعرا" 
رواه الب‌خاري؛ ومسلم. وأبو داود» والترمذي» عن آبي هريرة اة وکل ذلك على حسب ما 
ذکرناه. انظر : الأذْكَارُ للامام لو : کتاب حفظ اللّسان. ۳۳۱- باب في ألفاظ یکره استعمالها . 


44} 


لسحرآ ۱ . وحذر من قبيحه فقال پلا : لان لی جرف دک قح خير له من 
أن یمتّلیء شعراً» . 
لهذا كان للمدائح ورواية السيرة ونشر الشمائل شعراً الاثر الکبیر في تحريك 
الهمم للمتابعة لأنه یخاطب عمق الأرواح ويس شغاف القلوب» وکان له الأثر 
الکبیر في شحذ الهمم في الجهاد 
نحن الذين بايعوا محمداً 2 على الجهاد ما بقينا أبدا 
و إنهاض العزائم للعبادة من باب الرجاء: 
قم بالخضوع وناد ربك يا هو إن الكريم يجيب من ناداه 
وفي فطم النفوس عن حب الدنيا وتزهيدها فيها: 
ليس الغريب غريب الشام والیمن إن الغريب غريب اللحد والكفن 


وفي فتح باب الرجاء والرجوع إلى الله : 





(۱) : قوله ول : "إن من البيان سحراً" : يعني: أن في بعض البيان سحراً لأن صاحبه يوضح المشكل 
ويكشف بحسن بيانه عن حقيقته فيستميل القلوب كما يستمال بالسحر فلما كان في البيان من صنوف 
التركيب وغرائب التأليف ما يجذب السامع إلى حد يكاد يشغله عن غيره شبه بالسحر الحقيقي قال 
صعصعة: صدق رسول الله لفان الرجل يكون عليه الق وهو ألحن بحجته من صاحبه فیسحر 
القوم ببيانه فيذهب باق . والحديث رواه الامام مالك والإمام أحمد في مسنده» والبخاري في 
صحيحه» وأبو داود والترمذي عن ابن عمر کل . 


(1۰% 


أنا مذنب آنا مخطی أنا عاصي هو غافر هو راحم هو كافي 
قابلتهنثلاثةبثلاثة وستغلین آوصافه أوصافي 
وفي تهذيب النفس ولومها: 
يا نفس هذا الذي تأتینه عجب علم وعقل ولا نسك ولا آدب! 
وهذا آمر عرفته الأم من قبل الإسلام» وبرع فيه العرب في الجاهلية . ولقوة أثر 
الشعر كم حقن بيت من الشعر دماء وكم أراقها . 
ولا جاء الحبيب بَا أحيا في القلوب هذا الذوق» وحرك الشاعر» ووجه الخلق 
إلى الخالق» فتوجهت هممهم إليه» وبذلوا نعمه في طلب مرضاته . فبرز شعر 
الدعوة والجهاد والدفاع عن الدين؛ والرد على الأعداء ومدح المصطفى تلا من 
ذلك . حتى أن الإمام ابن سيد الناس صنف كتاباً في الصحابة الذين مدحوا النبي کر 
٤‏ الا فم . ی ری 
أسماه: «منح المدح» ' ذكر فيه (۱۱۹) من الصحابة الذين امتدحوا الصطفی بلا 
واستشهد ببعض أشعارهم» ومنها شعر العباس الذي مدح النبي و بقصيدته 
العروفة التي نظم فيها مولد النبي باي في أبيات رواها الطبراني بسند حسن» والتي 


۰۷۳ "منح الماح" : لابن سيد الناس» فتح الدین : محمد بن محمد الأندلسي . التوفی : سنة‎ : )١( 
- أربع ونلائین وسبعمانة . جمع فيه الدانح التي مدح بها الاصحاب كزفقة» والتابعون لرسول الله‎ 
صلی الله عليه وآله وسلم - والدائح التي له السماة ببشرى اللبیب . ذکره حاجي خليفة في "کشف‎ 
. ۱۸۰۰/۲ الظنون"‎ 


(1% 


دعا فیها النبي یز لعمه بقوله : «لا یفضض الله فاك » فلم تسقط من آسنانه سنة إلى 
1 )00( 5 

اخرعمره . وفیها یقول العباس : 

الأرض وضاءت بنورك الأفق 

وسبل الرشادنخترق 


وقصيدة كعب ابن زهیر العروفة بالبردة والتي قدمها بالغزل العفیف الذي يثري 


وأنت لا ولدت آشرقت 
فنحن في الضياء وفي الثور 


قريحة العربي في شعره و مطلعها: 
«بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ‏ متيم إثرها لم يفد مكبول* 


إلى أن قال: "إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الهند مسلول" 

)١(‏ : روى الطبراني في الكبير عن خريم بن أوس بن حارثة بن لام قال : كنا عند النبي يا فقال له العباس 
ابن عبد الطلب تة : يا رسول الله إني أريد أن آمدحك . فقال له النبي تاو : "هات لا يفضض الله 
فاك" . فأنشأ العباس يقول: 








فق بلهاطبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق 
ثم هبطت الب لاد لا بشسر آنت ولا ۱ غغةولاعلق 
بل نطفة تركب السفین وقد ألجمو نر وهلهالغرق 
تنقل من صالب إلى رحم إذا سم فى عاالمبدا طبق 
وردت نار الخليل مکتتمسأ] في صلبه آنت كيف يحترق ؟ 
حتی احتوی بيتك الهیمن من خندف علياء تحت ها النطق 
وأنتلماولدتأشل رقت الارض وض.ءت بنورك الافق 
فنحن في الضیاء وفي النور وس بل الرش اد نرق 


انظر : معجم الطبراني الكبير: باب الخاء. خريم بن أوس بن حارثة بن لام الطائي . 
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فقال النبي یه بل : «من سيوف الله»» فأعاد البیت : 
إن الرسول لنور یستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 

فخلع النبي ی عليه بردته» فسمیت القصيدة بالبردة. وجاء التابعون وترغوا 
بالدیح وحرکوا القلوب وتبعهم القرن الذي یلیهم وهکذا. 

ولا برز الامام محمد شرف الدين البوصيري شاعراً قوياً في العنی والبنی وذاع صیته 
ساقته العناية الالهية إلى میدان مدح الحبيب الصطفی يله فنظم ما حرك القلوب 
والأرواح» وألقی الله على نظمه القبول» وکان من عظم ما اشتهر وذاع من نظمه وتلقته 
الامة من شرق الأرض إلى غربها قصيدته العروفة بالبردة وقصة تسمیتها معروفة تعرض 
لها الحقق الموفق الحب الذائق الشیخ بسام بارود» ووقفت علیها في مخطوط کتب في 
عصر الناظم موجود الآن في متحف « تشیستر بيتي» في دبلن بایرلندا. 

وامتازت هذه القصيدة مع علو کعبها في صناعة الشعر بالعاني الراقية الأذواق 
الرائقة التي مهما کررت تجد عادیات العقول میدانها لا ینقطع » وهیم القلوب معینها 
لا ینضب ومحلقات الارواح معراجها لاینقطع» وکلما سمعتها أجد قلبي یتحرك 
لها ووجدت ذلك عند الكثير. فکم أنشدت في شتی البقاع بمختلف الأصوات 
والأنغام» وخَمُست» وسبعت وش تء ویلّت» وعُورضت» وهي مع ذلك 
مستعصية على الاستهلاك لا تزداد إلا إشراقا وسطوعاً. وما تميزت به آنها اشتملت 
على القاصد الحسنة للشعر وأوجه الأثر الطيب فيه والتي ارتضاها النبي يل لیکون 
في وجود أحدها تزكية للشعر إن خلا عن النقيض والتي مر ذكر بعضها في ما سبق . 
ففي مجال شحذ الهمم للجهاد أفرد فصلاً في الحث عليهء وتراه قمة في البلاغة 


۰۳ 


والاستنهاض عند وصف أحوال الصحابة في قوله : 
كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة العزم لا من شدة الحزم 
وتأمل الجناس الکامل الرائق : "شدة العزم " ۰ بالكسر. وقوله "شدة الحزم' 
بالفتح للشین . وفي قوله : 
والکاتبین بسمر الخط ماتركت آقلامهم حرف جسم غير منعجم 
وفي إيضاح مقاصد الجهاد وثماره التي تدل على بعضها بقوله : 
أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجم 
وقوله في الصحابة ِل : 
حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم 
مكفولة آبدامنهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تنم 
وفي مجال مخاطبة النفس تراه يقول فاتحاً باب الرجاء للرجوع والتوبة: 
يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت20 إن الكبائر في الغفران كاللّمَم 
لعل رحمة ربي حين يقسمها تأني على حسب العصیان في القسم 
وفي مجال فطم النفوس من حب الدنيا تراه يقول: 
_ والنفس کالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع ون تقطمه يشت 


٩ 5 f 0 5 5‏ و ه 7 
فاصرف هواها وحاذر أن تولیه إن الهوى ماتولى یصم أو یصم 


(14$ 


وخالف النفس والشیطان واعصهما وان هما محضاك النصح فاتهم 
ولاتطع منهما خصماً ولاحكماً فأنت تعرف کید الخصم والحكم 
ويقول في الزهد في الفصل التاسع الذي مطلعه: 
خدمته بمديح أستقيلبه ذنوب عمر مضى في الشعر واخدم 
ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير ما أثنى على هرم 
وفي مجال لوم النفس و معاتبتها تراه يقول: 
فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتر الدين بالدنيا ولم تسم 
ويقول: 
أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت بهنسلاً لذي عقّم 
أمرتك الخير لکن ما اثتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم 
وهذا يبرز الحكمة من تعلق كمال الإيمان بحب المصطفى یو لأن محبته تجمع 
الحاسن» وهذه القصيدة لما كانت من معين كمال محبته فقد جمعت محاسن مقاصد 
الشعر . وهي مع القبول الذي وضع في الارض لها وحریکها للهمم نحو الاتباع على 
متن الحبة والعرفة لم تأخذ حقها من التأمل في عقول کثیر من منشدیها ومستمعیها 
من غير ا متخصصين من أهل العلم والاأدب وهم کثر . لهذا كانت الحاجة ماسة إلى 
خدمة شرح لها يتضاعف الانتفاع بها من بسطه ويجد القارئ والمستمع بالفهم 
اتساعاً في ميدان الانتفاع بهذا العطاء الذي أفاضه الله على قلب ناظمهاء وتلقته الأمة 
على لسانه . كما أن الشرح يزيل لبساًطرأ على بعض من قرأ أو استمع اما بعدم فهم 


»16< 


لعاني أبيات منها لقصور في اللغة أو العلم» أو لعدم تفهم بسبب خلفية في ذهن 
القاری والستمع ونفسه أدى إلى حمل الکلام على غير محمله کسوء الفهم الذي 
وقع من البعض لقول الناظم : 
يا أكرم الخلق مالي من آلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
واعتفاده أن هذا لا يليق والأدب مع الله» أو يمس التوحيد والعياذ بالله. ولو 
تأمل المعترض معنى الحادث العمم لعلم أنه يوم القيامة . والبيت يشير إلى الشفاعة 
العظمى التي ورد حديثها في البخاري وغيره من الصحاح» والذي يلوذ فيه الناس 
بالأنبياء فیعتذرون واحداً تلو الآخرء حتى إذا وصلوا إلى نبينا محمد بلا قال: "أنا 
لها" . فلا ملاذ في الحادث العمم للشفاعة العظمى سواه اة » وهذا مثال لبعض 
الأبيات التي أشكلت وهي قليلة يجد القارئ في الشرح حلا لمعضلاتها . 
فجزى الله الإمام الفقيه التبحر التفنن ابن حجر خيراً على ما خدم به هذه القصيدة 
العظيمة » وجزى الله أخانا المحب الموفق الشيخ بسام بارود خيراً على خدمة الکتاب» 
وجزى الله أخانا الحاج - شمشير خيراً على حرصه الذي برز منه في خدمة طباعة هذا 
الكتاب» و بارك في دار الفقيه وفي همة القائمين عليها حيث حرصوا على طباعة 
الكتاب» وأسأل الله عظيم النفع للجمیع» وأن يحيي في الأمة من محبة الحبيب 
واتباعه ما مات وأن يرد عليها من ذلك ما فات» آمين. 
وكتبه على عجل وخجل على متن الطائرة مسافراً وللمسافر رخصة إن قصر : 
الأقل: علي زين العابدين بن عبد الرحمن الجفري 


في خاتمة ربيع الآخر عام ۱6۲6« 


411$ 


سط 


تقريظ صاحب الفضيلة الشیخ الد کتور محمد سلیمان فرج 
من علماء الأزهر الشریف ورئیس قسم الدراسات والبحوث 
بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 
بدولة الإمارات العربية التحدة 


امد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق» وحبيب الق سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

أما بعد: فإن مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل القربات وأسمى 
الطاعات وقد أخطأ من يقول: إن الإكثار من مدحه صلى الله عليه وآله وسلم يؤدي 
إلى الا طراء الذي نهی عنه النبي صلی الله عليه وآله وسلم بقوله : «لا تطروني كما 
آطرت النصاری السیح بن مریم" ٍذ فهموا منه النهي عن مدحه صلوات الله وسلامه 
عليه واعتبار ذلك من الا طراء والغلو الذموم المؤدي إلى الشرك وان کل من مدحه 
صلوات الله وسلامه عليه وآله وسلم ووصفه با يميه عن غيره فقد ابتدع في الدين . 

وذلك أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم نهی أن یطری كما آطرت النصاری ابن 
مر إذ قالوا: «ابن الله سبحانه وتعالی» . 

ومعنى ذلك أن من أطراه صلوات الله وسلامه عليه وآله ووصفه با وصف به 
النصارى ابن مریم فقد صار مثلهم . 


44۶ 


أما من مدحه ووصفه با لا بخرجه عن حقيقة البشرية معتقداً أنه أكمل وأفضل عبد 
لله ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم فهو من أكمل الناس توحيداً . قال السید محمد 
بن علوي المالكي (بتصرف) : 

(والمعنى أن إطراءه والثناء عليه با سوى ذلك هو محمود. ولو كان معناه غير ذلك 
لكان المراد هو النهي عن إطرائه ومدحه أصلاً » ومعلوم أن هذا لا يقوله أجهل جاهل 
في السلمین. فان الله تعالى عظّم النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في القرآن 
العظيم بأعلى آنواع التعظيم فيجب علينا ان نعظم ما عظمه الله تعالى وأمر بتعظیمه 
نعم يجب علينا أن لا نصفه بشيء من صفات الربوبية أو خصائص الألوهية . 

فهذا البوصيري قائد رابطة المادحين وأستاذ الشعراء المتخصصين في مدح سيد 
المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وآله يبين في بردته العظيمة المشهورة عقيدته 
الصحيحة في النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله وبذلك يدفع في صدر كل مُفْتن 
سيء الظن ويكذب كل مفتر على الله ورسوله وأوليائه يقول البوصيري : 

دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم با شئت مدحاً فيه واحتكم 
ويقول البوصيري أيضاً: 
فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير الخلق كلهم 

أي أنه يقول: إننا مهما مدحناه وقلنا في حقه ما قلنا فإن غاية ذلك ونهايته لا 

يخرجه عن كونه صلوات الله وسلامه عليه وآله وسلم بشراً ولیس لَك ولا إله» وإن 


(۶ 


الخصائص والزایا التي یتصف بها والتي يتميز بها عن سائر الناس هي لتأكيد فضیلته 
وتحقيق نبوته صلوات ربي وسلامه عليه وآله . 

هذا وان النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله غني عن مدح المادحين على 
الإطلاق با مدحه الله في كتابه الكريم . 


فقد بلغ من حب الله تعالى لرسوله صلی الله عليه وآله وسلم أن كرّمه الله 
تكرياً لم ينله أحد من الخلق ففضله على العالمين» وكرم ذاته الشريفة وعقله وقلبه 
وفؤاده وصوته ونطقه ويديه وعينيه وسمعه وبصره ووجهه وصدره وظهره ورؤياه 
ودثاره وتسبه وآل بيته ونساءه وأصحابه وبلده وحجراته وعصره ولغته وأمته وأسماءه 
وكل ما يتصل به صلوات الله وسلامه عليه» فأي مدح بعد هذا التكريم العظیم» وأي 
محبة بعد هذه المحبة الإلهية وإليك بعض هذه الآيات القرآنية التى تشير إلى ذلك : 

لقد كرم الله تعالی ذاته الشريفة ففضله على العالمين بدليل قوله تعالى في سورة 
الأنعام بعد أن ذكر ثمانية عشر رسولاً وذكر إمامهم صلى الله عليه وآله وسلم 
مط وكلاً فضلنا على این > [سورة الأنعام آية 45 ]. 

فهؤلاء | لأنبياء والمرسلين مُضَّلوا على العالمين وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم 
سيد ولد آدم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم «أنا سيد الناس يوم القيامة ولا 
فخر» . رواه البخاري ومسلم . 


وبذلك یکون عليه الصلاة والسلام أفضل العالین على الاطلاق . 


(N) 


ومدح الله تعالی عقله صلی الله عليه وآله وسلم وحفظه من الضلال والزیغ قال 
الله تعالی  :‏ ما ضل صاحبکم وما غوی 4 [سور النجم آية : ۲]. 

ومدح قلبه الشریف بقوله سبحانه وتعالی : 

(نزل به فرح الأبين 609 على فيك لكو من المنذرين) [سورة 
الشعراء آية : ۱۹4-۱۹۳] . 

وطهر فؤاده صلی الله عليه وسلم وكرمه تكرياً عظیماً قال الله تعالی : ما کذب 
الفؤاد ما رأى 4 . [سورة النجم آية ]١١:‏ . 

وثبت بصره صلوات اللّه وسلامه عليه وعلی آله من الزيغ والطغيان فهو بصر 
مطهر محفوظ بالعناية الالهية قال الله تعالی : 

وشرف صوته حتی جعل رفع الصوت في حضرته صلوات الله وسلامه عليه 
محبطاً للاعمال قال الله تعالى : يا یه اين آمنوا لا ترفعا أصواتكم قوق صت اي 
ولا تجهروا لَه بالقول کجهر بعض بعضكم بعض أن تحبط أعمالكم وآتم لا تشعرون 4 [سورة 
الحجرات : آية ۲] . 

وحفظ نطقه الشریف وطهره بقوله تعالی : 

وما ينطق عن اهر © إن هو إلا حي بوحی © [سورة النجم. آية : 4-۳ ]. 


ومدح لسانه الشریف وطهره بقوله تعالی : 


($ 


.] ٩۷ اما يسرناه بلسانك 4[سورة مریم آية‎ ١ 

وکرم يده صلی الله عليه واله وسلم نيابة عن يد الحق تبارك الله قال سبحانه : 

ظط إن الذين يبايعونك انم یایعون الله يد الله قوق آیدیهم 4[الفتح» .]٠١‏ 

وكرم وجهه صلى الله عليه وسلم فاستجاب لتقلبه في السماء قال تعالی : 

قد نری تقلب وَجهك في السّماء نونك قب تَرْضاها 4[البقرة: 5 ۱4]. 

وشرح صدره صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وملأه نوراً وحكمة ويقيناً 
وتشريفاً لقامه العظيم قال الله تعالىظ ألم نشرح لك صدرك ‏ [الشرح :۱ ]. 

وسجل رؤياه الصادقه بدخول السجد الحرام في القرآن العظيم قال تعالی : 

< لقَد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الْحرام إن شاء الله آمنين ) [سورة 
الفتح : ۲۷]. 

بل لقد ذكر دثاره صلی الله عليه وآله وسلم وما يتنزل به عند نزول الوحي تأنيساً 
لحاله وملاطفة له وسمى سورتين في القرآن المجيد قال الله تعالى : فيا أيها الْمرْمَلٌ 
ص فم الیل إلا قليلاً 4[المزمل :آية:١-7].‏ 

وقال تعالى : فيا أيها الْمَدثْرٌ م فم فأنذر)[المدثر آیة۱ -۲]. 

وما ذلك إلا لمنتهى التكريم والمحبة له صلى الله عليه وآله وسلم إلى غير ذلك من 
الآيات الكثيرة في القرآن الكريم . 


نف 


والشعر منه ما هو حكّم نافعة: فقد آخرج آبو داود عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال : جاء آعرابي إلى البى صلوات الله وسلامه علیه وآله وسلم فجعل 
يتكلم فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : إن من البیان سحراً» وان من 
الشعر حکمة؟ . 

هذا وقد اشتهر بالدح کثیر من أئمة هذا الشأن کالامام البوصيري والامام عبد 
الرحیم البرعي اليمني والامام یحیی الصرصري البغدادي » ومن جاء بعدهم 
کالشهاب محمد الحلبي وجمال الدین بن نباتة وبرهان الدین القيراطي وشمس الدین 
النواجي والصفي الحلبي وابن مليك الحموي والشیخ عبد العزیز الزمزي والامام 
لسان الدین بن الخطيب وغیرهم . 

قال الزرقاني في الواهب اللدنية : وأما شعراژه عليه الصلاة والسلام الذین کانوا 
یذبون عن الاسلام فکعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت» وقد دعا 
له عليه الصلاة والسلام فقال : اللهم آیده بروح القّدّس فیقال أعانه جبریل بسبعین 
بيتاً» وفي الحديث : «إن جبریل مع حسان ما نافح عني»» أي دافع هجاء الشرکین 
بمجاوبتهم على آشعارهم قال : وکان أشد شعرائه عليه الصلاة والسلام على الکفار 
حسان وکعب رضي الله عنهما . 

وكذلك العباس بن عبد الطلب عم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله فقد 
قال : يا رسول الله أريد أن امتدحك فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله 


۰: 


«قل لا يفضض الله فاك» فأنشد یقول : 
من قبلهاطبت في الظلال مستودع حيث یخصف الورق 
ثم هبطت الب لاد لا بشر آنت ولا مضف ولا علق 
بل نطفة تركب السفین وقد ألجم نس راًأهلهالغرق 
تنقل من أصلاب إلى رحم إذمضى عالم بدا طبق 
وردت نار الخليل مكتتماً في صلبه آنت كيف یحترق 
حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتهاالنطق 
وأنت لاولدت أأش رقت الأر ض وضااءت بنورك الأفق 
فنحن في ذلك الضياءوفي النور وسبل الرشاد نخترق 


وجاء في مد الغابة : وصفت عائشة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فقالت : كان والله كما قال فيه حسان رضي الله عنه : 
متى يبد في الداجي البهيم جبینه ‏ يلح مثل مصباح الدجى المتوقد 
فمن كان أو من قد يكون كأحمد نظام ی أو نكال لملحد 
وروي عن الشعبي أنه قال : لا بلغ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله أن 


كعب بن زهير بن أبي سلمى هجاه ونال منه أهدر دمه فكتب إليه أخوه بجير بن زهير 
- وكان قد أسلم وحسن إسلامه- يعلمه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله قد 


¢$ 


قتل بالدينة کعب بن الاشرف فلما بلغه کتاب آخیه ضاقت به الأرض ولم يدر فيم 
النجاةء فأتى أبا بكر رضي الله عنه فاستجار فقال: آکره أن أجير على رسول الله 
صلوات ربي وسلامه عليه وآله وقد أهدر دمك» فأتی عمر رضي الله عنه فقال له 
مثل ذلك» فأتى علياً رضي الله عنه فقال : أدلك على آمر تنجو به؟ قال : وماهو؟ 
قال: تصلي مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله فإذا انصرف فقم خلفه 
وقل : يدك يا رسول الله أبايعك فإنه سيناولك يده من خلفه فخذ يده فاستجره فإني 
أرجو أن يرحمك ففعل» فلماناوله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يده 
استجاره وانشد قصيدته (بانت سعاد) إلى أن قال فیها : 
أنبتت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول 

عليه بردته الشريفة عليه الصلاة والسلام» وقد عرضت عليه مبالغ وافرة فلم تسمح 
الخلفاء والملوك يتوارثونهاء واقتدى به صلوات الله وسلامه عليه وآله الكرماء فى 
إجازة الشعراء . 

قال ابن عبد ربه في العقد الفريد: لو لم يكن من فضائل الشعر إلا أنه من أعظم 
الوسائل عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لكفى . 

وان شارح البردة هو العلامة الحافظ ابن حجر قال عنه شهاب الدين أحمد بن 


محمد بن عمر الخفاجي : كان علامة الدهر خصوصاً في الحجاز فإذا نشرت حلل 


(¢) 


الفضل فهو الطراز ؛ فکم حجت وفود الفضلاء لکعبته وتوجهت وجوه الطلب إلى 
قبلته إن حدث عن الفقه والحديث لم تتقرط الأذان بثل آخباره في القدیم واحدیث 
فهو العلیاء والسند . . .الخ. 

وقال أيضاً: العلامة ابن العماد الحنبلي : فقد كان الهيتمي شيخ الاسلام خاتمة 
العلماء الأعلام بحراً لا تكدره الدلاء إمام الحرمين كما أجمع عليه اللا» كوكباً سياراً 
في منهاج الساري واحد العصر وثاني القطر وثالث الشمس والبدر. 

وإن محقق هذا الكتاب السيد الفضال الأخ في الله تعالى بسام محمد بارود الذي 
منحه الله تعالى أعظم نفحة بتوفيق من الله تعالى في تحقيق هذا الكتاب المبارك الذي 
ينبغي لكل مسلم محب لله ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم أن یقبل عليه بشغف 
شديد ويحفظ هذه القصيدة عن ظهر قلب إن استطاع لما تحويه من معاني سامية في 
يومنا هذا قراءة وإنشاداً وتبركاً وقد ترجمت لعدة لغات فجزى الله تعالى أخانا المبارك 
النوراني الذي وهبه الله تعالى قلماً تمده العناية الإلهية والإلهامات العرفانية مع الأدلة 
الساطعة والبراهين القاطعة من الكتاب والسنة فشكر الله له وبارك فيه ونفع بهذا 
الكتاب جميع المسلمين إنه سميع مجيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


خادم العلم الشريف 
الفقير إلى الله تعالى 
الدكتور. محمد سليمان فرج 


(WV) 


انمره ۱ 
مشر البردة 





الصفحة ۱ /أمن الخطوط 


لالت لسو 
ب لد لاي وخر داع جکر 2 
جام ولسوا ول برد لجراح ألم . 
۱ فرام بشع ددبي ربلا 
ماگ رد راب برد 
الا یل رشاو 
٠‏ بف یتابن رو انلود ياباب اموي 
» راما , الرسيلا يدارفا التو“ کمالسا 
ينان التي نسي رن اي" ۰ 
. مخ و يذل ادلی في ززع ان 
رتاس اهب r‏ 

رار 


6 ل‎ ۱ 
E 3 
E اشا‎ 


2 #0 یم 
لع ول ا a‏ 





الصفحة ۱ /ب من الخطوط 
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الصفحة ما قبل الأخيرة من اخطوط 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
وصلّی الله على سبدنا محمد وآله وسلّم وشرف وكرّم 
ومجد وعظّم ووالی عليه وأنعم 
مقدمة التحقيق 

الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه» ويكافىء مزيده» يا ربنا لك الحمد كما 
ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك» سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك. فلك الحمد حتى ترضی. ولك الحمد إذا رضیت » ولك الحمد بعد 
الرضا. 


و 5 


للم صل على من منه انشقت نشقّت الأسرار وانفلقت الأنوار» وفيه ارتقت الحقائق» 
وتنزلّت علوم آدم فأعجز الخلائق» وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه من ساب ولا 
لاحق» فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة» وحياض الجبروت من فيض أنواره 
متدفّقة» ولاشىء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل ال موسوط. صلاةٌ 
تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللَهْم إنه سرك الجامع الدال عليك» وحجابك 
الأعظم القائم بين يديك . الم ألحقني بنسبه وحقّقني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم 
بها من موارد الجهل وأكرع بها من موارد الفضل» واحملني على سبيله إلى حضرتك 


حملاً محفوفاً بنصرتك» واقذف بي على الباطل فأدمغه» وزج بي في بحار الأحدية» 


ونيف 


وانشلني من أوحال التوحید» وأغرقني في عين بحر الوحدة حتی لا آری ولا آسمع» 
ولا أجدء ولا أح س إلا بهاء واجعل الم الحجاب الأعظم حياة روحي» وروحه سر 
حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول ياأول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع 
ندائي با سمعت به نداء عبدك زكريا عليه السلام وانصرني بك لك» وأيدني بك لك» 
واجمع بيني وبينك. وحل بيني وبين غيرك» الله الله الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» ربنا آتنا من لدنك رحمة وهىء لنا من أمرنا 
رشدا. . . آمين آمين» آمين . 

وبعد. .. أخي المسلم الحبيب المحب ناب سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» فإني أقسم لك قسماً غير حانث - إن شاء الله - أني ما وجدت في حياتي 
المهنية والعلمية أصعب من موقفي الذي بين يدي اليوم وأنا أريد أن أقدم لهذا الكتاب 
العظيم الذي جمع فيه الإمام البوصيري كل ما اعتلج في قلبه من حب لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في قصيدة طار صيتها في الآفاق» وتناولتها القلوب باتفاق» 
وتداولتها الألسن في كل زمان ومكان من أرض الاسلام» حتى صارت قصيدته 
العصماء حديث كل محب لهذا الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم» تدور 
كؤوسها في مجالس شرب الحب» ويتداوى بها كل مكلوم وصب» ویلهج بذكرها كل 
عاشق وينهج نهجها كل شاعر. ش 


{N} 


وکیف لا آتهیب من تقديم كل هذا في صفحات مختصرة؟ » وهل يختصر الحب بکل 
معانيه» وهل يرضى الحب أن يختصر» وهل يقنع المحب بإيجاز الكلام عن 
الحبيب . . . لكل هذا ألجمت عن القول. ووقف عقلي عن التفكير والتعبیر» فانطلق 
قلبي ليقول كل ماعن له من مشاعر ولواعج» ولا ضير أن جاءت تلك الشاعر غير 
مرتبة» وتلك اللواعج غير منسقة» فليس في الحب نظم ولا ترتيب» ولا في العشق 
تنسیق» ولا في الصبابة تبويب . 

دعني أيها المحب أسرد ما يشاؤه قلبي لا ما يرتبه عقلي» فان العقل لا عمل له في 
الحب. . - وما مجنون "لیلی " بأفضل من مجنون "سعاد" ولا "سلمی " ؛ فأقول 
مستعیناً بالله : - 

-١‏ الله وحده یعلم کم بقي مخطوط هذا الکتاب بين يدي وأمامي على مكتبي من 
أيام بل شهورء ینتظر مني الخدمة» وأنا آقدم يداً وأؤخر أخرى هيبة من الولوج في 
خضم بحره الزاخر» وذلك لأمر بسيط أنني لست بسابح ماهر لأسبح في أمواجه 
المنلاطمة» ونوره الفياض» وأمواجه الزاخرة بکل معاني ا لحب والشوق والصبابة 
والهیام والعشق حضرة الحبيب الاعظم سيد الکائنات عليه من الله آفضل الصلوات 
وأزكي التحیات . . . وبقي الخطوط آمام ناظري على الکتب شهوراً وربا زادت أيامه 


على السنة» وکنت کلّما عزمت خوض غماره أهاب أمواجه المنلاطمة بالانوار» 


۰۳۷ 





والفياضة بالأسران فأقول في نفسي لم يحن الوقت لهذاء وما عساي أن أقدم على 
هذا العمل وليس عندي من رأس المال إلا شبهة محبة لسيد الكائنات وحبيب رب 
البريات صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله» أما غير هذا من الأدوات فأنا خال اليد 
منهاء وهل رأيت صانعاً بلا أدوات؟ . . 


۲- وكنت مع هذا كله أدعو الله تعالى أن يهي قلبي لهذه التجربة» ويوفقني 
ويبارك في وقتي ويلهمني الصواب والسّداد في هذه المهمة الصعبة» وخشيت أن يحين 
الأجل ولم أقدم على هذا العمل» فازداد دعائي بلسان الحال والقال» وصرت ألتمسه 
من أحبابي وأصحابي وإخواني الذين توسمت فيهم الصلاح والفلاح» واعتقدت فيهم 
صدق محبة حبيبي وقرة عيني سید الخلائق صلی الله عليه وآله وسلم . . . ۱ 

۳- إلى أن أذن الله تعالی وجاء بالفتح من عنده . .. وكان ذلك في جلسة صفاء 
بين يدي الشیخ الجليل العارف بالله تعالی والحب الصادق لسیدنا رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم -» الشیخ أسامة - ابن سيدي العارف بالله تعالی والداعي إليه 
بإخلاص شيخ الشام الشيخ عبد الكريم الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه» وعتا به - 
وكان شيخنا الجليل أشامة قد تشرف بمجاورة خير خلق الله صلی الله عليه وآله وسلم 
سنوات عديدة نهل فيها من فيض أنوار وبركات وإمدادات الحبيب الأعظم ما شاء الله 
له أن ينهل . ش 


(A) 


وکانت تلك الجلسة في منزله في الشام» كنت فیها بمعية الحبيب العلامة الدکتور محمد 
عنتر نزيل المدينة المنورة» والمجاور لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي 
ما زال يكرع من منهله العذب الورود؛ ويتسربل بنوره الممدودء زاده الله نوراً على 
و كان الحديث كله عن محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وأنا والله ما 
عرفت مجلس شيخي الجليل أسامة الرفاعي إلا مجلس حب لله ورسوله» وكان من 
جملة ما تطرق الحديث إليه الكلام عن قصيدة البردة الشريفة هذه» وتذكرت شرحها 
الخطوط الذي فوق مكتبي وهو ينتظر من الله المدد والفتح والتوفيق. . . فاغتنمت 
تلك الفرصة الذهبية وعرضت الفكرة على الشيخ الجليل أسامّة الرفاعي حفظه الله 
فوجدت منه كل ترحيب وتشجيع - على عادته في تشجيع طلبة العلم - وسمعت 
منه كلاماً طيباً كان رافعاً للهمة» ودافعاً للإقدام على تلك المهمة» فشفعت الكلام 
بطلب الدعاء منه حفظه الله وقراءة الفاتحة لحضرة النبي یل وعلى هذه الثية» وأن 
یوفقنا الله لطباعة الکتاب وتوزيعه في محبة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسل 
وعلى نفقة محبي هذا الجناب الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» ثم استودعته 
الله وسافرت إلى أبوظبي وكلي أمل وشوق لخدمة هذا الكتاب المبارك وإخراجه إلى 
ان 


-٤‏ آما النسخة الخطوطة لهذا الکتاب فقد قدمت إلي من بلاد الهند على يد آحد 


(۶ 


الحبین الخلصین جزاه الله عني كل خير» وذلك أنه لما سمع مني آنني آبحث عن شرح 
لقصيدة البردة لابن حجر الهيتمي» بعد أن فرغت من حقیق النح الكية في شرح 
الهمزية - أعني همزية إمامنا البوصيري رضي الله تعالی عنه - وقت طباعة شرح 
الهمزية بفضل الله تعالی» فتعلقت آمالي في البحث عن شرح للبردة» إلى أن وفق الله 
أخانا الشيخ محمد الفرطوي - الهندي - فأتاني بها من بلده الهند مشكوراًء وكان هذا 
وذاك من الإشارات والبشارات التي هي من علامات الاذن بالخدمة» فتيسير الأسباب 
من علامة الإذن» فاستخرت الله تعالى وبدأت العمل مستعيناً به سبحانه» ومتوسلاً 
بجناب حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم أن يوفقني ويلهمني الصواب ويؤيدني لما فيه 
التقرب من هذا الجناب العزيز عسى أن أنال منه صلى الله عليه وآله وسلم نظرة أو لمحة 
أو عطفة تكون زيادة لي في القرب الحسي والعنوي من هذا الحبيب» ومقدمة لنيل 
شفاعته يوم الحساب» والله يعلم أني ما أردت من وراء هذا العمل إلا ما ذكرت» 
فأسأله سبحانه أن يصلح القلوب والنيات ويبارك في الأعمال الصالحات . 

0 أما الكلام عن البردة فلا انفصال بينه وبين الكلام في العشق أو الحب ناب 
الحبيب الأعظم صلی الله عليه وآله وسلم؛ بل هي مفتاح من مفاتیح الوصول إليه 
والمثول بين يديه ؛ إذ هي آية من آيات الفن؛ و کوکب من کواکب سماء الأدب» وغرة 


في جبين الدهر» كيف لا وهي تسمی: " الکواکب الدرية في مدح خير البرية " صلی 


رنف 


الله عليه وآله وسلم . 


وهذه القصيدة الزهراء والمديحة الغراء برکاتها كثيرة» ولا یزال الناس 
یتبرکون بهاء في آقطار الارض فکم ظهر لها من أثر في إبراء المرضى من الذين اعتقدوا 
شرفهاء وقدروها قدرها» فکانت سبباً في شفائهم » ونیل الخيرات والبرکات في 
قراءتهاء وکم عطّرت من مجالس هبّت فیها نسمات الأنس واللطف. وتروحنت 
بروائح الجنة ببركة هذه القصيدة الطيبة» وهذا من أثر صدق ناظمها واخلاصه» 
وصدق محبته وعشقه للجناب الصطفوي صلی الله عليه وآله وسلم» ونرجو من الله 
تعالی أن ننال من برکتها ونلمسها ونشاهدها كما شاهدها الصالحون من أحباب رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» بل نرجو من الله الكريم فوق ذلك من مظاهر تجلياته سبحانه. 
وأن تكون سببا في عطف قلب نبینا صلى الله عليه وآله وسلم علينا لننال خير الدنيا 
والآخرة. 
1- روي أن الامام البوصيري رضي الله عنه أنشأها حين أصابه فالج؛ فاستشفع 
بها إلى الله سبحانه وتعالى؛ ولا نام رأى النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - في 
منامه» فمسح بيده المباركة» فعوفي . وخرج من بيته أول النهارء فلقيه بعض الفقرای 


فقال له: يا سيدي أريد أن تعطيني القصيدة التي مدحت بها رسول الله صلى الله عليه 
وال ولم 


¢} 


قال : أي قصيدة ترید؟ . فقال : التی آولها: 

آمن تذکر جیران . . . الخ . 

فأعطاها له؛ وجری ذکرها فى الناس. 

ولا بلغت الصاحب بهاء الدین» وزير اللك الظاهر استنسخها. ونذر أن لا 
یسمعها إلا حافياًء واقفاً» مکشوف الرأس» وکان يتبرك بها هو وأهل بيته . ورأوا من 
برکاتها أموراً عظيمة في دينهم ودنياهم . 

وروي أيضاً من أسباب شهرتها وتسميتها ب: " البردة" : أنه أصاب سعد الدين 
الفارقي رمد عظيم» أشرف منه على العمى» فرأى في منامه قائلا يقول : امض إلى 
الصاحب : بهاء الدين» وخذ منه "البردة ۳ واجعلها على عينيك تفق تی إن شاء الله 
تعالى؛ فنهض من ساعته وجاء إليه» وقال ما رأی في نومه . فقال الصاحب : ما 
عندي شيء يقال له : "البردة " » وا عندي مدیح النبي - صلی الله تعالی عليه وآله 
وسلم - أنشأها البوصيري فنحن نستشفي بها؛ فأخرجهاء ووضعها سعد الدين على 
عینیه » فعوفي من الرمد . 

وقد یروی في إنشائهاء وسبب اشتهارها بالبردة وجوه شتى» والأقرب إلى القبول 


ماذکر ها هنا. لكن قال المولى مصنفك» في شرحه بعد نقل منامه » ورؤيته النبي - 


($ 


عليه الصلاة والسلام - : فألقی - عليه الصلاة والسلام - برداً على عاتقيه» ومسح 
پیده ؛ فلما استیقظ وجد بدنه صحيحاً كله ووجد ذلك البرد على عاتقيه» ففرح به» 
فخرج» . . . فذکر إلى آخر القصة . ثم قال : أو أنه روي عن بعض الکبراع أنه أصابه 
مرض» فطلب القصيدة» فجاء صاحبها إليه» وق رأهاء فشفاه الله - سبحانه وتعالی - 
من ساعته فأعطاه بردا. فسمیت : "بالبردة "تیمنا. انتهى . والله -سبحانه وتعالی - 
أعلم . 

۷- ولقد آثرت البردة تأثيراً كبيراً في الناس منذ أن آنشأها الناظم رضي الله عنه» 
فهذبت الطباع وشّفت الأسماع. وأنارت القلوب؛ وقربت من الحبيب الحبوب صلی 
الله عليه وآله وسلم وقد اعتنی بها سلفنا الصالح رضوان الله علیهم أجمعين لا رأوا 
من بركتهاء فکانوا یقدرونها حق التقدیر» لما وجدوا فیها من النفحات والبرکات التي 
لا تتتهي» فحفظها العامة واشاصة من طلبة العلم والعلماء» والعبّاد والزهاد» 
والعارفون والأولياء» بل رجال الأدب والشعراء» لأنها آشرف ما قیل في مدح سید 
الرسلین صلی الله عليه وآله وسلم» فکم من آفراح تقام ومدار الانشاد فیها قصيدة 
البردة وکم من مجالس تنشد فیها البردة ليلة کل جمعة في أصقاع كثيرة من العالم 
الاسلامي إلى أيامنا هذهء فلا تخلو ليلة من ليالي الدهر إلا وينشد فیها البردة في مکان 


مامن العالم ینصت لها الناس بشغف تغمرهم بروحانية عطرة تشرح الصدور» 


($ 





وتؤنس النفوس. وتنور القلوب» وتطيب الجالس وقد طبعت البردة في جميع 
الأقطار الاسلامية دون استثناء» وتداولتها القلوب قبل الايدي» حتی آنك لا تجد 
مكتبة خاصة أوعامة إلا وفیها نسخ متعددة من هذه القصيدة العصماء . وتزینت بها 
الدور والاسقف والجدران سواء في الساجد الکبيرة ومنها مسجد رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم» أو البیوت العامرة؛ فهي مشكاة النور» وباب من أبواب التقرب 
إلى الله تعالی رب العالین ومجیب السائلین» وکما قال ابن حجر : " كيف وقد زادت 
شهرتها إلى أن صار الناس یتدارسونها في البيوت والساجد كالقرآن» وآقبل الشعراء 
علیها یعارضونها ویشطرونها إلخ ' . 

۸- یقول آحمد زكي باشا رحمه الله تعالی : " طالا عارض الناس بردة البوصيري 
في القديم وفي الحديث بئات ومشات من النظومات لک الصّيت بقي لهذه البردة 
وحدهاء حتی شوقي لم يستطع أن يزحزحهاء وان نالت قصیدته شرفاً واسماً" . 

9- ولقد عادی بعض الناس - في آیامنا اللحسات هذه - الامام البوصيري رضي 
الله عنه. ووصل ببعضهم أن کرو وأخرجوه عن اللة والعیاذ بالله . .فض الله 
آفواههم ودرد آسنانهم وقبحهم على افترائهم هذا؛ وهل یعادی البدر الشرق 
والرکن الرکین؛ وما علم هؤلاء آنهم لم ینالوا من رفعة الامام ولا قصیدته شيئاً» بل 
نالوا من آنفسهم» وسقطت هیبتهم» وبقیت هيبة الإمام الب و صيري رضي الله عنه تشع 


۰: 


النور كالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاهاء ألا ساء هژلاء ما 
یتوهمون. فلا زالت البردة تحفظ في مختلف البلدان وترتل في مجالس الذکر ترتيلاً» 
ویتبتل بها العارفون إلى الله تبتيلاء تیمناً بمكارم المدوح بها صلوات الله وسلامه 
عليه» وترديداً لصفاته الباهرت فهي كانت ولا زالت وستبقى سلوان الشجي» وأنس 
الخلي . 

أهمية البردة في التربية والتز كية, وقيمتها العلمية والأدبية: 

-٠‏ إن الإمام البوصيري رضي الله عنه صاحب مدرسة في المديح النبوي بشعر 
روحاني الطبع والصدر» وما يصدر عن القلب يستهوي القلوب فينطبع في الأذهان 
عفوآ» وتسیل به الالسنة عفواًء إذا قال شعراً أصبح الدهر منشداًء فهو والحالة هذه 
أشد عامل في تقو الأخلاق» وحسبك أنه أدى للسيرة المصطفوية على صاحبها 
الصلاة والسلام ما لم يؤده أكبر مؤلفيهاء ومن لطف الله تعالى بها وفيها وعلى منشئها 
وتاليها وحافظها وقارئها أنها خفيفة التلاوة لذيذة الحلاوة» وهذا شىء لا ينكره إلا 
حمار حقيقي أو مجازي» وبعض الشىء قريب من بعض . 

وما لا شك فيه أنه لم يأت بعد عصر النبوة المبارك من حسن في مدائحه النبوية 


واستكثر منها إلا الإمام البوصيري» فقد نزل في ذلك منزلة أوشك بها أن تلحقه 


(0% 


بالصفوة السابقین وتجعله بعدهم منقطع القرین» ثم جری الناس بعده على آثاره» 
واستضاژوا بناره. وبالجملة فان العربية لاقت من رجالها الغابرين وأفذاذها العدد 
الکثیر واحظ الغزير» والبوصيري - ولا کفران - هو من ولئك الرجال الذين يجب 
أن تستثار بهم الهمم . 

وإذا استثنینا شعراء الدیح في العصر النبوي المنافحين عن الدعوة الاسلامية في أول 
نشأتها کسیدنا حسان بن ثابت» وکعب بن مالك وعبد الله بن رواحة - رضي الله 
عنهم وعن الصحابة أجمعين - فإننا نجد إمام المادحين على الإطلاق» ومقدّم کتاثبهم» 
وحامل لوائهم بلا منازع مولانا وسيدنا الامام البوصيري رضي الله عنه» فقد فاق 
جميع من تقدمه ومن تأخر عنه إلى عصرنا هذا في استحكام ملكة الشعر وفي سعة 
الخيال» وفي الاقتدار على الوصف. وفي العلم بدقائق السيرة» وبالآداب التي تلزم 
لهذا الصنف من الشعراء وأصل ذلك كلّه صدقه في محبة حضرة سيد الوجود صلى 
الله عليه وآله وسلم» وتعلقه بجنابه الطهر» فتجده مع كل المحبة لهذا الجناب المكرم 
متقيداً بآداب دقيقة لا يجوز للشاعر تعديها في صعود ولا في نزول» لأنّكليهما 
مزلقة» ولكن سيدنا الإمام رضي الله عنه مع طول نفّسه في المديح ومع أنه شاعر معه 
من الغلو والسبح في الخيال ما مع الشعراء الفحول فإنك لا تكاد تعثر له على سقطة في 
المديح النبوي» ولاعلى إسفاف ولا مبالغة يخرج بها عن الآداب المقررة في شريعة 


منک 


مدوحه العظیم صلی الله عليه وآله وسلم. فکل شعره ینطبق عليه قوله في همزیته : 
تتحلى به السامع والافو اه فهو الحلی واحلواء 

ویکاد شعراء الدیح یتواردون على شيء یجعلونه عمود شعرهم وهو المعجزات» 
وأكثرها یعتمد على آخبار ال حاد» وبعضها یعتمد على رواة وجدوا قبل البعثة 
كالخوارق التي رافقت میلاده صلی الله عليه وآله وسلم ورضاعه» وتربیته» وصباه» 
وحداثته إلى البعثة » ولکن سیدنا الامام البوصيري ينوه بتلك الخوارق بقوالب شعرية 
رائعة یکسوها من وشي الألفاظ ما یجعلك کأنك تشاهدها رأي العين وتعیشها حساً 
ووجداناً. . . کل ذلك جعل القصيدة تطیر کل مطار» وتشتهر أيا اشتهار» وتسیر 
مسار الشمس في العالم الاسلامي من عهد الشاعر إلى یوم الناس هذاء واشتغل بها 
الناس إلى درجة الافتتان. فکتبوا أبيات معينة منها للاستشفاء من آمراض بعينهاء 
وهذا حق وهو من الجربات» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر ولم ترزق قصيدة 
من قصائد الشعراء المتازة بخصوصية ما رزقت قصيدة البردة هذه من اعتناء العلماء 
والصلحاء بها في جمیع العصور» فشرحوها شروحا متعددة» وخصصوا بالشرح ما 
فیها من فنون الشعر البدیع» وعارضها کبار الشعراء وخمسوها وشطّروهاء وحسيك 


أن سابق شعراء هذا العصر الشاعر الجید محمود سامي البارودي - رحمه الله تعالی 


۰:۷ 


- عارضها بقصيدة على بحرها ورویها» وأن أمير الشعراء أحمد شوقي - رحمه الله 
تعالی - عارضها بقصیدته الشهورة التي سماها "نهج البردة " . 

وستبقی قصيدة البردة حدیث الناس إلى يوم الدين» حدیث الحبین والعاشقین» 
والعارفين» والأولياء والصالحين» وکل من سار على درب محبة رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم؛ أو آراد أن یتعلم كيف يكون الحب الحقيقي دون إفراط ولا تفریط . 

وإذا آردت أن تتعلم الحب فحاول يا أخي الحبيب أن تحضر مجلساً من مجالس 
البردة ,وتسمع القصيدة من طائفة من الصا حين» والمحبين العاشقين حضرة الصطفی 
الأمين صلى الله عليه وآله وسلم فإنك لن تستطيع أن تكفكف دموعك المنهمرةء ولا 
أن تملك قلبك الخفاق» ولا مشاعرك امحياشة» نفعنا الله بها في الدارین . 

وأخيرا وليس آخراً: فتكاد هذه القصيدة المباركة أن تكون الوحيدة من بين قصائد 
الشعر العربي - على امتداد ساحله - التي ترجمت لرجل واحد وأي رجل ذاك؟ فداه 
نفسي وأبي وأمي والناس أجمعين - ولا عهد للشعراء العرب بكتابة التراجم إلا في 


بعض أراجيز ركيكة أو قصائد مشوشة يبدأ بآخرها حيث يجب البدء من أولها. . . . 


أما سيدنا الإمام فنراه يفصل حياة حضرة سيدنا الرسول الأعظم والحبيب الأكرم 
صلی الله عليه وآله وسلم بالترتیب الطبيعي : مولده ثم نشأته» فسقوط الایوان 
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وخمود النار» فالغمامة المظللة» فالوحي. فالاسراء» فالغازي. . . لكل هذا جاءت 
قصیدته آية من آيات الحب والعلم والفن والابداع» وأعجوبة لایسمح الدهر بمثلهاء 
تفوّق فیها سیدنا الامام على نفسه وأبناء جنسه» فحاول فحول الشعراء في كل عصر 
تقلیدها فلم يفلحواء فحاموا حولها مشطرین ومخمسین» ولکن هیهات. . 
هیهات . . . فهي تمتاز كما قلت بروحانية تملك القلب وتأسر الوجدان» وفرق کبیر بين 
کلام تمليه الأرواح والقلوب. وصناعة تمليها العقول والألسنة وقواعد البلاغة . 

جزی الله سیدنا الامام البوصيري خير الجزاء» ونفعنا به وببرکاته» وآمدنا 
بإمداداته» ورزقنا حسن الظن والاعتقاد في أئمة الدين وعلماء الأمة سلفاً وخلفاًء 
وسلکنا في سك الصا حين والأولياء العارفین والحبین والحبوبین حتی نلقی ربنا بمعية 
نبینا سید العرب والعجم وسید الخلق أجمعين قرة العين وإمام التقین سیدنا ونبینا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلّم وشرّف وکرم ومجد وعظَّم ووالی عليه وأنعم . 

وأستغفر الله تعالى من كل علم وعمل واعتقاد يخالف شريعته» وأتوب إليه ما 
شط به القلم أو الخاطر أو اللسان» وأبرأ إليه سبحانه من كل ما يخالف شرعه الحكيم 


وسنة نبيه الكريم » كما أسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه. سينا 
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موصلا إلى جنات النعیم بشفاعة سيد الرسلین مع أحبابنا وأشياخنا من العلماء 
والأولياء والعارفين» وكل من أحبنا وأحببناه في الله ورسوله صفيه ومجتباه . 


2 و 


الهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه» ونستخفرك مما لا نعلمه . 
وصلی الله وسلّم وبارك على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه کلّما ذکره الذاکرون 
وغفل عن ذکره الغافلون . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین . 


قاله بفمه و کتبه بيده الفانية 
بسام محمد بارود 
عفا الله عنه بمنه و کرمه 
آبوظبي 
الائنین ۲۷ رمضان ۱۲۳ ه 


الوافق ۲ / ۲۰۰۲/۱۲ 
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رور السررہ 





رور السمره 

قال العلامة حاجي خليفة في " کشف الظنون " . باب القاف : - 

قصيلة البردق الوسومة: (بالک واکب الدرية» في مدح خير البرية) . 
الشهیرة: (بالبردة الیمیة) للشیخ» شرف الدین آبي عبد الله : محمد بن سعید 
الدلاصي ثم البوصيري. التوفی : سنة 1۹6 هجرية. لا آراد براعة الطلع» جرد 
من نفسه شخصاً» مزج دمعه بدمه» فسأله عن علة ذلك» فقال مخاطباً له : 

آمن تذکر جیران بذي سلم ‏ مزجت دمعا جری من مقلة بدم 

وهي : مائة وائنان وستون بيتاً: - 

منها: اثنا عشر في المطلع . 

وستة عشر : في ذکر النفس» وهواها. 

وثلائون : في مدائح الرسول - عليه الصلاة والسلام - . 

وتسعة عشر : في مولده . 

وعشرة: في يمن دعائه (في من عابه) . 


وسبعة عشر: في مدح القرآن . 
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وثلائة عشر : في ذكر معراجه . 

واثنان وعشرون: في جهاده . 

وأربعة عشر: في الاستغفار . 

وتسعة : فى الناجاة. 

وعلیها شروح كثيرة, منها : 

(شرح):! ا : علي بن محمد البسطامي الشاهرودي المعروف: بمصنفك » 
المتوفى : سنة ۸۷۵ هجرية . خمس وسبعين وثمانمائة . أوله: (الحمد لله الذي جعل 
مقادير العلماء. . . الخ). قال في آخره: تم بقصبة بسطام» لثماني عشرة مضين من 
رمضان» سنة ۰۸۳۲ ست وثلاثين وثمانائة . وكان الافتتاح فيه : بجامع هراة» في 
جمادی الأولی» سنة ۰۸۳۵ خمس وثلاثين وثماغائة . 

وشرحها: الشیخ. بدر الدین : محمد بن محمد الغزي . وسماه : (الزبدة). 
وتوفي: سنة ۰۹۸6 آربع وثمانين وتسعمائة . 

والشیخ محيي الدین : محمد بن مصطفی» العروف : بشیخ زاده. التوفی : 
سنة ۹۵۱ . أوله: (الحمد لله الحتجب عن درك العیون بكمال فردانيته . . . الخ). 


وشرحها: الشیخ. القاضي : بحر بن رئيس بن الهاروني المالكي . شرحاً 
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وله : (الحمد لله کاشف الکروب والالام. . . الخ). وسماه : (ارتشاف الشهدة» في 
شرح قصيدة البردة) . قال مؤلفه: إنني قدمت في الأبيات» وأخرت لاجل الشرح؛ 
ولم يكن أحد تقدّمني بمثل هذا الشرح» إلا من احتوى على كتب كثيرة» وعلوم جمة 
غزيرة. ۱ 
وشرحها المولى : عبيد الله (محمد) بن يعقوب الفناري (صاري). المتوفى : 
سنة 415 هجرية» ست وثلاثين وتسعمائة» معزولاً عن قضاء حلب . قال صاحب ۱ 
(الشقائق): وهو من أحسن شروحها. 
وشرف الدين : علي اليزدي: التوفی : سنة ۰۸۲۸ ثمان وعشرين وثماغائة . 
وشمس الدين» أبو عبد الله : محمد بن عبد الرحمن الزمردي» الشهير: بابن 
الصائغ . التوفی : سنة 5/الاهجرية. أوله: (أما بعد» حمداً لله الذي من حمده مدح 
أنبيائه . . . الخ) . 
وكمال الدين : حسين الخوارزمي . التوفی : في حدود سنة ١‏ 15 /هجرية . 
وجمال الدين : عبد الله بن يوسف. المعروف بابن هشام النحوي . المتوفى: 
سنة ١‏ كلا . 


والشيخ زين الدين : خالد بن عبد الله الأزهري . فرغ من تأليفها: في رجب. 


سنة ۰۳٩هجرية.‏ شرحها أولا: شرحا مفصلا. سماه: (الزبدة» في شرح قصيدة 








البردة) . أوله: (آما بعد حمداً لله مستحق التحمید . . . الخ). ثم اختصره. 


وجلال الدین : محمد بن أحمد احلي» الشافعی . التوفی : سنة 5 5/هجرية . 
وهو: شرح مختصر » ایضاً. 

وشرحها: أحمد بن محمد بن أبي بكر . لعله : المرعشي . اقتصر على : حل 
آلفاظها . وأتمه في : المحرم» سنة ۰۷۹۷ سبع وتسعين وسبعمائة . ثم شرحها: شرحاً 
مبسوطا. في : شعبان» سنة ۰۸۰۹٩‏ تسع وثمانائة . وسماه: (نزهة الطالبين» وتحفة 
الراغبین) . 

وشرحها: خير الدین : خضر بن عمر العطوفي . التوفی : سنة /195ه. تمان 
وأربعين وتسعمالة. 

وزين الدين» آبو العز (آبو الظفر) طاهر بن حسن» العروف : بابن حبیب 
الحلبي . التوفی : سنة ۸۰۸هجرية. وسماه: (وشي البردة). وخمّسها. 

وشرحها: آبو عبد الله: محمد بن حمد بن مرزوق التلمساني . وهو : شرح 
عظیم . سماه: (بالاستیعاب» لما فيها من البیان والاعراب). وله : (شرح آخر). 
سماه: (إظهار صدق الودة» في شرح قصيدة البردة) . أوله: (الحمد لله الذي خلع 


على حبيبه محمد بردة عنایته السابقة الکبری . 2 الخ). وهو: شرح عظيم . وتوفي: 
سنة ۷۸۱هجرية . 


مللف 


وشرحها: آحمد بن مصطفی. الشهیر : بلالي. شرحا بالعربي. ثم شرحها: 
بالتركي انیا . وأتّه في : سنة ۱۰۰۱ من الهجرة. وآول الشرح التركي : (الحمد لمن 
جعل النظم لحسن الکلام. . . الخ). 

وخمسها آیضا جماعة. منهم : سلیمان بن علي القراماني . التوفی : سنة 
5 هجرية وعارضها : بآخری . 

ومحمد نبادكاني بن صافي . التوفی : في حدود سنة ٩0۰‏ هجرية . 

وأبو الفضل : أحمد بن أبي بكر المرعشي . التوفی : سنة ۸۷۲هجرية. 


وعبد الله بن محمود» العروف: بکجوك محمود زاده. الشوفی : سنة 


۲ هجرية. 
ویوسف بن موسی الجحذامي . التوفی : سنة 7۷ ۷هجرية. 


وأسعدبن سعد الدین الفتي» من آل حسن جان» الشهورالتوفی : سنة 


۶ هجرية . 
ویحبی بن زكريا الفتي.. 
ومن شروحها: (صدق الودة) . 


وخمّسها: الشيخ . شمس الدين: محمد بن خلیل المقري» الحلبي» العروف : 


۰۷ 


بابن القباقبي . التوفی: سنة 4 5 4/هجرية . سماه: (الکواکب الدرية» في مدح خير 
البریة). وشرحه : مصطفی بن بالي . والولی: معروف. حال کونه قاضيا ببصر . وهو 
مختصر . تركي . 

وشرحها: الولی: محمدء الشهیر: بابن بدر الدين النشي» الرومي» 
الأقحصاري الحنفي» شيخ الحرم الحمدي. التوفی: سنة ۱۰۰۱ هجرية وسماه : 
(طراز البردة) . وتاریخه : تم شرحي . أوله (أفصح ما أفصح عنه بلابل البلاغة. ۰۰) 
وفرغ عن کتابته : سنة ۹۵۸ هجرية . قال : 

ولماتم ما آملات بالشام أتى تاريخ رشحي : تم شرحي 
سنة ۹0۸ هجرية . 


والشيخ» رضي الدين : يوسف بن أبي اللطف القدسي. الشافعي . المتوفى: بعد 


الالف» في مجلد. أطال فيه» وأطنب . 
آوله : (الحمد لله الذي آرسل محمدا رحمة. . . الخ). 
وبدر الدين: محمد بن بهادر الزركشي . التوفی : سنة 45 لاهجرية . 
وعبيد الله بن محمد بن یعقوب . وسماه: (إغاثة اللهفان) . 


وشرحها: شمس الدين» أبو عبد الله : محمد بن حسن القدسی. البرمونی . 


و۰۸ 


آوله : (الحمد لله الذي آظهر من مکنون سره. ۰ . الخ) . ذکر فیه : أنه شرحه بمدينة 
قسطنطينية» بالزاوية البايزيدية . جمعه : من الشروح. سماه : (النبذة في طي العدة» 
لنشر معاني البردة). سنة: ۹۹۰هجریة . 

ومن شروحها: شرح الشیخ : جلال الدين الخجندي» نزیل الحرم . التوفی : سنة 
۳ هجرية . أوله: (الحمد لله الذي آکرمنا بدين الاسلام. . . الخ). وهو: شرح 
مختصر . جمعه : بعض تلامذته» من ملائه في الحرم النبوي . 

وشرحها: العلامة» آبو شامة : عبد الرحمن بن إسماعيل القدسي» الشافعي» 
القري النحوي. المؤرخ . التوفی: سنة 11۵هجریة. أوله: (سبحان من آخفی 
سبحات وجهه» بحجاب عجائب الأنوار. ۰ . الخ). 

ومن شروحها : شرح آبي العباس : أحمد الازدي» العروف : بالقصار . 

وحسن بن حسين التالشي . أوله: (الحمد لله الحمود الذي خلق نور محمد. . 
الخ) . ذكر فيه : أنه أنشأه بالقاهرة» للوزير: علي باشا. 

وخمسها الشیخ. الادیب» ناصر الدين بن عبد الصمدء معيد المدرسة المالكية» 
بفیوم . 

وشعبان بن محمد القرشي . وسماه : (آثار العشوق) (آثار العشرة) . وله : - 


يا قلب قد فاض دمع العين كالديم 


(0$ 


۷۵ 
وشرحها: الفاضل : مسعود بن محمود بن يحيى ا حسيني . أوله: (المحمد لله 
نحمده ونستعینه . . . الخ). ذکر فيه : بحر القصيدة» وعروضها . وسماه: (نزهة 

الطالبين» وتحفة الراغبين) . 

ومن شروحها: (نتایج الأفكار) . لیحیی بن منصور بن يحيى ال حسني . آوله : 
(أحمد الله ذا العظمة والسلطان . . . الخ). 

وشرحها: الامام فخر الدين: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن محمد الشيرازي . 
شرحا يسيطا. أوله: (الحمد لله نحمده ونستعینه» ونؤمن به ونتوكل عليه. 3-5 
الخ). ذكر فيه: أنه رواها عن شیوخه» منهم : صاحب: (القاموس) . ثم شرحهاء مع 
أبحاث كثيرة. في : شعبان» سنة ۸۰۹ ه. بعد أن شرحها آولا» مقتصرا على حل 
ألفاظها. وشرح معانيها: في محرم سنة ۷۹۷ه. مبنيا على : خمسة قواعد: مبادء 
ومقاصد» وتراجم» وتقطيعات» وإعرابات. وسماه: (نزهة الطالبين» وتحفة 

الراغیین) . 
ومن شروحها: شرح : منسوب للفاضل : الحسن بن محمد بن الحسن ا حنفي » 
النخعي . أوله: (إن أول ما ألويت إليه أعنة الأقلام في ديوان التحميد. .. الخ). ذکر 
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فيه : لغاتهاء وإعرابهاء ومعناها» مبسوطا. قال حاجي خليفة : ' ورأيت: نسخة منه» 
منسوخة : عام 55 ۱۰ه. 

وشرحها: محمد بن منلا: أبي بكر بن محمد بن منلا: سليمان الكردي؛ 
السهراني» الحنفي» في : رمضان» سنة /5١٠هء‏ بالجامع الأزهر. أوله : (الحمد لله 
الذي أوجد الموجودات من كتم العدم. . . الخ). وسماه: (بالدرة المضية» في شرح 
الكواكب الدرية) . 

ومن شروحها الفارسية : شرح ممزوج . أوله: (بدانك ناظم أين قصيدة . ۰ الخ). 
شرحه: سنة ١47ه.‏ وأول شرحه: (موزون ترين كلامي كه أركان بيت المعمور 
قصيدة . . . الخ). لغضنفر بن جعفر الحسيني . 

وشرحها: عبيد الله بن محمد بن يعقوب. وسماه: (إغاثة اللهفان) . وكان حيا: 
سنة ٩۳۲‏ هجرية . 

وشرحها: جلال بن قوام بن الحكم. آوله: (الحمد لله الذي علم بالقلم. . . 
الخ) . قال: قد اطلعت على القصيدة الموسومة: (بالكواكب البدرية» في مناقب 
آشرف البریة) . وتعرف : (بالبردة النبوية). التي نظمها: البوصيري. في: فضائل 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» وترشیح شيء من معجزاته الباهرة وآثاره 
الرضية. تبرك ویستشفی بهاء آکثر مما يتبرك بها بساثر مدائحه ومعجزاته, لکرامة 
ظهرت على ناظمها منها . وأتمه في : جمادی الآخرة» سنة ۷۹۲ه. 
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ومن أحسن شروحها: شرح : نور الدین: علي القاري» التوفی : سنة ۱۰۱8« 

ومن شروحها بالتر کي : شرح مختصر . للشیخ : سعد الله الخلوتي . 

ومن شروحها : شرح آوله : (حامدا لله العلي العظیم . . . الخ) . وفرغ منه : سنة 
۲۳ ائنتیں وثمانين ونماغائة. 

وشرح : الشیخ» شهاب الدین : أحمد بن محمد القسطلاني» شارح: 
(البخاري) . التوفی : سنة ۲۳٩ه.‏ آوله : (الحمد لله الذي شرح عدح نبینا محمد - 
َيه - قلوب أوليائه. . . الخ). وسماه: (مشارق الأنوار الضية في شرح الکواکب 
الدریة) . 

ومن شروحها: شرح . أوله: (لك الحمد والشکر یا ذا النعم. . . الخ) . آلفه 
صاحبه» للوزیر : محمود باشا. 

ومن شروحها بالتركية: شرح مبسوط. ليحيى بن عبد الله الدفتري» الصري. 
آورد فیه : تخمیساترکیا» وعربیا؛ وترجمة للأبيات. ألفه : فى عصر السلطان: 
أحمد خان . وذکر أنه : شرح (النفرجة) أيضاء بالتركية . 

وتسبيعها: لجمال الدين: محمد بن الوفاء . آوله : 


الله يعلم ما بالقلب من ألم . . . الخ 


(WY) 


وشرحها بعض الدنیین . بعد القراءة على الشیخ » عفيف الدین: عبد الله بن محمد 
بن أحمد بن خلف بن عيسى السعدي: المطري . في : محرمء سنة ١الاهى‏ في 
الروضة . وأشار هو إليه : بتعليق حواش» كالشرح له . 

وشرحها: القاضي : زكريا بن محمد الأنصاري. التوفی : سنة 475ه. وهو: 
شرح ممزوج. مختصر. أوله: (الحمد لله الملك» الوهاب . . . الخ). سماه: (الزبدة 
الرائقةء في شرح البردة الفائقة) . وفرغ في: صفر» سنة 474 هجرية . 

وشرحها: عصام الدين إبراهيم بن عربشاه الأسفرايني المتوفى: ٤‏ ھ. 
بالفارسية . 

ومن خمسها: الشیخ» نجم الدين: محمد بن أحمد بن عبد الله القلقشندي: 
الشافعی . المتوفى: سنة 1 ۸۷ه. 

ومن شروحها: (طيب الحبيب» هدية إلى كل محب لبیب) . ملال الدین : آحمد 
بن محمد بن محمد الخجندي . ولد: سنة ,۷۱۹ وذكر: ا سین الواعظ » فى (تحفة 


الصلوات)شرحاً لها . للإمام المدني. 
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ترجمة الامام البوصيري رضی الله عنه 
هو (مام الشعرای وشاعر الأئمة العلماء بل هو الفرقد الوضاء الذي آنار الطریق 
إلى المدائح النبوية: شرف الدین آبو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن 


أصول البوصيري ونشأته: ولد الإمام البوصيري - رضي الله عنه - بقرية 
'دلاص " إحدى قرى بني سويف من صعيد مصر» يوم الثلاثاء أول شوال 1۰۸ » 
التي كان منها أحد أبويه» والآخر من بوصير بضم الباء» " وكلتاهما بمديرية بني 
سويف ورف ببوصير" لأسرة ترجع جذورها إلى قبيلة "صنهاجة" إحدى قبائل 
البربر» التي استوطنت الصحراء جنوبي المغرب الأقصى» ونشأ بقرية "بوصیر " 
القريبة من مسقط رأسه . 

نشأته ووفاته: ثم انتقل الإمام رضي الله عنه بعد ذلك إلى القاهرة حيث تلقى 
علوم العربية والادب . منذ نمومة آظفاره؛ فحفظ القرآن في طفولته» وتتلمذ على 
عدد من أعلام عصره؛ كما تتلمذ عليه نخبة طيبة وعدد كبير من العلماء العروفین» 
منهم : آبو حیان أثير الدین محمد بن یوسف الغرناطي الأندلسي» وفتح الدین آبو 
الفتح محمد بن محمد العمري الاأندلسي الاشبيلي الصري العروف بابن سيد 


(14) 


الناس . . . والعز بن جماعة وغیرهم کثیر رحمهم الله تعالی . وکان رضي الله عنه 
یحمل قلباً لا يضطرب» وعقلاً كتياه ولساناً صیرفیاً وقصائده في حب النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم تزكي عظیم ما كان یتمتع به من وجدان الشاعر الخلص مع 
صفاء السريرة. 

نظم الامام البوصيري الشعر منذ حداثة سنه وله قصائد کثیرة» ویتاز شعره 
بالرصانة والجزالة» وجمال التعبیر» والح س الرهف وقوة العاطفة وأکثر ما اشتهر 
بمدائحه النبوية التي آجاد استعمال البدیع فيهاء كما برع في استخدام البیان» ولکن 
غلبت عليه المحسنات البديعية في غير تکلف ؛ وهو ما أكسب شعره ومدائحه قوة 
ورصانة وشاعرية متميزة لم تتوفر لكثير مهن خاضوا غمار المدائح النبوية والشعر 
الصوفي . ثم أكرم الله إمامنا أن يجتمع بقطب العارفين وقدوة السالكين القطب الغوث 
سيدي الشیخ أبي العباس الرسي رضي الله تعالی عنه وأرضاه وعنا به» وهو الذي 
تلقی علوم الأستاذ ا جليل القطب الواصل سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه» 
فانتفع الإمام البوصيري بصحبته كثيراً» ثم تنسك وتصوف» وأخذ عنه كثير من 
الرجال» وتربوا على يديه الكريمتين . 

آثاره : له رضي الله عنه من القصائد العصماء ما لا يشبهها إلا القليل في مديح سيد 


الوجود صلى الله عليه وآله وسلم ومن أشهرها بعد بردة المديح المباركة - موضوع هذا 


¢} 


الکتاب - قصيدة " الهمزية في مدح خير البرية " ومطلعها : - 
كيف ترقى ريك الأنبيياء ياسماءهاطاؤلتهاسماء؟ 
لم یساووك في علاك وقد حال سنی منك دونهم وسناء 
وله قصيدة أخرى على وزن ' بانت سعاد" » ومطلعها: 
إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسئول؟! 
واشتهر الإمام البوصيري رضي الله عنه بأنه كان يجيد الفط » وقد أخذ أصول هذا 


الفن وتعلم قواعده على يد ' إبراهيم بن أبي عبد الله المصري " ۰ وقد تلقى عنه هذا 
العلم عدد كبير من الدارسین. بلغوا أكثر من ألف طالب أسبوعيًا . 

وقد تقلب الامام البوصيري في العديد من الناصب في القاهرة والأقاليم؛ فعمل 
في شبابه في صناعة الکتابة» كما تولى إدارة مديرية الشرقية مدة» وقد اصطدم 
بالمستخدمين المحيطين به» وضاق صدره بهم وبأخلاقهم بعد أن تكشفت له مساوئهم» 
وظهرت له عيوبهم؛ فنظم فيهم عددا من القصائد يهجوهم فيهاء ويذكر عيويهم 
ویفضح مساوئهم» ومنها قصيدته النونية التي مطلعها : 

نقدت طوائف المستخدمينا فلم أرَ فيهم رجلا أميئًا 


وفیها يصب جام غضبه ونقمته على الجميع» ويهجو کل الناس على اختلات 


(> 


مشاربهم وعفائدهم؛ فلم ينج من هجائه أحد» ویصور على نحو ساخر النزاع 
والتعارض الذي يزق آبناء مصر ويشتت وحدتهم . ما آثار ذلك عليه نقمة الستخدمین 
وعداوتهم فسعوا ضده بالدسائس والفتن والوشایات» حتی سثم الوظاتف 
والوظفین واستقال من الوظائف الحكومية . 
عني الامام البوصيري رضي الله عنه بقراءة السيرة النبوية» ومعرفة دقائق آخبار 
سیدنا النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - وجوامع سیرته العطرة» وأفرغ طاقته 
وآوقف شعره وفنه على مدح النبي - َه -؛ وکان من ثمار مدائحه النبوية (بائیاته 
الثلاث) التى بدأ بحداها بلمحات تفیض عذوبة ورقة استهلها : 
وافاك بالذنب العظیم الذنب خجلا يعنف نفسه ویب 
ویستهل الثانية بقوله : - 
بدح المصطفى تيا القلوب ‏ وتغتفر الخطايا والذنوب 
آما الثالثة» وهی آجودها جمیعا» فیبدژها بقوله: - 
آزمعوا البین وشدوا الركابا ‏ فاطلب الصبر وخل العتابا 
وله - أيضاً- عدد آخر من الدائح النبوية الجيدة» من آروعها قصیدته "الحائية"» 
التي یقول فیها مناجیاً ربه عز وجل : 


ط ۷ > 


یا من خزائن ملكه ملوءة كرما وباب عطائه مفتسوح 
ندعوك عن فقر إليك وحاجة ومجال فضلك للعباد فسیح 
فاصفح عن العبد المسيء تکرم إن الكريم عن السيء صفوح 
وقصیدته "الدالية " التي یبدژها بقوله : 

إلهي على كل الأمور لك الحمد فليس لما أوليت من نعم حلا 
لك الأمر من قبل الزمان وبعده ومالك قبل كالزمان ولا بعد 


وحکمك ماض في الخلائق نافذ إذا شئت آمرا ليس من كونه بد 


آثار الإمام البوصيري الشعرية والنثرية المطبوعة : 

ترك الإمام البوصيري عددا كبيرا من القصائد والأشعار ضمّها ديوانه الشعري 
الذي حققه محمد سيد كيلاني» وطع بالقاهرة سنة ۱۳۷6 هھ 1400م» وقصيدته 
الشهيرة البردة ' الکواکب الدرية في مدح خير البرية ' » والقصيدة ' المضرية في مدح 
خير البرية' » والقصيدة 'الخمرية"» وقصيدة "ذخر المعاد' » ولامية في الرد على 
البهود والنصارئ بعنوان : "الخرج والردود على النصارى واليهود" نشرها الشيخ 
'أحمدفهمي محمد" بالقاهرة سنة (۱۳۷۲ ه- 1167م)., وله أيضا " تهذیب 
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الألفاظ العامية " » وقد طبع كذلك بالقاهرة. ومن العجب العجاب أن شعره في آغلبه 
لا يمتاز بجودة ولا بلاغة ولا بروعة كبيرة» ولکن مدائحه النبوية وحدها هي التي نالت 
من البیان والبلاغة أعلى نصیب! واستحوذت على قصب السبق في كل رهان . فتراه 
في هذه القصيدة العصماء - آعني البردة - قد استولت عليه النشوة وموهبة البیان من 
كل جانب» فأنطقته بهذه الحكمة الرائعة . وجعلت قوله رصيناً جزلاً» ولا بدع فتناوله 
للمدائح النبوية هو الذي له لهذه البلاغة. ولذلك السمو في العاني» ولتلك الروعة 
والسحر من القول» وكان ذلك بمثابة العون والرعاية والمكافأة وشد الأزر من حضرة 
سیدنا الحبيب ته له على حسن نیته وصدق عقیدته» وعمق إيمانه» وذلك شبیه بسیدنا 
حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه شاعر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » 
إذ كان شعره في الدفاع عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وعن السلمین» هو 
آجود ما نظم وأبلغ ما قال» حتی كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یقول له : * 
قل وروح القدس معك " . 

توفی الامام رضي الله عنه سنة (۱۹۵ هجرية - ۱۲۹۵م) عن عمر بلغ ۸۷ عام . 
ودفن قريباً من ضریح شيخه سيدي أبي العباس الرسي رضي الله عنه بالاسکندرية . 
وکتب على قبره الأبيات التالية : - 

محمدبن سعید" حازمنزلة في صادق الشعر أعيت کل نحریر 


والناسجون على منوال بردته باژوا بعجز وآبدوا کل تقصیر 


($ 


أبياتها کالرقی أضحت مکررة:. فيشتفي کل منفوس ومصدور 
تتلی بکل بقاع الأرض ینشدها فم الزمان باجلال وتوقیر 
وفي سماء الهدی الهمزيةاشتهرت كأنهارقمت في اللوح بالنور 
میلاده بدلاص ثم غادرها باليمن والأمن تنفيذاً لقدور 
وقد ترعرع في بوصير بلدته ومنهما جاء ترکیب الدلاصيري 
تحيةاللهلاتنفكهامية عليه حتى يحين النفخ في الصور 
هواتف الحق نادته مؤرخحة وحي القبول على لحد الأباصيري 
رضي الله عن الإمام البوصيري وروح روحه؛ وأفسح ضریحه؛ وقدس سره» 
وأنار رمسه وأدخله الجنة في عليين مع الأنبياء والشهداء والصالحين» وجمعنا به مع 
سيدنا النبي عه تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالین . 
ينظر ترجمته في : 
۱ - حسن الحاضرة في آخبار مصر والقاهرة للإمام السيوطي ۰۷۰/۱ 
۲ - شذرات الذهب في آخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي// ۷۵4-۷۵۳ . 
۳ - فوات الوفیات لابن شاکر الكتبي ۳/ ۳۲۲ - ۳۹۹ . 
٤‏ - الوافي بالوفیات ۳/ ۱۱۳-۱۰۵ . 


© - البدر السافر ٩۷‏ . 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
التعريف بشیخ مشايخ الإسلام ابن حجر 

هو شيخ الإسلام أبو العباس شهاب الدنيا والدين أحمد بن محمد بدر الدين بن 
محمد شمس الدين» بن علي نور الدين» بن حجر الهيتمي المكّي السّعديء 
الأنصاريء العالم» العلامة» الرحّال» الأزهري» الأشعري عقيدة» الجنيدي طريقة» 
الشافعي مذهباً» الحدث. الفقیه الصوفي» الباحث» الحقق. المدقّق» الصري 
الشهير. 

ولد رضي الله عنه في آواخر سنة ٩۰۹(‏ هجرية) تسع وتسعمائة من هجرة خير 
الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام» في محلة أبي الهيتم - بالمثناة الفوقية كما في 
خلاصة الاثر - قرية من إقليم الغربية بمصرء بالقرب من الحلة الکبری» وإليها 


وسمي بابن حجر - على ما قيل - إن جده كان ملازماً للصمت في جميع أحواله» 
لاينطق إلا لضرورة» ومن هنا شبه بالحجر. 


ويخطىء من ينطق الهيشمي - بالمثلئة - وصوابه : الهيتمي - بالمثناة الفوقية - لأنه 
شوهد بخطه هو : ابن حجر بالمثناة الفوقية - في مخطوطاته العديدة. 


ملفف 


1 


نشاته : 

لم يمهل القدر والده فوافاه الأجل في حياة جذه» وما زال ابن حجر طفلاً صغيراً؛ 
فكفله شَيِخًا أبيه العارفان الكاملان علماً وعملاً. ومعرفة: شمس الدين محمد 
السروي المشهور بابن أبي احمائل؛ المتوفى سنة اثنتين وثلاثين وتسعمائة من الهجرة» 
بمصر. وتلميذه - أي : تلميذ ابن أبي الحمائل - شمس الدين أحمد الشناوي» وهو 
من أعظم تلامذة شيخ الإسلام الشرف المناوي» ظاهراً وباطناً» ولذا كان شيخ الإسلام 
قاضي القضاة الشيخ زكريا الأنصاري يبالغ في تعظيمه ويقول: أخي وسيدي . 

ثم إن الشيخ الشمس أحمد الشناوي نقله من محلة أبي الهيتم إلى طنطا ليطلب 
العلم» فقرأ هناك على عالین كانا بها من مبادىء العلوم؛ وحفظ القرآن العظیم» ثم 
نقله آول سنة تسعمائة وأربع وعشرین من الهجرة إلى کعبة العلم والعلماء الجامع 
الأزهر؛ ثم سلّمه لرجل صالح من تلامیذه لیکون تحت نظره» فرعاه أحسن رعاية» 
وحفظه حفظاً بلیفاً» وأقرأه "ا منهاج " وغیره» وجمعه مع علماء مصر مع صغر سنه . 

وبالتنقيب في کتب التراجم والأعلام نجده رضي الله عنه تتلمذ وروی عن جلة من 
الاعلام من تلامذة شيخ الاسلام ابن حجر العسقلاني» وأجلهم شيخ الاسلام زکریا 
الانصاري الذي انتهت إليه الرياسة صرء حتی قیل إنه لم يبق في آخر عمره إلا 


طلبته أو تلامیذهم» كان یدرس وآثر ابن حجر الهيتمي الاخذ عنه أكثر من بقية 
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تلامذة ابن حجر العسقلاني» وحدثه بالسلسل بالأولية» وأجاز به» وساثر مروياته» 
كما أخذ الفقه عنه وأجازه به . 

قال ابن حجر الهيتمي : " وما اجتمعت به - أي : بالقاضي زكريا - قط إلا قال: 
' أسأل الله أن يفقهك فى الدين' . 

وتلقى الفقه عن أئمة عصره : ک: ناصر الدين الطبلاوي» وتاج العارفين العلامة 
أبي الحسن البکري» وغيرهما رضي الله عنهم. حتى أجازوه أواخر سنة تسع وعشرين 
وتسعمائة في الافتاء والتدريس» والتأليف» وعمره دون العشرین» من غير سؤال منه 
لذلك. 

وخلال تلك المدة قرأ النحو على : الشمس البدري» والشمس الحصابى» 
والشمس اللقاني» والشمس الديروطي» وغیرهم. 

والتصریف للعزي على الشیخ الطبلاوي» والجاربردي على الحطّابي» وکان یقول 
في إقرائه لهذا الدرس بحضرة جمع جم من الفضلاء : " لي زمان ما تطلعت لقاریء 
في هذا العلم إلا لهذا الدرس" . وعلم الأصلين: على الشمس الدلجي» والشیخ ناصر 
الدین الطحان» والطبلاوي» والبکري» والشهاب ابن عبد الحق » والشمس العبادي 
وغيرهم . 


مقفف 


والمنطق : على النور الطهواي» والحقق الشیخ عبيد الشنشوري والدي» 
وغیرهم. 

والفرائض والحساب: على إمام وقته فیهما الشمس بن عبد القادر الفرضي 
وغیره. 

وحضر الطب: عند إمام وقته فيه شهاب الدین آحمد بن الصّايغ الصري» 
الحنفي » العلامة في العلوم العقلية والنقلية . 

والتصوف : على العبادي» وابن الطحان؛ والبكري» وغیرهم. 

ولازم إمام الحققین في زمانه الامام ناصر الدین اللّقاني في عدة علوم مدة مديدة» 
ک" النطق للغزي "۰ و'الأصلين" » و" شرح العقائد" ‏ و" شرح الواقف "۰ و "شرح 
جمع الجوامع " للمحلي؛ و "العاني والبیان " و "الختصر" ف"الطول " . والنحو : 
التوضیح» والصرف : شرح سعد التفتازاني والجاربردي . وفي سنة اثنين وثلاثين آلزمه 
شيخه الشناوي بالتزوج فقال الهيتمي: لا آملك شيئاً!!. فقال الشیخ: هي بنت 
آختي» والهر عندي» فزوجه بها زهي بنت ابن عمه شقیق أبيه . وکان هؤلاء العلماء 
الأفاضل من تلامیذ الامام الحقق في العلوم الالية والشرعية» شيخ الشایخ الشمس 
الجوجري رحمه الله تعالى» شارح الارشاد» وشارح الهمزية أيضاً. 


ثم قرأ ابن حجر وروی الحديث عن جماعة من الأعلام» کالعمّر الزین عبد الحق 
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من الکتب الستة في جمع کثیرین » وآجازوا له بباقیها وبغیرها . 

وقرأ وروی أيضاً عن الأمين | لغمري» تلميذ ابن حجر العسقلاني » والشهاب 
أحمد الرملي» والبلقيني . 

ولابن حجر : معجم وسط ‏ ومعجم صغير» وقد جمع فيهما أعلام مشايخه» وما 
لهم من إجازات» وکذا الکتب التي رواها عنهم . 

من بين هذه الشموس» ومن مدرسة هؤلاء الأعلام الفحول نضج وتخرج شیخنا 
والکلام» والفقه ‏ والأصول» والفرائض والحساب» والنحو» والصرف: والعاني» 
والنطق» والبیان» والتصوفء وقد ساعده على التحصیل والاتقان موهبته في احفظ » 
فانه كان رضي الله عنه مشهوراً بقوة احفظ . 

وكان من محفوظاته: " النهاج الفرعي "۰ لنبوغه الیکر» ومن هنا أذن له شیوخه 
في الم فتاء والتدریس وسنه دون العشرین . ومقروءاته لا کن حصرها. 

وکان رضي الله عنه زميلاً للشيخ العلامة جمال الدين الصابي» وهو من أجَلّ 
تلامذة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» وأصبح ابن حجر الهيتمي - بفضل سعة أفقه 
ووفرة مروياته» وكثرة تصانيفه - الإمام الأعلم» والمقتدى الافخم. إمام الوقت في 
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الحديث» وحائز قصب السبق والفضل في القديم والحديث» شيخ الإسلام والسلمین» 


وبركة العلماء العاملين» كما وصفه تلاميذه. 


وا أن الامام رضي الله عنه لم ينل تلك المكانة الرموقة إلا بفضل مواهبه العقلية 
وجده واجتهاده» وذكائه ومصاحبته لأعلام عصره . وصدق إمامنا الشافعي رضي الله 
عنه حينما قال موصياً في طلب العلم : 
أخي لن تنال العلم الا بستة سأنبيك عن تفصیلها بيان 
ذکاء» وحرص» واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ» وطول زمان 
وكان من الصفات التي انّصف بها شيخنا الهيتمي» وجعلته في مصاف الأعلام 
الأخيار تقلله من الدنياء وأمره بالعروف ونهيه عن النکر» شأن السلف الصالح 
الذين وفوا بعهدهم مع الله» واتخذوا من رسول الله مه أسوة طيبة» وقدوة 
حسنة . وفي آخر عام ثلاث وثلاثين وتسعمائة من الهجرة النبوية» قدم إلى بلد الله 
الحرام مكة حاجاً مع شيخه البكري» وهنا طاب له الجوار حتى إنه في عام أربع وثلاثين 
جاورا؛ وفي هذه الأثناء حطر له فيها أن يؤلف في الفقه» فتوقف إلى أن رأى في المنام 
الحارث بن أسد الحاسبي رضي الله عنه» وهو يأمره بالتألیف. فاستبشر وألف . 
وحينما رجع من مكة اختصر متن الروضة» وشرحه شرحاً مستوعباً لما في ' شرح 


الروض " » و" الجواهر' ۰ وكثير من شروح "النهاج "۰ و"الأنوار" . 
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ثم في آخر سنة سبع وثلاثين نراه یخرج مرة أخرى للحج في صحبة شيخه المذكور 
ومعه آولاده ومعه أيضاً ' شرح للختصر " المذكور» فجاور سنة ثمان وثلاثينء وألحق 
في هذا الشرح من کتب اليمن وغیرها شيئاً كثيراً» فرآه بعض علماء الاعاجم فأعطی 
مبلغاً كبيراً لکتابته إذا وصلوا إلى مصر ‏ ولا وصلوا أريد استنساخه له فحسده بعض 
حاسدیه فتصدی له إلى أن أخرج الکتاب لیکشف منه. ثم اشتغل ۰ ثم التفت إليه فلم 
يره» فصبر واحتسب. فعوضه الله خيراً من ذلك . 

وذلك أنه لما حج بعیاله هو وشيخه سنة أربعين» ثم جاورا سنة إحدى وآربعین» ثم 
عزم شيخه العودة لبلده؛ وآقام هو بمكة من ذلك الزمن یلف» ويفتي» ویدرس 
فشرح أيضاً: "ایضاح النووي " ۰ ثم شرح " الارشاد "۰ شرحين» ثم شرح " العباب " » 
جمع فيه الذهب جمعاً لم یسبق إليه مع غاية من التحریر والتدقیق» والتنقیح» 
مستوعباً لا في كتب الذهب. مع بیان الراجع» والجواب على الشاکل» ما تقر به 
العیون» ثم شرح " النهاج " ۰ وله في خلال ذلك تآليف نحو الخمسين مولفاً. 

مجاهداته وما لاقاه من الشدائد والأذى في طلب العلم: 


يحدثنا الامام رضي الله عنه عن بعض ما لاقاه فیقول : " قاسیت في الجامع الأزهر 
ما لا تحتمله الجبلة البشرية» لولا معونة الله وتوفيقه» بحیث آني جلست فيه نحو أربع 
سنين ما ذقت اللحم إلا في ليلة دعينا لأكل؛ فإذا هو م يوقد عليه؛ فانتظرناه إلى 
إبهار اللیل. ثم جىء به فإذا هو يابس!! كما هونيىء» فلم أستطع منه لقمة!!! . 


 فففم‎ 


وقاسیت أيضاً من الایذاء من بعض أهل الدروس التي كنا نحضرها ما هو آشد من 
ذلك ابحوع» إلى أن رأيت شیخنا ابن أبي الحمائل قائماً بين يدي سيدي أحمد البدوي ؛ 
فجىء باثنين كانا أكثر إيذاء لي » فضربهما بين يديه ضرباً شديداً . 

وكذلك أوذي بمكة كثيراً فصبرء فكفاه الله شر المؤذين . " كما ذكر ذلك الإمام 
الشوكاني في البدر الطالع "٠١9/١‏ . 

وذكر الشوكاني أيضاً سبب انتقاله إلى مكة فقال : إنه كان رضي الله عنه قد اختصر 
" الروض " للمقري» وشرع في شرحه. فأخذه بعض الحسًادء وفتته وأعدمه» فعظم 
عليه الأمر» واشتد حزنه» فانتقل بسبب ذلك إلى مکة» وصتّف بها الکتب المفيدة . 
ومولفاته في مصر ومكة كثيرة نافعة» محررة وافية بوضوعاتها» وقد سارت هذه 
الولفات في الأمصار سير الشمس في الدار» وهي تدور على کتب الفقه والحديث 
وغيرهما. 


وقال الشوكاني : ' إن الهيتمي برع في جميع العلوم خصوصاً فقه الامام 
الشافعی * . 


ثم یقول أحد تلامیذه: ' أكثر مؤلفاته في مسائل یقع بينه وبين معاصریه فیها 


تخالف فتکون في حکم الفتاوی» وهذه الولفات تربو على الثمانية والشمانین» 
وسنذکر آغلیها ما عثرنا عليه إن شاء الله . 


(۸$ 


وکان رضي الله عنه کعبة العلماء یقصدونه للاغتراف من بحره الزخار الصافي» 
والاقتطاف من روضه الناضرء وأصبح بحراً في الفقه» وقدوة الائمة في زمانه» وقد 
أخذ عنه ما لا يحصى كثرة منهم : وجيه الدين الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ عمر ابن 
الشيخ أحمد بن عثمان بن محمد العمودي» وملك المحدثين جمال الدين الهندي» 
والإمام العلامة أبو السعادات . وهكذا نرى ازدحام الناس على مجلسه والأخذ عنه» 
وافتخروا بالانتساب إليه» وكان من أخذ عنه مشافهة شيخ المشايخ البرهان بن 


الأحدب. 

ثم يقول الشوكاني: ' إن الهيتمي كان زاهداً متقللاً على طريقة السّلف» آمراً 
بالعروف» ناهياً عن المنكر» واستمر على ذلك حتى مات" . 

ونتيجة لذلك أصبح الهيتمي في نظر معاصريه وتلامذته: شيخ الاسلام» خاتمة 
العلماء الأعلام» بحراً لا تکدّره الدلاء إمام الحرمين كما أجمع عليه اللا» كوكباً سياراً 
في " منهاج سماء الساري' » يهتدي به المهتدون» تحقيقاً لقول الله تعالى : #وبالنجم 
هم يهتدون4 ذكر الخفاجي أن الهيتمي له ابن اسمه : محمد وکنیته : أبو الخير. 

توفي الإمام ابن حجر الهيتمي رضي الله عنه - على الصحيح - في ضحوة يوم 
الاثنين» الثالث والعشرين من شهر رجب سنة أربع وسبعين وتسعمائة من الهجرة 
النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام والتحية . 


¢4} 


ومن رثاه الشیخ عبد القادر الفاكهي بمرثيتين: صغری» وکبری» فمن الکبری 
قوله : 

فيا لك شيخاً لا يضاهي عصابة وقد كان بحراً تستقي غیثه السحب 
ومنها: 

ويا عجباً نلطيب وهو مطیسب" ‏ بطيب تصانيف تسیر بها النجب 

ومن الصغرى: 

فهد رکناً شدیداً لان رله بأرض مكة في الفتوى بلا ب دل 

وصير الناس فوضی لا شهاب لهم هذایقول: من الفتي علي» ولي؟ 
وکانت وفاته رضي الله عنه بمكة المكرمة» ودفن بالمعلاة» في تربة الطبریین» 
بالقرب من مشهد ابن الزبیر رضي الله عنه» وجعل عليه تابوت من خشب -وقتها -. 
وقد أكرمه الله تعالی بکرامات عدیدة: منها ما رآه بعض جماعته في النام بعد 
موته؛ فسأله عن حاله فقال : " نحن في عليين' . 

وكفى بأبحاثه احمة وتولیدات أفكاره المهمة» كرامات وخوارق عادات» وقد 


صرح الإمام البلقيني بأنها من أعظم كرامات الصوفي لأنها تدوم ويتعدد نفعها. 


۰۸۰, 


مولفاته : 
امتاز الامام شيخ الاسلام ابن حجر الهيتمي منذ نعومة أظفاره بشغف العرفة» 
وطلب العلم إلى نهاية عمره کل ذلك في حياة كانت منذ بدايتها إلى نهایتها خمساً 
وستین سنة» وعلمنا ما مر سابقاً أن ثقافته كانت متنوعة» واطلاعه كان واسعاً» وعلمه 
كان غزیرآ؛ متعمقاً في بعض آلوان العرفة» فضلاً عن هذا كان ذا ذکاء خارق» وعقل 
ناضج» وملكة حافظة» صبوراً على البحث. دووباً على الدرس والتأليف» ومصاحباً 
للعلماء الاعلام؛ ولا شك أن هذه العوامل وغیرها أثمرت ثروة عظیمة» وأنشجت 
مزلفات ضخمة جليلة متنوعة الواد. من فقه» وحدیث. وتفسیر» وكلام» أصولا 
وفروعاً» وفرانض وغیرها» وصدق من قال: من تبحر في علم توصل به إلى سائر 
العلوم. . . وأن هذه الشروة العظيمة وهذا الانتاج العلمي الضخم الغزيرء قد نالا 
إعجاب تلاميذه» وأدهش من بعدهم. فتناولوه بالإجلال والإكبار والشرح 
والتحليل. 
ولا عجب أخي القارىء فمؤلفاته كما ذكرنا تربو على الثمانين كتاباً ما بین مشروح 
ومولف ومخطوط ومطبوع» وذلك عدا الرسائل والحواشي الأخرى. نذكر من هذه 
المؤلفات: - 
.١‏ إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام . 


۲ . الإتحاف بیان أحكام إجارة الأوقاف . 


(A$ 


الأربعون العدلية . 

الاربعون في الجهاد . 

إسعاف الأبرار شرح مشكاة الأنوار. 
أسنى المطالب في صلة الأقارب . 
آشرف الوسائل إلى فهم الشمائل . 


إصابة الأغراض في سقوط الخيار بالإعراض . 


4 . الإعلام بقواطع الإسلام . 


الإفادة فيما جاء في المرض والعيادة . 
الإمداد شرح الارشاد. 

الإنافة فيما جاء في الصدقة والضيافة . 
إيضاح الأحكام لا تأخذه العمال والحكام . 
الإيضاح شرح أحاديث النكاح . 

الایعاب شرح العباب . 


الانتباه لتحقيق غويص مسائل الإكراه . 


۰ 


. ۸ 


.۳۹ 


تاريخ إخوان الصفا بنبذ من آخبار الخلفا. 

تحذير الثقات من أكل الكفتة والقات . 

تحرير الکلام في القیام عند ذکر مولد خير الأنام . 

تحرير المقال في آداب وأحكام وفوائد یحتاج إليها مؤدبو الأطفال . 
تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار . 

تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج . 

التحقيق لما يشمله لفظ العتيق . 

تطهير الجنان واللسان عن الخطورة والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أبي 
سفيان. 

تطهير العيبة عن دنس الغيبة . 

التعرف في الأصول . 

تكفير الكبائر. 

جزء في العمامة النبوية . 


جزء فیما ورد في الهدي . 


(Ar) 


الجوهر النظم في زيارة القبر الشریف النبوي الکرم «ما أكرمني الله 
بتحقیقه ۲ . 

الخيرات الحسان في مناقب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان . 

الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب القام الحمود . 
الدر النظوم في تسلية الهموم . 

رسالة في القدر . 

زوائد سنن ابن ماجه . 

الزواجر عن اقتراف الکباثر . 

شرح ألفية ابن مالك . 

شرح إيضاح النووي . 


شرح العباب. 


. شرح صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الغزالي. 


شرح مختصر أبي الحسن البكري في الفقه . 


مت 


. 00 


1 


شرح مقدمة بافضل في الفقه أو المنهاج القوي . 
الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة . 
العمدة في شرح البردة؛ موضوع هذا الكتاب المستطاب . 
الفتاوى الحديثية . 

الفتاوی الفقهية الكبرى . 

فتح الإله بشرح مشكاة المصابيح للتبريزي . 

فتح الجواد شرح الارشاد. 

الفتح المبين شرح الأربعين. 

فضائل الصدقة وأحكامها وأنواعها. 

قواطع الإسلام في الألفاظ المكفرة . 

القول الجلي في خفض العتلي . 

القول الختصر في علامات الهدي النتظر . 

كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع . 


مبلغ الأرب في فضل العرب . 


¢0} 


. 11 


مختصر الإيضاح . 

معجم صغير - لشيوخه وإجازاتهم له. 

معجم وسط - لشيوخه. 

معدن اليواقيت الملتمعة في مناقب الأئمة الأربعة . 

المنح المكية في شرح الهمزية - وقد أكرمني الله بتحقيقه أيضاً - . 
منهاج الطالبين في مختصر المحرر في فروع الشافعية . 

مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

النخب الجليلة في الخطب الجزيلة . 

نصيحة اللوك . 


النعمة الکبری على العالم بمولد سيد ولد آدم . 


وغیرها كثير ما هو مطبوع أو مخطوط؛ أو مفقود ذکر في طیات الشروح 


والحواشي . . . 


فرحم الله الإمام ابن حجر الهيتمي وأجزل له المشوبة جزاء ما قدمه للإسلام 


(A1) 


وحري بنا -أبناء اليوم - أن نقتبس الهدی والرشاد من حياة آمثال هذا العلّم الهمام 
ومن سبقه ولحقه من الأئمة الاعلام وأن نترسم خطاهم» ونتبع منهاجهم؛ ونسیر 
على منوالهم في إيمانهم الصادق. ويقينهم الخلص. ومحبتهم لله ورسوله صلی الله 
عليه وآله وسلم . 

وا فهذا قل من كثر ما قتع به إمامنا الهيتمي ذلك العالم العلم» هذ هنل 
القل» والكمال لله وحده. 

اللهم نا نضرع إليك أن تجعلنا من قام بحقوق آبائه في الدين لا سيما أكابر السلف 
الماضين الذين شهد لهم الصادق المصدوق بأنهم من خير القرون» المبرئين من كل 
وصمة وعیب رغم أنف الحساد والحاقدين» الذین رموهم با هم منه بريئون» وممن 
أثنى الله عليهم في كتابه العزيز بالدعاء لكل عامل عليم » » بقوله تعالى: - © والّذين 


جاءوا من بعدهم یو راطفا ورن دين مس بایان ولا َمل في قرب 
غلاً لین آمنوا ربا نك رغوف رحیم 4 وأن تحشرنا معهم فإننا نحبهم» ومن أحب قوماً 


حشر معهم» وأن تدخلنا في زمرتهم» وتجعلنا من جملة خدمهم وتعيد علينا من صالح 
معاملاتهم وأحوالهم الباهرةء وكراماتهم الظاهرة التکاثرة حتى نكون من جملة 
آتباعهم» وجملة أشياعهم إنك الجواد الكريم » الرؤوف الرحیم؛ يا ربنا لك الحمد كما 
ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك» وصلی الله على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة 
عيني محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً إلى يوم الدين. 


وفلف 


مر 
رده اسر الب 


سم اله الرحمن لیر 
وصلی الله تعالی على سیدنا محمد و آله 
وسل م وشرف ورا ا 
هو "۳ 


تصلمره 
بروة السرم المبارك 


للاماممأببى عبد الله شرف الدين 
محمد بن سعيد بن حماد البوصيري 
رضى الله تعالى عنه وأرضا 


۱۱ 


۱۲ 


التصل الأول 
فى الغزل وشکوی الغرام 


آمن تک براق بلي ملم 
أم هبّت الریح من تلقاء كاظمّة 
فلت نفلت ناسا 
لحب منكتم 
اي وید 

فکیف تتکر با حبا یهد باشهدت 
ریا كويد 


الات 8 عا مد 7 ی 
َعَم سرى طيف من أهوى قَأرقتي 


9 أن لحب 


يا لائمي في الهَوَى العثر و 
عَدَنْك حالي لاسري بمُسْمتر 


E‏ سوناف 


أل لولس یب في کي 


تفلک 


ام هو مر ره 


مرجت دمعا جری من مقلة بدم 


وأومَض ابرق في الظلماء من ٍضّم 


ولا آرفت لذكر الب ان والعلم 


به عليك عدول المع وَالسَّقَمٍ 
مثل البهار علی خَدَيْك والعتّم 
واشب نت رض الّذات بالاگم 
مني إليك ولو آنصفت لم تلم 

عن الوشا: هي بش سم 
إن َ الحب عَنْ العتال في صمم 


لنت لحني تمصع اش 


"فاص رف هواها وحاذر أن و 


الفصل الثاني 
في التحذير من هوى النفس 


فإنّأمّارتي با لسوء و سم 


ولا أشنت نالفل ابقمیل قری 
لوكنت أعلم أني ما آوشره 
من لي برد جماح من غوايّها 
فلاترم بالعاصي گنر هوتها 
والقس کالطفل إن تمل شب 
وراعها وهي في الاعمال سائمّة 
کش الان من جع رت 
واستفرغ ال من عن قد اتات 
وخالف الس والشيْطان واغصهما 
ولاتطع منهما عصما ولا حَكَماً 


ات له قرل A‏ 


(14% 


من جَهْلهًا بنذير الشيب وله 
ضیف ألم برسي غير 2 م 
كتمت سرابدا لي منه بالکتم 
کم ایرد جماح الیل بالْجم 


معي 2 


8 الطعام يقوي شَهِوة الهم 
عَلَى حب الرضاع وإن تقطمه ينْقَطمٍ 
إن لوی ما تول بصم و بصم 
وان هي سحلت الرعی فلا سم 
من حتلم انلس في لس 
قرب م َخْمَصة شرمن اشخم 
من الحارم وال حميّة الم 
وا ما مَحٌضَال التصنح فاتهم 
نات کترف خب رج 


لقند سبيت به 1 تسلالذي عقم 


۳۸ 


E E 


ولاتزودت قبل الوت نافلة 


وما استَمَمّت فما قولي لَك استقم 


ولم أصل سوى فَرْض ولم آصم 


الفصل الثالث 
فى مدح التبى صلى الله علية وآله ونر 


ظَلَمْت سنه من خي ا الظّلامَ إلى 
وشّد من سَّعَبٍ أحشاءء وطوى 
وراودته اب ال الم من ذهب 
وأمّدت زهده فیهاضروره 
وکیف تدعو إلى الدنيا ضَرورةٌ من 
محمد سيد الكونين والثْمّلِن 
نبینا الم ر الاي ف لاح 
هوا لحبيب الذي ثرجی شَفَاعَتهٌ 
دعا إلى الله فِالْمسْتَمْسكُون به 
وَكلَّهُمْ من سول الله مل مس” 


(0 


أن اشتکّت قَدماه اضر من ورم 
تحت احجارة کشحا خرف الأ 
عن نف سه قّآراها أيَمَاشَمَم 
إن الضّرورة لا تعدو على العصّمٍ 
لولاه لم تخرج الذنيا من العَدَم 
والقريقين من عرب ومن عجم 
أبرفي قول "لا" منه ولا ' نعم ' 


لكل هول من الأهوال مُقْتَحم 


وم يدنوه في علم ولا گرم 
غَرفاً من البحر أو رشفاً من الدیم 


o 


o0 


وواف ون یه عند حدهم 
فهوالذي تم معناة وصورته 
دع ما ادعَنْه الْصاری یی 
وائسب إلى ذاته ما شفت من شرف 
فَإِنَفَضْلَرسول الله 7 
لو ناسبت قدره آیائه عظماً 
لمحتا با تیا الق ول به 
آعیا الورى قهم معناه فليس بری 
فمبلغ العلم نبه آنه بش 
وکل آي آتی الرسل الكر امبها 
فإله مس فَضل هم كواكبّها 
انرا باو اشاق 


کالزهر في ترّف والبدر في شرف 


۰۹ 


من نُقْطّة العلم آو من شكلة الحكّم 
ثم اصطفاه حَبِيباً بارىء نسم 
ام هرق وه فا اه 1 
فجوهر ای في ةير ملسم 
واحکم با شنت محا فيه وا حتکم 
وانسب إلى تذره ما شت من عظم 
خدفی رب عنه ناطق بق 
ع ه6 وو ا - 3 و 
أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم 
حرصاعلينا فلم نرب ولم تهم 
في ارب والبعد فيه غير منْقَحم 
هي ےو #8 € ae‏ 
صغيرة وتکل الطرف من آمم 
قوم نیام ز تسوا عنه باغلم 
وأنه سیر ملق الله كله 
سل ات من رر ج 


له سام 


یظهرن آنوارها للناس فى ال 
٠ ۷‏ و وم 30 وه 1 
بان مكل پالیش رمک( 


والبخرفي گرم والاهر في همم 


1 


oV 


0۸ 


1۷ 


1۸ 


تع 9 دي 


كانه وَهْوَقَردُ من جلاک 
كَائّما لول کون في دف 


تم 


2 2 


الفصل الرابع 


في مولده عليه أفضل الصلاة والسلام 
بات وله عن طیب علصضوه .یایب مُبْتَد] منه‌وُْختتّم 
CE‏ 4 قد آنذروا بحلول البوّس وال 
وبات إيوان کسری وهو مصدع کتمل آصحاب ٠‏ کسری یر ملم 
و ار خامدةٌ الأنفاس من أسّف ه و عليه والنهر ساهي العَين من سم 
وساء ساوة آن غاضت في ورد د واردها بالفیظ حين ظمي 
کَتن با بالنار مسا بالاء من بل حزنا وبالاه ما بالثار من ضرم 
وابن ته تیف والأثوارٌساطعة والحق یر من مَعْتَى ومن کلم 


عَمُوا و وان ابتشائر لم 
من بعد ما بر الأقوام كاهتهم 


وبَعْدَ ما عايئُوا في الأفق من شهب 


(AY). 


. تسمع 007 م 3 


کب 
aT‏ 


1۹ 


۷۰ 


الا 


يرهم “فيه 


حتی غدا عن کن طريق الوحي منهزم 
کأنهم هربا أبطال آبرهة 


ناب نبيع پتطه ما 


له عع وس موم 
من الشياطين يقفوإثر منهزم 
أو عسکر باتصی من راحتیه رمي 
دای من أحشاء منم 


- الخامس 


وا ار 


۳ وده 


جاءت لدعو نه الاشجار ساجدة 
کالما سَطرت سطرا كَقَبتْ 

مكل رشک کس 
آفتمت بالق مّر الق ان له 
ومَاحَوَى الغارٌ من خير ومن گرم 
فالصدق في الغار والصديق لم یرما 
ظَنُوا امام وظَنُوا لکوت على 


وقاية الله آغنت عن مُضَاعَفّة 


ەز ا م 


ما سامني الدهر ضَيّماً واستجرت به 


¢} 


واله وسل م وشرف 


تمشي إليه علّی ساق بلاقدمٍ 


شروعهامن بديع اقط بلتم 


م یولوم بالضار من أزم 
خر الب رية لم تنج ولم تم 
من الدروع وَعَنْ عال من الاطم 
الأ سلس ی من حير شت 
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۸۹ 


۹۰ 


۹۱ 


۹۲ 


٩۳ 


4 


ولا التمست غنی الدارين من يده 
لا نكر الرْي من رنه 
۲ توا و ۲ ٠‏ وو 3 

ی 


ودعي و 


رارسا وت 9 


بعارض جا أو خلت البطاح بها 


إلا استلمت الندى من خير مستلم 
قلباإذانامت ال ينان لم ینم 


واطلقت أرباً من ربق ة ال للمم 
حتی حکت عر في الأعصر الدهم 


م 0 ERE a‏ و ج 
سيبامن اليم او سيلا من العرم 


الفصل السادس 
فی شرف القرآن الكري مومدحة 


دَعني ووصفي آيات له ظهرت 
4 ەس 


فالدر یزداد خسنا وهو منتظم 


فماتطاول آمال اگدیح إلى 


دامَت لديا قشافت کل مُعْجرَة 


و 3 ۵ وه 5 ۵ و م 
محكمات فماتبقين من شبه 


ملیف 


ظهور نار القری ليلا عَلَى عَلَمٍ 
ولیس ي ينص اقترا یر منتظم 
مافيه من گرم الاخلاق والشیم 
قدي صةء الرصوف بالق دم 
عن المعاد وعن عاد وعن ارم 
منّ لین جاءت ولم تدم 


لذي ش ۳ قومات غين من حَکم 


ما حورت قط 9 عاد من خرب 

رت بلاغتها دغوی مُعارضها 

لها معان 5 اگموجا لبخر في مد 
ا 


فمائعد ولا تُخْصى عجانبها 


شرت نها هین فاریها فقلت له 


و ا ا ل ل 
إن تتلها خيفقة من حرنار لظی 


کانها اتوض يض الو وه به 
وگالصراط وکالیزان مَعْدَكَهٌ 
لای تحجبن سود درلج ینکرها 


وم 


ا د 


۰ 


آعدی الأعادي إليها ملقي السلّم 


رد یور ا لجاني عن ارم 


ولا ئسام عَلَى الاکشار بالسام 
لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم 
أطفَأت حر لظی من وردها الشيع 
من العصاة وقد جاءوه؛ كا لمم 
فالقسط من غيرها في الناس لم یم 


تجاهلاً وهو عين الحاذق الهم 


۳ 
و یر و 


وك الهم طم الاء من سقم 


۱۱۷ 


الفصل السابع 
في إسرائه ومعراجه صلی الله عليه وآله وسل م وشرف وكرم 
ومحد وعظ مووالى عليه وانعم 


ياخير من يمم العافُونْ ساحَته 
مت وت ره رون د وور 
ومن هوالآية الكبرى َّبر 


سريت من حرم لیلاالی حرم 
وتا گرقی إلى الت نله 
وَقدمنك جمیم الأنبياء بها 
وال تفترن الس الباق بهم 
حتى إذالم تدع شاوا لستیق 
خَمّضت کل مُقام بالاضاقة لد 
هه مس عه سم سه 2 8 

كيماتفوزبوصل ي مستتر 


مر واه م2 ےه 


زت کل و رغیر مشترک 


رل ساسا وليت من رکب 
۶ سم 


بشری لْنَا مَعشّر الاسلام ان لنا 


ل دعاالله داعینا لطاعته 
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(1 


سَعْيا وقوق مُُون الأيثق اسم 
ومن هو شمه العظمّی لْخْتَم 
كما سر البَّدْرٌّفي داج من الظّلّم 
ات لک 
والرسل تدم َخُدُومٍ على حدم 
في موکب كنت فيه صاحب العّم 
من الدثوولا م رقی لحنم 
نودیت بالرقع مئل ارد العلّم 
عن العیون وس آي مکتتّم 


رو و 2 مق ور 


وجزت کل مُقام غير مُزدحم 
وعَزّ|ذراك ما أوليت من نعم 
من العتایة ركنا غير مه دم 


باقَرم الرسئل كن أفرم الأمَمٍ 


11۸ 


۱۹ 


الفصل الثامن 


فى جهاد النبی صلی الله عليه وآله وسلم وشرف وعظم 


ومحل وکرم_ووالی عليه وأنعم 


راعت قلوب العدا آثباء بع کته 
مازال يلقاهم في کل مُعْتَرك 
وَدُوا الفرار فككادوا بش بطون به 
مضي اللّبالي ولا یدرون عدتها 


ر مرا و و 


كأئّما الدین ضیف حل سا 


۳ عدت مه الإسلام و ا 
قي اساي ۲ 
هبل سل عنهم صاَ 
ای ر تر لد 


الصدري البيض حمراً بعد ما وردّت 


(۲% 


حتى حکوا بالقنا لما على وضم 
آشااء شالت مع العقََان و الحم 
مالم تكن من لبالي الأشهر الحرم 
کرت رولیت الاقم 
رمي وج من لابطال ملتَطمٍ 
تر شتا رم 
یخرب موسوم 
ری رتل تدم 
ماذا رأى منهم في کل مُصطدم 


فصول حتف لهم دی من الوخم 


1 اکا ۰ من الله 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


والكاتبين ب 9 پسنر الط ماترکت 
شاكي السّلاح لهم )سیم نمیزهم 


و روو 


دي إليك رياح التصلر نرهم 
کأنهم في ظهور الْحَيْلٍ بت ربا 
طارّت قلوب ؛ العدا من بأسهم فرقاً 
ومن تن برسول الله صر ره 
ون وو م میت 
أحلاکته مت في حرز ملّته 
کم جدت کلمات الله من جدل 


نه الملمفي اا نی 
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به سا له - 


آفلامهم حرف جسم غير لعج 
والورد يَمْتَازُ بالسيما عن الستم 
تخب ار في الأكمام کل كمي 
من شد الحرم لا من شدة الحرم 
فمائقرق بين الهم والسهم 
إن تَلْمَهُ الأسد في آجامها تجم 
ولا ناغم تمم 
و با 
فيه وکم خصم 
في الجاهليّة و ایب تیا 


التصل التا 


وك 


في التوسل بالنبی صلی الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم 


ومجل وعه 


آطعت غی الصبًا فى الحَالَتِين وما 
فيا خسار تفس في تجارتها 


إن آت ذُنْباً فماعهدي بمتتّقض 
إن لم یکر في مَعادي آخذاً بدي 
حاشاه أن يحرم الراجي مکارمَهٌ 
ومنذ الرمت آفكاري مدالخه 
وگن بوت الختى دنت 
ولم ارد زَهْرَةٌ الدنیا التي اقعطَمَت 


ملک 


ووالى عليه وأنعم 


وق اس وراه م 


وب ثرت في اشر وات 
حصلت إِلأعَلَى الاتام والنَّدَم 
تشر الدین بالدنيا ولم تسم 
من لتبي ولا لي کم م 
محمدا" ؛ وهو أؤقى الق باللمّم 
قَضلاًء قشل :يا زل القدم 
و یرجم اجار من غير مُُحَعَرَمٍ 
الحا يت الأزهار في الام 


نا مرها اتی علی رم 


الفصل العا 


٣ 


فى المناجاة وعرض الحاجات 


يا أكُرم الرسل مالي من الوذ به 
ون يَضيقَ سول الله جاهك بي 


فإ من جُودك الدنيا وضرتها 


والطْف بِعَبْدك في الدارین له 


مه وه و 2 5 
وادنْ لسحب صلاة منك دائمة 
۳ 2 ت aE‏ 


ع مس و 


مارتّحت عبات البان ريح صَباً 


تسف 


سواك عند حلول الحادث العمم 
إذا الکرم تجلّی باسم مُنتقم 
۳ ه و و 7 i“ o‏ 
ومن علومك علم اللوح والفلم 
إن الكَبَّائرَ في الُفران کاللَمَم 
تأتي عَلَى حَسّبٍ العصیان في القسّم 
انول و سای بر قرم 
صَبْراًمَتى تَدْعَه الأهوال يَنْهمَزم 
و 4 بره دلاخ بيرم مس 

على النبي بمنهل ومنسجم 
وأطرب العیس حادي العيس بالنّحم 


۱۱ 


۱۲ 


۱۳ 


15 


16 


117 


۱۷ 


زاد بعض الصامین هذه الابیات 


والآل والصضحب ثم التابعین فهم 


وعن علي وعن عشمان ذي الکرم 
هل التقى والنقاوال حلم والکرم 


يارب بالمصطفى بِلَّعْ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی يا واسع الكرم 
واغسفر الهي لكل المسلمين يما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم 
بجاه من بيته في طيبة حرم وإسمه قسم من أعظم القسم 
وهذه بردة المختار قد خحتمت والحمد لله في بدء وفي تم 
أبياتها قد أتت ستين مع مائة فرج بهاكربناياواسع الکرم 
تمت القصيدة المباركة 
واحسد لله رب العلا ن 


وصلی الله وسل مويارك على آشرف 


المرسلين وعلى آله وصحبه أجمع ين 


¢9 


اسب 
الم شم حالبروة 


بسم الله الرحمن الرحیم 


وبه نستعین وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم وشرف وکرم ومجد 
وعظم ووالی عليه وأنعم 

مقدمة المؤلف 

الحمد لله الذي وفّی أقواماً لدح نبیه الکريم» وحباهم على ذلك برضوان جنة 
النعيم . 

والصلاة والسلام على سیدنا محمد الوید بالعجزات والکلام القدیم ‏ صاحب 
الإسراء والعراج» والجهادء والدّين القويم» وعلى آله الحائزين نهايتي التكريم 
والتعظیم وأصحابه الذين لا يحصي فضائلهم كل حاذق وفهيم» ما توجه سائل إلى 
ولي كريم » وفاز منه بكل مطلب جسيم . 

وبعد .... فهذا شرح لطیف على بردة البشير النذير» النظومة على البحر 
البسيط» والاسلوب الوسيط » التي أنشأها أعلم الشعراء» وأشعر العلماء : الإمام أبو 
عبد الله شرف الدين محمد بن سعيد بن حماد البوصيري؛ أفاض الله تعالى عليه 
شآبيب الغفران» وأسكنه أعلى فراديس الجنان - وسميته ب: 

العمدة في شرح البردة 
والله أسأل أن ينفع به الطالبين» وأن يوجه إليه رغبة الراغيين . 
قال رحمة الله تعالى عليه» بعد أن تيمن بالبسملة والحمدلة» وقد جرد 


من نفسه مخاطباً على عادة الشعراء ثمةء وهذا منقول منها لطویلها : 


4۱۰49 


اععص الأول 
ال وسلو ى الغام 


أجل : 

۱ گر جیران 
ك" کرام " ؛ محبوبین» والظرف متعلّق ب" مزجت " الاتي؛ والهمزة للتقرير. 
والعذ کر : مصدر تذ اضیف إلى مفعوله من "الک" بالكسرء وهو مایکون 
باللسان . 
أو من "کر * بالضم» وهو ما یکون بالقلب . والثاني هنا آنسب. 
واجیران : جمع جار وأصله " جوران"» قلبت الواو ياء» وأراد بهم : [سیدنا] 
محمداً صلی الله عليه وآله وسلم» وأصحايد اكرام الکائنین : 

دم 

هو علم بالخَلبّة على مكان بين مكة والمدينة. وقیل " :ذو" بمعنى صاحب. 
و“سلم* سم لنوع من شجر العضاء؛ على أنه عت لحذوف أي : بمكان ذي سلم . والباء 


فيه بمعنى : في . 


۰۳ 


مزجت 
من "المزج" وهو خلط الشيء بالشيء 8 
دمعا 
منك عظيماً کثیرآ وهو الاء السائل من العين حزن أو سرور» لا یبرد مع الحزن 
بعد مفارقة الحدقة إلا بعد مدة» بخلاف دمع السرور فّه يبرد بمجرد تلك المفارقة» 
ووصف "دمعاً" بقوله : 


جری 
من الجريان» وهو سیلان الشيء مع شدة. 
من مقلة 


عظيمة منك» وهو مععلی ب" : جرى ' والمقلة: شحمة العين الجامعة للسواد 
والبياض. 
بدم 


منك عظيم كثير» والباء فيه للتعدية . 


2 3% . % 


۰۱: 


مامح ب المي و اک جر 
واومضرالبرّق ژ الطلماءمن!صر 


أي : من تذکرنا بشیء من أجل إدراك أن هبت : 
الریج 


وأصله " :روح" قلبت الواو ياء» وروعي في جمعه حالة الأصل تارة؛ فقالوا: 
آرواح. 1 
وحالة القلب أخرى فقالوا: أرياح . وهي مأخوذة من الروح بمعنی الراحة. وریاح 
الرحمة ثلاث : الجنوب والشمال والصا . وریح العذاب واحدة وهي " الدبور. * 
من 
لابتداء الغاية . 
تلقاء 


بکسر التای وبال أي : جهة . 


۰. 


کاظمة 


3 


بالظاء؛ عَلَم على موضع قريب من المدينة » غير منصرف ۰ وصرفه هنا للضرورة. 


وأومض 


عطف على هبّت» يقال: أومض البرق وومض لع لعاناً خفياً» والواو فيه إما على 


حقيقتها أو بمعنى : أو. 


البرق 


واحد "برق السّحاب "» من: برق السيف بريقاً: إذا تلألاً وانحلب منه ما لا مطر 


معه . 


بالمدء أي : ذات الظّلمة . 


لابتداء الغاية ٠‏ 


الظّلماء 


4111$ 


بكسر الهمزت وفتح الضاد: جبل أو واد بين مكة والدینة۱). 

وحاصل معنى هذا البيت والذي قبله : أن الخاطب یقول للمخاطب :با سیب 
مزج دمعك بالدم وبکائك الکثیر من ذلك؟ آهر من التذکر الناشیء عن سماع 
الأخبار الدالّة على محاسن أولئك الأحبة؟ أم التذكر الناشىء عن إدراك الریح الهابة 
من جهتهم بحس اللمس؟ أم التذكر الناشىء من إدراك لمعان البرق من تلقائهم بحاسة 
البصر؟ . 

وبهذا يظهر أن الأولى جعل الواو في ' وأومض ' معنى "أ" 1 


ثم استفهم من المخاطب لما أنكر أن يكون سبب بكائه أحد الأمرين من تذكر الجيران 
وهبوب الريح بقوله-: 


ل % 





(۱)قال في القاموس : إضَم» کعتب : : جبل والوادي الذي فيه المدينة لو - صلی الله 
وسلم على ساکنها - عند امیس ال ومن على منها عند لس الثم ما كان 
آسقّل ذ ذلك یسمی إضماً. ٠‏ وذو إِضمٍ : ماء ین مكة واليّمامة . "مادة آضم * . 


۰۷, 


شام م 
ر ی سا بت جا ع ی د ین 
وَمَا لقلبثك(رقات سفق بهم 


3 
9 7 
تثنية عين » وهو مؤلثة لد لتصغیرها على "عيينة "۰ وتجمع على "عیون" في الكثرة» 
وعلی" : أعين» وأعيان" » فى القلّة. 


بكسر الهمزة وسكون النون: للشرط . 

لهما أيها الخاطب في زمن من الأزمان قصداً لكتم الحب : 
اكفقا 

أي: کم الدمع ؛ ففك الفعل لضرورة الوزن . 


أي : سال دمعهما . 


(1۸9% 


وأصل هما" : هميتا' » قلبت الياء ألفاً ثم حذفت الألف» وقد يقال في لغة ذ ضعيفة : 
هماتاء كما يقال: رماتا. 
وما 
عطف على الاستفهام السابق» أي : أي شيء ثبت : 
لقلبك 
وهو جوهر صنوبري الشكل» مودع في الجانب الأيسر من الصدرء في باطنه 
تجويف فيه دم آسود هو منبع الروح ومعدنه. 
إن فلت 
له وهو في سكرات الهيام » وغمرات الغرام-: 
استفق 
أي : أفق ما أنت فيه قصداً لكتم ا لحب عن العذال» وإخفائه عن الوشاة. حال من 
القلب . 
يهم 
مضارع "هام" » وآما هیمان القلب فيعلم بالقرائن الدالة عليه مثل إطالة 
السكوت» وغيبة ا لجس وعدم رد الجواب في المحاورات . 
ثم لما لم يحرر المخاطب جواباً وأفحمه السائل بالسؤال السکت. والإلزام لبهت 


رجع إلى تغليطه في إنكاره حالة الحب التي لا تخفى على أحد فقال منكراً عليه 
وموبخاً یاه : 


(114$ 


الب 
أي : العاشق الصّادق» وهو آبلغ من نسبة الفعل إلى الخاطب [فادته أن عدم صحة 
إنكار الحب مع ظهور العلامات الدالة عليه . وهي مأخوذة من "الصبابة " التي هي رقة 
الوق وحرارته : أو سمي صبا لأنه لکثرة بكائه كأنه يصب الدمع من عينيه . 
ويجوز أن يريد به الخاطب وحده» ويكون في الكلام التفات من الخطاب إلى 
الغيبة . 
أن الب 
بضم ا حاء بمعنى المحبة . 
أي : مستترٌ عن الناس . 
ما 


زائدق واكَملةصذك سند مقعولى " يحسب ". 


($ 


بين 
ظرف مکان» ومحلّه نصب على الحال. دمع- : 
أي : سائل ية . 
مت ومضطرم 
أي : الشتعل ؛ من قولهم : اضطرمت النار إذا اشتعلت . 


۰۳۰ 


ولا أرقت ازذگرا با زوالصلم 


حرف يدل على امتناع الجواب لوجود الشرط . 
الهوی 
الهری: مصدر "هوي " بكسر الواوء إذا أحب؛ فهو بعنی الب . وهو مبتدأ» 
والغبر محذوف» آي: موجود. فالعنی: امتتع عدم اراقتك دمعاً على طلل لوجود 
الهوی . 
لم ترق دمعاً 
أي : لم تصبّه . يقال: أراق الاء أي : صبّهء ويقال: هراق أيضاً بمعناه. 
على 
للتعلیل» أي : لأجل طلل الآتي» أو بمعنى "في ' . 
طلل(٩‏ 
الطّلل : ما بقي من آثار الدار مرتفعاًء فإن لم يكن بأن كان ملتصقاً بالأرض كان رسماً . 


)١(‏ قال فى القاموس: الطَّللُ» محركة: الشاخص من آثار الدار» وش شم *كا” 
في امامو خص من انار وشخص كل 
شيء كالطّلالة كسحابة فيهماء وجمعه: أطلال وطلول . مادة طلل . 


۰۱۳۲ 





ولا أرقت 


بکسر الراء بمعتى : سهرت . 
لذ کر البان 
البان : شجر طيب الریح» ویتخذ منه دهن یعرف بدهن البان . 
والعلم 

العلّم : یطلق على معان؛ منها: الجبل» والرمح. أي: ولا سهرت لذکر البان 
والعلّم الكائتين بحل الحبوب. وعلی هذا ف" البان " و "للم" باقیان على معناهما؛ 
ویحتمل أنه شبّه الحبوب بهما في طيب الرائحة وحسن الهيئة» وطول القامةء وإئما 
آورثه دکرهماالسهر لا ني إغا کون من الرطوية المكاعدة من العدة إلى الدماغه 
والحب تکثر حرارته» فتتفی عنه الرطوبة» وحينئذ فلا ينام» وتلك الرطوبة تنشأ غالبا 
عن كثرة الطّعام والشراب» والحب يلهيه حبّه عن أكله وشرابه, فتنتفي رطوبته 
وتتضاعف حرارته لا سیما عند ذكر معاهد الأحباب . ولا ألزم السائل الخاطبٌ 
أولاً» وأقام عليه الحجج ثانياًء أقبل عليه بالتقريع والتوبيخ ثالثا» منادياً عليه بفساد 
الرأي وكساد الاعتقاد فقال:- 





(۱) فكيف بمعاهد ومآثر سيد الأحباب الآخذ بالالباب سيد الوجود وحبيب الرب المعبود 
صلی الله عليه وآله وسلم كيف لا تأخذ معاهده بألباب العاشقين فتتركهم في وله ودَهّش 
من سطوع تلك الأنوارء وتنزلات تلك الأسرار با لا تتخيله العيون» ولا تتصوره العقولء 
كيف بك يا حبيبي وأنت في بساط القرب من الحبيب المحبوب» هل يعقل أن ترقأ لك عین؛ 
أو يغمض لك جفن. والله لن يقع هذا لك إلا في حال الغفلة» وإلا فمن أدرك تلك الأنوارء 
دهشت منه الأبصار» وغرق في بحر حب النبي المختارء أذاقنا الله من ذاك المعين» ‏ > 


۰۱۳۲ 
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eS‏ ار ی ی 
وقعت قبل مفرد؛ فإنها تعرب خبراً عنه» كما في قولك " : کی كيف زيد تنكر؟ . 3 


أي : تجحد. 


بانکار لوازمه على أي حال يقع منك ذلك الإنكار 
ففي كلامه سلوك لطريق البرهان الذي هو فن من فنون الفصاحة» وضرب من 
ضروب البلاغة على طريقة قوله تعالى : کف تکفرون بالله وكُسُم ون کم (). 
بعد 
ظرف زمان منصوب بد" تنكر" . 


بجاه عظيم الجاه صلى الله عليه وآله وسلم . . . آمين لا أرضى بواحدة حتى أضيف إليها 
ألف آمينا . 


(١)سورة‏ البقرة الآية ۲۸ ١‏ 


۰۳5: 


هي مصدرية . 
شهدت به 
أي : تالحي. 


والظرفان متعلقان ب" شهدت ' . 
عدول 


جمع : عَدّل من "العدالة" . 
الدمع 
السائل من عينيك عند تذكر أولئك الجيران . 
والسقم 
أي : الرض الطویل القائم بجسمك الناشیء عن السهر الطویل احاصل من تذکر 
"البان والعلم ‏ » وإضافة العدول إليهما إما بيانية» أو من إضافة الصّفة إلى 


والسّقم: بفتح أوليه كالسّكم» ويجوز فيه ' "سم ' بضم أوله وسكون ثانيه . 


۰۱۳ 


م 
وم م 


ج مدو + و ی 72 2 
«»V»‏ راثت الود خط عبر ة صی 
چ 
2 ج 


آثبت الوجد 
أي : الزن الحاصل من الحبة . وهو - بفتح الواو- مصدر "وجد عليه " بعنی : 
حزن» وهو عطف على "شهدت" . 
لير 
أي : دمع سائل من عينيك» وإضافته للبيان. وسميت عبرة لعبورها ومجاوزتها 
الحدقة . 
وضنى 


أي : تُحول7١).‏ عط ف على "خطي " لا على 'عبرة" » والعنی: الأثر الناشىء 


عنه . 


(۱)فال في اللسان" : الضتّی: الرض . ضَني الرجل» بالكسرء يَضنى ضَنى شديداً إذا 
كان به مرض مخامر» ظن أنه قد بر نکس. والعرب تقول رجل ضتی وقوم دلّف وضتی لأنه 
مصدرء كقولهم قوم زور وحَدل وصوم' . 


۰۳ 


مدل بهار 
في الصفرة» بفتح الباء: ورد أصفر() 
على خديك 
تثنية ' خَدَ" » وهو أحد جانبى الوجه. والظرف متعلق ب" أثبت' . 
و 
أي : وتلك العبرة في الحمرة لامتزاجها بالدم مثل: - 
العنم 
بفتح أوگیه : شجرٌ أحمر لين الاغضان(۲۳: 
ولا قامت عليه تلك الحجج الواضحة. وتوجَّهت إليه هاتيك الدلائل اللائحة» 
اعترف بالحب» ورجع فقال:- 
(۱)قال في اللسان: البّهارٌ: نبت طيب الريح . وقال الجوهري في الصحاح: البّهارالعرار 
الذي يقال له عين البقر وهو بهار الب وهو نبت جد له فُمَاحَة صفراء ينبت أيام الربيع يقال 
له: العرارة . 
(۲) وقال ابن منظور" : العتّم: شجر لین الأغصان لَطيقّها يبه به نان كأنه بنان 
العذارى» واحدتها عَنّمةٌ» وهو ما يستاك به» وقيل : العم : أغصان تنبت في سوق العضاه 


رطبة لا تشبه سائر أغصانها مر اللون» وقيل: هو ضرب من الشجر له تور أحمر تشبه به 
الأصابع المخضوبة؟ قال النابغة: 
و بمخضب رخص. کان ينال عَم على أغصانه لم یمد 
وقال الجوهري : هذا يدل على أنه بت لا دود . وبتان معنم أي مخضوب . قال ابن بري : 


وقيل العتم : ثمر العوسّج» یکون آحمر ثم يسود إذا لضج وعقّد. انظر : اللسان مادة عنم . 


($ 


ا َعَم سرواطي ف من هو فارقف 
نے ميا بود کی 


أي : صدقت أيها السائل في جميع ما نسبته إلي. و "نعم " حرف جواب» ك" لا" 
إلا آنها لتصديق الإيجاب» و "لا" لتصديق النفي . 
سری 
طيف من أهرى 
أي : خياله» بعد أن فارقتهم . وأصل طیف : طيف بتشديد الیاء» فخففوه بحذف 
عينه كما فعلوا في "میت" . 
فأرقني 





(۱) ذكر العلامة الباجوري رحمه الله تعالى في حاشيته على البردة فقال : وفائدة هذا 
البیت أن من كرره بعد صلاة العشاء حتی یغلب عليه النوم فانه يرى الصطفی صلی الله عليه 
وآله وسلم في منامه إن شاء الله تعالی . انظر حاشية الباجوري : صفحة ۸ . 

لا حرمنا الله رؤيتك يا سيدي يقظة ومناما بجاهك عند الله . 


۰۳ 


و 


واحب 


أي : العشق. باعتبار ما ينشأ عنه من عدم الوصل بالحبوب. 


یعترض اللات 
أي : يحول بينها وبين المحب» ولا یصل إليه منها شىء. 
بالألم 


والجملة اعتراضية أو حالية . 


ثم استشعر لائماً يلومه في الحب فقال: - 
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حرف لنداء البعيد. 
لائمي 
من "الوم" » وغا ناداه نداء البعيد مع قربه بحسب السافة تبعيداً له عن ساحة 
الخضور. 
في الهوى 
أي: الب المفرط» و "في " : للتنبيه» أو بمعنى "على" . 
العذري 
النسوب إلى بني عذرة» بضم العين واسکان الذال» وهي قبيلة من العرب يفضي 
بهم العشق إلى التلف . 
وسئل بعضهم عن ذلك فأجاب : بأن في قلوبنا خفّة» وفي نسائنا عفّة . 
(۱) ذكر العلامة الباجوري في حاشيته فقال: وفائدة هذا البيت وما بعده أنك إذا أردت أن 
تقهر نفسك على إقامة شعائر الدين فواظب على قراءتهما خلف كل صلاة . 
انظر : حاشية العلامة الباجوري : صفحة ٩‏ . 


۰۳. 


معذرة 
مصدر منصوب بفعل مقدر» أي : أعتذر معذرة. 
مني إليك 
أي: حالة كونها واصلة مني إليك . 
ويصح رفع معذرة على أنه خب رٌ لحذوف أي : هذه معذرة. أو على أنه مبتدأء 
والظرف الأول : صفة . والثاني : خبر عنه. 
ولو 


ی( 


أي : عدلت. 
لم تلم 
أي : لم تعتّف في الهوی آحدا آبدا لعلمك بأنه لیس اختیاریا لأنه مرض یسوقه 
الله للأبدان کسائر الأمراض . 


ثم دعا على ذلك اللائم بأن يصيبه مثل ما أصابه» أو دعا له بأن ينجيه الله مما ابتلاه 





به فقال : - 


و۰۳۱ 


ر > ۳ ك ره م 
(«۱۰» دا ا لایری تدر 


کر 


عن لوقا ولادا ی عنتحسم 


عدتك 
أي : تعدت إليك وأصابتك أيها اللائم . 
حالي 
أي : ما أنا فيه من مضارٌ العشق» ومصائب الهوى. ثم بين حاله بعض البيان في 
قوله : - 
لا سري 
أي: آمري الخفي الذي ينبغي كتمه» وأراد به العشق . 
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أي : مختف . 


. عن الوشاة 
جمع "واش" ك" رّماة' ل" رام "» وهم الحسدة» الكذبّة؛ ويسعون بالفساد قصداً 
للتفریق بين الأحباب» وذلك لوجود العلامات الكثيرة الدالّة على حاله؛ من 
امتزاج الدمع بالدم» وصفرة اللون» ونحول البدن» وكثرة الأنين» والسهر: وغير 
(۱)وما أكثرهم في أيامنا هذه ولو كان بعضهم يتزيى بلباس آهل العلم والدین» إلا أنه 
يحمل في صدره قلباً أسود قاس» لا هم له إلا أن يفسد على الناس عقيدتهم في محبة ٠‏ › 


۰۳۳, 


ذلك من آمارات العشق ودلائل الهوی. 
ولا دائي 
أي : مرضي القائم بي» وهو العشق. 
ج 
بالحاء الهملت أي 4 منقطع لعدم الوصل من الحبوب» فل يرجى زواله . ویحتمل 
أن تكون جملة "عدتك حالي' أي : جاوزتك حالي فأنت لم تصب بمصيبة ولو 
أصبت بها لما عذلتني » بل عذرتني . 


ولا أبدى اللائم لومّه وكان في الحقيقة محضر نصح وكان اللوم أكره شيء على 
العاشق على كل حال قال: - 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء بحجة الأمر بالعروف والنهي عن النکر» متظاهراً 
بدعوته إلى عدم البالغة في مدح هذا الجناب الشريف» ولا يترك مناسبة من المناسبات المباركة 
سواء مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» أو غيرها من المناسبات التي اعتاد الناس 
إحياءها بدیح هذا الجناب المبارك» أو إحياء ليلة مولده الشريف إلا ويتتصب هذا الداعية 
السوء لمنع الناس عن ذلك بحجج واهية باطلة فاسدة. وإلا فقل لي يا أخي المسلم المحب لهذا 
الرسول العظيم قل لي بربك : هل عرف قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا الله؟ 
فماذا يقول المادحون بمدحه» ومهما قالوا هل بلغوا بعضاً من حقه؟ قل لي بربك» وأي شيء 
يفعله الحتفلون بمولد سيد الكائنات عليه من الله أفضل الصلوات إلا قراءة قرآن» ثم إظهار 
الفرح بمولد سيد الكائنات والتلذذ بسيرته الشريفة المباركة» والحث على محبته والتأسي 
بسنته» ثم التمدح بذكره وذكر شمائله وخصائصه ما حباه الله من حسن الأخلاق ومكارم 
الصفات. هل في الموالد التي تقام في العالم الإسلامي غير هذا؟ . لكن رسل الشيطان ‏ » 


۰۳ 


إن الب زا تال في صم 


أي : أخلصت لي آیها اللانم(۱) 
النصح 


عن شوائب العي» ومفاسد الإعراض» في لومك إياي على الهوى من جهة أسبابه 
الاختيارية» كالالتفات إلى ما يحب والتطلّع إليه والتولّم به» والتفکر في محاسنه . 


ولماكان العاشق ممن يتعذب فى ذات ابیب(۲) ويعد المحنة من جرائه 


من بني الإنسان يأبون إلا أن يشوشوا على الناس عقولهم وعقیدتهم فیطلعون عليهم في كل 
مناسبة ما يمنعهم ويحجبهم عن إظهار محبتهم والتعبير عنها بتلك الاحتفالات» فإياك إياك 
من سماع كلام قطاع الطرق إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم» وكن على يقين 
بأنك على ما انتهجه السلف الصالح الثقات من هذه الأمة رضي الله عنهم ووفقنا لنهج 
مسلكهم على ما يرضي الله ورسوله . 

(۱) ويقال لكل شيء أخلصته فقد أمحضته» وأمْحَضت له المح إذا أخلصتّه . وقيل: 
محضتك تُصحي » بغير ألف » ومحضتك مودتي . قال الجوهري: وموك الوذ ۷ 
والأمحوضة : ایح الخالصة . قاله في اللسان: 

(۲) ذلك ما يراه من حبيبه من الصد أو الهجرهء أو البعاد. . . إلى آخر ذلك مما يعانيه 
العشاق والمحبون من أحبابهم» وكما قیل " :عرف الحبيب مقامه فتدلّلا* . 


۰۳: 





نة قال :- 
هو استدراك. 
ك و 


أي: سماع تبول وإذعان. ثم علّل النفي الذکور بقوله : - 
بكسر الهمزة. 


أي : العاشق» وفيه التفات من المتكلم إلى الغيبة . 
عن العذال 
اي: الوا وعجر أولا ب" اللوم" وثانيا ب" العذل" تفا وتبیها على ترادف 
اللفظين . 
في صمم 
فلا يسمّع عذلهم سماع تبول. والظرف الأول يتعلّق ب" صمم " » والثاني : شتير 





(۱)في الأصل الخطوط " : وبعد الحنة من جزائه محنة " وهو تصحیف نسخي» لعل 
صوابه ما أثبته أعلاه» والله سبحانه أعلم . 


(۲)حرف مشبه بالفعل ينصب البتدا ویرفع الخبر. 


¢1) 


'إنّ'. قال في فقه اللخة: یقال: في أذنيه وق فان زاد ف "صَمم " فان زاد 
ف" طرش " ۰ فان زاد ف" صنج ' . وما ذکره الناظم مأخوذ من قوله صلی الله عليه وآله 
وسلم : «حبك الشيء يعمي ویصم*( ثم أخذ العاشق يبين عدم قبول نصح اللائم» 
ويبرهن عليه فقال : - 


() قوله صلی الله عليه وآله وسلم : « حبك الشيء يعمي ویصم ۰۷ قال في القاصد : 
رواه آبو داود والعسكري عن أبي الدرداء مرفوعا وموقوفا والوقف آشبه» وفي سنده ابن أبي 
مریم ضعیف . ورواه آحمد عن ابن آبي مریم فوقفه» والرفع أكثر ولم يصب الصغاني حیث 
حکم عليه بالوضع» وکذا قال العراقي أن ابن أبي مريم لم يتهمه آحد بكذب. ما سرق له 
حلي فأنكر عقله وقال الحافظ ابن حجر تبعا للعراقي : ویکفینا سکوت أبي داود عليه فليس 
بموضوع ولا شدید الضعف. فهو حسن انتهی . وقال القاري بعد أن ذکر ما تقدم : فالحديث 
إما صحیح لذاته أو لغیره مرتق عن درجة الحسن لذاته إلى صحة معناه ون لم يثبت مبناه 
انتهی . وفي الباب ما لم يثبت عن معاوية قال العسكري " :إن النبي صلی الله عليه وسلم 
أراد أن من الحب ما يعميك عن طریق الرشد ويصمك عن استماع الحق» وان كان الرجل إذا 
غلب الحب على قلبه ولم يكن له رادع من عقل أودين أصمه حبه عن العذل وأعماه عن 
الرشد. ولذا قال بعضهم رحمه الله تعالی : 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولکن عين السخط تبدي الساویا 

وقیل معناه : يعمي ویصم عن الآخرة» والغرض النهي عن حب ما لا ينبغي» وعن 
الإغراق في حبه» ومثل هذا الحديث ما ذكره في الجامع الصغير عن ابن عباس * حب الثناء 
من الناس يعمي ویصم" » وسنده ضعيف كما في الناوي انتهى . انظر : كشف الخفاءء للإمام 
العجلوني الحديث رقم ۱۰۹۵ . 


۰۳. 


ا £ 2 تمي ۹ 2 
,وى ئی تمت نصیح الشي ب وع ذل 


بالكذب والخديعة: - 
الذي هو حق بعدم الاتهام منك . و "نصیح" ععنی : ناصح . والغیب: بياض 
الشعر بعد سواده. والاضافة للبیان . أو من إضافة الصفة إلى موصوفها . 

في عذلٍ 

بفتح الذال المعجمة» اسم مصدر بمعنى اللّوم» والصدر : عذل» بسکونها. 
وا ۳ لشّیب آبعد 

أظهر موضع الإضمارء أي: أشد بعداً. 

في تفج 
صدر منه في حقي . 

عن التهم 


أي : أنواع المكر والخديعة . 


(IV) 


وحاصل العنی : آني لو قبلت نصحك لقبلت نصحه» والثاني منفي والقدم مثله» 
والجملة المقرونة بالواو ما حال لازمة» أو اعتراضية . 

ثم وجه کون الشيب نصيحاً أنه مؤذن بقرب انتهاء الآجال» ومشعر دنر الموت 
والارتحال» وذلك ما يوجب إقبال العبد على ما یقربه إلى مولاه ويبعده عن غياهب 
غيه وهواه» إذ ليس بعد بياض الزرع إلا الحصاد. 

ولا كان قوله 'إني انّهمت نصيح الشيب في عذل" مشعراً بأنه لم يقبل نصحه» ولم 
يأخذ بقوله» أشار إلى بیان علّة ذلك فقال: - 


4۸ 


الفصارالثُ) 5 
امس هوى اض 


اه هر لاه وا 
f»‏ فان ا رق بالشوع هاا 3 


أي : كثيرة الأمر. 


(۱) يقال : النفوس ثلاث مراتب : 

الأولی : النفس الأمارة بالسوء. 

والثانية : وهي فوقها: النفس اللّوامة. 

والثالئة : النفس المطمئنة . قال تعالی : يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية) . وقیل : بل هي النفس التي قد اطمأنت في ذاتهاء وترشحت لتأدیب غيرهاء فهي 
فوق النفس الطمثنة» ويقال: رجل لُوَمّة: يلوم الناس» ولومة: يلومه الناس» نحو سخرة 
وسخرة» وهزأة وهزأة» واللومة : اللامت واللائمة : الأمر الذي يلام عليه الإنسان. 

فالنفس الأمارة هي التي تميل إلى الطبيعة الدّنية وتأمر باللذات والشهوات الحسيةء وتجذب 
القلب إلى الجهة السفلية» فهي مأوى الشرء ومنبع الأخلاق الذميمة والأفعال السيئة» قال 
الله تعالى : إن النفس لأمّارة بالسوء» . 


(10) 


أي : بفعل کل شر» وترك کل خير 


ما اتعظت 

اي: لم تفیل الموعظة. 
من 

أجل : - 

جهلها 
والجهل يقال على عدم إدراك الشيء بالكلية» وعلى إدراك الشيء على خلاف ما 

هو عليه . 
بنذیر الشيب 


أي : بٍنذاره بقرب انتهاء الجال» ودن اموت والارتحال(۲۱. والظرف قد تنازعه 
2 5 
کل من "ات ظت " و" 1 5 





(۱) من حيث أن الشیب نذير لناء یخبرنا بقرب اموت وانتقالنا من هذه الدار إلى البرزخ 
الاخیر . ولا يخلو حالنا من أن ننتقل اما إلى خير أو شرء يارا ال تا 
في الأهبة للانتقال والتزود ونتتصل من ذنوبنا وتبعاتناء وقد آلغز الامام الشاطبي في نظیر 
ذلك في النعش أبيات فقال : 


۰:۲3 


أتعرف شیشاً في السماء نظيره 
فتلقاهمركوباوتلقاهراكبا 
يحض على التقوى ويكره قربه 


ولم يستردعن رغبة في زيارة 





إذا سار صاح الناس حيث يسير 
وكل أميريعتريه أسشير 
وتنفم منها لف وهو نذير 


ولکن على رغم الزور یزور 


نشد [مامنا الشافعي محمد بن إدريس رضي اللّه عنه لا طلع الشیب في رأسه ولحيته : 


خبت نار نفسي باشتعال مفارقي 
أيا بومة قد عشعشت فوق هامتي 
رأيت خراب العمر مني فزرتني 
أأنعم عيشأ بعد ماحل عارضي 
ولذة عمرالرء قبل مشيبه 
إذا اصفر لون المرء وابیض شعره 
فدع عنك سوآت الأمور فإنها 
وأدّزكةالجه واعلم بأنها 
وأحسن إلى الأحرار تملك رقابهم 
ولاتمشين في منکب الأرض فاخرا 
ومن يذق الدنيا فإني طعمتها 
فلم آرها الا روراوباطلا 
وماهي إلاجيفةمستحيلة 
فاذا تجتنبها عشت سلما من آهلها 
فطوبی لنفس آوطنت قعر دارها 
فلن تخرب الدنيا بجوت شرورها 


وأظلم ليلي إذ أضاء شهابها 
على رغم نفسي حين طار غرابها 
ومأواك من كل الديار خرابها 
طلائع شيب ليس يغني خضابها 
وقد فنيت نفس تولى شبابها 
تنغص من أيامه مستطابها 
حرام على نفس التقي ارتكابها 
كمثل زكةةالمالتم نصابها 
فخير تجارات الكريم اكتسابها 
فعماقليليحتويك ترابها 
وسيق إلينا ع ذبها وعذابها 
كما لاح في ظهر الفلاة سرابها 
علیها كلاب همهن اجتذابها 
وان تجتذبها نازعتك كلابها 
مغلقة الأبواب مرخى حجابها 
ولكن موت الأكرمين خرابها 


۰۱:۳۰ 


والهرم 
أي : كبر اسن وضعف القوى . وهو عطف على الشیب . 


قال الله سبحانه وتعالی : $ رم رم ما دك فيه من ندز جاک 6۱ 


ولا بلغ ر الأربعين سنة آمسك العصا فقيل له : نراك تدمن إمساك العصا ولست بحتاج 
إليها؟ فقال لا ذکر أني مسافر من هذه الدار . وأنشد آیضاً لا خرج من بغداد إلى مصر : 


ومتعب العيش مرتاح إلى بلد والوت يطلبه في ذلك البلد 

وماش والمنايافوق هامته لو كان يعلم غيبا مات من كمد 

آماله فوق ظهر النجم شامخة والموت من بين رجليه على رصد 

من كان لم يعط علما في حياة غد فماتفكرهفيرزقبعدغد 
وأنشد أيضاً لما حرج من بغداد أو من مكة إلى مصر : 

لقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصر ومن دونها أرض المهامة والقفر 

فو الله ما آدري إلى الفوز والغنى أساق إليهما أم أساق إلى قبري 
ولما تمنى بعض الناس موته أنشد يقول : 

تمنى رجال أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد 

فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيالأخرى مثلهافكأنقد 


وإنما ذكرت لك يا أخي هذه الأشعار لتعرف أن السلف الصالح كان الموت على بالهم لا 
يغفلون عنه ساعة ويحبون من يذكرهم بالوت سواء كان شيباً أو انحناء أو مرضاً أو غير 
ذلك. 

(۱)سورة فاطر الآية ۳۷ . 


۰۰ 


أي : المشيب» كما ذکر بعض الفسرین(۱؟. 


واختلف العلماء في مقدار التعمير» فقيل : سبعون سنة» وقیل : ستون» وقيل: 
أربعون. وعجر الناظم ههنا بصيغة المبالغة كما في قوله تعالى : « رما ابر نفسي إن 
الس لأمارَةٌ بالسوء إلا ما رحم ربي إن ري غَفُورْ رحیم 4( لان النفس كما قال بعض 
العلماء مستمدة صفاتها من البهائم والوحوش والحشرات» والشياطين» فاستمدات 
الجهل من الثورء والشر من الخنزير؛ واحرص من التّملء والوقوع على النجاسة من 





(۱) روی الإمام القرطبي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : #وجاءكم 
النذير). قال: هو الشیب؛ فإنه يأتي في سن الاكتهال» فهو علامة لفارقة سن الصبا. 
وجعل الستين غاية الإعذار لأن الستين قريب من معترك العبادء وهو سن الإنابة والخشوع 
والاستسلام لله وترقب النية ولقاء الله ؛ ففيه إعذار بعد إعذار. الأول بالنبي عليه السلا 
والثاني بالشّيب؛ وذلك عند كمال الأربعين؛ قال الله تعالی : #وبلغ أربعين سنة قال رب 
أوزعني أن أشكر نعمتك) [الأحقاف : ۱۵] .فذكر عز وجل أن من بلغ أربعين فقد آن له أن 
يعلم مقدار نعم الله عليه وعلى والديه ويشكرها. قال مالك : أدركت أهل العلم ببلدناء 
وهم يطلبون الدنيا ويخالطون الناس حتى يأتي لأحدهم أربعون سنة؛ فإذا أتت عليهم 
اعتزلوا الناس . انظر : الجامع لأحكام القرآن» للإمام القرطبي - الجزء ۷ سورة 
الأعراف . الآية: ,۱8۲ وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه: "باب من بلغ ستين سنة 
فقد أعذر الله إليه في العمر لقوله عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر قيه من تذكر وجاءكم 
النذير» يعني الشيب" . 


(۲) سورة يوسف - الآية ۵۳ . 


«(160% 


الذباب» والتهافت على الشهوات من الفراش والخسسّة7١‏ )من الكلب» والتمزیق 
للأموال من الذثب» والرياسة من السسّبّع» والروغان( "من الشعلب. واشبث من 
الدب» والجبن من الضبع » والنميمة من القرد؛ والكبر من النمر» والحقد من الجمل» 
وكثرة السؤال من الهر» والبلادة من الحمارء والدغل 9 من البغل» والجماح(؟)من 
الخيل الشموسة؛ أي الخيل التي لا تنقاد بالراکب. والذَّدعْ من العقرب» وعظم الأذية 
مع حسن الصورة من الحيّة» والکر والخديعة من الشيطان» فالإنسان إذا أعطى نفسه 


(۱) الخساسة : مصدرٌ الرجل السيس البَيّن اساسة. واّسیس: الدنيء. وخس الشيء 
يخس ویخس خسسَةٌ وخساسة فهو خسیس: رل وشيء خسیس وساس ومخنوس: 
تافه . ورجل مخسوس: مَرْذُول. . وقوم خساس” : أرذال. 

() الروغ: الیل على سبيل الاحتيال» ومنه : راغ الثعلب يروغ روغاناً» وطريق رائغ : إذا 
لم يكن مستقيماء كأنه يراوغ» وراوغ فلان فلاناء وراغ فلان إلى فلان: مال نحوه لأمر 
يريده منه بالاحتيال قال تعالی : #فراغ إلى آهله) و[الذاريات/ ۲۲]» وقال سبحانه : [فراغ 
عليهم ضربا باليمين» [الصافات/ ۹۳]ء أي : مال» وحقيقته : طلب بضرب من الروغان» 
ونبه بقوله: "على " على ععنی الاستیلاء. 

(۳) أصل الدعل : الشَجر للف الذي یکمن أهل اناد فيه» وقیل هو من قولهم لت 
في هذا الأمر إذا أَدْخَلْتَ فيه سا یخالفه ویفسده. ومنه حديث سیدنا علي « لیس الوّمن 
بالمأغل» . 

() يقال: جمح في آثره: أي سرع ماعا یره شيء. وکل شيء مضی لوجهه على 
آمر فقد جمح. ومنه حديث عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ' فطفق يُجَمَح إلى التاهدٌ 
النّظر ین اجه . قاله في النهاية . 


>: 


مناها الع غیّها وهواهاء كان شرا من جمیع ما ذکر(۲۱؛ لأنه جمع جميع ما تفرق فیها 
من الأوصاف الذميمة» والأحوال الوخيمة . 





(۱) فالرضا عن النفس أصل کل بلية تصيب الرء في دنياه وآخرته . قال سيدي ابن عطاء 
الله السكندري في بعض حکمه الجليلة : " أصل کل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن 
النفس» وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها " . 
يعني أن النظر إلى النفس بعين الرضا بوجب تغطية عيوبهاء ویصیر قبیحها حسناً. والنظر 
إليها بعين السخط يكون بضد ذلك» على حد قول القائل : 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ' كما أن عين السخط تبدي المساويا 

فمن رضي عن نفسه» استحسن حالهاء فتستولي عليه الخفلة عن الله تعالى» فينصرف قلبه 
عن مراعاة خواطره» فتثور عليه الشهوة وتغلبه؛ لعدم وجود الراقبة القلبية التي تدفعهاء 
فيقع في المعاصي لا محالة . فعطف الغفلة والشهوة على المعصية؛ من عطف السبب على 
السبب . وكذا عطف اليقظة والعفة على الطاعة» فإن اليقظة التي هي التنبه لما يرضي الله 
تعالى» والعفة التي هي علو الهمة عن الشهوات» يتسبب عنهما الطاعة التي هي اتباع 
المأمورات» واجتناب المنهيات. وانما كان الرضا عن النفس أصل كل معصية؛ لأنها آمارة 
بالسوء» فهي العدو الملازم. وناهيك قول يوسف الصدیق: وما أبرّئ نسي أن الس 
مار بالسّوء 4 [يوسف : ۵۳] .وصحبتّك جاهلاً لا يرضى عن نفسه» خير لك في تحصيل 
فائدة الصحبة التي هي الزيادة في حالك» من أن تصحب عالاً بالعلوم الظاهرية؛ يرضى عن 
نفسه. فان الدار في الانتفاع بالصحبة» إنما هو على العلم بعظمة الله وجلاله وإحسانه» 
الذي ينشأ عنه معرفة النفس وعيوبهاء لا على العلوم العقلية والنقلية . فأي علم نافع لعالم 
بالعلوم الظاهرية يرضى عن نفسه؟ . وأي جهل ضار لجاهل بالعلوم الظاهرية لا يرضى عن 
نفسه؛ لعلمه بعيوبهاء فإنه - ون فلت بضاعته من الأحكام -۰ لا بد أن يحصّلها بالوقائع 
على مدى الأيام . فلا ينبغي للمريد أن يصحب إلا من يكون عارفاً بعيوب نفسه» غير » 


» 1١47١ 


ت 


د4١»‏ و 36 کک 


ولا آعدات 
ی : هیأت» وهو عطف على "ما اتّعظت' . 
من الفعل اجمیل 
أي : الحسن ؛ من فضیل العبادات» وشریف القربات . 
قری 
بکسر القاف» وهو في الاصل: مايقَدّم للضیفان من الطعام والشراب والراد 
هنا: التوبة النصوح الشفوعة بالاعمال الصا حات . 


هو الشیب . 


راض عنها ؛ ليقتدي به في أفعاله » فان الطبع سراق . كما قال بعضهم : 
عن الرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرین بالمقارنةيقتدي 
إذا كنت في قوم فصاحب خیارهم ولا تصحب الأردى فتردی مع الردي 


۰:۸ 


ألم 


أي : نزل ذلك الضف : - 


حالة كونه : - 


أي : مستح في [لامه. حيث ألم بغير إذن مني ولا إرادة» وأطال الاقامة فلم يرتحل 
` بالموت. 1 

وفي الحديث الصحیح : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضیفه»(۱) 

وقد ضمّن الناظم هذا البيت قول التنبي : 

ر ضيف ألم برأسي غير محتشم وا لسيف أحسن فعلاً منه باللمم(۳) 

ولا كان قوله ' ولا أعدّت ۰.۰۰" البيت» يستلزم عدم توقير ذلك الضییف» قال:- 
(۱) قطعة من حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه بلفظ : «من كان یمن بالله واليوم 
لآخر فلیحسن إلى جاره» ومن كان یمن بالله والیوم الآخر فلیکرم ضیفه» ومن كان یمن 
الله واليوم الآخر فلیقل خيراً أو ليسكت». رواه الامام أحمد في مسنده واتفق عليه 


لشیخان» والنسائي في سننه» وابن ماجة كلهم عن أبي شریح» وعن أبي هريرة رضي الله 
(۲) انظر : ديوان المتنبي بشرح البرقوقي - صفحة ۱۵۰ . 


3 


لو کنت أعلّم 
أي : أتيقّنُ وأظن قبل إلمام الشیب برأسي . 
َي 
بفتح الهمزة . 
ما أوفره 
أي : آعظمه بعد نزوله بقبول نصحه وتهيئة قراه. 
أي : أخفيت. 
سر 
أي : أمراً خفياً من الشيّب» وأوقع الکثم على السر مبالغة في إخفائه . 
بد 
آي: ظهر:- 
لي 
قبل غيري» لاني أطّلع من أحوال نفسي على ما لم بلع عليه غيري . 


(10۰$ 


أي : ی 
بالکتم 


بفتح الکاف والتاء پیز وحكى تشديدها: لبت يكب به کا اب1۳ 


ي بأن 
أخضبه به بعد نزوله كي لا آنسب إلى عدم توقیره الناشیء عن نفسي الأمارة بالسوء . 


تنبیه : يجوز خضب شيب بغير السواد من حمرة أو صفرة» وأما الخضب بالسواد 
فلا يجوز الا فى جهاد الكفارإرهاباً للكفارء ويجوز للمرأة أن تخضب به لكن بإذن 
زوجهاء لان له غرضاً فى ذلك 29 ٠‏ 


ثم استفهم عمّن يتكمّل برد جماح نفسه الأمّارة بالسوء فقال صائحاً: - 


(۱) قال ابن الأثير في "النهاية' : الكَّم: هو بت یخلط مع الوَسْمّة» ويصبغ به الشعر 
آمنود. وقيل : هو الوسمة . ومنه الحديث ان أبا بكر كان يَصبّعْ بالحناء والکتم؟ وقد تكرر في 
الحديث .ینب أن يُراد به استعمال الکتم مدا عن اما فان تزا خضب به مع الكتّم 
جا نوف 

(؟) قال في الغني : " يكره ّف الشيب من الحل الذي لا يطلب منه إزالة شعره لخبر: " لآ 
وا الب هو الم یوم القيامة ' رواه الترمذي وحسته . وان نقل ابن الرفعة تحریه 
عن نص الم وقال في الجموع : ولو قيل بتحریه لم يبعد . قال: وتف لحية المرأة وشاربها 
مستحب لان ذلك مثلة في حقّها . ویسن خضب الشيب بالحنّاء ونحوه للاتباع . انظر: مغني 


المحتاج » للخطيب الشربيني كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة وموانعها. 


4101$ 


»ا من لى برد ۲ 
میت یرال 


5 
استفهام استعطاف واستغاثة» أي : من ذا الذي يتكفل لی؟ 
برد جماح 


أي : إباء وامتناع عن كل خیرء من جمح الفرس : إذا أعيا راكبه من شدة عذوه» 
وعدم انقياده . وتنكيره للتعظيم . 


وفي نسخة: "من "۰ 

فر 
أي : ضلالتها مواعظ الستة وأسرارها القدسية» والظرف متعلق ب' رد" . 

كَمَا یرد 
أي: رد مثل مايرد. ف"ما" مصدرية» والكاف يمعنى : *متل ۱۷ صفة لموصوف 

محذوف تُصب على أنه مفعول مطلق . 

جما غيل 

أي : غلبتها . والإضافة إلى موصوفها. 


(10۲% 


والخيل: اسم جمع لا واحد له من لفظه سمیت بذلك لأنها تختال في مشیتها . 
وهي آشرف البهائم» قد جاء مدحها في قولهتعالی + لون وباط اليل تبون به در 
الله وعد کم ۰۲۱ 

وفي قوله صلی تاه : «الخيل معقود في نواصیها الخير إلى يوم القيامة» (۷) 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : " لما أراد الله تعالى أن يخلق الخيل أوحى 
إلى ريح الجنوب» وقال إني خالق منك خلقاً؛ فاجتمعي . فاجتمعت؛ فأتى جبريل 
فأخذ منها فرساً كُمَّيتاً» أي : أسود - وقال: خلقتك غريباً وفضّلتك على جميع 
البهائم؛ فالرزق بناصيتك. والغنائم قاد على ظهرك» وبصهيلك أرهب المشركين» 
وأعز الزمنین. ثم وسمه بعر وتحجيل . فلما خلق الله تعالی آدم قال له : اختر يا آدم» 


(۱) سورة الأنفال - الآية رقم 1۰ . 

(۲) قوله صلی الله عليه وآله وسلم : « الخيل معقود في نواصیها الخيرٌ إلى يوم القيامة» . 
قال النجم : رواه آحمد» والشیخان» والنسائي وأبو داود» وابن ماجه: عن عروة بن 
الجعد . وهولاء ومالك : عن ابن عمر. والبخاري: عن آنس. ومسلم والترمذي والنسائي 
وابن ماجه : عن أبي هريرة. ثم قال وعند الطبراني عن جابر بلفظ : «الخيل معقود في 
نواصیها الخير والیِمُن إلى يوم القيامة». وأهلها معانون عليهاء قلدوها ولا تقلدوها الأوتار» 
وهو عند أحمد بنحوه بزيادة : «فامسحوا بنواصيهاء وادعوا لها بالبرکة»» ولم يقل والیمن. 
وفي لفظ للشیخین: « الخيل لثلاثة : هي لرجل أجرء ولرجل سترء وعلی رجل وزر » 
الحديث» ثم قال: ورواه الخطيب عن ابن عباس بلفظ : « الخيل في نواصي شنقرها الخير» 
انتهی . وللجلال السيوطي رسالة سماها : [جر الذیل في الخيل] . انظر: کشف الخفاء 
للعجلوني - الحديث رقم ۱۲۷۲ . 


۰۳, 


أي الدابتین الفرس أو البراق؟ . فقال : الفرس . فقال اخترت عزك وعز أولادك. 


وورد في حدیث : اما من فرس إلا ویقول کل یوم : اللهم من جعلتني له فاجعلني 
أحب أهله لیه»(۱) 


تم: الخيل ثلاثة : شوس للوجمق» وهي الحَدة للغزو. وفزس للق؛ وهي التي 
تسابق علیها . وفرس للشیطان وهي التي أعدّت للخیلاء() 


وهذا معنی قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «الخيل لائة: لرجل آجر؛ ولرجل 


ستر» ولرجل وزر»(۲۳. 


(۲) عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : «الخيل ثلاثة ففرس 
للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطان» فأما فرس الرحمن فالذي يرتبط في سبيل الله عز 
وجل فعلفه وبوله وروثه - وذكر ما شاء الله - وأما فرس الشيطان فالذي يقامر عليه ويراهن 
عليه وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنها فهي ستر من فقر» . رواه 
أحمد ورجاله ثقات قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد فان كان القاسم بن حسان سمع 
من ابن مسعود فا حدیث صحیح. انظر : مجمع الزوائد. للحافظ الهيشمي -المجلد 
الخامس. ۲۶ . کتاب الجهاد. ۱۱ . (آبواب في الخيل) . ۲ . باب منه فیما جاء في الخيل 
وارتباطها . الحديث رقم : ٩۳۳۸‏ . 

(۳)قوله صلی الله عليه وآله وسلم : « الخيل لثلاثة : هن لرجل آجر» ولرجل سترء وعلی 
رجل وزر؛ ونتمته: « فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبیل الله فأطال لها في مرج أو 
روضة. فما أصابت في طیلها من الرج أو الروضة كانت له حسنات» ولو آنها قطعت ‏ > 


(104% 


وفي حدیث آخر : اإن الملائكة لا تحضر شيئاً من اللَّهو إلا مسابقة الخيل وملاعبة 
الرجل أهله» (۲۱. 
باللْجم 
القوية . جمع "لجام' ؛ وهو: الحديدة العترضة في جانبي فم الفرس . ولا طلب 
رد النفس الأمّارة بالسوء بأقصى ما يكون من العنف کرد یل الجموح بلج القوية» 
أشار إلى رد ذلك بقوله :- 


طيلها فاستنت شرفاً أو شرفين كانت آثارها وأروائها حسنات له» ولو أنها مرت بنهر فشربت 
ولم يرد أن يسقيها فان ذلك حسنات له . ورجل ربطها تغنياً وستراً وتعففاً ثم لم ينس حق الله 
في رقابها وظهورهاء فهي له ستر. ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء لأهل الاسلام» فهي له 
وزر». رواه مالك والإمام أحمد في مسنده واتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم» ورواه 
الترمذي والنسائي وابن ماجة كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه» انظر : الجامع الصغير 
للإمام السيوطي - الحديث رقم 4۱7۲ . 

١ (‏ ) لم آجده فيما لدي من مصادرء والله أعلم . 


ظ۰۵ 


مر اوه ی e‏ € تن 
۰ فلا رم تس وم _ 


آي: لا تطلب . 


أي بتمكينها من معاصیها - صغائر كانت أو کباثر-» ومثلها الرذائل الباحة الخارم 
للمروءة کالاکل في السوق لغیر سوقي(۱) 
کسر شهوتها 
أي إذهابها بالمروءة» على أنه مصدر البني للمفعول. وإذهابها على أنه مصدر 
المبني للفاعل . 
وعلّل ذلك النهي عل طريق ضرب الثل بقوله : - 
1 


بکسر الهمزة. 


(۱) أي لغير عامل في السوق . 


4 ۶ 


الطعام 
آي : جنسه ‏ وهو مايؤكل ویشرب. 
يُقري 


أي : يزيد :- 


الشخص : - 
النهم 
أي : الشتّديد الشهوة إليه. ومعنى البيت: لو كسرت شهوة النفس للمعاصي 
بتمكينها منها لكسرت شهوة الهم للطعام بتمكينها منه» واللازم باطل» فاللزوم مثله . 
ثم ضرب لذلك مثلاً آخر زيادة في التقرير فقال : - 


% 3% ل 


۰0۷ 


۸ کال مه بل 
حب لاع وا زتَقطمه ینفطم 


والنفس 


بالقیاس إلى الرضاع : 


أي: كبر 
على حب الرّضاع 
أي : مع محبته إياهء فلا يتركه أبداً لأنه صار عادة له وطبعاً . 
وان تفطمه 
أي : تمنعه عنه بأن تلزمه طعاماً آخر . 


أي : يمتنع فلا يعنود إليه للکراهة إياهء فکذلك الّفس إذا ترکتها ترتع في أودية 
العاصي ألفّتها وتعذّر رجوعها عنهاء وان منعتّها عنها بأن شغلتها بالطاعات امتنعت 


(10۸$ 








عنها وکرهتها فلا تعود إليها أبداً. وإذا عرفت أن التفس لا يرام کسر شهوتها بارسالها 
في معاصیها بل بکبحها عنهاء وفطمها عن رضاعها : - 


(104% 


20 


«۱۹» فاضرف‌هواه اوحاذز زازول 
ِن تاو ي يضر ريصم 


فاصرف هراها 


أي : ادفعه . والهوى - بالقصر- لغة: الیل إلى الشىء . وعرفاً: ميلان النفس إلى 
ما يترتب عليه دم في العاجل» وعقاب في الآجل( . 

(۱) قال الشعبي : إنغا سمي الهوى هوى لانه يهوي بصاحبه في النار . وقال ابن عباس : ما 
ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه» قال الله تعالی : «إواتبع هواه فمثله کمثل الکلب» 
[الاعراف : ۱۷۲] .وقال تعالی : واتبع هواه وکان آمره فرطا» [الکهف : ۲۸] .وقال 
تعالی : بل اتبع الذین ظلموا آهواء‌هم بغیر علم فمن بهدي من أضل الله»[الروم: ۲۹]. 
وقال تعالی : ومن أضل من اتبع هواه بغیر هدی من الله[القصص : 5۰] .وقال تعالی : 
«ولا تتبع الهوی فيضلك عن سبیل الله€[سورة ص : ۲] .وقال عبدالله بن عمرو بن 
العاص عن النبي صلی الله عليه وسلم : «لا يؤمن حدکم حتی یکون هواه تبعا لما جشت به . 
وقال أبو أمامة : سمعت النبي صلی الله عليه وسلم یقول : «ما عبد تحت السماء له آبخض 
إلى الله من الهوى». وقال شداد بن أوس عن النبي صلی الله عليه وسلم : «الكيّس من دان 
نفسه وعمل لا بعد الوت . والفاجر من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله». وقال عليه الصلاة 
والسلام : «إذا رأيت شّحاً مطاعاً وهوئ متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك 
بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة». وقال صلى الله عليه وآله وسلم : اثلاث مهلكات 
وثلاث منجيات فالهلکات شح مطاع وهوى متبع واعجاب الرء بنفسه . والمنجيات خشية 
الله في السر والعلانية» والقصد في الغنى والفقر والعدل في الرضا والغضب». ٠‏ > 


+۱. 


رة عو سرداء رصي الله عنه : إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمه ؛ فان كان عمله 
سم هو ء عو مه يوء صوء؛ ون كان عمله تبعاً لعلمه فیومه يوم صالح . وقال الاصمعي 
.- هون هو نهوی قلب اسمه فاذا هویت فقد لقیت هوانا 
وستر بن انقفم عن انهوی فقال: هوان سرقت نونه» فأخذه الشاعر فنظمه وقال : 
نود نهوان من آنهوی مسروقة فاذا هویت فقد لقیت هوانا 
وس جر 2 
2 تهوی نهر الهوان بعينه فاذا هویت فقد کسبت هوانا 
ودا هويت ققد تعبدك الهوی فاخضم حبك کانناً من کانا 
وتعبالنه بت البارك 2 


ومن ثبلایا للبلاء علامنة آلایری لك عن هواك نسزوع 
عبد عيد التقس في شهواتها واحریشبع تارة ویجوع 


إذا لحك النفس یوماً بشهوة وکان الیها للخلاف طریق 
قدعها و حالف ما هویت فاغاً هواك عدو والخلاف صدیق 

ولأني عد تطوسي 
١‏ و ثنقب ان أعطيتها مناها ‏ فاغرةنحوهوهافاها 


وقال آحمد بن أبي الحواري: مررت براهب فوجدته نحيفاً فقلت له : أنت عليل. قال 
نع . قلت : هذ كم؟ . قال: مذ عرفت نفسي! . قلت فتداوی؟ قال: قد أعياني الدواء وقد 
عرمت على الكي . قلت وما الكي؟ قال: مخالفة الهوی . وقال سهل بن عبدالله التستري : 
هنك داك . فاد خالفته فدواؤك. وفال وهب: إذا شككت في أمرين ولم تدر خيرهما 
ذاه احتهما هق هراك فأته . 

اماه في هذا الباب في ذم الهوى ومخالفته كتب وأبواب آشرنا إلى ما فيه كفاية منه؛ 
.حسیث بقوله تعالى : #وأما من حاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى . فان الجنة هي 


مدي (ات عات :۱ ]۰ 


وحاذر 
أي: فا في کل زمان» وعلی أي حال» ومن تم اختاره على احذر ")۰ 
أن تولیة 
أي : تجعله والياً علیها یتصرف فیها تصرف الأمير في المأمور» وعلّل ذلك بقوله :- 
3 
بكسر الهمزة على الاستتناف» وفتحها على إرادة التعليل» وإضمار لامه. 
الهوی 


أي : کل فرد من أفراده . 


تولی يصم 
بضم أرلهء أي : يقتل» من " آصم الصيد: قتله "999 ٠‏ 
ء ١1‏ 5 
(۱) وقوله " وحاذر أن تولیه " أي واحذر أن تعطي هواها الولاية والامارة عليك» لأنه داع 
إلى الضلالة غير صالح للإمارة» وإنما عبر المصنف بحاذر دون احذر تنبيها على أن النفس 
تراقب غفلة الشخص لتقع في هواها فهي تحاذره كما يحاذرها فالحاذرة من الجانبين. قاله 
العلامة الباجوري - ص ۱۳ . 
(۲) قال في اللسان: " آصمّیت الصید |ذا رمَیْتّه فقتله وأنت تراه. وآصضمی ‏ » 


¢) 


أو يصم 
بفتح آوله» أي : یعب » لأن الهوى تارة يأتي با فيه قعل وعيب» کالردة وزنى 
الملحصن» وتارة يأني فيه عيب فقط كالسرقة والقذف» ودلالة على أنه أصل كل 
متفه وراس كل تین إو هر خالةاشبيهة الس ع تمنع التمييز بين خسن الأمور 
وقبحهاء ففي منثور الحكّم: 
"من أطاع هواه أعطى عدوه مناه" . 
وقال بعض الحكماء : العقل صديق مقطوع » والهوى عدو متبوع . 
وقال بعض البلغاء : آفضل من عصي هواكاء وأفضل من رفض دنياكا . 
إذا أنت لم تعص الهوی قادك الهوى إلى كل ما فيه عليك مقال 
وذكر بعض المحقّقين أن "هوى" أصله : هوان» اختصر بحذف آخره كما فعلوا 
كذلك في "يد" > و "دم" . وأنشد على ذلك: 
نون الهوان من الهوى مسروقة 2 فصريع كل هوى صريع هوان 
ولا استشعر اعتراضاً بالنفس [من أنها] قد تهوى ما هو طاعة مأمور بها شرعاً 
أجاب عنها بقوله : - 
الرّميّة : أنفذّها. روي عن ابن عباس آنه سثل عن الرجل يَرمي الصيد فیجده مقتولاً فقال : 
کل ما آمنمیّت ودع ما أئيّت؛ العنی في قوله "کل ما صمَیت" آي: ما أصابّه السهم وأنت 
رفح في اموت فرآيته» ولا سحالة له مات ريك » وأصله من الصّميان وهو السرعة 
والحقّة . وصّمى الصيد يَصْمي إذا مات وأنت تراه . والإصماء : أن تقتّل الصيد مكانه» 
ودب إزهاق الرُوح من قولهم لسع مان 


(IY) 


> 


هم 
»۰« وراعها و فیا لام ل اة 


وراعها 
آي: لاحظهاء أي : التّْس الأمّارة بالسوءء وتتبّع أحوالهاء وتأمل دسائسها. 


أي : والحال آنها: - 


الصالحة :- 
سائمة 

أي : متلبّسةٌ بها تلبس الماشية بسومها في المرعى . 
وان 

آو: "لن"» شرط : 


هي 


فاعل بفعل محذوف يفسره قوله : - 


4 


أي : استطابت : - 
المرعى 
أي : ما تتعاطاه من الأعمال الصا لحة الشبيهة برعی الماشية بأن أحبّتهاء ومالت 


بطبعها إليها. 


أي : فلا تبقها في ذلك المرعى . 
تبيه : الأعمال في كلام الناظم مختصة بالأعمال المندوبة» لأن الأعمال الواجبة 
على تقدير دخول نحو الرياء فيها لا يجوز قطعهاء بل يجب قطع ذلك العارض عنها . 


ثم ذكر ما هو كالدليل على ما ذکره» فقال:- 


% ين 


(10% 


6 مس ب < 41 ۱2 و و 
«۲۱ تست للم 2 


9 
أي : زیّت اللفس الأمّارة بالسوء لذ في طعام. قال الحاة: وإذا فصل بين "كم" 
الخبرية » ومميزها بفعل متعلاً وجب جره لثلا يلبس بفعوله كما في قوله تعالی : کم 
ترکوا من جات وعیون (۰)۱ 


والناظم ترك ذلك لضرورة النظم» والمیز محذوف وسد مفعوله والاصل : کم 
من الرات . . وهذا آقوی الوجهین. 
للمرء 
أي : الشخص الطیع لها في هواها . 
قاتلة 


أي : مهلكة:- 


(۱) سورة الدخان - الآية رقم ۲۵ . 


4 ۶ 





من حيث لم يدر 
أي : لم یعلم. 
أن السم 


أ : القاتل مدسوس له: - 
في الدسم 


بفتح أوليه» وهو نوع من أنواع الطعام كالحلاوة» على تقدير مضاف. أي : ذي 
الدسم من الأطعمة . 


ریصح أن یکون بفتح أوله وکسر ثانیه على أنه صفة مشبّهة» ک "فرح ". وحینه 
فلا يقدر مضاف . 


واعلم أن دسائس النفس في الطّاعات أعظم من دسائسها في المعاصي» لان حظّها 
في العاصي ظاهر جلي» وحظها في الطّاعات باطن خن( . 


(۱) فربما آورئت الطاعة عجباً يقلبها إلى شر معصية كما جاء في حكم ابن عطاء الله - 
رضي الله عنه - : «رب معصية آورئت ذلا وافتقاراً خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً» . 
فان الذل والافتقار من أوصاف العبودية» والتحقق بهما موجب للقرب من رب البرية . وأما 
العز والاستكبار فإنهما من أوصاف الربوبية» والتعلق بهما مقتض للخذلان والتباعد عن 
المراتب العلية . 

وتأمل قوله - رضي الله عنه - هنا حیث جعل الخيرية في أثر العصية لا في عين المعصية» 
فلا يصح إجماعاً أن يفهم أحد عن القوم أنهم يقولون إن المعصية تقرب إلى الله تعالی أبداء 
فان الحس يكذب هذا القائل» فلو أراد العاصي أن يحصل له باللّه وصلة بوقوعه فى المعصية 
لايصح ذلك له أبداء بل يجد حبل الوصلة بشهوده تعالى أو شهود حضرته انقطع . " 


(IW) 


ولا كان من دسائس النفس في الاعمال الجوع والشْبّع. صرح بهما لخفائهماء 
فقال : - 


وقد جاء شخص إلى الامام الجنيد - رضي الله عته - فقال : يا سيدي آنا صرت آتي 
العاصي وأنا مشاهد للّه عز وجل من کونه خالقاً لتلك العصية. فقال له الجنيد: هذا تلبيس 
من الشیطان ولو حققت النظر لوجدت نفسك حال العصية لا يصح لها مشاهدة الحق تعالى 
مطلقاء ثم لو قدر آنك شاهدته تعالى لشهدته ساخطاً عليك غير راض عنك وهو کلام 
ولا یعرف هذا إلا من تربی على يد شيخ يقطع علائقه أو یقلبها إلى خیر» والا فمن لازم 
ذلك كثرة العوائق عن الله حتی آخر العمر وقد عجز الأكابر فضلاً عن غیرهم أن یعرفوا 
طریق قطع علاتقهم بأنفسهم من غير شيخ فلم يقدرواء فلا يزال الشیخ يأمر بازالة العوائق 
واحداً بعد واحد حتی لایبقی إلا واحد فیقول لك أزله وها آنت وحضرة ربك . كما یحتاج 
ذلك إلى طول زمان وصبر على مأمورات الشیخ» وغالب الناس یرجع من الطریق فلا 
یحصل من قطع العلائق على طائل . وإيضاح ذلك أن طریق السیر في الطریق غيب والرید 
کالاعمی الذي يريد يسلك طريقاً طول عمره ماسلكهاء والشیخ کالسافر الذي سلکها في 
نور الشمس زماناً طويلاً فعرف مهالکها كلّهاء فهو بتقدیر أنه يعمي أو يسير في ظلمة الليل 
يعرف الهالك الطرق المسدودة كدليل الحاج سواءء فمن سلم للشيخ وانقاد له قطع تلك 
الطريق ونجا من العطب. ومن لم يسلّم للشيخ لايعرف يشي وربا وقع في مهلكة» فلم 
يعرف یخرج منها حتى یوت ولولا آنها طريق غيب لايقدر أحد على سلوكها وحده ما كان 
للدعاة إلى الله فائدة من أنبياء وأولياء وعلماء؛ فلابد من مزيد خصوصية. وقد أجمع 
الأشياخ على أنه لو صح لعبد أن يأتي بالمأمورات على الوجه الذي أمره الله تعالى به من غير 
خلل لما احتاج أحد إلى شيخ » لكن لم يصح لهم ذلك فاحتاجوا ضرورة إلى من يبين لهم 
مراد الحق فلذلك احتاج أتباع المجتهدين إلى المجتهدين ليبينوا لهم مراد الشارع» ومقلدو 
الأتباع إلى من يبين لهم مراد المجتهدين» وهكذا فكل أهل دور یعرفون مراد الدور الذي 
قبلهم لقربهم منهم» ولو أراد الذين بعدهم أن يعرفوا الواسطة التي قبلهم ويستقلوا بفهم 
كلام من قبلهم على وجهه لا يقدرون. 


(IU) 


راف 2 وس إن خم اع ع اقل ا | 
1 وراد سا من‌جوع ود رج 
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واخش 
أى ل ب 
الددسائس 


n~ 1‏ وفع تو عد AN‏ ام 5ج 2 

جمع 'دسيسة » وهو المكر الخفي الذي بولغ في إخفائه. ومن ثم قيل 
للجاسوس: دسيس القوم. ثم قوله" واخش الدسائس " عطفه بعض الشراح على 
قوله: " وراعها. . ' وردّه الزركشي» وجعله معطوفاً على محذوف» أي: احذر 
اللذات» واخش الدسائس الحاصلة: - 

من جوع» ومن شيع 

مفرطين . وال جوع : خلو العدة من الطعام. والشبّع : ملؤها منه. 

فمن دسائس الجوع: الحدّة وسوء الخلق» والذبول» والملل» والکلال(۱) 
والضعف عن القيام( . 

ومن دسائس الشبع : الكسل» وغلبة الشهوة» وإظلام القلب» والفتور عن القيام . 


وقد تحصل العبادة مع الشّبع دون اجو فيكون الجوع شرآ من الشبع» كما أشار إليه 
)١(‏ : الكلال: الإعياء والتعب. 
(۲) أي قيام اللیل أو القيام بالطاعات . 


» ١556١ 


۱ 


0 


أي : مجاعة. 


شر من الخم 
أي : إفراط الشّبعء جمع تُخمة» وهي فساد المعدة الحاصل من إدخال الطعام على 
الطعام قبل هضمهء وأصل ' تخمة" : وخمة» قلبت الواو تاء كما في تجاه وتراث. 
وأشار الناظم بذلك إلى طلب التوسط بين الجوع والشبع المفرطين» على ما آشار إليه 
قوله سبحانه وتعالی : #وكلُوا واشربوا ولا تسرفوا هلا يحب الْمَسْرِفِينَ 27 . 
إذ قوله تعالى : كوا واشربوا)» يشير إلى نفي شدة الجوع والعطش . 


وقوله سبحانه وتعالى :ولا تسرفوا)» يشير إلى نفي شدة الشبع» وينفي بانتفاء 
ذلك سائر الأمراض2" . 


. ۳۱ سورة الأعراف الآية‎ ) ١( 

(۲) روى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «المسلم يأكل في معي واحد. والكافر يأكل في 
سبعة أمعاء». وفي رواية للبخاري : أن رجلاً كان يأكل أكلاً كثيراً فأسلم فكان يأكل أكلاً 
قليلاً؛ فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إن المسلم يأكل في معي واحدء 
والكافر يأكل في سبعة آمعاء». وفي رواية لمسلم: أضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ضيفاً كافراً فأمر له رسول آلله صلی الله عليه وآله وسلم بشاة فحلبت؛ فشرب حلابها. ثم 
أخرى؛ فشرب حلابها حتى شرب حلاب سبع شياه. ثم إنه أصبح فأسلمء فأمرله ‏ » 


و۰۳ 





رسول الله صلی الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها ؛ ثم بأخرى فلم یتمها. فقال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : «إن المؤمن يشرب في معي واحد. والکافر يشرب في ۱ 7 
أمعاء» . 

وروی الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحیحه مرفوعاً : «ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من 
بطنهء فحسب ابن آدم أکلات یقمن صلبه فان كان لا محالة فثلث لطعامه» وثلث لشرابه» 
وثلث لنفسه» . وروی الترمذي وابن ماجه والحاكم وقال صحیح الاسناد: عن أبي جحيفة 
قال: أكلت مرة ثريدة من خبز وحم ثم أتيت النبي صلی الله عليه وسلم فجعلت أتجشى 
فقال : «يا هذا کف من جشائك » فان أكثر الناس شبعاً في الدنیا أكثرهم جوعاً يوم القيامة». 
زاد في رواية : فما أكل آبو جحيفة ملء بطنة حتی فارق الدنیا» كان إذا تغدی لا یتعشی وإذا 
تعشی لا يتغدى . وفي رواية لابن أبي الدنیا قال آبو جحيفة : «فما ملأت بطني منذ ثلاثين 
سنة» . وروی البخاري في کتاب الضعفاء وابن أبي الدنیا عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد نبیها الشبع» فان القوم لا شبعت بطونهم سمنت آبدانهم 
فضعفت قلوبهم وجمحت شهواتهم . وروی البيهقي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأى عائشة أكلت في اليوم مرتين فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا عائشة : 
أما تحبين أن يكون لك شغل إلا جوفك! الأكل في اليوم مرتين من الاسراف» والله لا يحب 
المسرفين. وفى رواية: «يا عائشة اتخذت الدنيا بطنك. أكثر من أكلة كل يوم سرف» والله لا 
يحب السرفین». وروی الإمام أحمد والطبراني وغيرهما مرفوعاً: «إنما أخشى عليكم 
شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى». وروی الإمام أحمد والطبراني 
ورواته ثقات : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: 
«إياك والتنعم» فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين». والأحاديث في ذلك كثيرة. والله 
اعلم. 6 


۰۳۷ 


ومن ثم قال بعض الحكماء : إن الله تعالی قد جمع الطّب كلّه في نصف آيةء 
وآشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: « ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من 
بطنه» (۲۱ . 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «حسب الومن لقیمات یقمن صلبه» أي : لقم 
قليلة في العدة صغيرة في الحجم . 





واعلم يا أخي الحبيب أن الإنسان لو تور التورع المشروع لم جد شيشا يشيع منه ولا وصع 
به على نفسه فضلا عن أن يوسع على غيره . وفي الشبع من الحلال مفاسد كثيرة فكيف الشبع 
من الشبهات والحرام؟ آقل ما فيها أن الإنسان إذا أكل وشبع جاعت جوارحه فلا تشبع إلا إن 
وقعت في المعاصي المشاكلة لذلك الأكل في الحل والحرمة خفة وثقلا . فإذا كان الأكل حراماً 
نشأ منه أعمال حرام وإذا كان خلاف الأولى نشا منه ارتكاب خلاف الأولی» ومن قال إن 
الأعمال تنشأ على غير مشاكلة الأكل فليس عنده تحقيق . كان سيدي إبراهيم بن آدهم رضي 
الله عنه يقول: أطب مطعمك ولا عليك أن لا تصوم النهار ولا تقوم الليل . وكان سيدي 
إبراهيم التبولي يقول : إياكم والأكل من الشبهات فإنها تؤثر في قلب العبد ولو كان من أكابر 
الأولياء . ومن مفاسد الأكل الكثير أيضاً: ثقل الأعضاء ء عن القيام بالطاعات في الليل 
والنهار. 

(۱) قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم 
لقيمات يقمن صلبه فان لم یفعل فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للس» . رواه الترمذي 
وقال حسن من حدیث القدام بن معدي كرب . وفي لفظ له عقب صلبه : «واٍن كان لا محالة 
فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لتقسه» . هذا ما في الاحیا 


ِ ء وتخریجه للعراقي في 
موضعین» ورواه السيوطي في الجامع الكبير عن ابن المبارك» وأحمد والترمذي < 


مقفلف 


همع 


۳۰مواستَرط الرمع من عزقر امتلات 
ار < مس ل || سم 
مزامح‌ارم وَالوَمَ جم ة الکدم 


واستفرغ الدّمع 


من عين 
اه 
قد امتلأأت من 


التظر إلى : - 


وهذا كناية عن كثرته» وهو جمع "محرم" بمعنى حرام . 





وابن ماجه وابن سعد وابن جرير والطبراني والبيهقي عن القدام بن معدي كرب أيضاً بلفظ : 
« ما ملا آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث 
لطعامه وثلث لشرابه وثلث لتَمّسه»؛ ورواه أيضاً فيه عن ابن حبان والبيهقي عن القدام أيضاً 
بلفظ :« ما ملا آدم من وعاء شرآ من بطن» حسبك يا ابن آدم لقيمات يقمن صلبك فان كان لا 
بد فثلت طعام» وثلث شراب. وثلث نفّس). انظر: كشف الخفاءء للإمام العجلوني - 
الحديث رقم: ۲۲۷۰ . 


۰۱۳, 


ولا كان أكثر العاصي ما يقع من العين عبر عنه بعض الشعراء بالجميع في قوله : 

کل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 

کم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر 

يسر مقلته ما ضر مهجته لامرحباً بسرور جاء بالک در 
والزم 

عطف على "استفرغ . . *:- 


بکسر احای مصدر "حمي" 
الندم 
مصدر ندم على الشيء إذا أسف علیه وتحسر. والاضافة فيه بيانية . 


والراد: من حمية لدم : التوبة النصوح الستجمعة لجميع العتبرات الشرعية» 
وهي : الندم على الذنب» والاقلاع عنه» والعزم على أن لا يعود إليهء وتفریغ الذمة 
عن سائر احقوق. 


ثم . . . . التوبة واجبة فوراً على جميع الأشخاص» في جميع الأزمان» من 
جميع الذنوب» صغيرها وكبيرهاء تخلصاً عن العاصي. وإماتة للذنوب . 


قال الله سبحانه وتعالی : #وتوبوا إلى الله جميعا أيها الْمُؤمئون کم تلحون ۱(4) 


. ۳۱ سورة النور الاية‎ )١( 


۰۳5. 


وقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «التائب من الذنب کمن لا ذنب [ه»(۱) 


(۱) قوله صلی الله عليه وآله وسلم: (التائب من الذنب کمن لا ذنب له). رواه ابن ماجه 
رالطبراني في الکبیر والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود رفعه» ومن شواهده ما آخرجه 
لبيهقي وابن عساکر عن ابن عباس بزيادة : «والستغفر من الذنب وهو مقیم عليه کالستهزی 
بربه» ومن آذی مسلما كان عليه من الإثم مثل کذا وكذا». وفي لفظ : « كان عليه من الذنوب 
مثل منابت التخل»۰ ولأبي نعیم والطبراني في الکبیر بسند ضعیف عن أبي سعید الأنصاري 
مرفوعاً : « الندم توبة» والتائب من الذنب کمن لا ذنب له . 

فعلینا يا أخي الحبيب جمیعاً أن نبادر بالتوبة عقب كل ذنب» ولا نصر على ما فعلناه حظة 
واحدة هروبا من سخط الله تعالى» مع أن الاصرار أيضاً معصية ثانية» فإذا وقع بادرنا أيضاً 
بالتوبة من الإصرارء وهكذا القول في الإصرار على عدم التوبة من الإصرار أبداًء فما من 
ذنب إلا وله دواء» حتى لو أصر على ذنب سبعين سنة أو أكثر فندم واستغفر الله عن جميع 
الاصرار السابق كله انسحب الاستغفار علیه» ٠‏ فان التوبة تجب ما قبلها . 

قال العلماء : والتوبة عن الشرك مقطوع بها بنص القرآن فهي مقبولة بلا شك» بخلاف 
معاصي أهل الاسلام فانها كلها مظنونة القبول» وذلك لأن الشرك كان في حجاب القطيعة 
الكلية فلاطفه الحق تعالی كما لاطف الشیخ الفاني وحمل عنه حکم الذنوب السالفة كلها إذا 
تاب وأحسن. 

وأما العاصي من أهل الإسلام فكان حكمه حكم الشاب القوي العاتي لضعف حجاب 
قطيعته فإنه مسلم موحد يشم رائحة الإسلام» فكان من شأنه أن لا يقع في معصية الله 
تعالى: قال سيدي عبد الوهاب الشعراني : هذا ما ظهر لي الآن من الحكمة ومن فتح الله 
تعالى عليه بشيء أوضح مما قلناه فليلحقه بهذا الموضع . . قال سيدي علي الخواص رحمه الله 
تعالی : ما دامت ث شهوة الذنوب في القلب فلا فائدة في الطاعات» لأن ظلمة شهوة المعصية 
نع دخول نور الطاعات إلى القلب» والدار على حصول النور في القلب حتی یصلح 
لجالسة الرب . #والله غفور رحيم) . 


۰۳۷6 


وقوله : " واستمر | الامم ,با ۱ على أن الخدم (دا كان صحی‌ها صحبه الیکاه 
علو ما صدر من الله 

ولم بزل السلة سکول على ما م ابر عنهم ۱ فلقد بجی ادم رحواه بعد هب طهما 
من رم راء كثيراً؛ فعر, ابن باس رضي الله تعالی عدهما آن ادم وحواه بکیا على ما 
فاتهس من نعيم اه مائتي عام » ولم يأكلاء ولم يشربا أربعين؛ ولم يقرب ادم حواه 
مائة عام . 

وعن وهب بن منبه : لما أهبط آدم إلى الأرض مكث يبكي ثلاثماثة عام لايرقأله 
جع 

وعن مجاهد: بقي آدم لا يرفع رأسه إلى السماء» وأنبت الله من دموعه العود 
الرطب» والزيحبيل » والصندل» وأنواع الطيب. 

ویکی داود أربعين یوماً ساجداً لا یرفع رأسه حتی نبت الرعی من دموعه وغطی 
رأسه: قتودي: يا داود أجائع أنت فتطعم؟ أم ظمآن فتّسقی. أم عار فتکسی؟ . قتحب 
نحية هاج منها العود الرطب واحترق من حر جوفه» ثم آنزل الله تعالی التوية 
والغفرة. وغير ذلك ما ورد عن الأخبار في الا ثار والأخبار'. 





)١(‏ وقد جاء في الأحاديث الشريفة. وصحاح الآثار ما يحث على البکاء و التباكي في 
حض: الله تعالى؛ ومن كل ما يوجب الندم من معاصي » منها ما رواه الشيخان وغيرهما 
مرفوهاً: سبعة يظلهم الله في ظله بوم لا ظل إلا ظله فذكر مهم : ورجل ذكر الله حالياً 
فاضت هیناه . وروی الحاكم وقال صحیح الإسناد مرفوعا؛ «من ذكر الله ففاضت عیناه من 


4۳۹۰ 


ولا آمر أولاً بالتوبة» أمر انیا بمخالفة من تنشأ العاصي عن موافقته» فقال : 





خشية الله حتی يصيب الأرض من دموعه لم یعذبه اللّه يوم القيامة» . 

وروی الامام أحمد رالنسائي والحاكم وقال صحيح الاسناد مرفوعاً: «حرمت النار على 
عين بكت من خشية اللّه» . 

وروی الترمذي وقال حسن صحيح الإسناد مرفوعاً: «لايدخل النار رجل يبكي من خشية 
اللّه تعالى حتى يعود اللبن في الضرع». وزاد في رواية البيهقي «ولايدخل الجنة مصر على 
معصية اللّه؛ . 

وروی الأصبهاني مرفوعاً: «كل عين باكية يوم القيامة إلا عين خرج منها مثل رأس الذباب 
من خشية الله عز وجل». 

وروی الأصبهاني وابن ماجه والبيهقي مرفوعاً: «ما من مؤمن يخرج من عينيه دموع» ون 
كان مثل رأس الذباب خشية اللّه؛ ثم يصيب شيئاً من حر وجهه إلا حرمه اللّه على النار» . 
وروی البيهقي مرسلاً : «ما اغرورقت عين بمائها إلا حرم اللّه سائر ذلك الجسد على النار» 
ولا سالت قطرة على خدها فيرهق ذلك الوجه قتر ولا ذلة ولو أن باكياً بكى في أمة من الم 
لرحمواء وما من شيء إلا له مقدار وميزان إلا الدمعة فإنه يطفأ بها بحار من النار» . 

وروى الحاكم مرفوعاً وقال صحيح الإسناد عن ابن مليكة قال: «جلسنا إلى عبدالله ابن 
عمر في الحجر فقال ابکوا فان لم تجدوا بكاء فتباكواء لو تعلمون العلم لصلى أحدكم حتى 
ينكسر ظهره» ولبكي حتى ينقطع صوته؟ . 

وروی آبو داود واللفظ له النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما عن مطرف عن 
أبيه عبدالله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز الرحی 
من البکاء . أي صوت كصوت الرحی» يقال أزت الرحى إذا صوتت . 

وروی ابن خزيمة في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال : «ما کان فينا فارس يوم بدر إلا 


۰۳۷ 


القداد. ولقد رأينا وما فینا قائم إلا رسول الله صلی الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي 
ويبكي حتى أصبح" . وفي حديث الطبراني وغيره: «إن الله تعالی قال لموسى عليه الصلاة 
والسلام : لم يتعبدني التعبدون بمثل البكاء من خشيتي» . 

وروی الترمذي وابن الدنيا والبيهقي عن عقبة بن عامر قال: قلت : يا رسول الله ما النجاة؟ 
قال «أمسك عليك لسانك: وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك» . 

وروی البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فبكى رجل بين يديه 
فقال صلى اللّه عليه وسلم : «لو شهدكم اليوم كل مؤمن عليه من الذنوب كأمثال الجبال 
الرواسي لغفر لهم ببكاء هذا الرجل وذلك أن الملائكة تبكي وتدعو له وتقول اللهم شفع 
البکائین فيمن لم ييك» . 

وروى البيهقي والأصبهاني مرفوعاً: يقول الله عز وجل : 'وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق 
عرشي . لاتبكي عين عبد في الدنيا من مخافتي إلا أن أكثرت ضحكها في الجنة» . 

وروى أبو الشيخ والبيهقي مرفوعاً: «إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله تحاتت عنه ذنوبه 
كما یتحات عن الشجرة اليابسة ورقها». وفي رواية لهما مرفوعاً: «إذا اقشعر جلد المؤمن من 
خشية الله عز وجل وقعت عنه ذنوبه وبقيت له حسناته» . والّه سبحانه وتعالی أعلم . 


(17۸$ 


ا 


14 وخالف اسف وااشبطازواعصم 


وخالف 
عطف على " الزم حمية الندم" . 
النفس 
مار بالسوء . 
والشّيطات 


أي : إبليس - لعنه الله تعالى-» ومثله في ذلك سائر أعوانه من الجن والانس(۱) 
وهومن: "شَطّن" » إذا بعد لبعده عن رحمة الله . 


(۱) ومن أشد هؤلاء الشياطين: علماء السوء الذين أضلَّهم الله على علم وزين لهم 
أعمالهم وهم يحسبون أنهم یحسنون صنعاًء وغالباً ما يكون هؤلاء من الذين لم یتربُوا على 
شیوخ التربية المخلصين وأهل الله العارفين الصادقين الذين اتصلت سلسلتهم بسيد الوجود 
صلى الله عليه وآله وسلم» واعلم يا أخي أن من أعظم آبواب الكبر هو العلم ومن هذا العلم 
'العلم الشرعي" الذي أخذه بعضهم من الكتب دون التلقي عن أهله من مشايخ التربية كما 
قال الإمام الغزالي في “إحياء علوم الدين' فترى الواحد من هؤلاء ما أن يقرأ كتاباً إلا 
وينصب من نفسه مفتياً أو قاضياً يوزع شهادات التكفير على من هب ودب من عباد الله 
تعالى لجرد شبهة أو لسوء فهم أو سوء ظن بعباد الله» وهم في زماننا كثيركثير» » 


و16 » 


أو من : "شاط" إذا احترق؛ لاحتراقه بنار غضب الله تعالی . اما من عطف 


اخاص على العام على معنى : وخالفهما فيما يوصيانه » سواء أمر به أم لا. 


ممن ابتليت الأمة في أيامنا بوجودهم. فكانوا خوارج الوقت» لا يدخل عليهم أحد ويسمع 
كلامهم إلا ويخرج متكبراً متجبراً قاسي القلب. غليظ الطبع » مشحوناً بغضاً وحسداً 
وضغينة » امتلأ قلبه بالحقد الدفين على أهل لا إله إلا الله» وتتکب طريق السلف الصالح من 
هذه الأمة وخلقها من حسن الظن بعباد الله؛ وحسن الأدب مع الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم. وأئمة المسلمين وعامتهم» ومع كل أحدء لكن هؤلاء تراهم يتطاولون على 
أهل الله - خاصة ساداتنا الصوفية الصادقين الذين شهدت الأمة على إخلاصهم وصلاحهم 
وعلمهم وفضلهم وإمامتهم-» ثم من تبعهم من الأئمة الاعلام؛ ولا فرق عند هؤلاء 
المغرورين - من طلبة العلم البتدنین - بين أئمة المذاهب وغیرهم؛ فهم عندهم: "رجال 
ونحن رجال" - كما يقولون -» وهي كلمة حق أريد بها باطل؛ فنقول لهم : يا هؤلاء! كان 
ينبغي عليكم أن تقولوا: "هم ذكور ونحن ذکور " إذ للذكورة علامات معروفة ريما اجتمعت 
في كثير من الناس» آما "الرجولة" فأول علاماتها: ان یعرف الرجل قدر نفسه»ء فيقف 
عنده. ثم. . . يا هؤلاء! هل عملتم عمل أولثك الرجال من الأئمة الأعلام» وهل قمتم 
قيامهم» وهل صمتم صیامهم. وهل قرأتم قراءتهم» وهل أخلصتم أعمالكم كإخلاصهم» 
فأين وجه الشبه - ولا شبه والله -؟! خبروني بربکم فإياك يا أخي ثم إياك من هؤلاء فانهم 
والله أشدٌ رسل الشيطان وجنوده» وقانا الله وإياك منهم ومن شرورهم ورد كيدهم في 
نحورهم» ووفقنا إلى ما يحبه ويرضاه» ونسأله سبحانه السلامة والعافية والأدب معه 
ومع رسوله صلى الله عليه وآله وسلمء وأولیائه» وأئمة السلف واخلف» أحياء وأمواتآ. 
والمسلمين أجمعين آمين . 


4۸۰$ 


واعصهما 
فیمایأمران به» أو من عطف التغاير» على معنی : وخالفهمافي الکروه» 
وقدم النفس على الشیطان لأنها ملازم لا يُطردء ولايبعد. ولا کذلك الشیطان. 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك»(۲۱. 
ومن تم كانت مخالفة النفس رأس العبادة» وترك شهواتها أول مراتب السعادة» كما 
قال الله سبحانه وتعالی : «ورأما من خاف مقام رنه ونهى التّفس عن الْهُوَئ 2ج فان الجنة هي 
المأوى 4 . 


ثم أشار الناظم إلى وجوب مخالفتهما وعصیانهما على أي حال كان فقال : - 





(۱) قوله صلى الله عليه وآله وسلم :« أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك» . رواه 
البيهقي في الزهد بإسناد ضعيف» وله شاهد من حديث أنس» ويجرى على ألسنة كثيرين : 
" آعدی عدويك " بالتثنية في الموضعين» ولا أصل له بهذا اللفظ » والشهور على الألسنة: * 
أعدى عدوك " بالأفراد في عدوك» وما أحسن ما قيل : 

إني بليت بأربع ما سل طوا إلا لاجل شقاوتي وعنائي 

انيبن والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي 
(۲) سورة النازعات - الاية ٤١‏ . 


(141% 


وان 


بكسر الهمزت أداة شرط . 
م 

مرفوع بفعل مقدر يفسره قوله : - 

محضاك 
أي : أخلصا لك 

النصح 
عن شوائب المكر والخديعة في ظاهر ا ال . 

فائهم 


کل واحد متهما قي أله أعلن حلاف ما أبطن؛ وقبح باطن ما حسّن وذلك كأن 
یقولا لمن جد في العبادة : إن الله غني عنك وعن عبادتك» فأرح نفسك» وبعدها عن 
مشافْها ومتاعبها. وحافظ على أصل الإيان» فإنّه يكفيك» ومن أهوال یوم القيامة 
ينجيك . وک آن یقولا لمن انهمك في العاصي: إنك قد اقترفت ذنوباً عظاماًء 
واجترحت سيئات كباراً لا یقبل لك معها توبة» فأربح دنياك حیث خسرت آخراك . 
والعاقل العارف بدسائسهما يجيب عن الأول: بأنّنا عبید لله تعالی» خلقنا للعبادة 
وأمرنا بهاء ولایسوغ للعبد مخالفة مولاه فیما آمره به» ونهاه عنه(۱) ویجیب عن 


(۱) وما وقع للقطب الرباني والعارف الصمداني سيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله 


(A۲) 


الثاني : بأن باب التوبة مفتوح» وقد قال الله سبحانه وتعالی : «قل يا عبادي الذين 
آمرفوا على آنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله إن الله يعفر الذثوب جميعا له هو اور 
رح(۱) 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم : «التائب من الذنب کمن لا ذنب له»(۲۲. 


ثم آعاد معنی البیت بعبارة آخری» وعلی أسلوب آخر تقوية للمعنی» وتأكيداً 
للمقصود : - 


تعالی عنه وعنا به - على ما ذکر الامام الشعراني في طبقاته - قال : " كان رضي الله عنه 
یقول : تراء‌ی لي نو عظيم ملأ الأفق» ثم تدلّى فيه صورة تناديني : يا عبد القادر! أنااربك» 
وقد حللت لك الحرمات . فقلت : احسأً يا لعين» فإذا ذلك النور ظلام» وتلك الصورة 
دخان» ثم خاطبني : يا عبد القادر!ء نجوت مني بعلمك بأمر ربك» وفقهك في آحوال 
منازلاتك» ولقد أضللت بثل هذه الواقعة سبعین من أهل الطریق . فقلت : لله الفضل . 
فقيل له : كيف علمت أنه شیطان؟ . قال :بقوله : " قد حللت لك الحرمات * . انظر : طبقات 
الشعراني ۱۰۹/۱ ۰ 

. ۵۳ سورة الزمر - الاية‎ )١( 


(۲) مر تخریجه . 


(AY) 


000 اعد ار‎ «Yo» 


اخ ض 5 تښ 


ولا تطع منهما 
أي : من النفس والشیطان . 

خصما ولا حکماً 
بفتح آولیه, وعلّل التهي بقوله: 


آیها العاقل . 


ما شاهدت في نفسك » وسمعته فى غيرك . 


الخصم واخحکم 
منهما أو من الناس؛ وكيد الس والشیطان أعظم . 
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وتحفيق كود كل من النمس والشيطان خصما وحكما: أن دواعي التفوس ثلاثة : 
العقل» والتفس. والشيطان. فالعقل يدعوك إلى الخيرء وهما(۱) إلى الشر . 

ولا حدر من غوان ۲۱ التفس» زاتر يضبرق الهری عتهاة ومعالفتها: ومغالفة 
الشيطان» ونهى عن إطاعة خصمهما وحكّمهماء خاف على نفسه الرياء فأخذ 
يستقصرهاء ويغض منهاء فقال:- 


(۱) أي النفس والشيطان. 
(۲) الغاثلة : الحقد الباطر والش وكل ما أهلك . 


¢0} 


أي : أطلب مغفرته من أجل : 


صدر عني بالأمر با معروف» والنهي عن المنكر. 


: 
© 


عمل 
بقتضاه حيث تركت ما أمرت به» وارتكبت ما نهيت عنه. 
لقد نسبت به 
أي : بالقول المذكور الخالي عن العمل : - 


أي : قولاً شبيهاً بالنسل . 
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لذي عقم 

أي: لشخص شبیه بالرجل العقیم الذي لا يأتي منه ولدء لأن القول کالنسل 
لقائله؛ فإذا لم يعمل به لم يعمل به سامعه غالباً؛ فكأتّه لم يقله» فنسبته إليه والحالة 
هذه كنسبة نسل إلى شخص عقیم» وهو كذب يجب الاستغفار منه. 

وقاف 'عقم' ساكنه» وضمها مبالغة مأخوذة ما نقل الجوهري في "عر" ؛ أن 
كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم» وأوسطه ساكن: من العرب من يثقّلهء أي 
بضم ساکنه» مثل : عس وزحم» وحلم. 

ولا أورد الناظم هذا العنی أولاً في عبارة خفية خطاباً للأذكياء» أورد ثانياً بعبارة 
جليّة حطاباً للأغبياءء فقال: - 


لد 7 لد اد 


۰۳۷۰ 


«TV»‏ مر ا ماڪز ما ان ما مره 
ey‏ ا 


أي : طلبت منك» وهو من الأفعال التي تتعدی إلى مفعولين» أولهما بنفسهاء 
والآخر: تارة كذلك» وتارة بواسطة حرف وقد اجتمعا في قول الشاعر : 


آمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذامال وذا حسب(۱) 
لکن ما مرت به 
أي : بذلك الخير الذي تقدّم في قوله " فلا ترم بالعاصي كسر شهوتها . . ."إلى 
" أستغفر الله من قول بلا عمل . . . ' » ويحتمل أن يراد من الخير جنسه الشامل 


لما ذكره وغيره. 
وما 
حرف نفي . 
استقمت 


أي : اعتدلت في لاسملا 


۲( ابیت رقم ۱۷ . 
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و ومسا >+ اسع تاک تمیع يواح «حیر يعنصي ادداومه على معتضیات الا وامر 
والنواهي التي جاء بها الشرع القويم» والنبي الكريم صلی الله عليه وآله وسلّم» ومن تم 
لا نزل قوله سبحانه وتعالى خطاباً لنبيه صلی الله عليه وآله وسلم : فاستقم کما 
آمزت۲۱۱؛ شمر صلی الله عليه وآله وسلم عن ساعد الجدّ» وقام بأعباء العبادة» ولم 
یر ضاحكاً بعد نزول هذه الآية» وتوالت عليه الاحزان وتتابعت عليه الهموم(۲۳. 





. ۱۱۲ سورة هود - الآية‎ )١( 

(۲) أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه قال: لا نزلت هذه الآية 
#فاستقم كما أمرت ومن تاب معك) قال: شمروا شمروا فمارؤي ضاحكا. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالی : #فاستقم كما آمرت؟» ما نزلت على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في جميع القرآن آية كانت آشد ولا آشق عليه من هذه الآية» 
ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه حين قالوا: قد أسرع إليك الشيب» فقال: 
«شيبتني هود وأخواتها" . 

قال الأستاة أب القاسم القشيري في رسالته: الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامهاء 
وبوجودها حصول الخيرات ونظامهاء ومن لم يكن مستقيماً في حالته ضاع سعيه وخاب 
جهده قال: وقيل: الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر لأنها الخروج عن المعهودات ومفارقة 
الرسوم والعادات. والقيام بين يدي الله تعالى حقيقة الصدق. ولذلك قال صلى الله عليه 
وآله وسلم : «استقيموا ولن تحصوا». 

وقال الواسطي : الاستقامة :.الخصلة التي بها كملت المحاسن وبفقدها قبحت المحاسن» 
والله أعلم . 

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي -كتاب» باب بیان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء 
وفضيلة الحياء» وكونه من الإيمان. 
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وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما نزل على رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم اشد من هذه الآية» حتى قال ما قال( . 

ومن نّم كانت الاستقامة عند أرباب السلوك أعلى الدرجات» وأرفع المقامات بها 
كمال الأمور وتمامهاء وبوجودها حصول الخيرات ونظامهاء فمن لم يكن مستقيماً في 
أحواله خاب سعيه في أعماله . 

قال أبو علي الجرجاني : كن صاحب استقامة لا طالب كرامة . 

وقال غيره: ذرة استقامة خير من ألف كرامة . 

وقال آخر : " ما الكرامة إلا الاستقامة " . 

فما ولي لك استقم؟ 
أي : لأنّ القول لا يعتبره السامع ويعمل بقتضاه غالباً إلا إذا عمل به المتكلّم . 
وجاء أن الله تعالی أوحى إلى عيسى - على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام- : 


و ت قعظ الناس» وإلا فاستح مني . 


(۱) انظرالدر النثور في التفسیر با مأثور للإمام السيوطي» تفسیر الآية ۱۱۲ من سورة هود. 

(۲) قوله : " آوحی الله إلى عیسی ابن مريم : عظ نفسك بحكمتي » فان انتفعت فعظ 
الناس» والا فاستحي مني" . رواه الديلمي بسنده عن أبي موسی الاشعري رضي الله عنه . 
انظر : كنز العمال للمتقي الهندي - الجلد الخامس عشر - تتمة الترغیب الاحادي من 
الاکمال . الحديث رقم: ۳۱۵ . 

وقال مالك بن دینار . إذا لم يعمل العالم بعلمه زلّت موعظتّه من القلوب كما » 
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يزل القطر من الصفا : 
يا واعظ الناس قد أصبحت متهماً إِذْ عبت منهم أموراً أنت تأتیها 

وقال سيدنا عمر بن الخطاب لمن سأله عن القص والوعظ : «اخش أن تق ص فترتفع في 
نفسك» ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم بنزلة الشریا؛ فيضعك الله تحت 
أقدامهم يوم القيامة» رواه الامام أحمد بسند رجاله موثقون. فحق الواعظ أن يتّعظ با يعظ 
ويبصر ثم يبصر» ويهتدي ثم يهدي ولا يكون دفتراً يفيد ولا يستفيد» ومسا يشحذ ولا 
یقطع» بل يكون كالشمس التي تفيد القمر الضوت ولها من النور أفضل مما تفيده» وكالنار 
الني تحمي الحديد ولها من الحمي آکثر» ويجب أن لا يجرح مقالّه بفعله. ولا يكذب لسانه 
بحاله؛ فيكون من وصفه الله تعالى بقوله : #ومن الناس من يعجبك قوله4 الآية. فالواعظ 
مالم يكن مع مقاله فعال لم ينتفع به إذ عمله مدرک بالبصرء وعلمه مدرك بالبصيرة» وأكثر 
الناس أهل أبصار لا بصائر؛ فيجب كون عنايته بإظهار ما يدركه جماعتهم أكثر» ومنزلة 
الواعظ من الموعوظ كالمداوي من الداوی؛ فكما أن الطبيب إذا قال للناس : لا تأكلوا كذا فإنه 
سم! . ثم رأوه يأكله عد سخرية وهزءآ» كذا الواعظ إذا آمر با لم یعمله ومن تم قیل : يا 
طبيب طبّب نفسك! ! فالواعظ من الموعوظ يجري مجرى الطابع من الطبوع؛ فكما يستحيل 
انطباع الطين من الطابع با ليس منتقشاً فيه فمحال أن يحصل في نفس الوعوظ ما ليس في 
نفس الواعظ . وقيل: من وعظ بقوله ضاع کلامه» ومن وعظ بفعله نفذت سهامه . وقيل: 
عمل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل في رجل . 

تنبيه : وقد جاءت الآيات والأخبار وصحاح الآثار تأمرنا أن لا نرائي في عباداتنا أحداً من 
الخلق خوفاً من مقت الله عز وجل سواء كان الرياء مصاحباً للعمل أو متأخرا عنهء كأن يحب 
أحدنا والعياذ بالله تعالى ظهور أثر الطاعة عليه من نور الوجه وحسن السمت في المستقبل» 
أو ظهور آثر السجود في جبهته مثل ركبة العنز» أو كثرة المصلين في جنازته لغیر > 


2 رل 


غرض صحيحء أو ييل إلى قول الناس له ذا مر علیهم وعلی وجهه نور : "شيء لله" » 
أو: " المدد يا سيدي الشيخ * » ونحو ذلك» فان ذلك كله برجع إلى الرياء ولو لم یصاحب 
العبادة . 
یقول سيدي علي اخواص رضي الله عنه : إذا آراد الله بعبد خيراً جعل نوره في قلبه ليعرف 
ما يأتي وما یذر من الحسن والقبیح» وجعل وجهه كآحاد الناس» وإذا آراد الله بعبد سوءاً 
نقل النور الذي في قلبه على وجهه وأخلى باطنه من النور وجعله مظلماً ليقع في كل فاحشة 
وفي كل رذيلة» ويقول له الناس مع ذلك : * شيء لله» الدد يا سيدي الشیخ . . لا یرونه 
من النور الذي على وجهه مع أن قلبه خراب مظلم. وقد أمرنا الله تعالی بالستر لاعمالنا في 
هذه الدار فلا يظهر لنا كمال إلا في محل يقتدى بنا فيه» وربا ظهر كمال العبد بميل خفي لا 
يشعر به فليفتش العبد نفسه انتهى . 
وقال أحد العارفين رضي الله عنهم : الكامل المكمّل من كان على عبادة الملائكة» ومع 
ذلك لم يظهر على ظاهر منه شيء؛ فهذا هو الذي يخرج من الدنيا وأجره موفور لاینقص 
منه ذرة» ومن هنا ترك بعض الأكابر العمامة والسبحة وتربية الشعر ولبس الصوف والجلوس 
على السجادة» ودخلوا في غمار العامة فلا يكادون يتميزون عن العامة بهيئة» فان هذه 
الأمور قد صارت عَلَمَاً على أن صاحبّها من أهل الطریق» وأما من لبس الطيلسان وأرخى 
عذبة عمامته ولبس الصوف وجلس على سجادة بلا نية صالحة فكأن كل شعرة منه تقول 
للناس: آنا من الصالحين» ومحك ذلك: أنه إذا ترك تلك اللبسة ولبس ثياب العوام على 
الدوام يجد في نفسه استیحاشاً» لأن هيئة المشيخة فارقته وما هو شيخ إلا بهاء فصار كالحداد 
بلا فحم . قال الإمام الشعراني - رضي الله عنه - : وقد طلبت مرة أن أعمل لي شملة حمراء 
كالأحمدية فشاورت سيدي علياً اخواص» فقال إن قدرت تقوم بواجبها فالبسهاء فقلت > 
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له وما واجبها؟ قال أن تمشي على قدم سيدي أحمد البدوي زضي الله عنه . وكذلك القول 
في لباس كل زي من لباس الصا حينء إن لم هش الإنسان على قدم أصحابه وإلا فليتركهء 
وأين قدم سيدي الشيخ عبدالقادر الجيلاني» وسيدي أحمد الرفاعي» وسيدي إبراهيم 
الدسوقي مثلا من أقدام من يتشبه بهم؟؟ . 

وقد رأى سيدي أحمد الرفاعي رضي الله عنه یوماً مريداً لبس جبة بيضاءء فقال يا ولدي 
لقد لبست لبسة الأنبياء وتحليت بحلية الأصفیای فإن لم تسلك طريقهم ولا فانزع لبستهم» 
فاعلم ذلك . 

يقول بعض العارفين: الظهور يقطع الظهور» وربا استوفى من آظهر صلاحه في هذه الدار 
جزاء أعماله كلها من كثرة الاعتقاد فيه» وقضاء حوائجه وإرسال الهدایا له» ونحو ذلك 
فيذهب إلى الآخرة صفر اليدين من الأعمال الصا حة . 

فاعلم يا أخي الحبيب أنرالله تعالى ما طلب منا إلا أن نعبده خالصا لوجهه لا نشرك بعبادته 
أحدا من خلقه حتى أنفسنا ]لا بقدر نسبة العمل إلينا لأجل التكليف» فيا خسارة من يرائي 
بعمله من هذه الدار» ويا ندامته يوم القيامة فإنه ليس مع الخلق الذين راءاهم شيء يعطونه له 
يوم القيامة في نظير مراءاتهم» ولا هو عبد الله تعالى حتى يثيبه على عبادته . قال تعالی : 
لإفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صا حاً ولا يشرك بعبادة زبه أحدا» . يقول سيدي 
علي الخواص رحمه الله: من شرط العمل الصالح أن لا يرى به نفسه على أحد من خلق الله 
تعالی» فمتى رأى له به فضل على أحد خرج عن كونه صا حاً إلا إن قصد بذلك الشکن 
انتهى . ولا يخفى على كل عاقل أن العبد لا يستحق قط على خدمة سيده شيئاً لأن خدمة 
السيد واجبة على عبده شرعاً لكونها وظيفة الرق» وكل عبد لا يرى النة لسيده عليه في إذن 
له في الوقوف بين يديه فضلاً عن إعطائه الثواب الجزيل فهو أعمى القلب في العبید» فإنه لو 
طرده مثل غيره» ومنعه الوقوف بين يديه لهلك مع الهالكين. 2 
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واعلم يا أخي الحبيب. . ! أن أكثر ما يدخل الریاء في الفضائل الزاندة على الفرائض» أما 
الفرائض فلا يدخلها رياء إلا من حيث تحسينها بإظهار الخشوع فيها ونحو ذلك. والفرق 
بينهما في فعل الفرائض عبد اضطرار وفي النوافل عبد اختيار؟ فكأنه يقول في نفسه: قد 
فعلت ما كلََّني الله تعالى به وزدت عليه» ولو شنت لم أفعله» فلذلك يغلب عليه شهود 
فضله على أخيه بفعل ذلك بخلافه في الفرائض» ولذلك أمر العبد أن يقول في سجود 
التلاوة: " سجد وجهي للذي خلقه وصوره» وشق سمعه وبصره بحوله وقوته " . بخلاف 
الفرائض لا يقول فيها: " بحوله وقوته " لأنه لا يرى نفسه بها على غيره غالبا . 

ويحتاج من يريد العمل بهذا الأمر إلى شيخ صادق يفني اختياره ويصبر على نهره ومناقشته 
له حتی بسیربه في طریق الفیب ويوضله إلى حضرة ریه عو وجل» ومن لم يجالس الشيوخ 
الصادقین فمن لازمه شهود العمل لنفسه وحب الحمدة به عند الناس وحب الشهرة بالصلاح 
شاء أم أبى . وإيضاح ذلك أن من لم يسلك الطریق لا يصح له غالبا دخول حضرة الاحسان 
التي يعبد الله فیها کأنه يراه أبداً» فهو واقف في عبادنه مع نفسه ومع الق في الأعمال» ولو 
أنه دخل حضرة الإحسان لشهد الله تعالى هو الفاعل لجميع أعماله خلقاً وإيجاداً على 
الكشف والشهود؛ وما بقي للعبد إلا وجه إسناد الفعل إليه مجازاً لأجل قيامه بالحدود 
والتكاليف لاغير» ومن كان كذلك لم يجد لنفسه عملاً أصلاً فاستراح من ورطة الرياء 
بالأعمال والإعجاب به وطلب الثواب من الله تعالى لأجله ونحو ذلك» فصار يشهد 
جوارحه كالآلة التي يحركها المحرك على الفارغ؛ فيرى الله هو الفاعل في جوارحه بالامداد 
والقوى؟؟ لا هوء فان العبد إذا أمره الحق تعالی» بقوله: " افعل ' يتيه (عجاباً في نسبة الفعل 
إليه» ثم یسبقه إمداد الحق تعالی لقوته الفاعلة عند الفعل من حيث لا يشعرء فيظن أنه الفاعل 
وينسى الفاعل احقيقي» ولو أنه نظر إلى قواه الباطنة وما أمده الحق تعالی لها من القوی 
لذهب عنه الریاء جملة واحدة» فکان حکمه حیشذ حکم من نام إلى الصباح ‏ » 
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وذم الله سبحانه وتعالی أحبارٌ البهود حيث لم یعملوا بعلمهم في قوله عز وجل من 
قائل : «أتأمرون اس بابر وتدسون آنفسکم رآنتم تتلون الکتاب آفلا تعقلون۲۱. 

حكي أن رجلاً من کبار الشایخ دم للامامة؛ فقال : استووا واستقیموا رحمکم 
الله تعالی » فغشي عليه فلما آفاق قال : آوه. .. مالي آمر غيري بالاستقامة وأنسی 
نفسی منها؟؟ . 


ویجانبه شخص قائم؟؟ يصلي طول اللیل والناس ینظرون؛ فهو لا يصح له أن يرائي با فعل 
ذلك الشخص آبداً» ولو أنه ادعی ذلك لكذّبه الناس» ومثل ذلك أيضاً ما لو استعار ثوباً 
لیحضر به عرساً وجمیع من حضر العرس یعرفون أن ذلك الشوب لفلان آعارها له فلا يصح 
له أن يدعيها لنفسه» ولو ادّعى کلذّبهالناس» ولم یحصل له به تمل بل كان العري له أولى 
من لبسه» وكذلك القول في الرائي بِعَمّله یکذبه الله» وملائکته؛ وجميع العارفين» وتمقته 
القلوب» قال تعالى : كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) . 

أي لو انكشف حجابكم لرأيتم الله تعالى فاعلاً ومقّم نفوسكم عنده - يعني في حضرة 
شهوده - لادّعائها ما ليس لها لا أن الله تعالى يقت العبد على وجه نسبة الفعل إلى نفسه» 
فإلّه تعالى قد آضاف الافعال إلى عباده بعالك فاليم نی نس اش فافهم. 
وبالجملة فمن راءى الناس بأعماله فهو مجنون والسلام . 

ولبيان تفصيل هذا وذاك مما ذكرنا ومعرفة خبايا النفس ودقائقها وخبثها وطريق إصلاحها 
انظر ما ذكره الإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى في إحيائه لعلوم الدين» الذي قال 
فيه العلماء : من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء . انظر فيه كتاب "عجائب القلب " تجد فيه 
العجب العجاب . 

(۱) سورة البقرة - الآية ٤٤‏ . 


۰۹۵3 


»۲۸« ريت کل لاوت نافله 
3 ر ما د ۽ و 
ور اصل سو وف رض و راصم 
ولا تزودت 


عطف على قوله "وما استقمت " . والتزود : انَخاذ الزاد للسفر . و "الزود* : ما 


قبل 
حصول :- 
2 


3 . 0 
المفوت للطاعات ‏ واتخاذ زاد الآخرة. والوت آمر وجودي مضاد للحياة . وقیل : 
عدم الحياة . 


نافلة 
أي : طاعة زائدة على المفروضات. لأن التزوّد بالفرائض لذلك السفر قد [لا] 
يكفي لاحتمال أن يكون فيها نقص فتكمّل بالنوافل . 
ولم صل 
أي : أفعل الصلاة الشرعية التي هي : أقوال وأفعال مفحة بالتکبیر» ومختتمة 
بالتسليم. 
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سوی فرض 
صلي أومنذور» إذ لا مسوغ لترکه. 
ولم أصم 
آي: لم آفعل الصوم الشرعي» الذي هو إمساك عن شهوتي البطن والفرج بیاضٌ 
النهار» أي : سوی فرض آصلي أو منذور» أو غير ذلك . فحذف مفعول الفعل الثاني 
لدلالة الفعل الأول عليه . 
واقتصر الناظم على الصلاة والصّوم تارکاً غیرهما من بقية فروض الاسلام؛ إما 
لعمومهما لساتر آفراد السلمین بعد الشهادة» التي هي أفضل الفراتض . وإما لأنه 
یحتمل أن الزكاة والحج لم يجبا عليه . 
ثم بعد فراغه من الواعظ» شرع يتكلم على ما قصده من مدح النبي صلى الله 
عليه وآله وسلّم وشرّف وكرّم ووالى عليه وأنعم؛ فقال: 


ين جل 


۰۹۷ 


مس ا يی ت یکلم 





2 


5 هچ ده مس مر هد وم 
آن آشتکت قد ماه الصرَمن ودم 


۲ ۳ 


بتركي نوافل العبادات ؛ من الظلم . 


أي : طريقة : - 
من 
أي : النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - الذي : 
أحيا الظَّلام 


أي : قام بأعباء العبادة في الليل الظلم ۰۲۲ وذلك لان عدم العمل بالشريعة ظلمٌ 


)١(‏ فأنار صلى الله عليه وآله وسلم ظلمة الليل الحالك بأنوار العبادات وعلى رأسها 
الصلاة التي هي عماد الدين» كما قال صلى الله عليه وآله وسلم . إذ الصلاة كما آنها تؤثر 
النور في وجه العابد كذلك تؤثره في زمانها . 
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إلى أن اشتکت قدماه ال 


أي : تصورتا بصورة الشاكي لا نزل بهما من الضرر ٠“‏ 
(۱) واشتکاء القدم كناية عن شدة الألم من الجاهدة في طول القیام في الصلاة» وهو وان 
كان صلی الله عليه وآله وسلم لم يكن يزيد باللیل على اثنتي عشر رکعة» لکن كان یطیل 
القيام فيهاء ويطيل الركوع والسجود. وجاء في الحديث: " أنه قال له جبريل عليه السلام : 
أبق على نفسك. فان لها عليك حقاً. فأنزل الله سبحانه وتعالى : # طه ما أنزلنا عليك القرآن 
لتشقى. . 4. فأين أنا وأنت يا أخي مما كان صلى الله عليه وآله وسلم يفعله في ليله ونهاره 
من الطاعات» ولزوم الجاهدات. والاستغراق في عبادة الله سبحانه وتعالی؟۰۱۱ ثم بعد 
هذا وذاك ندعي أننا على قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ ونحبه» ونتبعه» ونعمل 
بسنته» والله ما هکذا كان عليه الصّحابة» ولا التّابعون ولا سلفنا الصالح من هذه الأمة الذين 
أفنوا أعمارهم في عمارة الليل بأنوار العبادات من صلاة وقراءة قرآن وأذكار» فكانوا بحق 
رهباناً بالليل فرساناً في النهار. روي أن سيدنا بلال الحبشي رضي الله عنه رأى النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم ذات ليلة وهو في قيامه يبكي بكاء شديداً قائماً ليله» صائماً یومه» فقال : 
يا رسول الله أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال التبي صلی الله 
عليه وآله وسلم: أفلا أكون عبداً شكورا. فيجب علينا يأخي المحب وعلى كل من اذعى 
محبة هذا النبي العظيم أن يبادر بالتوبة » ويقف في ليله بباب سيده» وأن يتوسل بنبيه صلى 
الله عليه وآله وسلم» ويرسل دمعه على خديه لعل هذا الدمع يشفع فيه عند ربه . كان أحد 
العارفين بالله تعالى إذا كان يوم عيد غدا للمصلّی فإذا انصرف منه جمع أهله وولده وجعل 
التراب على رأسه ولحيتهء وأخذ في البکاء . فقال له بعض أصحابه : أتبكي واليوم يوم عيد 
وسرور؟ . فقال: صدقتم» ولكني عبد آمرني مولاي أن أعمل عملاً فعملته. فما آدري أيقبل 
مني أم لا؟ . فكيف آلام لطول البکاء؟ . . . رضي الله عنهم علموا قول النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم : "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم کثیرا" . فعملوا با علموا 2 
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أجل : - 
ورم 
أي انتفاخ حصل لهما من طول قيام اللّيل. وأشار الناظم بذلك إلى ما رواه المغيرة 
ین بعية رقي اللدعند: قام رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حتى انتفخت 
قدمام» فقيل له : أتتكلّف هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم : أفلا أكون عبداً شکورا؟(۱*, 


من حال نبيهم صلی الله عليه وآله وسلم وتركوا نومهم» واشتغلوا بطاعة ربهم . وكان 
بعض التابعين يقول في ليله :إن حر جهنّم أذهب نوم العابدین . وكان الربيع بن خثیم رضي 
الله عنه يقول لابنته حيث قالت له : يا أبت ما لك لا تنام؟ . قال لها : يا بنية إن أباك يخاف أن 
يون من الب وه فک هس الم مت ای ينول : «أقأمن أهل القری أن يهم باستا یات 
رم امون » أو من آهل الشری آن باتهم باسنا ضصحى وهم يلون فهده يا أخي طريقة 
المحبين لله ورسوله الخائفين والمراقبين لأعمالهم وأحوالهم وطاعاتهم > فمن کان مثلي لا یزال 
في غفلته ولا يرعوي عن معصیته فلعله سبجانه وتعالی أن يتداركه برحمته» ویتغمده بعفوه 
ورضوانه» ویلهمه التوبة بحرمة نبیه صلی الله عليه وآله وسلم تسلیماً كثيراً إلى يوم الدين» 
أمين . 

(۱) الحديث آخرجه الستة سوی آبي داود والامام آحمد : فأخرجه البخاري في :۱۹ - 
کتاب الته جد (1) باب قیام النبي صلی الله عليه وآله وسلم الليل؛ فتح الباري ۰۱4/۳ 
وفي: 10 -كتاب التفسير (۲) باب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 0 


ه«۰ 


وبعد أن ذکر مواظبته صلی الله عليه وآله وسلم على قیام اللیل أخذ يذكر ملازمته 
لصیام النهار» فقال : - 


تفسیر سورة الفتح » فتح الباري (۸/ ۵۸4) > کلاهما من حدیث الغيرة. وأخرجه مسلم 
في : ۵۰ - کتاب النافقین (۱۸) باب إكثار الأعمال» والاجتهاد في العبادة» حديث رقم 
۰۸۱-۹ عن المغيرة » وحدیث ۸۱ - عن عاتشة رضي الله عنهاء صفحة ۲۱۷۲-۲۱۷۱ 
. وأخرجه الترمذي في الصلاة باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة» من حدیث الغیرة» 
وقال : "وفي الباب عن آبي هريرة» وعائشت وحدیث الغيرة بن شعبة حدیث صحیح " 
۲ . وأخرجه النسائي في قیام الليل ۰۲۱۹/۳ من حدیث الغيرة بن شعبة . وأخرجه 
ابن ماجة في : ۵ - کتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء ۲۰۰ باب ما جاء في طول القيام - 
الحديث رقم ۱۸۱۹ عن المغيرة» وحدیث ۱6۲۰ عن أبي هريرة رضي الله عنه - ص 407 . 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 5/ ۰۲۵-۲۰۱ و1/ ٠٠١‏ . والبيهقي في دلائله ۳۰۶/۱ 
ومابعدها. 
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وه 


٠‏ ومع[ کا ووی 
3 تخت ایارک امرف الادء 


رشد من 
أي : ربط من أجل شدة:- 
أي : جوع . 

أحشاءه 


جمع : حشاء وهو ما انطوت عليه البطن من كبد وطحال» وأمعاء» وغيرها. 
وطوی 
آي من العي : ضد النشر . 
تحت الحجارة 
التي ربطها على بطنه : 
وهو ما بين الخاصرة وأقصر ضلع من انب . 
مترف الأدم 


بفتح الذال أي : ناعم الجلد. 
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وإنما ربط صلی الله عليه وآله وسلم الحجارة على بطنه عند شدة الجاعة. لأن 
المعدة شديدة الحرارة» فإذا كان في العدة طعام اشتغلت به تلك الحرارة» وإذالم يكن 
فيها طعام اشتغلت برطوبات البدن وجواهره؛ فيتألّم الإنسان لذلك» وإذا ربطت 
الحجارة على البدن انضم على المعدة الأحشاء والجلد فتخمد نارها بعض الخماد » 
فيقل الألم . 

وفي الصحیح : أنه صلی الله عليه وآله وسلم نهى الناس عن الوصال في الصوم. 
فقيل له : إنك تواصل . قال: إني لست کهیشتکم. إني آبیت يطعمني ربي 


00 
ويسقيني 


والراد: يطعمني قوة من يطعم ويُسقّى» وذلك لا ينافي حصول الألم زيادة في 
الأجر. واغا نهى صلى الله عليه وآله وسلم الناس عن الوصال لثلا تضعف قواهم عن 
الجهاد وغيره من العبادات» ولم ينههم لأجل تألهم بالجوع . 

0 شد الحجر على بطنه وقع له صلى الله عليه وآله وسلم في حفر الخندق» 
ورواه البخاري. 


(۱) عن عائشة رضي الله عنها قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال 
رحمة لهم فقالوا : إنك تواصل» قال: «إني لست کهیشتکم» إني يطعمني ربي ویسقین» . 
رواه الشیخان. 

انظر : صحیح البخاري» الجزء الأول . ۳١‏ - کتاب الصوم. 47 - باب : الوصال. ومن 
قال : ليس في الليل صيام. الحديث رقم : ۱۸۲۳ . وصحیح مسلم في الصيام» باب : 
النهي عن الوصال في الصوم؛ رقم : ۱۱۰۵ . 
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وروی مسلم عن أنس رضي الله عنه قال : جئت إلى رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم يوماً فوجدثّه جالساً مع أصحابه يحدثهم» وقد عصب بطنه بعصابة» 
فقالوا: من ال جوع . 

ولا ذكر الناظم من جوعه صلی الله عليه وآله وسلم ماذكر» خشي أن يتوهم 
متوهم أن ذلك كان لازواء الدنيا عنه» وعدم تمكنه من الوصول إلى شيء منهاء فلا 
يكون ترکه عن زهد اختياري بل عن آمر اضطراري» فدفع ذلك بقوله : 


3 ين 





(۱) روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أَنّس بن مالك يقُول: : جفت رَسُول الله 
صلی الله عليه وسلم رما تج جالسا آصنحابه يحم وقد عصب بط بعصّابَة 
قال أسَامَة : آنا آشنك على حجر . لت لض آصحابه : مب سول الله صلی الله 
عليه وسلم بَطَتَه؟ فَقَالُوا :من ادوع . عبت إلى آبي طَلْحَة وهو زوج ام سیم نت 
ملحان. قَقلت : اه قذ ریت سول الله صلی الله عليه وسلم حصب بَطَهُ بعصّاية . 
لت بض آصحابه تاو : من الجوع ال ای طلحة على أمي . فَقَالَ : هل من شي٤؟‏ 
فَقَالَت: تعم. . عندي كس رمن خبز مرت . قاجا رسو الله صلى الله عليه وسلم 
وحده آشبعتاه وان جاء آخرمعَه كَل علوم . م كر سَائرالحُديث بقصته . 

انظر معي مه . الجزء الثالث . ۳٩‏ - کتاب الأشربة. ۲۰ - باب : جواز استتباعه 
غیره إلى دار من يثق برضاه بذلك» ویتحققه تحققا تاماء واستحباب الاجتماع على الطعام . 


الحديث رقم : 1 م - (۲۰۰). 


(۷) 


ع تمن ۱۱ ی و مم چ 2 ۶ و سم 
»1« وراود ت یبال الم مزذهب 
a‏ وم أ سم 
عن دس4 راا 2 ي 
وراوذته 


أي : خادعته » من " راد» يرود" : إذا جاء وذهب. 
اجبال 

أي : جبال مكة؛ كما دلّت عليه ال خبار(): 
الضم 

جمع: "شم" أي : العوالي. 


(۱) روی الامام أحمد في مسنده» والترمذي في سننه» بسندهماعن آبي أَمَامّ عن 
النبي صلی الله عليه وسلم قَال: "إن بط آولياني عندي من عفیف ا اذ ُوحظ من 


الصّلاة» أحسن عبادة ربه واطاعه في اسر وان غَامضاً في التاس لا بشار | ل بالاصابع» 
وكان ره فا قصبرعلی ذلك. ثم تقر باه ققال : جلت مه لت بواکیه قل 
راه" : وه الإستاد عن ابي صلی الله عليه وسلم قال : "عرض علي بي لیجعل لي 
ا قلت :ليارب ولكن با رایع یمه آذ قال تلا أو نحو 
هذاء فد م تفرعت لك ودگرتل» و شبعت شکرتك وحمدئك " قال: هذا 
حدیث حسن. انظر مت ود ان یش سامت الجا ام . [تابع آبواب 
الزهد-۲۲] باب ما جاء في الکفاف والصبر عليه . الحديث رقم : ۲4۵۱ . 
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من ذهب 
أي : حالة کونها على صفة الذهبية دون الحجرية» وس الذهب ذهباً لذهابه: 
كما سمیت الفضة فضة لانفضاضهاء والال مالا ليلانه من جهة إلى أخرى. والدنيا 
ذا لدثاءتها ر واه » أو لانوّها واتخطاط قذرهاء أوالدئوها وقربها من الدار الآخرة 


۶ و رك م 


بسرعة زوالهاء ولكل مسمى نصیب . 


وخ ص الذهب من بين سائر الجواهر لأنه للمعاملات المنتفع بهاء وأغلاها. وا 
اختص التعامل في الدنيا بالذهب والفضتة. لما روي أنه لما أهبط آدم من الجنة إلى 
الأرض حزن عليه كل شيء جاوره في الجنة إلا الذهب والفضة» فأوحى الله تعالى 
إليهما: جاورتكما بعبد من عبيدي» ثم أهبطته من جواركما فحزن عليه كل شيء إلا 
أنتما» فقالا: إلهنا وسيدنا إنك تعلم أنك جاورتنا به وهو مطيع» فلما عصاك لم 
نحب أن نحزن عليه» فأوحى الله إليهما كذا كان بدو شأنكماء فوعزتي وجلالي 
لاعزتکما حتى لا ينال كل شيء إلا بک . 


(۱) روى الديلمي وابن النجار بسندهما عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه قال: * لما 
أهبط الله آدم من الجنة إلى الأرض حزن عليه كل شيء جاوره إلا الذهب والفضة» فأوحى 
الله تعالى إليهما جاورتكما بعبد من عبيدي ثم أهبطته من جواركماء فحزن عليه كل شيء 
جاوره إلا أنتماء فقالا: إلهنا وسيدنا أنت أعلم إنك جاورتنا به وهو لك مطيع فلما عصاك 
لم نحب أن نحزن عليه» فأوحى الله تعالى إليهما: وعزتي وجلالي لاعزنکما حتى لا ينال 
كل شيء إلا بكما. الديلمي وابن النجار عن أنس 

انظر : كنز العمال للمتقي الهندي - المجلد الشالث . الإكمال من تتمة في فوائد المال 
والدنيا المحمودة. الحديث رقم: ۱۳6۶ . 


(9 


متعلق ب" راو هه 1 آي: طلبت أن یکنها منه بأن يأخذها . 
فأراها 


أي : جعلها صلی الله عليه وآله وسلم رائية ومبصرةّ. 
آیما 

نعت لحذوف . و "ما : زائدة» و "أي" : مضاف إلى قوله:- 
شمم 

أي : شمماً عظیماً. والشم: ارتفاع في قصبة الأنف مع استواء أعلاه» وأصله 
الارتفاع في كل شيء» کي به ههنا عن الإعراض عن الدنياء وعدم المبالاة بها مع 
القوة وشدة العزم وهو من علامات الشرف . وما ذکره الناظم مأخوذ من الأحاديث 
الواردة في ذلك الشأن» كخير : إن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم : إن الله يقول لك : أتحب أن أجعل لك هذه الجبال ذهباًء وتكون معك حيثما 
كنت؟ . فأطرق ساعة ثم قال: يا جبريل إن الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال 
له» وقد یجمعهمامن لا عقل له . فقال له جبريل : ثبتك الله باق الشابت يا 

600 

(۱) حديث: أن جبريل نزل فقال: إن الله يقرأ عليك السلام ويقول: أتحب أن أجعل هذه 

الجبال ذهبا وتكون معك آینما کنت» فأطرق رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم قال* > 


(9 


وخبر: "أنه جاء جبريل يصف لي الدنيا؛ فقال: "يا محمد حلالها حساب» 
وحرامها عقاب " ١7‏ )؛ فاختار الفقر والدار اللآخرة. 

ولا كان اعراضه صلی الله عليه وآله وسلم عن جبال الذهب لیس عن كثرة مال» 
بل كان مع كمال حاجة» وتمام ضرورة» على ما دلت عليه الاخبار ؛ آشار الناظم 
رضي الله عنه إلى ذلك بقوله : ۱ 





يا جبريل إن الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له " فقال له 
جبريل: يا محمد ثبتك الله بالقول الثابت * قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث 
الاحیاء : هذا ملفق من حديثين : فروى الترمذي من حديث أبي أمامة: "عرض علي ربي 
ليجعل لي بطحاء مكة ذهباًء قلت : لايارب» ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماً" الحديث 
وقال: حسن . وروی الإمام أحمد والبيهقي مرفوعاً وإسنادهما جيد: "الدنیا دار من لا دار 
له» ولها يجمع من لا عقل له" . وزاد البيهقي: "ومال من لا مال له" . والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

(۱) قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «حلالها حساب وحرامها عذاب» . رواه في 
الاحیای وقال الحافظ العراقي في تخريجه: لم آجده» ورواه ابن أبي الدنيا والييهقي عن 
علي موقوفاً بلفظ : " وحرامها النار" . وسنده منقطع . وفي مسند الفردوس عن ابن عباس 
رفعه: " يا ابن آدم ما تصنع بالدنيا؟ حلالها حساب» وحرامها عذاب" . وقال النجم 
أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن مالك بزيادة قال : قالوا لعلي بن أبي طالب : 
يا آبا الحسن صف لنا الدنياء قال: أطيل أو أقصر؟ قالوا آقصر قال: "حلالها حساب 
وحرامها النار" . وأسنده الشيخ محي الدين قدس سره في مسامراته من طريق أبي هريرة 


رضي الله عنه» انتهى فليراجع . 


(1% 


]1 * جو لس و مر ق 2و 
۰۳۲۳ واكدت رهده هم رورده 
من رام 
اا عي ل لح هیر 
إِنَالصَرورة اعدو عد لصم 


هو معطوف على مضمون قوله " فأراها أيْمَاشَمّم. . . '. أي: فزهد فيهاء 


و" أكدت" : من التأكيد» وهو تقوية الشىء وإحكامه. 
ژهده فيها 
أي : كمال إعراضه صلى الله عليه وآله وسلم عن جبال الذهب؛ خصوصاء أو 


من الدنيا عموماً. 


روا و 


ضرورته 
أي : شدة حاجته صلی الله عليه وآله وسلم إلى شيء منها في معاشه أو معاده. 
وللقوم في الزهد عبارات سمية؛ منها: هو خلو الايدي من الاملاك والقلوب ۲ مع 
5 ۲ 5 
الشبع . ومنها: قول الشبلي رضي الله عن" هو أن لا ترى ما سوى الله تعالی . وهو 
معنى قول بعضهم : هو تجريد القلب لله» والأعراض عما سواه. 





(۱) أي خلو القلب من الدنیا مع الاستغناء عن ذلك كما يستغني الشبعان عن المأكل 
والشرب . 
(۲) آبو بكر الشبلي : دلف بن جحدر» وقیل: ابن جعفر نسبة إلى قرية شبلية» > 


۰۳3 


ومنها : قول بعضهم : هو استصغار الدنیا بجملتها واحتقار جمیع شئونها . وفیل 
لحمد بن واسع 7 فلان یزهد في الدنیا! . فقال : وهل للدنیا قدر حتی یزهد فيها؟! . 


يعني : أنه لا بتحقق الزهد إلا عند من یری للدنيا قدرآ؛ وأمامن لایری لها قدراً 


فلا يتحقق فى حقه الزهد(۳. 


إحدى قری أسروشنة من بلاد ما وراء النهرء خراساني الأصل» بغدادي الولد والمنشأء 
جلیل القدرء مالكي الذهب. عظیم الشأن. صحب الجنيد وطبقته یبالغ في تعظیم 
الشرع الکرم» وإذا دخل رمضان جد في الطاعات» ویقول : هذا شهر عظّمه ربي فأنا آولی 
بتعظیمه . سئل عن حدیث : « خير كسب الرء عمل يينه» فقال : إذا كان اللیل فخذ ماع 
وتهيأ للصلاة وصل ما شعت ومد یدك. وسل الله تعالی . فذلك كسب يينك. توفي 
رضي الله عنه سنة ٤‏ ۳۳ من الهجرة. انظر ترجمته في : " طبقات السلمي ۰۳۳۷ طبقات ابن 
اللقن ۰۲۰ حلية الأولياء ۰۲۳۱/۱۰ 

(۱) محمد بن واسع بن جابر الازدي آبو بكرء البصري. الزاهد آحد الاعلام روی 
عن أنس بن مالك والحسن البصري وطبقتهما قال سلیمان التيمي : ما أجد أحب إلي من أن 
ألقى الله بصحيفته إلا محمد بن واسع . وثقه العجلي والدارقطني. توفي سنة ۱۲۷ 
هجرية. انظر : خلاصة تذهيب الكمال ۳۰۹ . 

(۲) وقد أمرنا سيدنا وحبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم أن نزهد في الدنيا بقلوبنا 
ونرضى منها بالقليل اقتداء بجمهور الأنبياء والأولیاء» ويحتاج من يريد العمل بهذا الأمر 
إلى شيخ عظيم ما فوقه شيخ في عصره يسلك به حتى يخرجه من ظلمة حب الدنيا إلى نور 
حب الآخرة ويريها له كأنها رأى عين» وهناك يزهد في الدنيا وجميع شهواتها المكروهة حين 
یری حجابها له عن ربه مع فنائها وانقطاعها وعدم نظر ربه لهاء كما ورد : إن الله تعالى منذ 
خلق الدنيا لم ينظر إليها هوانا بها. ٠‏ 


($) 





واعلم يا أخي السلم الحبيب أن حقيقة الزهد في الدنیا إنما هو زوال محبة المال والطعام 
والنام والکلام» فلا یزال السالك يتبع أستاذه وهو يخلّصه من شبائك الأوهام شيئاً فشيئاً إلى 
أن یخلصه من الدنیا باسرها ثم یرجع به رجوعاً ثانیً؛ ويقول له آمسك جمیع ما كنت أنهاك 
عنه في الذهاب وانو له نية صالحة واستعمل کل شيء فیما خلق له على الوجه الشروع» 
على أن الزاهدين والتورعین كلهم لا يصح لهم الزهد ولا التورع عما قسمه الحق لهم أبداًء 
وإغا حقيقة الزهد والتورع زوال تعلق القلب با لم یقسم لا غير . 

فاعلم أن الرید متى رأى شفوق نفسه على من لم یزهد ولم یتورع فهو في عالم الطبيعة» 
وورعه وزهده لا حقيقة له وهذا ورع آکثر الناس الیوم کأنه یظن بنفسه أنه كان قادرا أن 
يأكل ما قدر عليه من امحرام» ومنع نفسه منه» وغاب عنه أن کل شيء ترکه تبین أنه لم یقسم 
له فکیف يرى بذلك نفسه؟ فالورع الحقيقي نما هو حماية الله تعالی للعبد فلا یقسم له الأكل 
من شيء للشرع عليه اعتراض» فیستخرج له احلال كما یستخرج له اللبن من بين فرث 
ودم. وقد درج العلماء العاملون كلهم على عدم آخذهم. من الدنیا فوق زاد الراکب . یروی 
أن الشیخ عز الدین بن عبدالسلام لا غضب من سلطان مصر حمل أمتعة بيته على حمارته 
وأركب زوجته فوقها وخرج من مصر. فانظریا آخي شيخ الاسلام واعتبر به رضي الله 
عنه» والله یتولی هداك . ویتعین على كل من ادعی الشيخة في الطریق أن یتظاهر برمي 
الدنیا وترك مطاعمها اللذيذة وملابسها النفيسة وفرشها الرفيعة ومراکبها السومة وذلك 
لملا یتبعه القتدون فیهلکون فانهم لا یتعلقون مشهده بتقدیر صدقه وربا کذبوه في دعواه 
حين يرون أفعاله تخالف أقواله» فیحجبهم شاهد الفعل عن شاهد القول . كما يتعين على 
الشيخ أن يكون أكثر من المريدين سهرا لليل وأكثر جوعاء وأقل لغواً وأكثرهم صدقة. وذلك 
ليكون إماما يقتدون به في الأفعال» وأما إذا كان أكثرهم نوما وأكثرهم أكلا , أو أكثرهم 
لغوا أو آقلهم صدقة وخيراء فانهم یرون نفوسهم عليه ضرورة ۱ 


(4) 





فلا يثبت له قدم في الامامة وتطرده الرتبة عنها ودعواه المشيخة زور وبهتان لا برهان علیه. 
یروی أن امرأة دخلت على سيدي الشیخ عبدالقادر الجبلي فرأته في ملابس ومآكل وفرش 
ودخلت على ولدها عنده نوجدته على الارض وعنده کسرة يابسة وملح» فرجعت إلى 
الشيخ وقالت يا سيدي لا يطيب خاطري بإقامة ولدي عندك الا إن أطعمته ما تأکل و کان بين 
يديه دجاجة فقال إذا صار ولدك يحبي الوتی بإذن الله أطعمته من طعامي» ثم آمر الدجاجة 
فانتفضت من الاناء وصارت حية» ثم ذهبت إلى حال سبيلهاء فلولا أن الشیخ آقام البرهان 
على طعامه اللذیذ لفارقته تلك المرأة وهي منکرة عليه . فکذلك يتعين على الشیخ أن یوطن 
نفسه على تحمل أذى من يأمره من (خوانه بأنه يترك الدنیا وهو لم يشرف على الدار الآخرة 
بقلبه» فإنه كالكلب العاكف على الجيفة كل من منعه من الأكل منها يكشر أسنانه ويهبهب 
عليه» وربا عضه حتى يرجع عنه» فليكن أمر الشيخ إخوانه بترك الدنيا بسياسة ورفق 
ورحمة وتقديم مقدمات وذكر ما كان السلف الصالح عليه ثم يقول يرحم الله من اقتدی 
بهم . وليحذر من التكدر منهم بالباطن إذا عصوا أمره وليس عليه إلا أن يظهر لهم عدم 
الرضا بكثرة رغبتهم في الدنيا لا غير كما يظهر الوالد غضبه لولده إذا خالفه» ويعبس في 
وجهه وقلبه راحم له مشفق عليه» وربا ضربه بالعصا وربا نخست الأم ولدها بالابرة في 
يده حتى أخرجت دمه ومع ذلك فيقضي العقل بأن ذلك كله ليس ببغض لولدها وانغا هو 
لوفور شفقة والدته علیه» فليوطن الداعي إلى طريق الله عز وجل نفسه على سماع کل 
مكروه من يدعوهم لأنهم عمي عما يدعوهم إليه ثم إذا انجلی حجابهم فسوف يشكرون 
الداعي لهم إلى الخيرء وان لم ينجل حجابهم فقد وفى الداعي با عليه من النصح والجهاد 
فيهم . و لا يخفى أنه لا بد أن ینقسم جماعة كل داع إلى الله تعالى كما انقسم من دعاهم 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى دين الإسلام إذ هو الشيخ الحقيقي لجميع الأمة» وجميع 
الدعاة نوابه صلى الله عليه وسلم 2 


۰۵ 


قال النبي صلی الله عليه وآله وسلم : « ازهد في الدنیا يحبك الله» وازهد فیما في 
أيدي الناس يحبك الناس)2300. 


فلا بد یقع لهم مع أصحابهم كما وقع له صلی الله عليه وسلم مع قومه؛ فمنهم من یقول : 
سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومنهم من يقول: سمعنا وعصينا ومنهم من يقول: 
سمعنا وأطعنا نفاقا. ومنهم من يقول إنما يريد هذا الشیخ بدعائنا إلى الله الفضل والرياسة 
علیتا عند الناس» ومنهم من قول إنما يريد بذلك نصحنا ونجاتنا من النار» ومنهم من لا 
يتحول عن محبة شيخه في شدة ولا رخاء» ومنهم من هو معه على الرخاء فإذا جاءت الشدة 
حول عن شیخه» ومنهم من لا يبرح من حول شيخه ولو أغلظ عليه القول» ومنهم من إذا 
أغلظ عليه الشيخ القول هرب منه كما أشار إليه قوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك». ومنهم من يريد الدنيا وزينتها وهو غافل عن الآخرة» ومنهم من يريد 
الدنيا للآخرة كعبدالرحمن بن عوف ومنهم من لا يريد الدنيا كأهل الصفة» ومنهم من يقول 
لشيخه قد أكثرت جدالنا وتنقيصنا بين الناس» كما قال قوم نوح عليه السلام: یا نوح قد 
جادلتنا فأکثرت جدالنا» . فلا يؤمنون لنصحه حتى يروا العذاب الأليم» ومنهم من يقول 
لشيخه بلسان المقال أو الحال لن نؤمن لك إلا إن أريتنا كرامة كما قالت قريش : «وقالوا لن 
نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا) . إلى آخر النسق» وكما قال بنو إسرائيل لموسى 
عليه السلام  :‏ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) . 

(۱) قوله صلی الله عليه وآله وسلم : « ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي 
الناس يحبوك». قال العجلوني: هكذا وقع في الأصل وتبعه في التمييز» والمعروف 
"وازهد نیما في أيدي الناس يحبك الناس " . ورواه الامام النووي في أربعينه بلفظ : 
"ازهد فیما عند الناس يحبك التاس " ۰ ثم قال : حدیث حسن رواه ابن ماجه وغیره 


بأسانيد حسنة؛ ورواه ابن ماجه والطبراني وأبو نعيم وابن حبان < 


۰, 


وخا ذال على مال قل ضاحيه,. 
ومن ثم قال الشافعي رضي الله عنه : لو أوصى شخصر يمال لأعقل الناس؛ 
صرفناه للزهاد . 
وعدّل الناظم تأكيد الضرورة بقوله : 
إن الضّرورة 
أي : نهاية الحاجة إلى شيء من الدنیا. 
لاتعدو 
أي : لا تععدی بمقتضياتها من الرغبة في الدنيا الفانية» والميل إلى جمع حطامها 
الزائل : 
على 


والحاكم والبيهقي وآخرون من حديث خالد بن عمرو القرشي عن سهل بن سعد الساعدي 
أنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا 
عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال: ( ازهد. . .) وذكره؛ قال احاکم : صحيح الإسناد» 
وأخرجه آبو نعيم من طريق مجاهد عن أنس مرفوعاء وكذا يروى عن الربيع بن خثيم رَفّعَه 
مرْسّلاء وبالجملة فقد حسن الحديث النووي ثم العراقي. ورواه السيوطي في ذيل جامعه 
من طريق أبي نعيم عن نس بلفظ : "ازهد في الدنيا يحبك الله وأما الناس فانبذ إليهم هذا 
يحبوك". انظر : كشف الخفاء» للإمام العجلوني- الحديث رقم: ۳۲۳ . 


۰۳۷, 


العصم 
من أجل عصمتهم النافية لذلك. إذ هذا من أقبح العيوب» وأغلظ العاصي. لا 
یلیق بجناب صلحاء الأم » فضلاً عن الأنبیاء خيرة الله من خلق الله» وصفوته من 
خلیقته فکیف بأكملهم وأفضلهم سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم . 
والعصم : جمع عصمة "ثم آستدل الناظم على ما تضمّنه قوله " إن الضرورة لا 
تعدو على العصم " من كمال نزاهته صلی الله عليه وآله وسلم» وتام اعراضه عن 
الدنياء وان اشتدت إليها ضرورته» بقوله : 





(۱)وهي الحفظ. . . 2 


(A) 


ES ۰ ۳۳۲«‏ ا و وم 


لد س خیم 
لاه مرج اد نب امزالیدم 
وکیف 
أي : على أي حال ؟ 
تدعو إلى الدنيا 


الیل إليهاء والإقبال على زيتتها الباطلة » وزخارفها العاطلة . 
ضرورة من 
أي : نبي عظیم . 
لولاة 


و"لو": حرف امتناع لوجوب» يليه الضمير متصلاً تارة» ومنفصلاً أخرى» 
والأفصح الانفصال . كما قال الله تعالی : إلولا نتم کنا مومین(۱): 


لم تخرج 


بالبناء للمفعول . 


(۱) سورة سبأ الاية ۳۱ ۰ 


(4% 


الدنیا من العدم 


إلى الوجود. امتنع عدم إخراج الدنیا من العدم إلى الوجود لوجوده صلی الله عليه 
وآله وسلم. بل وجدت لوجوده. 

وهذا مأخوذ من حدیث : « لما اقترف آدم الخطيئة» وکان قد رأی على قوائم العرش 
مکتوباً" لا إله إلا الله محمد رسول الله" سأل بحق سیدنا محمد صلی الله عليه وآله 


وسلم أن یغفر له فقال سبحانه وتعالی : إذ سألتني بحقه» فقد غفرت لك» ولولا 
قرف و( 


وآدم آبو البشر وقد خلق الله له ولذریته الأرض وما فيهاء وسخَّر لهم اللیل 
والنهار» والشمس والقمن وغیر ذلك. 


۱0( رواه الطبراني في الأوسط› وأبو نعیم في الدلائل» والحاكم في الستدرك وتعقب 
بأن فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعیف . والبيهقي في الدلائل وضعفه وابن عساکر 
كلهم عن سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . انظر : كنز العمال للمتقي الهندي الجلد 
الحادي عشر . تتمة ال کمال من فضائل متفرقة تنبيء عن التحدث بالتعم . الحديث رقم: 
۸ . ۱ 


(۰% 


و رز ۶ aA‏ 
۰ مد سيدا نیز اقل 


أي : ذلك الممدوح هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم . 
سید الکونین 
أي : أشرف آهل الوجودین» وجود الدنيا ووجود الآخرة. 


(۱) قال بعض العارفین - رضي الله عنه -: معنی قوله صلی الله عليه وآله وسلم " آنا 
سید ولد آدم " بعنی : سید الخلق أو الناس» فیدخل في ذلك آدم ومن عداه من المخلوقات» 
لأنه - صلی الله عليه وآله وسلم - أفضل رسل الله وأنبيائه عموماً وخصوصاً . قال الله 
سبحانه وتعالى : تلك الرسل فَضَلَا َم على بض مهم من کلم الله ورقع بَمْضَهُمْ 
رجات 6 . قال الفسرون: هو سيدنا محمد - صلى الله عليه وآله وسلم-» لأنه بعث إلى 
الأحمر والأسودء وأحلّت له الغنائم» وظهرت على يديه العجزات وليس آحد من الأنبياء 
أعطي فضيلة أو كرامة إلا وأعطي صلى الله عليه وآله وسلم مثلهاء فلذلك كان سيد 
المرسلين» وحبيب رب العالین. وأنبياء الله تعالى على علو منازلهم» وبلوغ مكانتهم قد 
اعترفوا بأن هذا الرسول هو أكرم الخلق على ربه. وأعزهم مكاناً ومكانة لديه» وأنه أفضلهم 
برفع درجته عليهم - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - علموا ذلك لما أوحى الله إليهم 
في كتبهمء ولذا آمن من من الله تعالى عليه؛ وأراد هدايتهء فألهمه النظر في الكتب 
السالفة» حتى يرى صفته» ويشاهد فيها نعته» ويعلم كيف قدر الله سبحانه عند » 


(1% 


أنبيائه منزلته » وشرف به آمته . فسيادة مولانا وسیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم في 
الکتب مشهورة» وفضل أمته ومناقبها على ساثر الأم في الرقوم مسطورة» ومعجزاته زادت 
على العجزات المأثورة. وفي هذا قال بعض العارفین رضي الله عنهم : - [شعراً] 


لعن كان موسی سقى قومه  ٠‏ عیوذّمن الا بضرب العصا 
وجازبی سکره البحر في حضیض من الاء خوف العدا 
قمن کف اند قد نجرت. ‏ عيوكمنالماءيوم الظها 
وجاز على الاء في جيشه بواد عظیم بعيد الدی 
فأقبلت الخيل تمشي به ر قيض لفون 
وان كانت الجن قدنالها سليمانوالريح تجري رخا 
فشهرغدولهبكرة ‏ وشهررواحلهإنيشا 
فإنالنبي سرك ليلة من السجدین إلى المرتقى 


وأرسله الله للعالمين 


من الجن والإنس يبغي الهدی 


وان كان في صالح عبرةٌ لأهل المدائن بعد الری 
لاسرا جه فا آية لدیها فصيل ملیح الخُطا 
فان النبي حوی كمه عناه البراق وهذاکفی 
وان كانت النار یوم الخليل وقد آضرموها لأمر قضی 
فنادته بالامن من تشه سلامس لام لامسرآتی 
فإن‌النبي وأصحابه لقدهزه الطود آعني حرا 
فنادی‌به: اسكنياحرا علاكالنبي وأهل التقى 


($ 


التقلين 
الانس والجن» سموا بذلك لثقلهم على الأرضر . 


: 


الفريقين 
آي: الطائفتين» وبيّنهما بقوله:- 
5-75 
بضم آوله وسکون ثانیه . لغ في "عرب" , والعرب: سكان القرى والأمصار. 
والاعراب: سکان البوادي والصحاري. ولغة امحمیع : العربية» وأول من تكلّم 
بها: يعرب بن قحطان أبو اليمن» کذا قيل 27 

(۱) في حديث سؤال القَبْر "یسمعهما من بين الشرق والغرب إلا الشقلین " . قال ابن 
الأثير في النهاية : التّقَلانَ: هما الجن والانس؛ لأنّهما قطان الأرض . 

(۲) قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: ' اختلف في أول من تكلم باللسان العربي» 
فروي عن كعب الأحبار : أن أول من وضع الكتاب العربي والسرياني والكتب كلها بالألسنة 
كلها آدم عليه السلام . وقاله غير كعب الأحبار. فان قيل: قد روي عن كعب الأحبار من 
وجه حسن قال : أول من تكلم بالعربية جبريل عليه السلام وهو الذي ألقاها على لسان نوح 
عليه السلام وألقاها نوح على لسان ابنه سام» ورواه ثور ابن زيد عن خالد بن معدان عن 
كعب . وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : «أول من فتق لسانه بالعربية البينة 
إسماعيل وهو ابن عشر سنين». وقد روي أيضا: أن أول من تكلم بالعربية 04 


($) 


قلت : وهذا إنما یکون إذا ثبت أن آدم لم يتكلم بهاء بل كانت لغته السريانية 
خاصة» كما ذهب إليه البعض . وأما إذا ثبت أنه كان يتكلم بکل لسان + عربي 
وسرياني؛ وغيرهماء كما ذهب إليه البعض ال خر فلا+ ويمكن التوفيق بأن آدم كان 
يتكلم بها لكنّها قد اندرست بعده» وأول من تكلم بها بعد اندراسها لا مطلقاً يعرب بن 
قحطان. وسميت العرب شعوباً لأنهم تشضوا من ولد إسماعيل» وكل قبائل العرب 
من ولد إسماعيل إلا أربعاً : السلف. والأوزاع وثقيفاً» وحضرموت. 


ومن عجم 
بفتح أوليه» والراد بالعجم : ما عدا العرب من أي جنس كانواء وقدم العرب على 
العجم لشرفهم علیهم. لان أفضل الخلق سيدنا محمداً - صلی الله عليه وآله وسلم - 


يعرب بن قحطان» وقد روي غير ذلك . قلنا: الصحيح أن أول من تكلم باللغات كلها من 
البشر آدم عليه السلام» والقرآن يشهد له» قال الله تعالی : «وعلم آدم الأسماء كلها» 
[البقرة: ۳۱] واللغات كلها أسماء فهي داخلة تحته وبهذا جاءت السنة» قال صلی الله عليه 
وسلم: #وعلم آدم الأسماء كلها حتى القصعة والقصيعة) . وما ذكروه یحتمل أن يكون 
المراد به أول من تكلم بالعربية من ولد إبراهيم عليه السلام إسماعيل عليه السلام. وكذلك 
إن صح ما سواه فإنه یکون محمولا على أن المذكور أول من تكلم من قبيلته بالعربية بدليل ما 
ذكرناء والله أعلم . وكذلك جبريل أول من تكلم بها من الملائكة وألقاها على لسان نوح بعد 
أن علمها الله آدم أو جبريل؛ على ما تقدم. والله أعلم . انظر : الجامع لأحكام القرآن. 
للإمام القرطبي - الجزء الأول - تفسير قوله تعالی : #وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم 
على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين) . 


۰۳:۰ 


منهم » رمجيء القرآن - الذي هو آشرف الکتب السماوية - بلغتهم» وقد جاءت 
الاخبار بطلب حبهم وتعظیمهم» کقوله صلی الله عليه وآله وسلم : «من آحب العرب 
فبحبي أحبهم» ومن آبخض العرب فببغضي آبخضهم»(. 


3% % کل 





)١(‏ قطعة من حديث تمامه: « ما بال آقوام يبلغني عنهم أن الله خلق السماوات سبعاً 
فاختار العلیا منها فسكنها وأسكن سائر سماواته من شاء من خلقه» وخلق الأرضين سبعاً 
فاختار العلیا منها فأسکنها من شاء من خلقه ؛ ثم خلق الخلق واختار من الخلق بني آدم؛ ثم 
اختار بني آدم فاختار العرب. ثم اختار العرب فاختار مضرء ثم اختار مضر فاختار قريشاً؛ 
ثم اختار قريشاً فاختار بني هاشم. ثم اختار بني هاشم فاختارني؛ فلم أزل خياراً من خيار» 
ألا من أحب العرب فبحبي أحبهم» ومن أبغض العرب فببغضي آبغضهم». رواه الحكيم 
الترمذي» والطبراني في الكبير» وابن عساكر بسندهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه. انظر: كنز العمال للمتقي الهندي - المجلد الشاني عشر. الإكمال من 
العرب الحديث رقم ۳۳۹۲۷ . 


«۰۳۵ 


2 يا جو لي بو اس ل سر عر 
۳۰ نبنا أ مژالتاهر فلا لحد 
۶ 3 ۹ 2 ل جر متیر 
ابر فی فول لامتد ولانم 


معاشر أمة الاجابة والدعوة ۲ وهو بدل من "محمد" - صلی الله عليه وآله 
ماش وغ وان سای والنبي: فعيل من "لو" وهي الرفعة. أو من "الا" 
وهو الخبر. وهو [أي: النبي]: - على الشهور- : (نسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر 
بتبليغه» فان أمر به ؛ فرسول أيضاً. 


الامر 
بالعروف» و :- 

الثاهي 
عن النکر من قبل الله تعالى . 

فلا احد 
من الخلق : - 





)١(‏ قال الكلاباذي: أمته صلى الله عليه وسلم على ثلاثة آقسام : أحدها أخص من 
الآخر؛ أمة الاتباع» ثم آمة الإجابة» ثم أمة الدعوة. فالاولی: أهل العمل الصالح . 
والثانية : مطلق المسلمين . والثالثة : من عداهم من بعث إليهم صلى الله عليه وآله وسلم . 


¢} 


ابر 


في قول: لا 
أي : التکلم بها. 
منه 
صلی الله عليه وآله وسلم . 
ولا 
أحد ابر في قول : - 
منه صلی الله عليه وآله وسلم . 


3% بن 


(YY) 


أي : الجامع لصفات الحبوبية دون غيره . وفعیل بمعنى الفعول. 
وقد اشتهر سیدنا محمد - صلی الله عليه وآله وسلم - بالمحبة» وسیدنا ابراهیم - 
على نبینا وعلیه أفضل الصلاة وأتم التسلیمات - با فة 





(۱) روی الترمذي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جلس تاس من آصحاب 
سول الله صلی الله عليه وسلم يروت قال قحرج حتی لد منهم سمعهم یتذاکرون 
قمع حدقهم فقا يضم جالع وجل اة من خلقه عیاش من میم 
خلیلا. وقال آخر: مادا اجب من کلام موستی مه تکلیمً . وقال آخرٌ: : قعیستی كَل 
الله وروحه . وقال آخر: دم اصطفاه الله . تخر عنم سم رقال: اسمس کلامم 
وعجیکم . إن إبرآهيم خلیل الله وهو كذلك» وموسى نجي ۽ الله وهو كذكك» وعیسی روح 
و بت ی و کرو 
وم محر سايق تي 95 ی يف لین رخ و 
رم اللي والآخَرِينَ ولا تخر" ٠‏ افالالبوعيسى! دا دیا كريب ار ]داح 
رماع »اج ای اباب کی ولا ی السب سم - 24۷ 
باب. الحديث رقم : ۳۹۹۵ . فبين صلی الله عليه وآله وسلم م 7 ۰ 


۰۳۳ 





الله تعالی عليه بأنه حبيب الله وسيد آولیاء الله تعالی» وناهيك بهذه الخصلة الکاملة والتعمة 
الشاملة » لأن في هذه الإضافة على الولی جل جلاله من کون نبينا صلی الله عليه وآله وسلم 
حبيباً له» من التفخيم والتعظيم ما لا تحيط به العقول» ولا يعبر عن كنهه لسان أو مقول» 
لأنك إذا قلت - ولله المثل الأعلى - فلا يحب السلطان» فقد تقرر بذلك للسامع فضله 
وعلو منزلته عند من ضیف إليه» ما لا يسع حمله الآذان» فكيف وقد أضيف كونه صلى 
الله عليه وآله وسلم حبيباً إلى مالك الملوك الذي يعطي وینع؛ ويضع ویرفع من أوجد 
العالم بأسره» وهو سبحانه كل يوم هو في شأن» يضر وینفع» ويخص من شاء با شاء 
ويخفض ويرفع؟ . فدلّت هذه الإضافة إلى المولى جل جلاله وخصوصيتها لهذا النبي الكريم 
صلى الله عليه وآله وسلم على كمال الرفعة وعلو المنزلة» وذروة التفخيم . وربنا سبحانه 
وتعالى وان كان محباً لأوليائه وأنبيائه کلهم بمعنى أنه منعم عليهم في دنياهم وأخراهم. 
لكن إنعامه لسيد المخلوقات ومن خلق من أجله الأرضين والسماوات لا یصله إنعام» ولا 
يبلغه إعظام» فلذا خصّه صلى الله عليه وآله وسلم بأنه حبيبه» أي: أن المخلوق الذي خلقته 
وأنعمت عليهء واصطفيته اصطفاء لم يبلغ أحدٌ فيه منزلته» هو هذا الحبيب المرتضى» 
وأفضل من يأتي » وأكرم من مضى . 

وإياك يا أخي الحبيب أن تفهم أن معنى المحبة من رينا ما نمد في قلوبنا من الیل بالقلب إلى 
آمشالنا أو شهواتناء فإنا محدثون في بنيتنا وأشكالنا. وصفات مولانا جل جلاله لا تشبه 
صفاتناء وذاته لا تشبه ذاتناء وكل ما خطر في قلوبنا من صفات الله تعالى مستحيل عند 
العقلاء أن يكون كصفاتنا . فمحبة الله تعالی لعبده إنعامه عليه بالتوفيق» واختصاصه با من 
به لدیه. وإضافة المحبة إلى الله تعالى كناية عن تمام الانعام» وكمال التبجیل والإكرام . 
فمحبته لرسوله صلی الله عليه وآله وسلم تمكينه من سعادته» وعصمته وتأييده » وتوفيقه. 
وتهيئته لأسباب القرب من خالقه الرب سبحانه» وإعطاؤه من المواهب اللدنية» . > 


¢4} 


وقد اختلف في [تفضيل]إحدى الصفتین على الأخرى بعد اتفاقهم على أن کل" 
واحد من النبيين جامع لكل واحدة من الصفتين» وأن نبينا - صلی الله عليه وآله وسلم 
- أفضل من إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله -. 

وقيل : [الخْلّة] والمحبة في درجة واحدة. 

وقیل : درجة الخلّة أرفع» لأنها نهاية المحبة . 

والأكثرون على تفضيل المحبة على اه لأنّ الحبيب يصل بنفسه. والخليل لا 
يصل إلا بواسطة . 

ولان الخليل مغفرته في حد الطمع » والحبيب مغفرته في حد اليقين. 

وإن الخليل قال: ولا تخزني)» والحبيب قيل في حقه  :‏ یوم لا زي الل 
التي وین آمنوا معي , 

ولا الخليل قال : #واجعل لي لان صدق في الآخرين ي" . 


والمعارف الربانية ما لا عين رأت ولا أذنٌ سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر» صلى الله عليه 
وآله وصحبه ما طلعت شمس ولاح قمر. وإن كانت هذه المحبة حاصلة لسائر الأنبياء 
والرسل صلوات الله وسلامه عليهم آجمعین لكن قد أخذ منها سيد المرسلين وقائد الغر 
ا ل مار وی 
(؟) في قوله تعالى الى اللي ونين حراسم و اس الآية۸ . 
(۳) في قوله تعالى :3 واجعل لي لسان صدق في الآخرين» سورة الشعراء - الآية ۸٤‏ 


۰۳۳. 


والحبيب قیل له : # ورفعنا لك ذکر كي . 
الذي ترجی شفاعته 
عند الله تعالى: لكل واحد من خلقه. والرجاء - بالد -: ضد اليأس. 
والشفاعة: مأخوذة من "الشفع" ضد الوتر . والراد هنا : طلب العفو من الله تعالی 


لعباده ۰ 


لكل هولٍ 


جا 


و 
أي : تقتحم فيه الخلائق» وتقع فيه بشدة» من : "اقعحمت الشيء" إذا رمیت 
بنفسك فيه من غير رويّة وتدبر. 
وأشار الناظم بقوله: ' لكل هول' إلى عموم ما يترجى منه صلى الله عليه وآله 
وسلم من الشفاعات» وهي كثيرة1- 





(۱) سورة الانشراح - الاية رقم ٤‏ : 


($> 


منها: شفاعته - صلی الله عليه وآله وسلم - في إراحة الخلائق ما یصیبهم من 
كرب الوقف والحشر وهذه عامة للناس والجن» والمؤمن والکاف واه و 
صلی الله عليه وآله وسلم ۰ وهي الشفاعة العظمة» والقام الحمود( . 

ومنها: شفاعته - صلی الله عليه وآله وسلم - في أقوام یدخلون الجنة بغير 
حساب . قال النووي : وهي مختصة به - صلی الله عليه وآله وسلم -. وتردد في 
ذلك ابن دقيق العيد» ووافقه السبكى فقال: لم يرد فيه شيء . 

ومنها: شفاعته - صلی الله عليه وآله وسلم - في أهل الكبائر من أمته في 
إخراجهم من النار وإدخالهم الجنة» ويشارك فيها الأنبياء والملائكة» وسائر صلحاء 
المؤمنين من الأولياء والعلماءء وغيرهم . 

ومنها: شفاعته - صلى الله عليه وآله وسلم - في قوم حوسبواء واستوجبوا النار 
أن لا يدخلوهاء وهذه غير مختصة به - صلى الله عليه وآله وسلم - أيضاً. 

ومنها: شفاعته - صلى الله عليه وآله وسلم - في زيادة درجات في الجنة . وجوز 
النووي اختصاصها به - صلى الله عليه وآله وسلم -. 


(۱) حديث الشفاعة المشهور بطوله: أخرجه البخاري في کتاب التوحيد ۰۱٩‏ وفي كتاب 
الرقاق ۰۵۱ والأنبياء ۳ ۰ والتفسير . وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» والترمذي في كتاب 
التفسير سورة ۰۱۷ وابن ماجة في كتاب الزهد . والإمام أحمد في المسند ۰۵/۱ 2۳/۲ 


ومواضع أخر . وسيأتي نصه في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى . 


(YY) 


ومنها : شفاعته - صلی الله عليه وآله وسلم - في تخفیف عذاب بعض الکفار ما 
یتعلق بغير الکفر - کعمه آبي طالب ۱6۱ 
ومنها : شفاعته - صلی الله عليه وآله وسلم - عند الصّراط والیزان. 


(۱) آما عمه آبو طالب رضي الله عنه - وأرجو أن یکون قولي هذا لي يدأ عند حبيبي 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- فان عذابه- أي : أبي طالب إن كان - فسیکون على 
أنه آمن ولم يعلن إيمانه ؛ فكل أقواله التي وصلت إلينا وآشعاره وأفعاله كانت دلالة تامة على 
إيمانه القلبي الأكيد. فليس عذابه على الكفر والشرك فهو لم يشرك ولم يكفرء ولكن 
العذاب على معصية إضمار الإيمان. وعدم إعلانه» وفرق بين عذاب الكفر والشرك» 
وعذاب مجرد العصیان. هذا إذا لم يدركه العفو با خدم الدعوة» ثم لنصرته وقرابته للنبي 
صلی الله عليه وآله وسلم» وقد ألف كثير من علماء الأمة ومحدثيها العدید من الرسائل في 
نجاة أبي طالب وإيمانه نورد منها على سبيل المثال لا الحصر: 

۱-آبو طالب مؤمن قريش لعبد الله علي الخنيزي . 

1-إتحاف الطالب بنجاة أبي طالب لمحمد بن عبد السلام جنون 1778١ه.‏ 

۳-أخبار أبي طالب وولده -لابن المدائني ۲۲۵ ه. 

٤-أسنى‏ المطالب في نجاة أبي طالب لسيدي أحمد زيني دحلان ۱۳۰6 ه. 

٥٠-إيان‏ أبي طالب -للقاضي النعمان بن محمد ۳۱۳ ه. 

7- الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب لفخار بن المعد الموسوي 1۳۰ هجرية . 
وغيرها ما ذكره العلامة صلاح الدين المنجد في كتابه " معجم ما ألف عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم - صفحة 55 . وكذلك جاء في البخاري عن ابن عباس قوله لله عن 
أبي طالب : «هو في ضحضاح - أي قليل - من النار» . يقول النبي ته : «ولولا آنا لكان في 
الدرك الأسفل» . 2 


(Yr) 


ومنها : شفاعته - صلی الله عليه وآله وسلم - لمن مات بالدينة الشریفة. 


)۲( . هه‎ 7 a. 
5 ومنها: شفاعته - صلی الله عليه وآله وسلم - لمن زار قبره الشريف‎ 


ومعنى هذا أن أبا طالب ليس في الدرك الأسفل الذي هو مقام المنافقين والكافرين 
والمشركين با قدم لله تعالى ورسوله ته ؛ فهو إذن في "ضحضاح " أي يسير نار العصية 
فليس هو بخالد فيهاء إذ لا خلود في نار العصية؛ فافهم وأفهم الناس أن حديث الضحضاح 
إغا هو لأبي طالب لا عليه . 0 

(۱) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول: «من زارني كنت له شفيعاً أو شهيداًء ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله 
يوم القيامة من المنین». رواه أبو داود الطيالسي في مسنده . 

(۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من زار 
قبري وجبت له شفاعتي » . أي سؤالي الله تعالى له أن یتجاوز عنه مكافأة له على زيارته 
للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم» فانظر یا أخي إلى قطاع الطرق للوصول إلى الله 
ورسوله انظر إلى عظم الخسارة التي يجنيها من يستمع إلى قولهم بمنع زيارة قبره صلى الله 
عليه وسلم » لا حرمنا الله منها آمين. ومعنى وجبت : تحققت وثبتت ؛ فهي ثابتة له بالوعد 
الصادق من النبي الصادق لا بد منهاء وليس المراد به الوجوب الشرعي؛ وروي: " حلت له 
شفاعتي ٠"‏ ويخصه النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعة تناسب عظيم عمله» إما بزيادة 
النعيم» وإما بتخفيف الأهوال عنه في ذلك اليوم؛ وإما بكونه من الذين يحشرون بلا 
حساب؛ وإما برفع درجاته في الجنة» وإما بزيادة شهود الحق والنظر إليه » وإما بغير ذلك ما 
لاعين رأت. ولا أذن سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر. 

انظر: ' نسيم الرياض -الخفاجي 7/ 014 . رزقنا الله ذلك بمنه وفضله وبركة رسوله 
صلى الله عليه وسلم ۰ ومن أحبنا وأحببناه » وقال : آمين . 


(Y4) 


ومنها: غير ذلك كما بين في البسوطات(. 


3 لد 2 





(۱) فيجب على من علم أن نبينا وسيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم صاحب 
الشفاعة أن يتّخذ عنده اليد العظمى والبضاعة. صلى الله عليه وعلى آله في كل حين 
وساغة» فأكثريا أعي من الصلاة عليه وعلى آله فان في الصلاة عليه منجأة لا في الدنيا 
والآخرة. روى الطبراني عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه 
وله وسلم :- في جملة حديث الشفاعة - "رأيت رجلاً من أمتي يزحف على الصراط مرة 
ويجثو مرة ويتعلق مرة فجاءته صلاته علي فأخذت بيده فأقامته على الصراط حتى جاوز" . 
فبادر إن كنت محباً لسيد الأنام» وتونّق بجنابه لعل المولى سبحانه يحفظك من جميع المكاره 
والآثام» وتوسل إلى الله تعالى بکرامته وتضرع إلى مولاك وتشفع إليه بنبيه وخاصته» 
فإنك إذ أخلصت في توسلك ترى العجب العجاب. ويهون عليك من الأمور أصعب 
الصعاب . 

ألا أيها المأمول في كل حاجة شكوت إليك الضر فارحم شكايتي 

ألا يا رجائي أنت كاشف كربتي فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي 

فزادي قلي للا آراه بلغي على الزادآبكي آم لبعد مسافتي؟ 

وجئت بأفعال قباح ردية ومافي الورى خلق جنى كجنايتي 

اتحرقتي بالنار یا غاية النى فأين رجائي فيك أين محبتي؟ 

إليك بتساج المرسلين توسلي أقل عشرتي واقبل لديك ضراعتي 

وصل علیه کلماذکر اسمه وسلّم وكن لي راحة عند فاقتي 


۰۳۳۰ 


أ 1 )و حور 2 
016 دعاال اس ۱ ر 


ِ 7 
ور سور وس مرو مسج ووب 
2 ب ركب ل غير منفصم 
دعا 
صلی الله عليه وآله وسلم کل حد من المخلوقات ؛ إنساً وجناً. 
إلى الله 


أي : إلى ما يرضاه ويحبّه من الأديان» وهو دين الاسلام. قال تعالی: «اذع إلى 
سیل ربك . 7 

وهذه الدعوة العامة لم تكن لغيره صلى الله عليه وآله وسلم من الرسل الكرام 
عليهم الصلاة والسلام أجمعين. 

وأول ما وجب عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - أن شرّفه الله تعالى بالنبوة: 
الإنذار والدعاء إلى التوحید» ثم فرض الله تعالى عليه من قيام الليل ما ذكره أول 


.)۲( 


سورة الزمل 





(۱) سورة النحل الآية ۱۲۵ . 
(۲) في قوله سبحانه وتعالی : < یا یا ارم قُم الیل إلا قليلا نصفَه أو نقص مه ليلا 
أوْ زد عله ورل رن ترتیلا لا ستلقي علي ك تلا تقبلا6 . 


(YT) 


وأنزل الله تعالی عليه سورة "اقرا" اعلاماً بنبوته . 


ثم سورة "لت" إعلاماً برسالته" ۲ بناء على أن الرسالة متأخرة عن النبوة 
بثلاث سنین» لا مقارنة لهاء وهو الأصح . 

وأو من آمن به صلی الله عليه وآله وسلم : [سيدتنا]خديجة بنت خویلد 
سنیقته ۲ وصدرقته ۳ فقامت بأعباء التضديق حَين قال لها: قد.خشيت على 
نفسي » فقالت له : أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداً. 


الله عنهماء وأسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما -. 


(۱) في قوله سبحانه وتعالى: « یا يها ارم فَأنذر » ورك فكب » وتاب قطن 
ن © ری اله م سه و نع دب ٠.٠‏ ۴ ف 
والرجر جر » ولا تمئن تستكثر » ولربك فَاصبر > . 


(۲) أي : زوجته رضي الله عنها . 

(۳) قال أبو الحسن بن الأثیر : خديجة آول خلق الله أسلم باجماع السلمین» لم يتقدّمها 
رجل ولا امرأة. وأقره الذهبي . وقال محمد بن كعب القرظي : أول من أسلم من هذه الأمة 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خديجة رضي الله تعالى عنها. رواه البيهقي. 
وحكى الامام الثعلبي اتفاق العلماء على ذلك» وإنما اختلافهم في أول من أسلم بعدها. 
وقال النووي : إنه الصواب عند جماعة من الحققین . انظر : سبل الهدى والرشاد للصالحي 
الشامي ۳۰۰/۲ . 


(wv) 


وأول من آمن من الرجال: سيدنا أبو بكر الصّدّيق- رضي الله عنه - , 
وقيل أول من أسلم من الرجال : ورقة بن نوفل» حين قال للنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: آبشر فأنا الذي أشهد أنك الذي بر ابن مرم» وأنك نبي مرسّل» وأنك 


(۱) قال ابن إسحاق: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: " ما دعوت 
أحداً إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوةٌ وتردد ونظرء إلا أبا بكر ما عكّم - أي ما تبث بل 
أجاب بسرعة - عنه حين ذكرته له ولا تردد" . قال البيهقي : وذلك لما كان يرى من دلائل 
نبوته صلی الله عليه وآله وسلم ويسمع بشأنه قبل دعوته» فلما دعاه وقد سبق فيه تفكره 
ونظره أسلم على الفور. قال السهيلي رحمه الله تعالی : وكان من أسباب ذلك توفيق الله 
تعالى إياه فيما ذكروا أنه رأى رؤيا قبل» وذلك أنه رأى القمر نزل إلى مكة ثم رآه قد تفرق 
على جميع منازل مكة وبيوتهاء فدخل في كل بيت شعبة» ثم كان جميعه في حجره. 
فقصّها على بعض أهل الكتابين» فعبّرها له أن النبي النتظر قد أظل زمانه» اتبعه وتكون 
آسعد الناس به» فلما دعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم یتوقف . 

قال الحب الطبري تبعاً لأبي عمرو بن الصلاح : الأولى التوفيق بين الروايات كلها 
وتصديقهاء فيقال: أول من أسلم مطلقاً خديجة» وأول ذكر أسلم : علي بن أبي طالب وهو 
صب لولم وكان مخفياً إسلامه . وأول رجل عربي أسلم وأظهر إسلامه : أبو بكر بن أبي 
قحافة . وأول من أسلم من الموالي : زيد. وقال: هذا متفق عليه لا خلاف فیه» وعليه يحمل 
قول علي وغيره: أول من أسلم من الرجال أبو بكرء أي: من البالغين. ويؤيده ما رواه 
خيثمة في فضائل الصحابة عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم - قال : إن أبا 
بكر سبقني إلى أربع لم أعتض بشىء منهن :سبقني إلى إفشاء الإسلام» وقدم الهجرة» 
ومصاحبته في الغار» وأقام الصلاة وأنا يومئذ بالشعب » يظهر إسلامه وأخفيه " » الحديث . 


(A) 


ستأمر باحهاد؛ ولو آدرکت ذلك لأجاهدن معلف ‏ وله ابن منده فى الصحابة » 
وكذلك ابن حجر في "الاصابة ۳۱ . 


وأول من آمن من الصبيان: علي بن أبي طالب» وهو في كفالة النبي صلئ الله 
عليه وآله وسلم بعد موت أبيه أبي طالب" 


وأول من أسلم من الموالي: زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله 


وی 


(۱) ومن ینم يدعي أنه آدرك نبوته عليه الصلاة والسلام لا رسالته» لکن جاء في بدء 
الوحي أنه قال لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: آبشر فأنا آشهد أنك الذي بشر به ابن 
مریم وأنك على مثل ناموس موسى» وأنك لي ترسل» وأنك ستؤمر بابلهاد» وإن أدركت 
ذلك لأجاهدن معك . فهذا تصريح منه بتصدیقه برسالة سيدنا محمد صلی الله عليه وآله 
وسلم. 

(۲) انظر : الإصابة لابن حجر - الجزء السادس- القسم الأول : من ذکر له صحبةء وبيان 
ذلك الفصل ۰۹۱۳۷ ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى بن قصي القرشي آلاسدي ابن عم 
خديجة زوج النبي صلی الله عليه وآله وسلم . 

(۳) روى البيهقي عن محمد بن كعب القرظي قال : أول من أسلم من هذه الأمة خديجة . 
وأول رجلين أسلما : أبو بكر وعلي» وأسلم علي قبل أبي بكرء وكان علي یکتم إيمانه خوفاً 
من أبيه» حتى لقيه أبوه قال: أسلمت؟ . قال: نعم. قال: آزر ابن عمك وانصره. قال: 
وكان أبو بكر أول من أظهر الإسلام . 


(4) 


وأول من أسلم من الأرقّاء : بلال بن ربا( 

وآمن مع زيد بن حارثة عثمان بن عفان» والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن 
عوف» وسعد بن أبي وقاص» وطلحة بن عبيد الله بدعاء ۳" أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه» فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين استجابواء 
فأسلموا. 

ثم أسلم أبو عبيدة عامر بن الجراح» وأبو سَلّمة بن عبد الأسدء والارقم بن آبي 
الأرقم المخزومي» وعثمان بن مظعون الجمحي» وأخواه قدامة» وعبد الله» وعبيدة 
ابن الحارث بن المطلب بن عبد مناف» وسعيد بن زيد بن عمر بن نفيل» وامرأته فاطمة 
بنت الخطاب - رضي الله عنهم أجمعين -. 

ثم دخل الناس في دين الله أفواجا؛ رجالاً ونساء. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بدو الإسلام يطوف على الناس في 
منازلهم» وعلى قبائل العرب في الواسم يدعوهم إلى الله تعالى» ويقول: " أيها 
الناس . . . ان الله تعالى يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا" . وأبو لهب -لعنه 
الله - وراءه يصدٌ الناس عن الله تعالى» ويقول: أيها الناس إن الله يأمركم أن لا 
تتركوا دين آبائكم . 


() روى البخاري عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: ریت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر . قال الحافظ : آما الأعبّد: بلال» 
وزيد بن حارثة؛ وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر فإنه أسلم قدياً مع أبي بكر رضي الله عن 


الجميع . 


(7)أي: بدعوته رضي الله غنه لهم . 


+۲: 


ولا ظهر الإسلام أقبلت قريش على صَعَفَة اللؤمنين من كل من ليس له عشيرة ة تحمي 
ظهره يعذبونهم» ویژذونهم كي يردُوهم عن دين الإسلا تی هر علو الله وغو 
رسوله - صلی الله عليه وآله وسلم -» وفرعون هذه الامة أبو جهل» عمرو بن هشام 
الخزومي- لعنه الله تعالی-۰ بسمية آم عمار - رضي الله تعالی عنها - وهي تعذّب 
في الله ؛ فطعنها بحربة في فرجها فقتلها . 

وكان بلال يعدب في الله يقول: آحد آحد. فيمزج مرارة العذاب بحلاوة 

وكا -سیلانا- أبو بكر الصديق وضی الله تعالى غه إذا مر بأخد من الخيد يعدب 
في الله اشتراه من الكفار وأعتقه» منهم : عامر بن فهيرة» وبلال بن رباح - رضي الله 
عنهما - فهما من موالي سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

ثم آشار الناظم إلى تقسيم أهل الدعوة » وبيان حكم كل فريق بقوله: - 

فالستمسکون 
أي : الستوئقون. 


به 


أي : برسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم- أو با دعاهم إليه من دين الاسلام. 


مستمسكون بحبلٍ 
وثيق» آي: بنبي لا يضام من اهتدى بهداه» أو بدين لا يضل من تمسك بعراه. 


أي : لا يعتريه نصم فضلاً عن قصمء والأول بالفاء؛ معناه : القطع من غير إيانة . 


(i) 


والشاني : بالقاف معناه : القطع مع بانة. والأول أولى» وحذف الناظم مقابل 
قوله : " فالستمسکون. . . " إلى آخره للعلم به والتقدیر : وغير الستمسکین به واقعون 
في مهاول التلف ومزالف الردی» لا یستمسکون بحجة» ولا یسلکون م فی ۲ 


(۱) فيا أيها الأحباب الستمسکون بهذه العروة الوثقی الطالبون من مولانا سبحانه وتعالی 
نعيمه الذي يبقى» لوذوا بجناب الله سبحانه. الذي کرمه بقوله : «إطه ما أنزلنا عليك القرآن 
لتشقی ۰ وبشری لن اعتمد على الله وتمسك بحبل رسول الله المتين» وبالغ في التعلق بسنّة 
هذا النبي القوي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم» وات على ذلك متوسلا إلى عرلا به 
معرضاً عما يفنى» طالباًلما يدوم ويبقى . فان نزل بك هم أو غم أو كرب أو ظلم» أو هرضن 
أو علةٌ» أو فاقة أو شدة» أو غفلة عن مولاك» أو معصية أو بعد من الطاعات» أو اتباع 
للم خالفات, أو ارتكاب للشهوات. أو انهماك في المحرماتء أو ما لا طاقة لك به من 
المكروهات؛ فبادر إن كنت محباً لسيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام» ولذ بجنابه 
الشریف. لعل المولى جل جلاله يحفظك من جميع الکاره والآثام» وتوسّل إلى الله تعالی 
به» وتضرع إليه سبحانه» وتشفع إليه بسيد الوجود نبيه وخاصته» فإنك إذا أخلصت في 
توسلك ترى العجب العجاب ويهون عليك من الأمور أصعب الصعابء ولعن الله من 
كذب عليك . 

وكيف لا ينصر من لاذ بجناب سيد الأحباب عليه أفضل الصلاة والسلام. أم كيف يضام 
من تمسك بأساس أهل الوفاء السيد الصطفی. أم كيف يبعد عن رحمة الله من امتلا قلبه 
بمحبة حبيبه إمام أهل الود والصفا؟ وشأن الأولياء والعارفين والمحبين أن يتوسلوا في جميع 
حالاتهم وملازمتهم في جميع أعمالهم باتباعهم لسيد المرسلين» ويتشفعوا به إلى رب 
العالمين. وهل شاهدت صادقاً في محبته » مكثراً من الصلاة عليه» لهجاً بذكره في شدته قد 
ناداه من قلبه وما أجاب؟ . 1 

فاللهم لا تحرمنا مدد حبيبك وشفاعته في الدنياوالآخرة» ومن قال من قلبه 
مخلصاً: "آمين " » لا أرضى بواحدة حتى أضيف إليها ألف آمينا . 


(i) 


ا اا اه ا ر وة 
فاق لبون ف خاق وق خلق 
و ء و بر هط 00 
ولمْیداوه ىع لرولاگرم 
فاق 
نبینا صلی الله عليه وآله وسلم : - 
أي : فضلهم؛ جملة وتفصيلاً. 
في خَلقٍ 
بفتح الخاء» وسكون اللام: في لون وشکل» وغيرهما. 
وفي خی 
بضم آولیه. وقد يسكّن ثانيه » أي: قوم السجایا کالعلم والحلم وغيرهما. 
وذکر العلماء : أن من تمام الإيمان اعتقاد أنه لم یجتمع في بدن آدمي من الحاسن 
الظاهرة والباطنة ما اجتمع في بدنه - صلی الله عليه وآله وسلم - . وکان الأنبياء 
يوسف الذي آعطي شطر ا خسن والراد: من شطر احسن : شطر حسن نبینا صلی 
الله عليه وآله وسلم. 


فقد جاء عن أنس رضي الله عنه : "ما بعث الله نبياً إلا حسن الوجه» وحسن 


(YT) 


ت 5-5 5 . 0 Oi‏ 
الصورة» وكان نبیکم أحسنهم وجها وصورة 


وقال بعض العلماء : لم يظهر تمام الحسن» ولو ظهر لا طاقت أعين الصحابة النظر 
)۲( 
إليه : 


(١)رواه‏ الترمذي عن قتادة» والدارقطني عن أنس رضي الله تعالی عنهما . 

(۲) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : رآیت رسول الله صلی الله عليه وسلم في ليلة 
أضحياء وعلیه حلة حمراء» فجعلت أنظر إليه وإلى القمر» فلهو عندي أحسن من القمر؛ 
صلی الله عليه وسلم " . رواه الترمذي في کتاب الأدب -باب ۰4۷ ماجاء في الرخصة في 
لیس اکم ال چم ديت را 17۷۱ 9 راا راما العلیی» وأو ما : 
والطبراني في الکبیر؛ والبغوي في شمائله» والبيهقي في الدلائل» والحاكم في الستدرك. 

ورحم الله ابن الفارض حیث قال : 

وعلی تفتن واصفیه بحسنه ‏ یفنی الزمان وفیه مالم یوصف 
وسيدي علي وفا رضي الله عنه وعنا به حیث قال : - 


کم فيه للأبصار جمتن هدقن کم فيهللأرواح راح مسسکر 
یامن فن سباك يقرا بابرار اليرت هه 
فاسوه جهلاً بالغزال تغزلاً هیهات يشبهه الغزال الأحورٌ 


هذاء وحعّك ماله من مشبه 
يأتي عظیم الذنب في تشبیهه 
خر الاح بخسنهم وجمالهم 
فجماله مجلی لكل جميلة 
جات عدن في جنی وجنانه 
هيهات آله و عن هواه بفیره 
کتب الضرام علي في أسفاره 
ع الدعي وما ادعاه من الهوی 


وعليك ِالعَلَمٍ العليم فإنه 


وأرى الشبّه بالغزالة یکفر 
لولا لرب جماله يستغفرٌ 
وبحُسنه كل الحاسن تفخر 
وله منار کل وجه نير 
ودلیله آن الراشف كتوثر 
والثير قي حشر الاجاب یمه 
نبا ئوول باله وی ور 
فدعیه بالیٌجر فیه یه جر 


(it) 


ولم یدانوه 
أي : لم یقاربوه. 
في علم 
وكيف يدانوه في علم» ومن علومه القرآن الحاوي لعلوم الأولين والآخرين» 
وغیرها؟ . ومع ذلك أمره الله تعالى بطلب الزيادة منه في قوله عز وجل من قائل : 
«وقل رَّبّ زذني علْما4”' ولذا كانت شريعته صلى الله عليه وآله وسلم ناسخة 
لجميع الشرائع . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : لا ولد صلى الله عليه وآله وسلم ؛ قال في أذنه 
رضوان خازن الجنة : آبشر يا محمد فما بقي لنبي علم إلا وقد أعطیتّه؛ فأنت أكثرهم 
علماٌء وأشجعهم قلباً. 
ولا كرم 
أي : جود» وکرر "ولا" ليفيد التأکید. واقتصر الناظم على هاتين الصفتين مع 
أنهم لم یدانوه فیهما ولا في غیرهما من ساثر صفات الکمال ونعوت الجمالء 5 
العلم رأس الفضائل» والكرم رأس الفواضل . 
وروي عن أنس رضي الله عنه : ما سئل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم شيئاً 
إلا آعطاه وقد جاءه رجل فأعطاه غنماً بين الجبلين» فرجع إلى قومه وقال : يا قوم. 2 


(۱) سورة طه - الآية ۱۱6 . 


¢0} 


(0D. 


أسلموا فان محمداً يعطي عطاء من لا يخاف الفقر 


(۱) روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن مُوسى بن ّسٍ» عن أبيه» قال : ماستل 


رَسُول الله صلى الله عليه وسلم على الإسْلام شبن الا أعطاة . قال اء تج تاعطا 


عتما بين جبلین فرجع إلى قومه فقال : یاقوم اسلموا . إن مُحَمَدأ يعطي عطاء لا یخشی 
الْفَاقَهَ . 


وعَن آتس أن رَجْلاً سل التبي صلی الله عليه وسلم عتما بين جبلين . قأحطاه یاه . فأتی 
وه تال أي قوم آسنلموا . لحم ينعي عطاه ما یاف الق فقال اش إن 
انار جل للم ما رید ایا قحالم حتی کون لالب له من الب ويا 


لیا 
وعن ابن شهاب . قال: : غا سول الله صلی الله عليه وسلم غَروة تج > قح مکة. ثم 


حرج رل الله صلی الله عليه وسلم من مَعَهُ من امین . الوا بحتین نت 
ديه والنلمین . واقطی رسو الله صلى الله عليه وسلم یذ صَفوان اميه مائة من 
الم ٠‏ ثم ماه . ثم مائة. 

قال ابن شهاب : حدليي سین السیّب آن صفران ال : والله مد أعطاني سول الله 
صلی الله عليه وسلم ما أعْطاني» وال لابعَض الاس اي ما برح عطيني حى إه لحب 
التاس إلي . و . قال مان E‏ 
قال :رس وله صلى الله عليه وسلم: وق با ال خن دا مع 


وهكذا وهكذا" . وال یه جميعاً. دض اي صلی الله عليه وسلم قبلآنيَجيء ال 
البخرین . ققدم علی آپي بک رب . قمر ماديا ادى : :من نت له على رَسُول الله عدةآو 
دییأت . قت قل : اي صلى الله عليه وسلم ال لو قذ جاءتا مال ارين 


أَعْطَبِيُّك مَكَذَا وَهكذا رکذ ' قح أو بكر مره شم قال لي : عدا ها 


۰: 


وقال حسان بن ثابت یدح النبي صلی الله عليه وآله وسلم : 

له همم لا منتهى لكبارها ‏ وهمته الصغرى أجل من الدّهر 

له راحة لو أن معشار جودها ‏ على البر كان البَرُ آندی من البحر 

وحاصل معنی البیت : أن الله تعالی جمع لنبینا صلی الله عليه وآله وسلم ما تفرّق 

في الأنبياء من محاسن السمات» وعظیم الصفات وزاده سمات لا تحصی ؛ وصفات 
لا تستقصی» إعلاماً برفعة مقامه» وعظم شأنه . 
قال صاحب الکشاف في تفسیر قوله تعالی : ۵( تلك الرسل فضا بعضهم علی 
بعض ۱4 آراد بالبعض الأول سیدنا محمداً صلی الله عليه وآله وسلم . 





لا هي خمسمائة . فا : خذ مثْلَيْهًا. انظر: صحیح مسلم : - الجزء الرابع 6۳- کتاب 
الفضائل (۱6) باب ما سل رسول الله صلی الله عليه وسلم شيئا قط فقال : : لاء وکثرة 
عطائه- الحديث رقم (۲۳۱۲) 

(۱) سورة البقرة - الآية رقم ۲۵۳ . 


۰:۷ 


»۳4« 3 من سور ايله ۱ 


أي : الأنبياء» و "کل" : اسم موضوع لاستغراق أفراد المنكر» نحو: #كل نفس 
ذائقة المت أو العرف : كما هنا. أو لاستغراق آجزاء الفرد العرفة» نحو: كل 
زید حسن . أو لاستغراق الصفات مجازآه نحو: أنت الرجل کل الرجل . 
من رسول الله 
سیدنا محمد - صلی الله عليه وآله وسلم -» لا من غیره. 
ملم 
أي : طالب في جميع كمالاته من علم وحلم وغيرهماء وافراد الضمير نظراً إلى لفظ 
"کل" . 
غرف 
مفعول "ملتمس" ۰ وأصل الغَرّف : أخذ الاء باليد» وبابه: ضرب. و "العرفة" 
بالفتح : المرة منه . وبالضم : الشيء المغروف . 


.. ۳۵ سورة الأنبياء الاية‎ )١( 


(6A) 


البحر 
وسمي البحر بحرا لاتساعه . 
والرحب : للمکان التسع» والبحر: لمن اتسع علمه والربح : للفائدة المتسعة. 
واحرب : للشيء التسع . 


والبحر في الأصل : اسم للمکان الحاوي للماء» ویجمع في القلة على أبحر. وفي 
الكثرة على : بحور» وبحار. 


او 
قفا 
ا ی 


(۱)لاصل في الرشئف: الص. وقد رَشَفَهُ من باب ضرب ونصر و ارَتَشَفَهُ أيضاً. وفي 
الثل : "الرشف آنقع * أي : إذا رشقت الاء قليلا قليلا كان آسکن للعطش. 


۰۰ 


من الدیم 


أله 


جمع "دية "27 وهي: الطر الدائم الذي لا رعد فيه ولا برق . وأقلّه ثلث النهارء 
وأكثره يوم وليلة . 


وأشار الناظم بذلك إلى أن الأنبياء وآمهم متزاحمون على موارد بحره الزاخر» 
ومناهل غيثه الهامر» آخ د کل منهم بحسب استمداده» وقدر ما قُدر له غرفاً أو 
رشفاًء فكمالات الأنبياء وان كثرت في آنفسها وتفاوتوا فيها بالكثرة والقلّةقلیلة جداً 
بالقياس إلى كمالات نبينا وسيدنا محمد - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -» نسبتها 
إليها كنسبة ما يغرف من البحر» وما يرشف من الذیم فهو السيد الأعظم. والمفاضل 
الذي فاض من نواله فعم» صلى الله عليه وآله وسلم» ومن تم رجعوا في أمر الشفاعة 
العظمى إلى" 


(۱) وفي حديث عائشة - رضي الله عنها- وقد سئلت عن عمل سيدنا رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - وعبادته؟ ؛ فقالت : كان عمله دة ؛ شَبّهَتَ عمله صلى الله عليه وآله 


وسلم في دوامه مع الاقتصاد بديمة المطر الدائم . 
(۲) كما جاء في حديث الشفاعة الذي آخرجه أصحاب السنن بسندهم عن أبي رة 


ال "ني سول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرع له الذراع له وکا تمْجبه هس 
مله تسم قَال: تس اس بوم القيامة هل درون لم داك مع الله ناس الأولين 
والآخرين في صعيد واحد قيُسمعهُم الذاعي رهم ابص وتو الس قبع لاس من 


الم والکزب مالا یوت ول یحو يمول الناس بعضهم لبَععضٍ : الا یرون ماد 
فک آلا تنظرون من بشع کم إلى ربَكُم؟ ول لاس بعْضهم لبَعْض علیکم بادم تون 
آَم قَيَمُولون: آنت أبو البَشَر لفك الله يده وخ فيك من روحه مر للانکة ¢ 


۰. 





قسمجدوا للك اشم لتا إلى ربك ألا ری ما خن فیه؟ آلا ری ما قَدبل؟ يمول لهم آدم ان 
بي قذ عضب الیرم عضا لم یب قبله مث ون یفضب بعده مله . وه قد نهاني عن 


رم ەو ليه 


الشجرة فحصیته . نفس تفسي سي اذمَبُوا إلى عَبْري» ابا إلى ُوحء فاون وحا 
اون : يا وح نت ول لوسل إلى أل الأرض وقد سمل لله دا شکور . اشقع لتا 
إلى رك آلا ری إلى مان فيه؟ ألا ری ما قد ك9 فقول لھم وح : إن ربي قد عضب 


۰ رو 


وم عضا لمعب قبل مله ون يَْض ب بده ملك وله قد کال ليدعره ولا 
عَلَى قَوْمِي َفسي سي تفسي. ابو إلى غيّري» موی إبرآهیم» یاو هی 
تور : يا هي نت تبي الله وله من هل الازض نع نا إلى »الا تری ما 
حن فيه ول ريي قد عضب ارم عبانم بقل مه ولن یفص ب یفده مطل 
وني دنت لات کنبات فک ن او حَيّانَ في الحُديث : شي فسي تَفسي اذمبُوا إلى 


يري ابو ی مُوسى » قمأئر ن موی فادها : با موس نت سول الله لك الله 


برسًالته ویکلامه عَلَى البشر» اشع لتا إلى ربك ٠‏ لا تری سات فیه؟ يرل : إن ربي قد 
عصب رم الم مب له مه ون يغب بده مغل و 1 
بقتلها تفسي تفسي نفسي» اذْهبُوا إلى غيري» اذْهبُوا إلى عیسی» ره عي قرو 
عیتی نت سول الله وكلمتة اقا إلى مریم وروح من كلمت الاس في هد ٠‏ اقم لت 
إلى ربك لا تری ما حن فيد؟ ول : عيسى إن ري قذ عضب الیرم غفا لمعب قبل 
مله وکن يَخْضب ده مطل وم يڌر دب تفسي تفسي تفسي اهبا إلى عبريء افوا إلى 
محمد صلی الله عليه وسلم قال : فَيَأبُونَمُحَمَداً صلى الله عليه وسلم فش ارت ا خم 
آنت سول الله وتخاتم الأبياء وی اا و ر 
شوو ار من ل دسي 


۰ 


وأمّهم في الصلاة ليلة الاسراء !۲۳ . واجتمعوا تحت لواثه یوم القيامة" . 
ول مطروشی تج ارف رای تام رب ام يا زب تیه باب هی 
فقو : یا محمد أذخل من مك من لآ حساب عليه من لباب الأیمن من راب ا تة وم 
شرگاء الّاس في ما سوى ذلك من الاب" .ثم قال: وآلذي تفسي بيده إِدْمَابَينَ 
لمتراین من مُصَاريم بت کمن ما جر وکما ین مک وٌعنری ‏ . انظر : تحفة 
الأحوذي للمباركفوري - ۳۷ - کتاب صفة القيامة والرقاتق والورع عن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم . ۷ = باب ما اء في الشقّاعة . الحديث رقم : , ۲4۸۱ 
(۱) روی مسلم في صحيحه بسنده عَن أبي هیر رضي الله عنه قال : قال رسُول الله 
صلى الله عليه وسلم : "لد رآيْتّي في الجر . وفریش تساي عن منراي» التي عن 
أشيّاء من بیت المقدس لم تا تکرب کربا ما کربت مفله قط . قَالَ : قرع الله لي اظ 
له . ما اون عن شيء إلا اهم به» وقد رآيشي في جَمَاعة من ابا . قادا موسی 
ادلی هذا وجل صرب جع کانه من رجال نو .ول عیسی ابن مرم عله لام 
قائم يصلي . قرب الاس به شبّها عروة این معو ای . وإ نهیم لاسام انم 
بصلي . نب الاس به صاحبكم (يَنني تفه قحا الصّلاة مهم . هلما قرفت من 
۱ و۳ هذا مالك صاحب الثرقسلم علي .ات له بدني 


لسلام . انظر: : صحيح مسلم . الجزء الأول -۱ - کتاب الإيمان . () باب ذکر السیح 
MSE ET‏ 

(۲) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة». رواه أحمد وأبو يعلى عن ابن عباس مرفوعاً 
من حديث» صدره: «إنه لم يكن نبي إلا له دعوة قد تنجزها في الدنياء وإني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول من تنشق 
عنه الأرض ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء آدم فمن دونه يوم القيامة تحت لوائي > 


(or) 





ولا فخر». ورواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري بلفظ : «آنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة ولا فخر : وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وأنا آول شافع وأول مشفع ولا فخرء وما 
من نبي يومئذ آدم فمن دونه إلا تحت لوائي» وأنا آول من تنشق عنه الارض ولا فخر'. 
انظر : کشف افاءی للإمام العجلوني الحديث رقم : ۱ 

(۱) عن سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : (لما اقترف آدم الخطيئة قال : يا رب! اسألك بحق محمد إلا غفرت لي ؛ فقال 
الله تعالى : وکیف عرفت محمداً ولم آخلقه بعد؛ قال : يا رب! لأنك لا خلقتني بيدك 
ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مکتوبا: (لا له إلا الله 
محمد رسول الله له ؛ فعلمت آنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب اخلق إليك» فقال الله 
عز وجل : صدقت يا آدم! إنه لأحب الخلق إلي وإذا سألتني بحقه فقد غفرت لك ولولا 
محمد ما خلقتك). رواه الطبراني في الصغير» وأبو نعیم في الدلائل» واحاکم في الستدرك» 
والبيهقي في الدلائل . انظر : كنز العمال للمتقي الهندي - الحديث رقم ۳۲۱۳۸ . 

(۲) آخرج آبو نعیم في الدلائل عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
"إن موسی لا نزلت عليه التوراة وقرأها فوجد فیها ذکر هذه الامة قال : يا رب إني أجد في 
الأنواح آمة هم الآخرون السابقون فاجعلها أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: يا رب ني 
أجد في الألواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم فاجعلها آمتي . قال: تلك أمة أحمد. 
قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم يق رأونه ظاهراً فاجعلها آمتي . 
قال: تلك أمة أحمد. قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة يأكلون الفيء فاجعلها آمتي . 
قال: تلك أمة أحمد. قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة يجعلون الصدقة في بطونهم 
يؤجرون عليها فاجعلها آمتي . قال: تلك أمة أحمد. قال: يا رب إني أجد في الألواح 2 


۰۳۵۳3 


وأخذ الله الیشاق علیهم أن يؤمنوا به وینصروه إن آدرکوا زمنه» كما قال الله 
تعالی : ( وإذ أخد الله میشاق الْبِيِين لا آتیتکم من کناب وحكمة نم جاء كم رَسُولٌ 
مصدق لما معکم من به ولتدص رنه قال آفررتم وأخذتم علی ذلكم إصري الوا آفرزا 
قال فاشهدرا وأنا معکم مُن الشاهدين 4 . 

وأوصی کل نبي آمته بذلك» ومن تم قال النبي - صلی الله تعالی عليه وآله وسلم 
-: الو كان موسی حياً ما وسعه إلا اتباعي» ‏ . 


ثم أشار الناظم إلى ما ذكره بتقرير آخر في ضمن معنى آخر فقال: - 


% % $ 





أمة إذا هم آحدهم بحسنة فلم یعملها کتبت له حسنة» وان عملها کتبت له عشر حسنات 
فاجعلها آمتي . قال : تلك أمة آحمد . قال : يا رب إني وجدت في الالواح أمة یژتون العلم 
الأول والعلم الاخر» فیقتلون قرون الضلالة والسیح الدجال فاجعلها آمتي . قال : تلك أمة 
آحمد. قال : يا رب فاجعلني من آمة أحمد» فأعطي عند ذلك خصلتین فقال : یا موسی 
إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وکن من الشاكرين) . قال : قد 
رضیت یا رب "۰۱ 

(۱) سورة آل عمران - الآية ۸۳-۸۲ . 

(۲) قطعة من حدیث لفظه : « لتهوکون كما تهوکت الیهود والتصاری لقد جنتکم بها 
بیضاء نقية لو كان موسی حياما وسعه إلا اتباعي». رواه ابن حبان بسنده عن جابر . انظر : 
كنز العمال للمتقي الهندي - الجلد الاو ل. الباب الثاني : الاعتصام بالکتاب والسنة 
الحديث رقم : ۱۰ 


(ot) 


مه 2 وا و ت 5 
و« es‏ 


مرتقطع الع آژین اة الک 


واقفون 
أي : ثابتون. 
ديه 
أي : عنده صلى الله عليه وآله وسلم . 
عند ديهم 


أي : غايات حظوظهم . 


نقطة العلم 


أي : من الشيء اليسير من علم الله الذي أفاضه على الخلق» والظرف متعلّق 


ب"حدهم؟ ۰ 


(00) 


أو من شكلّة الحكم 
أي : من الشيء اليسير من حكّم الله تعالى التي أفاضها على الخلق . 
واحکم: جمع حكمة. 
والنقطة: من " نقطت الكتاب" آعجمته . 
والشکلة: من شکلت الفرس إذا قیدته. 


وحاصل معنی هذا البیت : أن علوم الأنبياء على نبينا وعلیهم الصلاة والسلام- 
وغیرهم من ساثر الخلائق وإن تکاثرت في أنفسهاء وکذلك حکمهم بالقیاس إلى علم 
الله وحکمه قليلة جداً كنقطة وشكلة» وأنّ کل واحد من الخلوقات واقف في نقطة 
علم اغلاق وشكلة حکمهم على حالم یصل إلى ما وسل الیه صلی الله عليه وآله 
وسلم من ذلك؛ فعلوم الأنبیاء وسائر امخلاتق» وحکمهم قليلة جداً بالقیاس إلى علوم 
بیدا و یاقا خمد على الله عليه وله ول وه كيف وهي بعض علومه 
وحکمه؟» ومنه إليهم وصلت» كما قال الناظم رضي الله عنه في رو 


(۱) عند قوله رضي الله تعالی عنه: 
لك ذات العلوم من عالم الغي ‏ ب. ومنها لادم الاسماء 
وهنا تنبيهان لا بد منهما لبيان ما ينبغي أن يعتقده السلم في علم نبینا صلى الله عليه وله 
وسلم أو غيره من الخلق الغيب وهما: 
أولاً: يجب على كل أحد أن يعتقد أن الله تعالى هو المختص بعلم الغيب» وأن ما حصل 
لرسله وأوليائه منه؛ إما بوحي» أو الهام والاستثناء من قوله تعالى : < 


401$ 


وهذا الببت مأخوذ من فوله تعالی : وما أوتيئم من اعلم إلأ قلیلا۹. 


الم الب فلا بظهر علی غیبه أحداً ؛ الا من ازتضی من رسّول» [الجن ۷۵ متّصل 
كما هو الأصل» وذکر الرسول لا للاختصاص به: بل لا رامة أولياء أتباعه من جملة 
کراماته ومعجزاته» وفي الحديث ' إني لا اعلم إلا ما علّمني ربي *. فکل ما ورد عنه صلی 
الله عليه وآله سلم من الانباء بالغیوب لیس هو إلا من إعلام الله له به» للدلالة على ثبوت 
نبوته» وصحة رسالته صلی الله عليه وآله وسلم . 

وقد اشتهر وانتشر آمره صلی الله عليه وآله وسلم بالاطلاع على الغیب -ونؤكد أن ذلك 
بإطلاع الله إياه له - حتی كان يقول بعضهم لبعض : اسکت فو الله لولم يكن عندنا من 
يخبره لأخبرته حجارة البطحاء . 

ثانيهما: في بيان أجلى أدلة ذلك الذي قدمناه وهو قليل من کثیر ؛ منها: ما رواه مسلم 
والبخاري في صحيحهما بسندهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : قام فينا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم مقاماً ما ترك فيه شيئاً إلى قيام الساعة إلا ذکره؛ علمه من 
علمه» وجهله من جهله» فقد كنت أرى الشيء كنت قد نسيته فأراه» فأعرفه كما يعرف 
الرجل الرجل إذا غاب عنه فیعرفه " . انظر : البخاري في كتاب القدر» باب وكان أمر الله 
درا مقدورا» . ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب : إخبار النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة. وسيأتي مزيد بيان وتفصيل وأحاديث مروية في ذلك 
عند شرح قول الناظم - رضي الله عنه - : ' ومن علومك علم اللوح والقلم ' البيت رقم 
€ . 


(۱) سورة الاسراء -الآية ۸۵ . 


(0۷) 


ومن قول الخضر لسیدنا موسی - على نبینا وعلیهما السلام -: * ما علمي وعلمك 
وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور من البحر " رواه 
البخاري (۳. ثم فرع الناظم على ما تقدم قوله : - 

(۱) روی البخاري في صحیحه بسنده عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : إن نوفاً 
البكالي يزعم : أن موسى بني إسرائيل ليس بموسى احضر. فقال: كذب عدو الله. حدثنا 
أبي بن كعب» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قام موسى خطيباً في بني 
إسرائيل» فقيل له: أي الناس أعلم؟ قال: أناء فعتب الله عليهء إذ لم برد العلم إليه؛ 
وأوحى إليه : بلى» عبد من عبادي بمجمع البحرین» هو أعلم منك. قال: أي رب كيف 
السبيل إنيه؟ قال : تأخذ حوتاً في مكتّل» فحیثما فقدت الحوت فاتبعه» قال: فخرج موسى 
ومعه فتاه يوشع بن نون» ومعهما الحوت» حتى انتهيا إلى الصخرة فنزلا عندهاء قال: 
فوضع موسى رأسه فنام . قال سفيان: وفي حديث غير عمرو قال: وفي أصل الصخرة عين 
يقال لها الحياة» لا يصيب من مائها شيء إلا حبي. فأصاب الحوت من ماء تلك العين» قال: 
فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر» فلما استيقظ موسى عليه قال لفتاه: «آتنا غداءنا» . 
الآية» قال: ولم يجد النَصّبّ حتى جاوز ما أمر به» قال له فتاه يوشع بن نون : #أرأيت إذ 
أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت) . الآية» قال: فرجعا يسان في آثارهماء فوجدا في 
البحر کالطاق مر حوت. فكان لفتاه: *عجبا" » وللحوت: *سربا" » قال: فلما انتهیا إلى 
الصخرة. إذهما برجل مُسَجی بثوب فسلّم عليه موسى» قال: وأنى بارضك السلام» 
فقال : آنا موسی. قال : موسی بني إسرائيل؟ قال : نعم» قال: هل آتبعك على أن تعلمني 
ما علمت رشدا. قال له الخضر : يا موسی نك على علم من علم الله علّمكه الله لا أعلمهء 
وأنا على علم من علم الله علّمنیه الله لا تعلمه. قال : بل أتبعك؟ قال : فإن اتبعتني فلا 
تسألني عن شيء حتی أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا یشیان على الساحل.» ‏ > 


(0۸) 


فمرت بهما سفينة فعرف الخضرء فحملوهم في سفینتهم بغير نول یقول : بغیر أجرء فرکبا 
السفينة . قال : ووقع عصفور على حرف السفينة» فغمس منقاره في البحر فقال الخضر 
لوسی : ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله» إلا مقدار ما غمس هذا العصفور 
منقاره قال : فلم يفجأ موسی إذ عمد الفضر إلى دم فخرق السفينة» فقال له موسی : 
قوم حملونا بغير نول» عمدت إلى سفینتهم فخرقتها لتغرق أهلها: لقد جنت. . .) 
الآية» فانطلقا إذا هما بغلام يلعب مع الغلمان» فأخذ الخضر برأسه فقطعه قال له 
موسی : #8 أقتلت نفسا زكية بغير نفس» لقد جئت شيئا نكرا قال: ألم أقل لك إنك لن 
تستطيع معي صبرا) - إلى قوله تعالى-#فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فیها جداراً يريد أن 
ينقض)» فقال بيده: هكذا فأقامه فقال له موسى : إنا دخلنا هذه القرية فلم يضيفونا ولم 
يطعموناء لو شعت لاتخذت عليه أجرء قال: هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل مالم 
تستطع عليه صبرا) . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وددنا أن موسى صبر حتى يقص علينا من 
آمرهما» . 

قال : وكان ابن عباس يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباًء وأما الغلام 
فكان كافرا . 

انظر : صحیح البخاري» الجزء الثالث . ۸ - کتاب التفسير. ۲۱۷ - باب: 8 فلما 
جاوزا قال لفتاه آتنا غدائنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباء قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة 
فإني نسيت الحوت) . احدیث رقم : ٤٤٥١‏ . 


(04) 


ا 
ر و۶ و 


»اڳ هو از سم مَعَسَاهُ وضورته 
ماه یبا با ولسم 


فهر 
صلی الله عليه وآله وسلم . 
الذي تم معناه 
أي : كمل خلْقه الباطن . 
وصورثه 


أي : خَلْمَّه الظاهرء فلم يصل آحد من الخلائق الأنبياء فمن دونهم إلى ما وصل 
إليه صلى الله عليه وآله وسلم من الحاسن الظاهرة» والكمالات الباطنة”" . 


(۱) فاعلم ياأخي السلم الحبيب أنه يجب علينا أن نعتقد جزماً أنه صلى الله عليه وسلم لم 
يخلق الرحمن قبله ولا بعده أتم خلقاً منه» وهذا من تمام الإيهان» وسر ذلك أن محاسن 
الذات دليل على ما بطن فيها من بدائع الأخلاق وجلائل الصفات. ونبينا صلى الله عليه 
وسلم قد بلغ الغاية التي لم يصل إليها غيره في كل من ذلك فحقيقة الحسن الكامل كملت فيه 
وحده ولم تنقسم بينه وبين غيره» لأنه هو الذي تم معناه وصورته دون غيره» ولو شورك لم 
يتم معناه. | 

وما أحسن قول بعضهم : لم يظهر لنا تمام حسنه صلى الله عليه وسلم وإلا لما طاقت أعيننا 
النظر إليه . 


۰۳. 


ثم اصطفاه 
أي : اختاره للرسالة إلى كاقّة الخلق» حالة كونه: 
مفضلاً على جميع الخلائق ؛ إنساً وجنا وملكاً. 
بارىء سم 
أي : خالق الخلقء وهو الله سبحانه وتعالى. وهو جمع *نسَمَة" وهي النفس 


الصورة. وقال الخليل : هي الإنسان» مأخوذة من "النسیم"» و" تم" : للترتيب. 


ثم أشار الناظم إلى أن ما أوتيه صلى الله عليه وآله وسلم من المحاسن الظاهرة 
والباطنة مالم يؤتّه ملك مقرب. ولانبي مرسل» فضلاً عن غيرهماء فقال:- 


($ 


وجود: - 


يشاركه : - 
في محاسنه 
الباطنة والظاهرةء لاله هو الذي تم معناه وصورته دون غیره» وإذا كان كذلك : 
فجوهر اْسن 
الظاهر والباطن» أي : حقيقته الکاملة : 
فيه 


صلی الله عليه وآله وسلم : 


(r) 


بینه وبين غيره صلی الله عليه وآله وسلم . 
ولا مذحه صلى الله عليه وآله وسلم بأكمل الاوصاف: وتعتّه بأشرف النعوت» 


خاف على السامع أن یتجاوز اد الأوسط من الدیح إلى رذيلة الإفراط والتفريط ؛ 
فقال : - 


۰۳ 


ود مت ی 


مر وم مس ی | 1 رین 
«f»‏ دع ما ادعته الصاریق بيهم 
ر 2 م دس ص2 ۱272 وا 
واحکرعا شنت مايه واختک 


دع 
أي : اترك في مدح النبي صلی الله عليه وآله وسلم : - 
ما ادْعته النُصارى 

أي : قالته كذباً في الدح» وهو جمع "نصران ونصرانية " ۰ کندامی جمع ندمان 
وندمانة . وهم أمة سيدنا عيسى- على نبینا وعلیه آفضل الصلاة والسلام -» ستموا 
بذلك لأنهم نصروا السیح أو لانهم کانوا في قرية يقال لها: نصرانء أو ناصرة. من 
قری الشام . 

في نبیهم 

المرسّل إليهم ؛ عیسی بن مریم - على نبینا وعلیه آفضل الصلاة والسلام -. من 
قولهم -کما حکی الله سبحانه وتعالی عنهم - : «وفالت النصاری السیح ابن 
الله تعجبا منه حيث ولد بلا أب!!. ورد : بأن آدم والملائكة آعجب في هذا 
اه ان السیح وان تجرد عن أحد الأصلين» لم يتجرد عن الآخرء بخلاف هولاء 
فانهم تجردوا عن الأصلين معا 





(۱) سورة التوبة - الاية ۳۰ . 


(Né 


امسو ان : «لا تطروني كما 

قال الزجاج : لا قالت النصارى: "السیح ابن الله" ٠‏ وقالت اليهود : *عزیر ابن 
الله "۰ کادت السماوات والارض أن تزولا فأمسکها الله . 

وقال بعض العلماء : كانت الاشجار التي على وجه الارض لا شوك فيهاء وکانت 
تعن هرا طا وکانت مياه الارض كلها عذبة» فلما قال الیهود والتصاری ما قالواء 
منع أكثر الأشجار الثمرء وجعل فيه الشوك» وصار بعض ثمار الأشجار لا ينتفع به» 
وملح أكثر مياه الأرض 


أي : أردت إثباته من صفات الکمال» ونعوت الجمال» فإنك وان بالغت لا تصل 
إلا إلى قل من كثر . 

او ووو و ی وا يي 

لول على الب : ممعت الي صلى ال له وس ول: «لا مطروني كما رت 


النّصَارَى ابن مريم م نما آنا عبده ۳ عبد ال ایا ۳ 





انظر : فتح الباري؛ شرح صحیح البخاري: للإمام ابن حجر العسقلاني - المجلد 
السادس . كاب آحادیث الأنبيّاء . باب قول الله وَاذْكُرْ في الکتاب مریم ات مر 
رن يد 


é0} 


مدحا 
منصوب اما على الحال» أو على التمييز» أو بنزع الخافض . 


فيه 


أي : في نبينا - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

واحتکم 

2 5 0 ۲ 

آي : احكم في مدحه - صلی الله عليه وآله وسلم -» فلا تنسب إليه ما تقدم عن 
النصاری. ولا تقل إنه مرسل إلى العرب خاصّة كما تذعیه العيسوية من الیهود؛ بل 
اسلك في مديحك الذهب الأسلمء والطریق الاقوم من آنه: عبد الله ورسولهء 
وصفيه» وخليله. وحبيبه الأعظم» ونبيه الأكرم» الذي فضّله الله على سائر الخلق» 
وأعطاه من الكمالات الظاهرة والباطنةء مالم يعط أحداً من خلقهء وغير ذلك مما 
يضيق عنه نطاق البيان» ويكل دون إحصائه القلم واللسان !۱ . ثم فصّل ما أجمله 
بعض التفصيل فقال : - 

(۱) فما آبلغ هذه الابیات من هذا الحب في حبیب الله سيد الخلق صلی الله عليه وآله 
وسلم لأنه ذكر كلاماً جامعاً في نعته» مانعاً في وصفه» أي : اترك ما ضلّت به النصارى في 
عيسى عليه السلام» لأنهم أفرطوا في مدحه والثناء عليه حتى اعتقدوا فيه الألوهية» وألحقوه 
بمقام الربوبية» وهل هذا إلا غباوة وضلالة منهم وجهالة» بل يجب علينا أن نعتقد كل كمال 
في نبينا صلی الله عليه وآله وسلم. وكل صفة سَيِّة ننسبها لرسولنا صلی الله عليه وآله 
وسلم. إلا صفات مولانا وخالقنا الذي خلقه وصوره ومن عليه بصفات الكمال وقدره. 
فمعنى أن عيسى كلمة الله وروحه: أن الله سبحانه خلق عيسى من م بلا أب بقدرته 
الباهرق وإرادته القاهرة» فلما أن أراد سبحانه حملها بغير زوج» کون الحمل في < 


¢} 





بطنها مع تام إحصانها بقدرة القدیم القادر وم مولاه خلقه خرقاً للعادة» فکان عبرة 
للناظرین . وقد تقرر في العقول أن الله قادر على أن یخلق الشخص من غير أب ولا أم» كما 
کون آدم عليه السلام؛ من تراب: وخلق حواء من أب من غير أم» فکذلك خلق سیدنا 
عیسی من أم بلا أب . فسبحان من لا یعجزه شىء في ممكن مخلوقاته؛ القادر على ما شاء 
في مصنوعاته» وسماه الله روح الله» أي : أن روحه مضافة إلى الله تعالی» إضافة تشریف 
وتعظيم» ومخلوق إلى خالق كريم» كما قيل: "كعبة الله " ۰ وأشباه ذلك كما هو معلوم عند 
أولي البصيرة والتعلیم . 

فامدح يا أخي السلم الحب الصادق لرسول الله» وكن متفانياً في محبة هذا الحبيب صلى 
الله عليه وسلم وقل فيه ما شئت فلا غلو في هذا ما دمت أعطيت للربوبية حقها. وهنا أمران 
لا بد منهما: 

أحدهما: وجوب تعظيم النبي صلی الله عليه وآله وسلم» ورفع رتبته عن سائر الخلق . 
والثاني : إفراد الربوبية واعتقاد أن الرب تبارك وتعالی منفرد بذاته وصفاته وأفعاله عن 
جميع خلقه . 

فمن اعتقد في مخلوق مشاركة الباري سبحانه وتعالی في شيء من ذلك فقد آشرك» ومن 
قصّر بالرسول صلی الله عليه وآله وسلم عن شيء من مرتبته فقد عصی أو كفر ومن بالغ 
في تعظیمه صلی الله عليه وآله وسلم بأنواع التعظيم ولم يبلغ به ما یختص بالباري سبحانه 
وتعالى فقد أصاب الح وحافظ على جناب الربوبية والرسالة جميعاًء وذلك هو القول 
الذي لا إفراط فيه ولا تفريط . 

ولقد تصدى شيخ الإسلام ومفتي الأثام للجمع على إمامته وجلالته واجتهاده وصلاحه؛ 
التقي السبكي - قدس الله روحه ونور ضريحه - للردٌ على من خالف هذا من المحرومين» 
في تصنيف مستقا أفاد فيه وأجاد وأصاب» وأوضح بباهر حججه طريق الصواب» فشكر 
الله تعالى لَه مسعاه؛ وأدام عليه شآبيب رضاه؛ آمين. وسمى كتابه: "شفاء السقام في زيارة 
خير الأنام *. وعنه نقل العلامة انحدث ابن حجر الهيتمي في كتابه " الجوهر هر المنظم ' 
بتحقيق كاتب هذه السطور عفا الله عنه . 


۰۳۷ 


ور رم 


«ff»‏ نشب( ذاومَاشنت هن شرف 


راشب ینت من 


0 


انسب 
آی: آضف. 
إلى ذاته 
الشريفة . 
شنت من شرف 


أي اد من صفات شزا وسمات لین » كأن تقول : هو صلی الله عليه 
وآله وسلم موصوف بغاية العلم» ونهاية الم وكمال الشجاعت وتام البلاغت وأنه 
أكمل الخلق على الاطلاق» وأجملهم» وأفضلهم. » وأکرمهم على اللك الخلاقء 
وغير ذلك مما لا يبلغ إليه نبي مرسل» ولا مك مقرب . 
وانسّب 


0 


أيضاً . 


إلى قدره 
أي : مبلغه في الفضل عند الله تعالى . 


¢} 


ما شلت 
أي : آردت. 
من عظم 
وکمال > كأن تقول: إن فضله فوق کل فضل» وشرفه آعلی من کل شرف» وأن 


كمالات الأنبياء والملائكة واصلة مته إليهم» وأنها ٠‏ وإن كانت كلمة في نفسهاء نسبتها 
إلى كمالاته صلى الله عليه وآله وسلم كنسبة قطرة إلى نهر أو نقطة إلى بحر . 


¢4) 


۰ ویس 


فان فضل رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم الواضح» وما خصه الله به من الزایا الباطنة» والحاسن 
الظاهرت التي لم یصل إليها أحد من خلقه تعالی . 
وأقام الظاهر مقام الضمر تلدّداً بلفظ ' رسول الله" . 
ليس له نود 
أي : طرف وغاية» ففضله لا يتناهى» ومقامه لا يدرك ولا يضاهى . 


۶ 


عرب 
حتی یفصح: 
عنه 
أي : فضل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وبکماله . 
ناطق بفم 


أي : إنسان ناطق بفم» تأكيد الناطق . 


($ 


و"فم " أصله: فوه» بدلیل جمعه على " آفواه" . وتصغیره على "فویه " . 
فحذفت منه الهاء» ثم إذا لم يضف عوض عن واوه بعد حذفها میم. واذا أضیف جاز 
فيه التعویض وتر که والترك آکثر . 

ولله در حطیب الأندلس رحمه الله تعالی في قوله : 

مدحتك آیات الکتاب فما عسی يثني على علياك نظم مديحي 
وإذا کتاب الله أثنى مفصحاً كان القصور قصار کل فصیح 
ورژي ابن الفارض - رضي الله عنه - في النوم» فقيل له : لم لم تمدح النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم ؟ . ۱ 
فقال ۰ ٩‏ 
أرى كل مدح في النبي مقصرا وان بالغ الثني عليه وأكثرا 
إذا الله أثنى بالذي هو هله علیه فما مقدار ما یدح الوری؟ 
ثم أشار الناظم إلى بيان علو قدره» وكمال فخره» فقال : - 


د د 3% 


(۱) في أبيات للشاعر عمر الرافعي يمدح فيها الجناب النبوي الشريف ويقول: 


أرى کل دح في الي مُقَصّراً 2 ولوصيغ فيه كل عقد مجوهرا 
وهل يقدرالمدَاح قَدرَّمحمّد ون بالغ المثني عَلَيَه وأكمّرا 
إذاالله أثنى بالّذي هو آهله على من يراه للمَحامد مَُظهرا 
وخصّصه في رفعة الذكر مثنياً عليه فما مقدار ما تمد الورى 


»009 


«5ة» لو ناسَبَت ق دوا تاه عظ ما 
يا امه جين پر دار امم 


أي : شاكلت. 


ا عليه وآله وسلم؛ أي : مقداره» وعلو منزلته عند الله تعالى. . وهو 
آیاته 
أي : کرامات معجزاته ال على عظيم نبوته. وعمیم رسالته » وهو فاعل مؤخر . 
والایات : جمع "آية" » وأصلها 'أيبة"» أو" أوية"» على زنة: 2 شجرة'» 
تحرکت الیاء أو الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً» كما ذهب إليه الخليل. 
وقال الکسائی : أصلها "أيية' » على زنة: فاعلة. حذفت الياء الأولى. 
وقال الفراء : أصلها أيبة " كثمرة» أبدلت الياء الأولى ألفاً تخفیفاً. 


وقال بعضآخر: أصلها أيّة بياء مشدّدة» قبلها همزة» وأبدلت الياء الأولى 
الساكنة ألفاً للثقل . واشتقاقها من "أي" أومن أوي" . 


VY» 


أفاد الحياة . 


اسمه 

أي : عَلَمّه صلی الله عليه وآله وسلم اسما کان» أو لقباً. ونسبة الإحياء مجاز 

عقلي» والحقيقة : أحيا الله بسبب اسمه . 
حين یدعی دارس الم 

الدّارسة» والعظام البالية» فالاضافة هنا من إضافة الصّفة إلى موصوفها. 

والرمّم: جمع رم ودروسها: زيادتها في البلی . و" دارس الم" : تنازعه کل 
من: “الجا و "یدعی*. 

والعنی: أحيا اسمّه دارس الرم حين یذکر ذلك الدارس» أو ينادى مذکوراً عليه 
ذلك الاسم. كأن یقال : يا دارس الرم احبی بجاه محمد صلی الله عليه وآله وسلم» 
فیحیا بإذن الله تعالی (۱؟ فیکون الاحیاء المذكور من آياته صلی الله عليه وآله وسلم . 





(۱) وانتبه يا آخی إلى هذا اللحظ الدقیق في قول الشارح والناظم رضي الله عنهماء وهو 
أنه لايتم آمر الاحیاء أو أي شيء ما هو من اختصاص القدرة الا باذن صاحب القدرة عز 
وجل» فلا مجال للانتقاد عن لا هم له إلا الانتقاد لجرد الانتقادء واتباعاً لهوی 


(Wr) 


وحاصل معنی البیت : 


لو ناسبت قدره في العظم آياته ومعجزاته لكان الاحیاء الذکور منهاء لأنها أعظم 
آية منهاء وبه تناسب آیاته قدره صلی الله عليه وآله وسلم» عظماً. 


ومن جملة آياته الذکورة: القرآن» لکن بمعنى اللفظ النزل للاعجاز إذ هو من 


ثم آشار الناظم رحمه الله تعالی إلى مزید رحمته صلی الله عليه وآله وسلم بأمته 
فقال : - 


النفس والشیطان وأقران السوء من بني الانسان» لیفسدوا على السلم عقيدته في سيد ولد 
عدنان صلی الله عليه وآله وسلم والوقوع في أعراض الائمة من العلماء والصلحاء من 
السلف والخلف. . . . وقد وقع في هذا الزلل كثير من طلبة العلم» وأشباه العلماء رسل 
الشيطان الذي أضلهم الله على علم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً» فما وجدوا مناسبة 
للوقيعة بهذا الإمام الجليل والافتراء عليه إلا ونشروا فيها أفكارهم الفاسدة ليبعدوا الناس عن 
صلحاء الأمة وأهل الفضل فيها بحجج واهية» وأدلة فاسدة ما أنزل الله بها من سلطان» 
زينها لهم عقل فاسد» ونفس فتانة» وقلب قاس وشيطان مبغض لحضرة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» فانتبه يا أخي إلى هذا الكلام وكن على حذر مما يدسّه هؤلاءء وإياك إياك 
من مجالستهم ومجالسة آمثالهم من أهل الزيغ والفتنة» والبعد عن محبة الله ورسوله » 
وأوليائه الصالحين فيصيبك غبار من غبارهم . 

عافانا الله وإياك ما ابتلاهم» ونسأل الله لنا وللمسلمين الهداية من كل ضلال» والحفظ 
من شياطين الإنس والجإن» بجاه سيد ولد عدنان صلی الله عليه وآله وسلم . 


(Yt) 


متیر ا مر ین 7 و ۶ 
دلا » e‏ 
حرصاعَِ تارب و 


أي : لم یختبرنا. 
بما تعيا العقول به 

آي : مالم نهتد لفهمه > لخفائه علیها . والعي : التعب. والعقول: جمع عقل» 
وهو لغة: اللي وقالاشیخ أو اسحاق: لصف ها ین لسن وات 
وهو معنی قول الشافعي رضي الله تعالی عنه: إنه آلة التمییز» ومحلهالدماغ عند آکثر 
الحكماء» وبعض الفقهاء كأصحاب آبي حنيفة . 

وعند بعض الحكماء وأکثر الفقهاء والتکلمین من الشافعية وغیرهم: محلّه 
القلب . ونقل عن الشافعي رضي الله عنه» وهو الصحیح . 


حرصا 
آي: من أجل حرصه صلی الله عليه وآله وسلم» والحرص على الشيء : الحافظة 
عليه بمبالغة. 
علينا 
معاشر المسلمين أن لا نضل. 


(o) 


فلم نرتب 


أي : نشك فما أتانا به من أجل ذلك . 


ولم نهم 

فيه» بل نظنه أو نتیقنه. فلقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يضرب الأمثال 
بالحسوسات ليتضح ما يخفى على بعض التاس إدراكه» حرصاً على هدايتهم . 
وقیل : المراد: لم يكلّمنا ها تعجز أرباب العقول عن الإتيان به» كوجوب قرض محل 
النجاسة. ووجوب قتل النفس في التوبة من العاصي. وغير ذلك ما وقع للاأتم 
السالفة . 

قال الله تعالی : « وما سالك إلا رَحْمَة للْمَاَينَ ي“ . 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «بعشت بالحنيفية السسّمحة» (۳. 


. ۱۰۷ سورة الأنبياء - الآية‎ ) ١١ 

(۲) قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « إني بعفت با نيفية السمحة' . 

رواه الديلمي عن عانشة رضي الله عنها في حدیث الحبشة ولعبهم ونظر عائشة إليهم 
بلفظ : ' لتعلم يهود أن في دیننا فسحة» وإني بعثت بالحنيفية السمحة' . ورواه أحمد بسند 
حسن عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم یومثذ : 
«لیعلم يهود آني أرسلت با نيفية السمحة؟» وفی الباب عن ابي وجابر وابن عمر وأبي 
هريرة وغیرهم» وترجم البخاري في صحیحه بلفظ : « أحب الدین إلى الله الحنيفية 
السمحة»؛ ورواه في الأدب الفرد عن ابن عباس بلفظ : " قیل لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم أي الأديان أحب إلى الله ؟ قال: « الحنيفية السمحة»» وقال النجم وحديث 2 


۰۳۳ 


ثم آشار الناظم إلى ما خص الله تعالی به نبیه صلی الله عليه وآله وسلم من 
الصفات العليّة» والسمات السنية فقال :- 


3% د اد 


۱ جابر أخرجه الخطيب بلفظ : " بعشت بالحنيفية السمحة ٠"‏ وقال النجم : وحديث جابر 


أخرجه الخطيب بلفظ : *پعشت بالحنيفية ومّن خالف سنتي فليس مني" . انظر : کشف الخفاء 


للإمام العجلوني - حرف الهمزة مح التون - الحديث رقم: 1064 . 


۰۳۳۷ 


| «EA» 


االوروفه م معتاه فلسر ری 
قارب وَالبْحَدِفِهِ عد محم 
أعيا الوری 
أي : أعجز الخلق جمیعاً من انس وجن وملك . 
هم معناه 
أي : إدراك جميع كمالاته صلى الله عليه وآله وسلم» الظاهرة والباطنة» على 
طريق التفضيل 97" , 





(۱) ومن هنا قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال : والله ما عرفنا من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا كما يعرف السيف في غمده. وکذاماعبر عنه 
سيدنا أويس القرني رضي الله عنه ونفعنا بمحبته حيث قال لصحابة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: والله ما عرف حقيقة رسول الله إلا الله» فقالوا: ولا آبو بکر؟ قال: ولا بو 
بكر. قالوا: ولاعمر؟. قال: ولا عم ماعرف حقيقة رسول الله إلا خالقه أو كما قال 
رضي الله عنه . 

فجمال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من أن يتسع له شبح الجسدء وكذا 
جلاله» فهو صلى الله عليه وآله وسلم "نور" كما سماه خالقه في كتابه العزيز حيث 
قال: قد جَاءكُم من الله و وکتاب مین . 

فالتور : هو حضرة مولانا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء والكتاب المبين: 
هو القرآن الكريم . 


4۷A 


من آراد فهم معناه تفصیلا: - 
یری 
أي : یعلم . 
في 
حالتي : - 
قرب 
منه صلی الله عليه وآله وسلم؛ بالقیاس لمن شاهده» وشاهد کمالاته» وعظیم 
آياته ومعجزاته , 
ود 


صلی الله عليه وآله وسلم» بالقياس لمن نقلت إليه آخباره الدَّانّة على علي ذاته» 


۱۳ منت 29 





(۱) کالصحابة رضي الله عنهم . 
(۲)کمن أتى بعده من المسلمين والمؤمنين المحبين لحضرة جنابه صلی الله عليه وآله وسلم . 
جعلنا الله من يراه صلی الله عليه وسلم يقظة ومناماً ومن قال : آمین . 


و۰۳۷ 


1 : عاجز عن |دراك کمالاته صلی الله عليه وآله وسلم؛ بالکنه» وعلی طریق 
ي: عاجز عن | 
خلوق بذلك لكثرتها جداً. 
التفصیل» إذ لا يفي مخلوق بذلك لکثرتها جد ۱ 
2 آله - بالث 
ثم شبه الناظم رحمه الله تعالی - النبي صلی الله عليه وآ وسلم - بالشمس 


فقال : - 


4۰3 


رہ م 2 د 
«(£۹» کالش تسه لیبن 


2 
ر جر ۶ 


ا لاق مرف زعم 


2-5 


حالة كونها: - 


أى: قدر التُرس» أو المرآة. وضم عین: "بد" لغ ةٌتقدم الكلام عليها 
: 5 .0 3 
في ۰ عفم 5 


وتکل 


الطّرف 


.0( 
أي: الباصرة 





0 قول الناظم رضى الله عنه : " لقد نسبت به نسلاً لذي عقم " 
(۱) عند شرح البيت رقم 257 قول الناظم رضي عنه 
(۲) أي : العين. 


(A1) 


من أمم 
وسمیت شمسا لبعدها وسرعتها في سيرهاء ومحلها القَلّك الرابع؛ وذلك لأنها 
لکبر جرمها في الواقع» وشدة نورها» وسطوع شعاعهاء تکاد تخطف الابصار» 
وتعمیها. 
وقد اختلف العلماء في مقدار جرمها : فعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه کقدر 
الدنيا . وقال الثعالبي : إنه كقدر الدنيا مائة وعشرين مرة. 


وذهب علماء الهيئة: إلى أنه كقدر الأرض مائة ونيفاً وستين مرة» والله أعلم 
بتحقيقة انلیال(۲۱, 





: مادة الشمس‎ - ١47 جاء في الموسوعة العربية العالية - المجلد الرابع عشر - صفحة‎ )١( 

' الشمس كرة هائلة من الغاز التوهج في وسط المجموعة الشمسية» وتدور الأرض مع 
ثمانية كواكب أخرى حولها. يبلغ قطر الشمس أي المسافة بين طرفيها مارة بالمركز - 
۰ ۹۳ را كيلو متر. وهو ما یعادل قطر الأرض ۱۰۹ مرات. ولا كانت الشمس تبعد 
عن الأرض بمسافة قدرها ۱۵۰ مليون كيلو مترء فهي لا تظهر لنا أكبر من القمرء ويبلغ قطر 
الشمس ٤٠١‏ ضعف قطر القمرء كما أن بعدها عن الأرض يصل إلى ٤٠١‏ ضعف بعدها 
عن القمر . فلو أننا تخيّلنا الشمس في حجم ناطحة سحاب مثلاً» تبدو الارض في حجم 
الإنسان» ويبدو القمر في حجم حيوان صغير يقف بجواره» ويظهر الشتري أكبر كواكب 
المجموعة الشمسية في حجم مبنى صغيرء بينما يبدو أقرب نجم منا في حجم ناطحة 
سحاب. ولكنها على بعد يصل ١١‏ مليون كيلو متر!!!!. . فسبحانك يا مالك اللك» يا 
خالق» يا الله. . . . سبحانك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك . 


(YAY) 


والعنی: كما أن الشمس - وان شوهدت - لا تدرك بكمالهاء كذلك النبي صلی 
0 
الله عليه وآله وسلم - وان شوهد - لا يدرك معناه بكماله؛ بل لا يدرك من كل إلا 
القدر الیسیر والنزر القليل . 


ثم أشار الناظم إلى ما هو كالعلة لذلك: - 


(AY) 


أي : على أي حال؟ : - 


دار : - 


الدنیا 
التي هي حجاب عظيم بين الأرواح ومعارفها لأنصباب الارواح في قوالب 
الأجسام المظلمة . 


صلى الله عليه وآله وسلم ؛ من كمالاته الظاهرة والباطنة» بالکنه ۱ وعلى طريق 
التفصيل : 


32 


قوم 


فى الدنیا : - 





E x o DE | 0‏ ےه ظ Fe‏ مسد د و مساق بت 
(۱) الک بالضم : جَوْهَرٌ الشيء» وغایته وقدره ووفته» ووجهه . واكتتهه وأکنهه: بلع 
زه و 


هه 


(A) 





كما قال صلی الله عليه وآله وسلم : الناس نیام ؛ فاذا ماتوا انتبهو ٩»‏ 
أي : قنعوا عن إدراك کنه معناه صلی الله عليه وآله وسلم . 
بافلم 
أي : بالشیء الیسیر الذي أدركوه منه في الدنیا إما بالعيان» وإما بالبیان الشبیه با 
يراه النائم . وأما في الآخرة فيظهر لجميع الخلائق كمال معناه» وتام حقيقته. ولام 
"الم" أصلها السكون» وضمها لغة تقدّمت في ' العقّم ' . 


ثم آشار الناظم إلى ما هو كالنتيجة لا سبق» فقال: - 





(۱) حديث: ١‏ الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا» . 
هو من قول سيدنا علي بن أبي طالب لكن عزاه الشعراني في الطبقات لسهل التستري» 
ولفظه فى ترجمته» ومن کلامه : "الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا وإذا ماتوا ندموا وإذا ندموا لم 


تنفعهم ندامتهم "۰ انتهی . 
انظر : کشف الخفاءء للامام العجلوني - حرف النون. الحديث رقم : ۲۷۹۵ . 


> ۲۸۵« 


f >‏ 
EE Pe «‏ 0 32 ا ست افير 
هبلغ فه انه شن 
۰ 526 2 ار هه سم 
رع مهتي و EKE‏ ^ 
وآنه خير خلو اڪله 


فلغ نم 
أي : مكان بلوغه» والوصول إلى غايته . والعلم هنا بمعنى الادراك . 
فيه 
أي : في النبي صلى الله عليه وآله وسلم» والظرف إما صفة للعلم» أو حال منه. 


1 


آنه 


صلی الله عليه وآله وسلم : - 


بشر 
أي : إنسان» وسمي الانسان بشراً لبدو بشرته» وظهور جلدته . 
از 


وهذا البیت كما قال الزركشي من أحسن أبيات القصيدة. وأمدحها. 


۰۸۰ 


ثم الدلائل الدالة على أفضليته صلی الله عليه وآله وسلم على سائر الخلق كثيرة 
شهیرة؛ 
منها: قوله تعالی : ظ وما أرسلناك إلا رحمة لَلْعَالَينَ 4 . 
ومنها: قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «أنا سيد ولد آدم ولا فخ" . 


ثم آشار الناظم إلى بیان وجه خيريته صلی الله عليه وآله وسلم على سائر الخلائق 
في قوله : بت 


(۱) سورة الأنبياء - الاية ۱۰۷ . 

(۲) قوله صلی الله عليه وآله وسلم : (آنا سيد ولد آدم يوم القيامة) . 

رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة من حديث» وهو عند أحمد والترمذي» وابن ماجه 
عن أبي سعيد في حديث بزیادة: " ولا فخر» وبيدي لواء امد ولا فخرء وما من نبي 
يومئذ آدم فمن سواه الا تحت لوائي» وأنا آول من تنشق عنه الأرض» ولا فخر» وأنا آول 
شافع ومشفع ولا فخر" . وعند الترمذي عن أنس: " آنا أول من تنشق عنه الأرض» 
فأكسى حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يين العرش» لیس أحد من الخلائق یقوم ذلك المقام 
غيري' . وفي الفتوحات للشيخ الأكبر سيدي محبي الدين بن عربي رضي الله عنه - في 
الباب العاشر ما نصه : اعلم أنه ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " آنا سيد 
ولد آدم ولا فخر - بالراء» وفي رواية بالزاي وهو التبجح بالباطل انتهى فاعرفه. انظر: 
كشف الخفاء للإمام العجلوني - الحديث رقم : 1۱7 . 


(AY) 


«» ر ڪل آي ارال الکراءبها 


ےم اي 
ِنَم صت مر وروبهم 
وکل آي 
جمع: "آية " بمعنى : العجزة والکرامة. 
اتی 
أي : جاء: - 
الرسل الكرام 
على ربهم 
بها 
أي : بتلك الآي . 
فنا 


هي أداة حصر» وأدخل عليها الفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط . 
9 ل 


أي : بتلك الآي» وهاتيك الكرامات التي هي أنوار يهتدى بها إلى سائر الكمالا: 
لسائر الخلوقات . 


(YM) 


واقتصر الناظم على معجزات الرسّل» لأنها أساس کمالات آشرف الخلق . 
من نوره 


صلی الله عليه وآله وسلم. أي کمالات النبي صلی الله عليه وآله وسلم» منحه 
الله بها . 
بهم 
أي : وصلت منه إليهم بطريق الاستمداد وذلك لأنَ نوره صلى الله عليه وآله 
وسلم كان مخلوقاً قبل آدم صلوات الله وسلامه علیه» بل قبل سائر الخلوقات من 
السماوات وما فيهاء والأرض وماعليهاء وغير ذلك» كما دلّت عليه الأخبار 
الصحيحة. والنصوص الصريحة”''» ثم انتقل إلى آدم وحواء» وهكذا إلى كل صلب 


طب ورحم طاهرء مصفی مهذبا طاهرآ طيباً إلى أن وصل إلى [سيدنا]عبد 
الله و[سيدتنا ]آمنه . 


)١(‏ ففي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (أول ما خلق الله نور نبيك يا 
جابر  .)‏ رواه عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله بلفظ قال: قلت : يا رسول الله 
بأبي أنت وأمي » أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء . قال: يا جابر» إن الله تعالى 
خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره» فجعل ذلك النور يدور بالدرة حيث شاء الله» ولم 
يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس 
ولا قمر ولا جني ولا إنسي» فلما أراد الله أن يخلق الخلق قسسّم ذلك النور أربعة أجزاء ؛ 
فخلق من الجزء الأول: القلم» ومن الثاني : اللوح» ومن الثالث: العرش» ثم قسم الجزء 
الرابع أربعة أجزاء؛ فخلق من الجزء الأول: حملة لسرش؛ ومن الشاني : 2 


(۹$ 


الكرسي» ومن الثالث : باقي الملائكة » ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء؛ فخلق من الأول : 
السماوات» ومن الثاني : الأرضين» ومن الثالث : الجنة والنار» ثم قسم الرابع أربعة أجزاء؛ 
فخلق من الاول : نور آبصار المؤمنين» ومن الثاني : نور قلوبهم وهی العرفة بالله» ومن 
الشالث : نور إنسهم وهو التوحید لا اله إلا الله محمد رسول الله). الحديث. کذا في 
الواهب. 
وقال فیها آیضا: واخثلف هل القلم أول الخلوقات بعد النور الحمدي أم لا؟ . فقال 
الحافظ آبو يعلى الهمداني: الأصح أن العرش قبل القلم» لما ثبت في الصحیح عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء» فهذا صريح في أن التقدير وقع بعد 
خلق العرش» والتقدیر وقع عند أول خلق القلم» فحدیث عبادة بن الصامت مرفوعاً: "ول 
ما خلق الله القلم فقال له اكتب» فقال رب وما أكتب؟ قال اكتب مقادير کل شيء " رواه 
أحمد والترمذي وصححه. 
وروی أحمد والترمذي وصححه أيضاً من حديث أبي رزين العقيلي مرفوعاً: إن الماء خلق 
قبل العرش . 
وروی السدي بأسانيد متعددة (إن الله لم يخلق شيا ما خلق قبل الماء)ء فيجمع بينه وبين 
ما قبله بان أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا النور النبوي المحمدي والاء والعرش انتهى . 
وقيل: الأولية في كل شيء بالإضافة إلى جنسه أي: "ول ما خلق الله من الأنوار 
نوري" وكذا باقيها. 
وفي أحكام ابن القطان فيما ذكره ابن مرزوق عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : كنت نوراً بين يدي ربي قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام» 
انتهى ما في المواهب . 


(۰% 


هه 2 وم 
«O»‏ فانه اش نيو نه 
هرن رالاس ژالظلم 
فإنّه 
صلى الله عليه وآله وسلم . 
شمس فطل 
أي : كماله كالشمس في كمال الاضاءة» وشدة الإنارة. 
هم 
أي : الرسل الكرام . 





تنبیه : قال الشبراملسي ليس المراد بقوله : "من نوره' ظاهره من أن الله تعالى له نور قائم 
بذاته لاستحالته عليه سبحانه وتعالى . لان النور لا يقوم إلا بالأجسام: بل المراد خلق من 
نور مخلوق له قبل نور محمد» وأضافه إليه تعالى لكونه تولى خلقه » ثم قال: ويحتمل أن 
الإضافة بيانية» أي خلق نور نبيه من نور هو ذاته تعالى لكن لا بمعنى أنها مادة خلق نور نبيه 
منهاء بل بمعنى أنه تعالى تعلقت إرادته بإيجاد نور بلا توسط شيء في وجوده» قال وهذا 
أولى الاجوية نظير ما ذكره البيضاوي في قوله تعالى ثم سواه ونفخ فيه من روحه) حيث 
قال : أضافه إلى نفسه تشریفاً وإشعاراً بأنه خلق عجيب وأن له مناسبة إلى حضرة الربوبية 
انتهى ملخصاً. 


¢) 


كواكبها 


أي : كواكب شمس فضله صلى الله عليه وآله وسلم. 


0 


یظهرن 
أي : تلك الکواکب. 
آنوارها 
آي : آنوار شمس فضله صلی الله عليه وآله وسلم . 
للثاس في الم 
أي : في أزمنة الجهل والضلالات الشبيهة بالظّلّم . 
وحاصل المعنى: أن نسبة أنوار الرسل الكرا م إلى نوره صلى الله عليه وآله وسلم - 


كنسية اهوا الاب اللبلية حم و تس ویو > إلى نود الشسيء يجا أ الول 
پر و وأا ئون متشاد من توره» وق لذ ا 


تقرر في الهيغة”" آجرام غير مضيئة في ذواتها » لكنها صله تقبل الضوء. وجرمٌ 
الشمس أكبر من جرم الأرض» فإذا غابت الشمس تحت الارض فاضت أنوارها عن 
جوانب الأرض» فيطلب الصعود لكونه نورانياً إلى جهة العلو» فيصادف أجرام 


الکواکب الصقيلة المقابلة» فيرتسم فيهاء فتضيء في الظلمة وتظهر أنوار الشمس 


)١(‏ أي القمر. 
(۲) أي في علم الفلك؛ ويطلق عليه : علم الهيئة . 


(AY) 


للناس في الليل الظلم من غير أن ینقص من نور الشمس شيء وکما أن الشمس 
أفضل من الکواکب فنبینا صلی الله عليه وآله وسلم أفضل الرسل وکما أن امس 
إذا بدت لم يبق للکواکب نور كذلك النبي صلی الله عليه وآله وسلم» لا بدا لم يبق 
لأحد من الرسل شريعة» بل نسخت شريعتُه جمیح شرائعهم» ومحا نوره لسائر 
آنوارهم فهو صلى الله عليه وآله وسلم سلطائهم الأكبرء ورئیسهم الأفخرء 
وجنسهم العالي الأظهر» فصلى الله عليه وآله وسلم علّم الرسالة» وتاج النبوة. صلى 
الله عليه وآله وسلم وشرّف وكرّم. 

ولا ذكر الناظم من خَلقه صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه ما ذکر» الخد يجت 
منهما ذاكراً في ضمن ذلك شيئاً من صفاته الجلية» وسماته الجميلة» فقال: - 


% ل % 


(Ar) 


«‰» کر ون 
با مُشتملٍبالشر تیم ۰ 
أكرم 


ب ق 
بفتح أولهء وسکون ثانيه» أي : بصورة: - 


نبي 
کرمه الله تعالی عن ساتر الخلق . 
زانه 
من "الزین " ضد الشين . 
بضم آولیه. وقد یسگن ثانیه» أي : طبع . قال الله تمالی : « وائك لَعَلى خَلّق 


هون 


(1) سورة القلم - الآية رقم ٤‏ . 


(At) 


وروى الشيخان عن أنس رضي الله عنه : "كان النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
ا ا ا 
أحسن الناس خلقا» 





(۱) حدیث : "كان صلی الله عليه وآله وسلم أحسئن الناس خلقاً» . رواه الامام مسلم؛ 
وأبو داود؛ بسندهما عن آنس. ورواه الب‌خاري في کتاب الادب - باب الانبساط إلى 
الناس» حديث رقم 1۱۲۹ء ۰ وباب ۰۱۱۲ الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل» 
رقم ۰1۲۰۳ ۰ - بأتم منه - عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه 
وسلم أحسن الناس خلقاًء وکان لي أخ يقال له : آبا عمیر» قال: آحسبه فطيماًء وکان |ذا 
جاء قال: يا أبا عميرء ما فعل النغير؟» نغر كان يلعب به» فريما حضر الصلاة وهو في بيتناء 
فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وینضح. ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا. ورواه مسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ۰4۸ جواز الجماعة في النافلة» حديث رقم ۰154 
۱ حو لفظ اليخاري الطويل دون قصة الصلاة . وأخرج اين مردويه وأبو نعيم في 
الدلائل والواحدي عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما كان أحد أحسن خلا من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال: لبيك» فلذلك 
آنزل الله تعالى «وانك لعلى خلق عظيم) . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد ومسلم 
وابن المنذر والحاكم وابن مردويه عن سعد بن هشام قال: أتيت عائشة فقلت : يا أم المؤمنين: 
أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقالت: كان خلقه القرآن» أما تقرأ القرآن 
وإنك لعلى خلق عظیم6 . وأخرج ابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن أبي 
الدرداء قال: سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : "كان خلقه 
القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه " . وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وصححه وابن 
مردويه عن أبي عبد الله الجدلي قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: كيف كان خلق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ . قالت : "لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً ولا سخاباً في الأسواق» 


ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح' . وأخرج ابن مردويه عن زينب بنت ١‏ » 


¢0} 


والظرف متعلق بقوله "مشتمل "۰ وهو با لجر - صفة للنبي صلی الله عليه وآله 


۶ رو 5 
وسلم -. أو ل" خلق > أي: صار الحسن له کالشوب. فهو مشتمل به وفیه إشارة 
إلى أن الحسن قد عمه من سائر الجهات . 


أي : بطلاقة الوجه وبشاشته» واستنارته بالسرّات" ۱ والظرف متعلّق بقوله : - 





يزيد بن وسق قالت: كنت عند عائشة إذا جاءها نساء أهل الشام» فقلن : يا أم المؤمنين 
أخبرينا عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت: " كان خلقه القرآن وكان أشد 
الناس حياء من العواتق في خدرها " . وأخرج الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ثابت عن 
أنس قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سنة ما قال لي قط ألا 
فعلت هذا أو لم فعلت هذا" . قال ثابت : فقلت يا آبا حمزة إنه كما قال الله تعالى : إوإنك 
لعلى خلق عظيم4 . وأخرج الخرائطي عن أنس قال : خدمت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأنا ابن ثمان سنين فما لامني على شيء يوماً من الأيام فان لامني لائم قال: دعوه فإنه 
لو قضي شيء لكان. وأخرج ابن سعد عن ميمونة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات ليلة من عندي فأغلقت دونه الباب فجاء يستفتح الباب» فأبيت أن أفتح له» 
فقال: " أقسمت عليك إلا فتحت لي ' فقلت له: تذهب إلى أزواجك في ليلتي؟ ! قال: "ما 
فعلت» ولكن وجدت حقناً من بولي' . 

)١(‏ روی الترمذي وصححه. وابن سعد عن الحارث بن جزء رضي الله تعالى عنه 
قال: "ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " . وفي رواية: 


» ۶ 


أي : معلّم. وبالجر أيضاً: صفة أخرى ل "تي" . 


% 3% % 





> «ما كان ضحك رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلا تبسماً" . انظر: مسند الامام 
أحمد بن حنبل ۰۱۹۰/4 وسفن الترمذي ۵/ ۰۳۳۹۲-1۰۱ 

وروی الشيخان» وسعيد بن منصور» وأحمد» وعبد بن حميد» وأبو داود» وابن المنذر 
عن آمنا السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : "ما رآیت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم مستجمعاً ضاحكاً حتى ری لهواته» اما كان يتبسم " . انظر : صحيح البخاري 
۰ ۰۵ وصحیح مسلم 1۱٦/۲‏ "الحدیث "۸٩٩/۱٩‏ . 

وروی الامام أحمد في المسند عن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها قالت : " كان أبو 
الدرداء رضي الله تعالى عنه لا يحدث بحديث إلا تبسم فيه . فقلت: إني أخشى أن يحمقك 
الناس . فقال : “كان رسو ل الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحدث بحديث إلا تبسم * . 
انظر: مجمع الزوائد ۱۳۱/۱ 


(AY) 


»00°« له رف ترفی وال رو ضرف 
ارۇ ڪر ارفس 


کالم 
اسم جنس جمعي » واحده: "زهرة " . والظرق متعلق مسنوف صفة لشری 
ی 
آي ترا 


أي : نعومة جسم ونضارته وطیب رائحته . 


روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: "ما مسست حريراً ولا ديباجاً ألين من 
کف رسول الله صلى الله عليه وآله وسل "37 . 


(۱) حديث أنس رضي الله عنه: " ما مسست حريراً ولا ديباجاً ألين من كف النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ ولا شممت ريحاً قط أو عرفا قط آطیب من ريح أو عرف النبي صلى الله 
عليه وسلم" . رواه البخاري في صحيحه: الجزء الثاني . 10 - كتاب المناقب . ۲۰ - باب: 
صفة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رقم: ۳۳۲۸ . ومسلم في: القضائل» باب: 
طيب رائحة النبي صلی الله عليه وسلم ولین مسه . . » رقم : ۰ . وقوله: "دیباجا" هو 
نوع من الثياب الصنوعة من الحرير الخالص . و "عرفا" أي: ریحا. 


(YM) 


والبدر 


أي : القمر ليلة کماله ۲۳ . وهو معطوف على "الزهر" . 





(۱) روی البيهقي عن أم معبد رضي الله عنها قالت: كان رسو ل الله صلی الله عليه وآله 
وسلم أجمل الناس وأبهاه من بعید. وأحلاه وأحسنه من قريب. وقال جابر بن سمرة رضي 
الله تعالى عنه: ' رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة إضحيان وعليه حل 
حمراء؛ فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو أحسن في عيني من القمر " . رواه الترمذي 
والنسائي . وقال البراء رضي الله تعالى عنه : " ما رأيت من ذي له في حلَّة حمراء أحسن من 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم* . رواه مسلم وأبوداوة. 7 ١‏ 
وقال طارق بن عبيد رضي الله تعالى عنه : أقبلنا ومعنا ظعينةٌ حتى نزلنا قريباً من المديئة» 
فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فقالت الظعينة : ما رأيت وجهاً أشبه بالقمر ليلة 
البدر من وجهه صلى الله عليه وآله وسلم " . رواه إبراهيم بن إسحاق الحربي في غريبه» 
وأبو الحسن بن الضحاك في الشمائل» وابن عساكر . وقال آبو إسحاق الهمداني لامرأة 
حجّت مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : : شبهيه لي . قالت ادص 0 
أرَّقبله ولا بعده مثله " . رواه يعقوب بن سفيان . 
زقال أبوعبيدة ين محمد بن عمار بن ياسر للرييع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها : 
صفى لى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : قال: يابني. . . لو رأيته لقلت: الشمس 
طالعة! " . رواه الدارمي . قال الطيبي رحمه الله تعالی: قولها: لقلت الشمس طالعة* 
أي : لرأيت شمسا طالعة» جردت من نفسه الشريفة شمسا وهي هي» نحو قولك: لثن لقيته 
لتلقين أسدأء وإذا نظرت إليه لم تر إلا أسداً. ومنه قول أبي نواس 

يزيدك وجهه حا إذاما زدته نظراً 


44% 


في شرف 
وشرف البدر على سائر الكواكب الليلية كشرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
7 00( 
على سائر الرسل ". 
والبحر 
له “على " الزهر" آو "البدر": 
في کرم 
حال من "البحر" . فعن آنس رضي الله عنه : " ما سثل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم شيئاً إلا آعطاه» ولقد سأله رجل غَنَّماً بين جبلين فأعطاه إياى فأتى قومه» 
فقال : يا قوم أسلمواء فو الله إن محمداً يعطي عطاء من لا يخاف الفقر "227 , 


(۱) واعلم رحمني الله وإياك أن الله سبحانه وتعالى أنشأ النفوس مختلفة» فمنها الغاية 
في جودة الجوهر» ومنها التوسط» ومنها الكّدر. وفي كل مرتبة درجات. فالأنبياء صلوات 
الله عليهم أجمعين هم الغاية» خلقت أبدانهم سليمة من العیب: فصلحت لول الفس 
الكاملة» ثم يتفاوتون» فكان نبينا صلی الله عليه وآله وسلم أصلح الأنبياء مزاجاًء وأكملهم 
بدناً» وأصفاهم روحا. كما عرف ذلك من معرفة صفاته الكريمة التي مرت وسيمر بعضها إن 


شاء الله تعالی . 
(۲) مر تخريجه عند شرح البيت ,۳۸ ولله در الفرزدق حيث قال : [شعر] 
ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم 


وروی البخاري وابن ماجة» وابن سعد» والطبراني بسندهم عن سهل بن سعد قال جاءت 
ی قال سول هل قري ما ابر قال کت هي الله منوج في حَاشيَّها © 


(Te) 





قالت یا سول الله اي نسجت هذه ديس وکهافخذها رسئول الله صلی الله عليه وسلم 
سُحْتَاجا ًا خرچ الا ونا زاره سا رل من الوم تال یا سول اله یه قال 
عم قجلس ما شا الله في الجلس كم جع قطواها ثم آزسل به إل ققوم مخت 
ات له ود عرفت لا برد سانل قال لجل رال ما الها إلا کون كني یوم آموت 
َال سَهل فکانت کفته. 

وعن أ آنس بْن مالك رضي له عن قال أني الي صلی الله یه وسلّمبمال من لبحرین 
تال انز فيالسجد وا تال اي به رل له ی الله له مرج سول 
ال صلی الل له سای اصلاه وم إل مض لصا جاء فجلس إليه قَمَا 
كان ری آحدا إلا آعطاه إِذْ جاءه دس ی فقَال یا سول الله عطني فَإِنّي قادیت نمسي 
قدت عقیلا مال له رول الّه صلَّى الله عا عليه سکم قحتا في به م قحب يقل ل 
تلع قال يا سول الله لمر فته رة إل قال ل قال قارقعة ات علي قال لا قر مله 
م حب یل تال يا رسول الل اؤمر بَمْضَهُم رفن علي ال لا قال رنه آنت علي قال لا 
فق منه گم احتمله نا َه على کاهله ثم انلق قما رال سول الله صلی الله عليه وسلم يبع 


ار تما 
بت نی خن علا جام رصم ماقام سول یه وس وج یا 


انظر: صحيح البخاري» الجزء الثاني 77 - أبواب الجزية والوادعة ٤‏ - باب : ما أقطع 
النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين» وما وعد من مال البحرين والجزية» ولن يقسم 
الفيء والجزية . وجدت الكلمات في الحديث رقم: 5194 . 

وروى البزار وغيره عن سيدنا عمر بن الخطاب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: 'ماعندي شيء أعطيك ولكن استقرض حتى يأتينا شيء فنعطيك ۰ . 


(N) 


والدهر 
أي : الزمان» بمعنى آهله . 
في همم 
جمع "همة " وهي قوة العزم . والعنی : : أن كل همّة من هممه صلی الله عليه 
وآله وسلم کهمّم أهل الذهرء »بل اعلی؛ واجل . 
كما قال سيدنا حسان بن ثابت في مدحه صلی الله عليه وآله وسلم : 
له همم لا منتهى لكبارما وهمته الصغرى أجل من الدهحر 
له راحة لو أن معشار جودها على البر كان لیر آندی من البحر 
وبا جملة : فهمته صلى الله عليه وآله وسلم أعلى الهمّم : 
فمنها : كمه صلی الله عليه وآله وسلم بغلة يوم تین قبّل الکفار حين فر الناس 
عنهم إلى أن هزم الکفار بحصیات رماهم بهاء وهو یقول : 
فقال عمر : ما كلفك الله هذاء أعطيت ما عندك. فإذا لم يكن عندك فلا تکلف . قال : 
فکره رسول الله صلی الله عليه وسلم قول عمر رضي الله عنه حتی عرف في وجهه . فقال 
الرجل : يارسول الله بأبي وأمي آنت» فأعط ولا تخش من ذي العرش إقلالاً» قال : فتبسم 
النيي صلی الله عليه وسلم وقال : "بهذا آمرت " . 


انظر : مجمع الزوائد للحافظ الهيشمي - الجلد العاشر . ۱ . کتاب الزهد. ۲۲ . باب 
في الانفاق والامساك. الحديث رقم : ۱۷۷۷۹ . 


و۰۳۲ 


آنا التبي لا کذب آنا ابن عبد الطلب 


کباش تلم 
وروی مسلم عن البراء : ' كنا والله إذا احمر البأس نتقي برسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم "۳۱" ثم آشار الناظم إلى كمال هیبته صلی الله عليه وآله وسلم» 


فقال : - 





(۱) صحیح مسلم بشرح النووي کتاب الجهاد والسیر . باب في غزوة حنین . وأخرجه 
أيضاً: عبد الرزاق» وابن سعدء وأحمد. والنساتي» وابن اللذر» وابن بي حاتم» والحاكم 
وصححه» وابن مردویه : عن العباس بن عبد الطلب رضي الله عنه . 

(؟) روى مسلم في صحيحه قال: ١‏ جَاءَ رَجْل إلى بر . قَقَالَ : أككم ولیتم يوم حتین- 
ا آبا عمَارَةً!- ال : له على تي لله صلى الله عليه ولم ما ولی»ولک اق اه 
من التاس» ری هذا الي من وان رهم قوم رمَا فَرمَوَهُم برشق من بل کانها 
رجل من جراد» فانکشفوا . اهَل لقم إلى سول الله صلى الله عليه وسلم» وآبو سین 
ب الخارث یود به بل قرو هواسر وخر پول 

٠‏ اي لا كذب آنا ابن عبد الب" 

اللهم تزل تصرک" .قلا : ناه والله اسر لاس تشقي به وان الشجاع متا 
لذي يُحَاذي به يني اي صلی الله عليه وسلم . انظر میس الجزء الثالث . 
۳۲ ۲- كعاب الجهاد والسير . ۸ - باب في غزوة حنين. الحديث رقم: 1/4 - (6۱۷۷۱. 
وروى أحمد في مسنده بسنده عن سيدنا علي بن آبي طالب رضي الله عنه قال : "كنا إذا 
احمرٌ البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون منا أحد أدنى 


من القوم منه * . 34 


و۰۳۰۲ 





انظر : مسند الامام آحمد - الجلد الاول . مسند علي بن آبي طالب رضي الله عنه . 

وروی الطبراني عن سیدنا علي بن آبي طالب رضي الله عنه لا سثل عن موقف رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم یوم بدر قال : ' كان شا من حاذی رکبته صلی الله عليه وآله 
وسلم" . 

تنبیه : قال القاضي عیاض رضي الله عنه. وغیره : من زعم أن النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم هزم یستتاب» فان تاب والا قتل . ولا يجوز ذلك عليه صلی الله عليه وآله وسلم إذ 
هو على بصيرة من آمره» ويقين من عصمته . 

وفرقوا بینه وبين من قال : إنه جرح. أو أوذي بأن الاخبار عن الأذى نقص لا یحسب 
علیه والإخبار بالانهزام نقص له صلى الله عليه وآله وسلم لأنه فعله؛ كما أن الأذى فعل 
الوذي. 


(4$ 


حكه» پر ۱ 


كأنّه 
صلى الله عليه وآله وسلم . 
وهو فرد 
أي : حالة كونه منفرداً عن الأعوان والأتباع: - 
من 
أجل : - 
جلالته 
ومعنى "من " على التعليل» وأما في رواية "في " ؛ فمعناه سببية ؛ أو ظرف. 
في عسکرر 
01 ۶ 
أي : جيش عظيمء کثیر» خاص به . 
حين تلقاه 


¢0} 


وفي حشم 
آي : خدم خاص به أيضاً. 
قال سیدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه : من رأى التبي صلی الله عليه وآله 
وسلم بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه 7" . 
وعن أنس رضي الله عنه : " كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس 


وأجود الناس» وأشجع الناس * ٩٩‏ . 


(۱) انظر : تحفة الأحوذيء للمباركفوري - 8٩‏ - كتاب التاقب عن سول الله صلى الله 
عليه وسلم 7١77‏ الحديث رقم: ۳۷۸۸ .و كذا سنن الترمذي (وشرح العلل)ء للإمام 
الترمذي - الُجَلّد الخامس. أبواب الناقب عن رسُول اللّه صلَّى الله عَلَيْه وسلّم . ۳۸- 
باب في الحديث رقم: ٠.۳۷۱۸‏ 06 1 

(۲) انظر: صحيح البخاري الجزء الغاني. ٠6‏ - كتاب الجهاد والسير. ۲6 - باب: 
الشجاعة في الحرب والجبن. الحديث رقم : ۲۹۲۵ . وروی مسلم في صحيحه بسنده عن 
آنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : كان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم خسن 
لتاس . وكا جو لاس وکان نج الاس . ولد تزع آهل المديئة ذات له قلطلن تاس 
قبل لصوت .تلهم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم راجعاً . دس إلى الصت . 
وهو على قرس لأبي طلحَة عري . في له اسف وهو ول "لم تراعوا و 
قال: تاه بحرا . أو نه إته له . ال : وکان قرسا یط . انظر : صحیح مسلم. الجزء 
الرابع . 4۳ - کتاب الفضائل . (۱۱) باب في شجاعة النبي عليه السلام وتقدمه للحرب . 
الحديث رقم :4۸- (۲۳۰۷). وعند البخاري ۵/ ۲0۲۷(۲4۰و۱۰۳۳). والامام أحمد في 


ا مه عم 2 و 
السند ۳/ ۷٤۱و۱٦۲‏ . وروی مسلم بسنده عن ابن شهاب قال : حدثني کثیر < 


¢) 





بن عباس بن عَبّد الطلب قال : كال عباس: " شهدت مُع رسُول الله صلی الله عليه وسلم 
خن . قلرنت نو سفن شارت ب عد المطلب سول الله صلى الله عليه 


0 قم قارف ورس ول الله صلی الله عليه وسلم على بل يفاك فتاه وة 
بر ما یی فلذا لفقو درد لتقا وی نموت تيه ٠‏ فطق رَسُول الله 


و 55 


صلى الل عليه سم تقد 4 
قال عباس و یج وله سل له یه وس . مها اراد أن لا 


شرع وآبو سین آخذ بر گاب سول الله صلی الله عليه وسلم . 


ال سول الله صلی الله عليه وسلم : ' أي عبّاس! تاد آصنخاب السمرة* : 


مله وم مسارم اع 52 


قال عباس (وکان رجلا صا صيتاً) : لت بأعلّى صوتي : ين أصحاب السمرة؟ . 

َال: قوالله لكان همه حن سمعواصوني عطق لبق علیآولادها 
يلك با لتك قال :الوا رلکقان والدعوةٌ فيالانصتا ون : یا معشر الانْصا 
مَعْشَّرَ الأنصّار! قال : ثم فُصرت ادعو على بي شارت بن ارچ . . فَقَالُوا اا بي 
ارت بن ارچ يا بني افارث بن ا رر ! . 

سول الله صلی الله عليه وسلم وهو على بل ۳ » إلى قتالهم. 
ال سول الله صلى الله عليه وسلم : ها ڪن خن الوظیسر 

ال ترس هیال له وس مت ری بولک ۰ ثم قَال: 


'انهزّمواء ورب محمد" . 
قال: تدم انظر ند القتَالعَلََ مَيْعَه فیما آری. قَالَ: قَوالله 


بحصاته. قما زلت آری حَدهُم ليلا رهم مب 
انظر : ؟ یج ملم : . الجزء الثالث. ۳۳ - کتاب الجهاد والسیر۲۸ , - باب في غزوة 


اضيا 
را یا 


1١ 05 


حنين - الحديث رقم : 77 (۱۷۷۵) 


(۷) 


E اام ی‎ ۱ 9 «OV» 
و > كت صو 2 وم وو مد‎ 
من میدن منطق منه ومبنسم‎ 
کائما ال‎ 
كأنً: حرف تشبیه. وما: إما زائدة غير كافّة للعمل ؛ ف" الولو" منصوب على أنه‎ 


اسم لها. وإما: كاقَّة العمل» فهو مرفوع على الابتداء. واللُؤلؤ: صغار الجوهر 
العروف . وأما كباره قدر: - 


الك 


صفة اللژلز. آي : الصون. من "گنه" ستره» ومنه: "الكن" للمكان الذي يستتر 


في صدف 
متعلّق ب" الکنون " . واللولو الکنون في صدفه آحسن منه في غيره لکونه في معدنه 
مصاناً عن الغبار والحر والبرد» وتناول الأيدي» قاحسا أن يضر بهه وهذ الجوهر 
یتکون في حیوان بحري لعلو لحمه صدفتان ملتزقتان بجسمه» والذي يلي الصدفتین 
من مه أسود» ولهذا الحيوان فم وأذنان. 
من معدني منطقٍ 


أي : كلام . والعدن : من "عدنت بالبلد" إذا آقمت به. وعدنت الابل مکان كذا: 


(۸) 


لزمته فلم تبرح عنه . ومنه : " جنات عدن" . ومعدن کل شیء مرکزه. والظرف خبر 
ل" كأن" . أو للمبتداً. 


منه 
أي : من النبي صلی الله عليه وآله وسلم . 
والظرف صفة لمنطق . 
و 

منه صلی الله عليه وآله وسلم . أي : محل ابتسام» وهو الثخر . 

والابتسام - ويقال: التبسم أيضا-: مبادي الضحك. وهو انبساط الوجه حتی 
تظهر الأسنان من السّرور بلا صوت ؛ فان كان مع صوت لایسمع من بعد فهو 
الضحك ؛ والا فقهقهه . 

وإغاكان ضحكه صلى الله عليه وآله وسلم في غالب أمره التبسم» لجلالته 


0 
ووقاره 





(۱) رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « ما رأیت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قط مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى لهواته» فا كان یتسم». وللترمذي من 
حدیث عبدالله بن احرث ابن جزء : «ما كان ضحك رسول الله صلی الله عليه وسلم إلا 
تبسما؟ . 

واللهوات جمع «لهاة؛ وهي اللحمة التي بأعلی الحنجرة من آقصی الفم» زاد يحيى بن 


نصر فى رواية: «قالت : وكان إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف في وجهه» فقلت: 2 


۳ 


والا ضافه ههنا بيانية . . وهذا التشبيه عکس ما هو التعارف من تشبيه الثغر والکلام 
المليحين باللُّؤلؤ . . وعدل عنه الناظم إلى ما ذکره مبالغة في الدح» بل هو في الحقيقة من 
تشبيه الأدنى بالاعلی؛ إذ من من المعلوم أن كلامه وثغره صلى الله عليه وآله وسلم أجل 
وأعلى في كمال الاضاءة. وتمام البريق» وغاية الحسنء ونهاية اللاحة من اللولو 
ای ی : " كان يله حلو المنطق فصلا > لانزراًولا 
هذراء کان منطقه خرزات تُظمن ۳( "وحكي أن بعض الناس رأی في منامه أنّ 
الضديق يف النبييَلله بهذا البيت والذي قبله . 


ثم خذ الناظم بمدح تربته التي دفن فيها لله فقال : - 





يا رسول الله. . . الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه الطر» وأراك إذا رأيته عرف 
في وجهك الكراهية . قال: يا عائشة» وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم 
بالريح » وقد أتى قوماً العذاب» وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إفلما رأوه عارضاً 
مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا» (سورة الأحقاف : 4؟). 

أخر جه البخاري في كتاب التفسير» وفي كتاب الأدب باب التبسم والضحك» ومسلم في 
كتاب الاستسقاء باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» والامام أحمد في السند 1 / 55 . 

)١(‏ حديث أم معبد وفيه : " كان نزر الكلام» سمح المقالة» إذا نطق ليس بمهذار. وكأن 
كلامه خرزات نظم " . أخرجه الطبراني من حديث أم معبد: " وكان منطقه خزرات نظم 
ينحدرن» حلو المنطق» لا نذر ولا هذر" . وفي حديث عائشة: "كان إذا تكلم تكلم نزرا"» 
وفي الصحر يحين من حديث عائشة: " كان يحدثنا حديئا لو عده العاد لأحصاه' . انظر : 
تخریج أحاديث الاحیاء» للحافظ العراقي - الجلد الثاني - کتاب آداب العيشة وأخلا 
النبوة. الحديث رقم : ٩‏ . 


۰:۳۰ 


مه J‏ ا ی 
«OA»‏ «طیب يعد تَرْبِاصَم اعَظمَه 
۳ و د و مس و ام 
طودطن ند ل که وملتیم 
لاطيب 
في الوجود: - 
يعدل تربا 


۱ أي : يساوي تراباً في طيب الرائحة . 


أي : جمع ذلك التراب 


أعظمه 


وكرم ومجد وعظم ووالى عليه وأنعم . 


(1) 





أي : بدنه الشريف» واقتصر على العظام لأنها أعمدة البدن؛ بل ذلك التراب 
۱ أفضل وأجل من كل طيب لكونه قد اشتمل على بدنه الشریف ؛ فعن أنس رضي 


(۱) والبقعة الشريفة التي ضمت جسده الشریف صلی الله عليه وسلم» هي أجل وأشرف 
بقعة في الكائنات» وهي كما قال العلماء آشرف وأجل من الکعبة نفسها» وأفضل من 
الأرض والسموات وما فيها وأفضل من العرش والكرسي لأنها بقعة ضمت جسد سيد 
الكائنات حبيب رب الأرض والسماوات» حبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم وشرف 


الله عنه : ما شممت عنبرا ولا مسکاً ولا شيئاً آطیب من ريح رسول الله صلی الله 
میوگ رس ای 


وأنشأت فاطمة رضی الله عنها بعد موت أبيها صلی الله عليه وآله وسلم 





و الهم ص ياس سلس 


(۱) روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن سيدنا أنس قال: " ما شممت عبرا قط ولا 
مسکاً ولا شيعا آطْيّبْ من ربح سول الله صلى الله عليه وسلم . . ومسل تتبعاقط 
ديَاجا ولا ویر لس من سول الله صلی الله عليه وسلم* . انظر : صحیح مسلم . 
انلم ء الرابع . 6۳- کتاب الفضائل : ۲۱ - باب طيب رائحة النبي صلی الله عليه وسلم؛ 
ولين مسه والتبرك بمسحه . الحديث رقم : ۸۱ . ورواه البخاري عن آنس أيضاً: انظر : فتح 


دع دده گم 


الباري - المجلد السادس - كتاب التاقب - باب صفة اي صلی الله عليه وسلم. 
وروى ابن عساكر عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "كان عرق رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ريح السك بأبي وأمي» لم أر قبله ولا بعده مثله " . وروی مسلم 
وغيره عن نس رضي الله تعالى عنه قال: " كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يأتي 
أم سليم فيقيل عندهاء فتبسط له نطعاً فيقيل عليه» وكان كثير العرق» وكانت تجمع عرقه 
صلى الله عليه وآله وسلم فتجعله في الطيب والقواریر فيستيقظ النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فيقول: ما هذا الذي تصنعين يا أم سليم؟ فتقول: هذا عرقك نجعله لطيبناء وهو 
أطيب الطیب . وفي رواية قالت: " هذا عرقك أدوف به طيبي " . انظر: صحيح مسلم 
۶6 الحديث رقم ۸۵ - ۲۳۳۲ . 

وروی البخاري في تاريخه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالی عنهما قال : كان في 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خصال : لم يكن يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه 
قد سلكه من طيب عرقه» أو عرفه . 


($ 





ماذا على من شم تربة آحمدا ٠‏ أن لا يشم مدی الزمان خوالی(۱) 
صبّت علي مصائ ب لو أنها صبّت على الأيام عدن لياليا 


و 


طوبى 


من 'الطيب"» قلبت ياؤها ووا » ك"موقن» وموسر" وقيل: طوبى: اسم 
للجنة . وقیل لشجرة فیها !۲۲ وهي مبتداً. 
شق 
بأنفه . 


أي : من ذلك التراب . 


وملتثم 


آي : معفر منه موضع اللثام» أو معفر منه وجهه. 





(۱) جمع غالية» وهي آطیب الطیب . فهو صلی الله عليه وسلم الذي طیّب الطیب . 

)١(‏ وهذا مروي عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم فقد آخرج أحمد وآبو یعلی؛ وابن حبان 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا 
رسول الله» طوبى لمن رآك» وآمن بك. قال: طوبی لمن رآني وآمن» وطوبی لمن آمن بي ولم 
يرني. قال رجل : وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة عام؛ ثياب أهل الجنة تخرج من 
أكمامها. انظر : الدر التشور للإمام السيوطي 146/۶ ؛ ومسند الإمام أحمد ۳/ ۱ . وقيل: بل 
إشارة إلى کل مستطاب في المنة من بقاء بلا نام وعز بلا زوال» وغنى بلا فقر. 


($ 


3 ی : (۱). 
وليس الراد من ملتثم معنى "مقبل *» لأن التقبيل للقبر الشريف مکروه "بل 
يسن للزائر أن يقف بعيداً عن القبر خارج الحجرة تعظيماً له صلى الله عليه وآله 


وسلم. 
وأشار الناظم بقوله : " طوبى لمنتشق منه وملتثم " إلى أن تربته صلى الله عليه وآله 
وسلم أفضل أنواع اليب كلّهاء أعني ما يستعمل بطريق الشم كالورد والرياحين» وما 


(020 


یستعمل بطریق وضعه على البدن : کالسك . والزباد ۰ 


(۱) قوله مکروه: أي الا من غاب عن حسّه كما قال الامام ابن حجر نفسه في کتابه 
«الجوهر النظم» قال : “وقد تغلب الحبة والشوق على بعض الناس فترفع عنه احجب عن 
نظره» ويصير کالشاهد لوجهه الکرم صلی الله عليه وآله وسلم؛ الماس بیبه» حتی 
یخرجه ذلك عن قياس العادات إلى حقائق النازلات. أذاقنا الله سبحانه وتعالی ذلك 
والمحسنين إليناء وذراريناء بمنه وجوده وكرمه » آمين. انظر: ' الجوهر النظم " للإمام ابن 
حجر - صفحة ۱۸۳ - تحقيق كاتب السطور عفا الله عنه بمنه وكرمهء ولن قال من قلبه 


مخلصاً: آمين. 
(۲) قال في القاموس: الزباد: دابة یجلّب منها الطیب وإغا الدابة الستّوْرٌ والزبا: 


بع اس و ۶ م و 


الطیب» وهو رشح یَجتمم تخت ذَتبها على الخرج» مسك الدابة وتمنع الاضطراب» 
ويسلت ذلك الوسخ المجتمع هناك بليطة أو خرقة . ١‏ 


(4% 


وا ال روگ 
ثم أخذ الناظم بمدحه - صلی الله عليه وآله وسلم - بشرف آصوله» وشرف 
مولده؛ فقال : - 


۳۸ 


2 > 


2 


(۱) واعلم يا خي السلم الحبيب الحب لهذا النبي الكريم أن طيبية ذلك التراب يحتمل آنها 
باعتبار ما عند الله تعالى» ويحتمل أنها باعتبار ما عند غيره أيضاًء لكن لا يدرك ذلك إلا من 
كُشف له الخطاء من الأولياء والصديقين القربین؛ لان أحوال القبر من الأمور التي لا يدركها 
الا من ذکر» فاندفع بهذا ما قد يقوله القائل : لو كان التراب المذكور من الطيب لزم أن يدرك 
طيبه كل آحد كا مسك فإنه يدرك طيبه - أي السك - كل أحد. على أنه لا يلزم من قيام ا معنى 
بمحل إدراك كل أحد لحواز انتفاء شرط أو وجود مانع» وعدم الإدراك لا یدل على انتفاء 
المدرك» ألا ترى أن الزکوم لا يدرك رائحة المسك؟ مع آنها قائمة! » وقد قال صلی الله عليه 
وآله وسلم : (القبر أول منزل من منازل الآخرة» فإما روضة من رياض الجنة» أو حفرة من 
حفر النار). 

ولا شك أن قبره صلى الله عليه وآله وسلم روضة من رياض الجنة» بل أفضلها. وقد قال 
أيضاً عليه الصلاة والسلام: ' ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة " وكل من القبر 
والنبر داخل في حكم ما بينهماء أما القبر : فللخبر العام الذي ذکر» وأما المنبر : فلقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم في آخر الحديث: ' ومنبري على حوضي '» والحوض من الجنة» وإذا 
تقرر کون هذا المكان من اجلنة لم يبق عند العاقل الصدق بالشريعة امتراء في أنه لا طیب 
یعدل طيبه . 

والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم» أذاقنا الله عرف ذاك الطيب بجاه مولانا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» وکل من قال: آمين. 


» 60١ 


اصرلی ل 
لصا ررکم 


ے 


6٩‏ ا و طن 
E a‏ 
هو عزطیب ا 


دَاطيبَ مدمه 9 


: 


بكسر اللام» أي : زمان الولادة ۳۳ أو مكانها. أو نفس الولادة. 


(۱) فائدة وتنبيه مهم: واعلم يا أخي الحب أن هذا المولد المبارك مولد خير الأنام عليه 
أفضل الصلاة والسلام أفضل عند الله والأمة من کل اللّيالي والأيام حتى ليلة القدر التي 
آنزل فيها القرآن» وهذا ما رجحه العلماء الثقات» والائمة الفضلاء . 

وقد نقل أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي في كتابه النافع " العبار المعرب عن فتاوى 
أهل إفريقية والأندلس والغرب " فائدة جليلة» ننقلها بتمامها - وان طالت - في بیان أفضلية 
ليلة مولد سيد الوجود وحبيب الرب المعبود - صلى الله عليه وآله وسلم - على ليلة القدر» 
وذلك زيادة ف في النفع : قال رحمه الله تعالى في الجزء الحادي عشر - صفحة ۲۸۰:- 

فائدة جليلة : صر رح الشيخ الخطيب الحاج الرحال محمد بن أحمد بن مرزوق -رحمه الله 
تعالى - بإيثار ليلة مولده صلى الله عليه وآله وسلم على ليلة القدرء واحتج بمختاره في 
کتابه " جنى الجنتين في فضل الليلتين ' بعشرين وجهاًء وها آنا أسردها بعون الله تعالى» 
تال : 6 


4(4} 





الأول : إن الشرف هو العلو والرفعة وهما نسبتان اضافیتان. فشرف کل ليلة بحسب ما 
شرفت بهء وليلة الولد شرفت بولادة خير خلق الله عز وجل » فثبت بذلك اعتبار آفضلیتها 
بهذا الاعتبار . 

الشاني : إن ليلة الولد ليلة ظهوره صلی الله عليه وسلم» وليلة القدر معطاة له بحسب ما 
قدمناه» وما شرف بظهور ذات الشرف آشرف ما شرف بسبب ما آعطیه» ولا نزاع في ذلك» 
فکانت ليلة الولد بهذا الاعتبار أشرف . 

الغالث : إن ليلة القدر إحدى ما منحه من شرفت ليلة الوند بوجوده من الواهب والمزاياء 
وهي لا تحصی كثرة» وما شرف باحدی خخصائص من ثبت له الشرف الطلق لا يتنزل منزلة 
الشرف بوجوده. فظهر أن ليلة الولد آشرف بهذا الاعتبار» وهو الطلوب . 

الرابع : إن ليلة القدر شرفت باعتبار ما خصت به» وهو منقض بانقضائها إلى مثلها من 
السنة القبلة على الأرجح من القولين» وليلة الولد شرفت بمن ظهرت آثاره؛ وبهرت آنواره 
أبداً في كل فرد من آفراد الزمان إلى انقضاء الدنيا . 

الخامس: إن ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة فيهاء وليلة المولد شرفت بظهور النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فيهاء ومن شرفت به ليلة الولد أفضل من شرفت بهم ليلة القدر على 
الأصح المرتضى» فتكون ليلة الولد أفضل من هذا الوجه وهو المطلوب . 

السادس : الأفضلية عبارة عن ظهور فضل زائد في الأفضل» والليلتان معا اشتركتا في 
الفضل بتنزل الملائكة فيهما معاً حسبما سبق مع زيادة ظهور خير خلق الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في ليل المولدء ففضلت من هذا الوجه على القولين جميعاً» في المفاضلة بين 
الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

السابع : إن ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة عليهم السلام وانتقالهم في محلهم من 
الأعلى إلى الأرض» وليلة الولد شرفت بوجوده صلى الله عليه وآله وسلم وظهوره؛ ١‏ > 


۰۳۳۰ 





وما شرف بالوجود والظهور آشرف ما شرف بالانتقال . 

الغامن : إن ليلة القدر فضلت باعتبار عمل العامل فيها فإذا قدرت أهل الأرض كلهم عاملین 
فيها فلا يلحقون قدر من شرفت به ليلة المولد» ولا يلحقون عمله في لحظة وان كان في 
غيرهاء فثبت أفضلية الولد بهذا الاعتبار . 

التاسع: شرفت ليلة القدر لكونها موهوبة لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
عناية» وشرفت ليلة المولد بوجود من وهبت ليلة القدر لأمته صلى الله عليه وسلم اعتناء به» 
فكانت أفضل . 

العاشر: ليلة القدر وقع التفضیل فيها على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
وليلة الولد وقع التفضيل فيها على سائر الوجودات. فهو الذي بعثه الله رحمة للعالمين» 
فقال سبحانه وتعالی : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» فعمّت به النعمة على جميع 
الخلائق» فكانت ليلة المولد أعم نفعاً بهذا الاعتبار» فكانت الشرف» وهو المطلوب . 

الحادي عشر: إن ليلة الولد فضلت على غيرها من ليالي السنة بولادته صلی الله عليه 
وسلم» فإنك تقول فيها: ليلة مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتقول في ليلة 
القدر: ليلة القدرء وهو الشرف» وأما التقدير والاضافة إلى ليلة المولد إضافة اختصاص» 
وهي أفضل وأبلغ من الإضافة إلى مطلق الشرفء أو ليلة التقدیر» فهي وإن كان التقدير فيها 
من لوازم شرفها فاعتباره في ليلة الولد ليلة الشرف العام بلا امتراء» فثبت فضل ليلة الولد» 
وهو الطلوب. 

الغاني عشر : إن ليلة القدر إنما يحظى العامل فيهاء فمنفعتها قاصرة؛ وليلة المولد متعدية 
منفعتهاء وما كانت منفعتها متعدية أفضل من غيرهاء وهو المدعى . 

الغالث عشر: إن ليلة القدر ثبت في فضلها ما ثبت ما قدمناه إلا أنه عرض فيها ما عرض من 
الخلاف في البقاء والرفع» وان ضعف. وليلة مولده صلى الله عليه وآله وسلم شرفها ١‏ > 


($ 


باق لما سنذکره بعد إن شاء الله تعالى» فکانت أفضل بهذا الاعتبار . 

الرابع عشر: المدعى أن ليلة المولد أفضل . ويدل عليه أن تقول: زمن شرف بولادته صلى 
الله عليه وسلم» وإضافته إليه. واختص بذلك» فليكن أفضل الأزمنة» قياساً على أفضلية 
البقعة التي اختصت بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أفضل الأزمنة بهذا الاعتبار. 

الخامس عشر: إن ليلة القدر فرع ظهوره صلى الله عليه وآله وسلم والفرع لا يقوى قوة 
الاصل. ففضلت ليلة المولد على ليلة القدر بهذا الاعتبار» وهو الطلوب . 

السادس عشر: إن ليلة المولد حصل فيها من الفيض الإلهي النوراني ما عم الوجود» 
ووجوده مقارن لوجوده صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يقع ذلك إلا فيما وجب فضلها 
على غيرهاء وهو المدعى . 

السابع عشر: إن ليلة الولد أظهر الله تعالى فيها أسرار وجوده صلى الله عليه وآله وسلم 
التي ارتبطت بها السعادة الأخروية على الإطلاق» واتضحت للحقائق» وتميز بها الحق من 
الباطلء وظهر ما أظهر الله تعالى في الوجود من أنوار السعادة وسبيل الرشاد» وافترق به 
فريق الجنة من فريق السعیر وتميز وعلا به الدين» وأظلم الكفر وهو الحقير إلى غير ذلك من 
أسرار وجود الله عز وجل في مخلوقاته» وما هو الوجود من آياته» ولم يثبت ذلك في ليلة 
من ليالي الزمان» فوجب بذلك تفضيلها بهذا الاعتبار وهو المطلوب . 

الشامن عشر : وهو تنويع في الاستدلال ون كان معنى ما تقدم وهو أن نقول : لولم تكن 
ليلة الولد أفضل من ليلة القدر للزم أحد آمور وهي : إما تفضيل الملائكة على النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم. أو العمل الضاعف. أو التسوية» وكلها متنع . 

أما الأول : فعلى الصحيح المرتضى . 

وأما الثاني والغالث : فباتفاق وبيان الملازمة أن التفضيل في الأول حصل بولادته صلى الله 
عليه وآله وسلم » وفي الثانية : إما بنزول الملائكة أو للعمل . 6 
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الساسع عشر: أن بعض زمان الولد الشریف هو زمان ولادته صلی الله عليه وسلم» 
وولادته صلی الله عليه وسلم أفضل الأزمنة» فیعض ليلة الولد أفضل الأزمنة» وإذا فضل 
بعضها على سائر الأزمنة» ففضلت ليلة القدر بهذا الاعتبار. 

العشرون: إن أفضل الأزمنة زمن ولادته صلى الله عليه وآله وسلم» ولا شيء من زمان 
ولادته صلى الله عليه وآله وسلم بليلة القدرء فلا شيء من أفضل الأزمنة بليلة القدر» 
وينعكس إلى قولنا لا شيء من ليلة القدر بأفضل الأزمنة» وهذا إبطال لدعوى الخصم إذا . 
فإن قلت : ليلة القدر اختصت بأعمال لم توجد في ليلة المولد» وذلك يدل على كونها 
أفضل وأشرف . 

قلت: الأعمال التي اختصت بها ليلة القدر وان كانت شريفة مشرفة إلا أن ما اختصت به 
ليلة المولد المشرف أعم نفعاًء فإن ثمرة العمل في ليلة القدر إنما يعود بالنفع على العامل فقط 
دون غيره» وليلة المولد عاد نفعها على كل الخلائق بما سبق . 

فان قلت : ليلة القدر شرفت باعتبارات : - 

منها: آنها في رمضان . ومنها: نزول القرآن فيها إلى سماء الدنیا كما تقرر . ومنها: تنزل 
الملائكة علیهم السلام إلى الأرض للسلام على آهل الإيمان . 

قلت : وکلها من خصائص النبي صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم» فهو أصل المواهب» 
وسبب الخيرات والرغائب» انتهی. 


($ 


عن طيب عنصره 

أي : شرف أصوله - آباءء وأمهات - من آدم وحواء إلى [سيدنا ]عبد الله 
و[سيدتنا ] آمنة. أي : خلوصهم ما يشين في النسب» وما يضر بالدين؛ فانهم إما 
أنبياء» أو أتباع أنبياء» أوأهل فترة محکوم لهم بالنجاة» كما قال الله تعالی : وما كنا 
معلذبین ی نبعث رَسُولاً74.وهو صلی الله عليه وآله وسلم الختار من الخيار» 
والصطفی من النخبة الابرار» للحدیث الصحیح: « إن الله اصطفی کنانة من ولد 
[سماعیل» واصطفی قريشاً من كنانة» واصطفی من قريش بني هاشم» واصطفاني من 
بني هاشم » فأنا خیار من خيار» (۲۳. 

وقد حققنا الکلام على نحاة آبائه وأمهاته من آدم وحواء إلى [سیدنا]عبد الله» 
و[سيدتنا] آمنة» في شرحنا على همزية الناظم أكمل تحقیق ؛ فراجعه(۳. 





(۱) سورة الاسراء الآية ٠١‏ . 

(۲)آخرجه الحاكم في الستدرك ۷۳/۶ ونقله ابن كثير في "البداية والنهاية " ۲/ ۰0۷ 
وقال: حدیث غريب . وأخرج الحكيم الترمذي في "نوادر الاصول " » والطبراني» وابن 
مردویه» وأبو نعيم» والبيهقي في دلائله ۱/ ۱۷۲-۱۷۱ بسندهم عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم» واختار من 
بني آدم العرب» واختار من العرب مضرء واختار من مضر قريشاء واختار من قريش بني 
هاشم واختارني من بني هاشم» فأنا من خيار إلى خيار" . 

(۳) وذلك عند قول الناظم رضي الله عنه : 

لم تزل في ضمائر الكون تختا 2 رلك الأمّهات والآباء 
البيت رقم: ١‏ من القصيدة الهمزية» وقد أكرم الله تعالى كاتب السطور - ٠‏ ©» 
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عفا الله عنه بمنه وکرمه - بتحقیق شرحها السمی ب"المنح ا مكية في شرح الهمزية * في ثلاثة 
مجلدات طبع الجمع الثقافي في أبوظبي . 
فائدة وتنبيه في إحياء الله تعالى آبوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
روى الطبراني بسنده عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل 
بالحجون كثيباً حزيناً» فأقام به ما شاء الله» ثم رجع مسروراًء قال: سألت ربي عز وجل 
فأحيا لي أمي» فآمنت بي» ثم ردها. 
وكذا روي من حديث عائشة أيضاً إحياء أبويه صلی الله عليه وسلم حتى آمنا به . أورده 
السهيلي والخطيب . 
وقال القرطبي في " التذكرة ' : إن فضائله صلى الله عليه وسلم وخصائصه لم تزل تتوالى 
وتتابع إلى حين بماته» فيكون هذا ما فضله الله به وأكرمه . قال: وليس إحياؤهما وإيمانهما 
معا عقلاً ولا شرع فقد ورد في الكتاب العزيز إحياء قتيل بني إسرائيل» وأخبر بقاتله» 
وكان عيسى عليه السلام يحبي الموتى بإذن الله تعالی» وكذلك نبينا صلی الله عليه وسلم 
أحيا الله على يديه جماعة من الموتى» وإذا ثبت هذا فما يمتنع إيمانهما بعد إحيائهماء ويكون 
ذلك زيادة في كرامته وفضيلته صلى الله عليه وسلم . 
وقال الإمام فخر الدين الرازي : إن جميع آباء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا 
مسلمين. وما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لم أزل أنقل من أصلاب 
الطاهرين إلئ أرحام الطاهرات»» وقد قال تعالى : ما المشركون نج سک فوجب أن لا يكون 
أحد من أجداده مشركاً. ولقد أحسن الحافظ شمس الدين بن ناصر الدمشقي حيث قال : 

حبا الله النبي مزيد فضل 2 على فضل وكان به رؤوفا 

فأحيا أمه وكذا أباه لإيما به فضلاً لطي فا 

فسلم فالقدير بذا قدیر وان کان الحديث به ضعيفا 2 
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آقول : ولقد عجبت لأقوام یتصدرون الجالس في أيام الناس هذه » ویتزیون بزي العلماء 
والدعاة إلى الله تعالی ورسوله» ولا یجدون ما یتفکهون به في مجالسهم ومواعظهم إلا 
تکفیر أبوي النبي وعمه أبي طالب» ولست آدري ماذا يضير هؤلاء لو دخلوا الجنة هم والناس 
أجمعون بفضل الله ورحمته» ولو كان ما یقولونه حقاً - على سبیل الفرض فالحياء من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يمس نسبه بسوء یدفع كل مقالة» لکن رسل الشیطان من 
بني الانسان يأبون الا أن يستميلوا عوام الناس» ومن في طبقة العوام من طلبة العلم 
المبتدئين» ليملا آذمانهم وعقولهم بثل هذه الترهات التي آقل ما فیها ایذاء رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فحذار يا أخي من الانزلاق في تلك المهاوي إكراماً لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم» نسأل الله لنا ولهم وللمسلمين السلامة والهداية» آمين. 

وأما حکم من تكلم في آبویه الكريمين صلی الله عليه وسلم : فقد ذکر الصالحي الشامي في 
"سبل الهدی والرشاد " فتوی لبعض علماء الغاربة هذا نص کلامه : 

. . ...وقد وقعت على فتوی بخط بعض علماء المغاربة بسط فیها الکلام على هذا 

المقام» ومن جملة ما ذکره ؛ آن التکلم في هذا القام على ثلاثة أقسام : 

قسم : یوجب تکفیر قائله وزندقته» ولیس فيه إلا القتل دون تلعثم» وهو حيث يتكلم بثل 
هذا الکلام المؤذي في آبویه صلی الله عليه وسلم قاصدا لأذيته» وتعییره والازدراء به 
والتجسر على جهته العزيزة با يصادم تعظيمه وتوقيره . 

وقسم: ليس على المتكلم به وصم» وهو حيث يدعوه داع ضروري إلى الكلام به» كما إذا 
تكلم على الحديث مفسراً له ومقرراً . ونحو ذلك هما يدعو الكلام به من الدواعي الشرعية . 

وقسم: يحرم علينا التكلم فيه » ولا يبلغ بالتكلم به إلى القتل» وهو حيث لا يدعوه داع 
شرعي إلى الكلام به» فهذا يؤدب على حسب حاله» ويشدّد في أدبه إن علم منه الجرأة وعدم 
التحفظ في اللسان ويعزل عن الوظائف الشرعية» واستدل بعزل عمر بن عبدالعزیز 2 > 
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عامله " . انظر : سبل الهدی والرشاد للإمام الصالحي الشامي ۲/ ۱۷۳ . 

وقد ألف کثیر من الأئمة الأعلام الکتب والرساتل في نحاة آبویه الكريمين صلی الله عليه 
وسلم وإيمانهماء وإحيائهماء أذكر من ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 

۱- إرشاد الغبي في إسلام آباء النبي صلى الله عليه وسلم تأليف أحد علماء الهند كما في 
ذيل كشف الظنون. 

۲- الانتصار لوالدي النبي الختار صلى الله عليه وسلم للسيد المرتضى الزبيدي . 

۳- تحقيق آمال الراجين في أن والدي المصطفى من الناجين » لابن الجزار . 

. التعظيم والمنة في أن أبوي المصطفى في الجنة للإمام السيوطي‎ -٤ 

ه-حديقة الصفا في والدي المصطفى للإمام السيد المرتضى الزبيدي . 

*-الدرج المنيفة في الآباء الشريفة للإمام السيوطي . 

۷- ذخائر العابدين في نحاة والدي المكرم سيد المرسلين للأسبيري . 

۸-مرشد الهدى في نجاة أبوي المصطفى صلى الله عليه وسلم لوحدي الرومي . 

4- مسالك الحنفا في والدي المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام السيوطي . 

۰-مطلع النيرين في إثبات نجاة آبوي سید الکونین صلی الله عليه وسلم » للمنيني . 

۱-نشر العلمین المثيفين في إحياء الأبوين الشریفین للإمام السيوطي . 

۲-هدایا الکرام في تنزیه آباء النبي عليه الصلاة والسلام » للبديعي . 

۳- أمهات النبي صلی الله عليه وسلم » للمدائتي . 

6 -الأنوارالنبوية في آباء خير البرية صلی الله عليه وسلم ۰ للرفيعي . 

۵- بلوغ المآرب في نحاة آبوي الصطفی وعمه آبي طالب للأزهري اللاذقي . 

۲ - بلوغ المرام في آباء النبي عليه الصلاة والسلام لإدريس بن محفوظ . 2 
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۷- تأدیب التمردین في حق الأبوين » للكتاني . 
۸-الرد على من اقتحم القدح في الأبوين الكريين للنجشي . 
-سداد الذین وسداد الدّين في إثبات النجاة والدرجات للوالدین» للبرزنجي . 
۰-قرة العين في إيمان الابوین » للدوايخي . 
١‏ القول الختار فیما یتعلق بأبوي النبي الختار صلی الله عليه وسلم » للديربي . 
۲-القامة السندسية في الاباء الشريفة الصطفوية » للامام السيوطي . 
۳-امواهر الضية في حق آبوي خير البرية صلی الله عليه وسلم » للتمرتاشي . 
6 -مبیل السلام في حکم آباء سيد الأنام صلی الله عليه وسلم » لحمد بن عمر البالي . 
۵ - وآخر ما وقفت عليه ما نظمه العلامة الشیخ محمد سلیمان فرج حفظه الله تعالی في 
قصيدة (الوفا لوالدي الصطفی صلی الله عليه وسلم) رد فیها على أحد التنطعین الذي 
آساژوا الأدب في حضرة النبي صلی الله عليه وسلم وفي روضته الشريفة حیث تكلم في 
أبويه الطاهرین ما یسوژه صلی الله عليه وسلم؛ ویسوء کل مژمن صادق محب» وقد 
تشرفت بتحقیق الکتاب بعد أن شرح القصيدة الستشار السید أحمد السائح فخرج بفضل الله 
تعالی کتاب علم وحب لمن آرادهما؛ وکتاب حرب لناویء سید الوجود والسيء الادب له 
في آبویه الكريمين رضي الله عنهما . 
وغيرها كثير كثير » ذكرها العلامة السيد عبد الله الحبشي في * معجم الوضوعات 
الطروقة ؛ وذكر بعضها العلامة صلاح الدين المنجد في " معجم ما ألف عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم " فانظرها ثمة . 
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يا 
حرف نداء وتعجّبء والئادی محذوف » وتقديرة: با قومي. 
منصوب بفعل محذوف ‏ وتقديره: "انظروا" . والمنادى مادخل عليه حرف 
النداء تعجباً . 


مبتد! 


أي : مکان ابتداء منه صلی الله عليه وآله وسلم» وهو الأصلاب الطيبة» والأرحام 


الطاهرة من آدم وحواء إلى [سیدنا] عبد الله و[سيدتنا] آمنه . 


و 


وُختتم 
منه» أي : محل اختتامه صلی الله عليه وآله وسلم» وهو نفسه صلی الله عليه وآله 
وسلم؛ إذ هو النتهی إليه . ویصح أن يكون الضمیر في "منه " عائداً على العنصر . 
والشهور: أنه صلی الله عليه وآله وسلم ولد عام الفیل» لثنتتي عشرة ليلة خلت 
من ربيع الأول» نهار . 





(۱) قال بعض أهل العاني : كان مولده صلی الله عليه وآله وسلم في فصل الربيع » وهو 
أعدل الفصول؛ ليله ونهاره معتدلان بين الم والبرد» ونسيمه معتدل بين اليبوسة والرطوبة» 
وشمسه معتدلة في العلو والهبوط» وقمره معتدل في أول درجة من اللّيالي البيض . وينعقد 
في سلك هذا النظام ما هيأ الله تعالى له صلی الله عليه وآله وسلم من آسماء + 
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مربیه + ففي الوالدة والقابلة : الأمن والشفاء. وفي اسم الحاضنة : البرکة والنماء. وفي 
مرضعیه صلی الله عليه وآله وسلم : الثواب والحلم والسعد . 

وفي مولده صلی الله عليه وآله وسلم يوم الائنین إشارات منها : ما ورد في مسند الامام 
أحمد بن حنبل ۳۲۷/۲ : " أن الله تعالی خلق الشجر يوم الائنین " . وفي ذلك تنبیه عظیم 
وهو أن خلق الأقوات والارزاق والفواکه والخيرات التي يمتد بها بنو آدم ویحیون ویتداوون 
وتنشرح صدورهم لرؤيتهاء وتطیب بها نفوسهم» وتسکن خواطرهم عند رژیتها لاطمثنان 
نفوسهم لتحصیل مايبقي حياتهم. على ما جرت به حكمة الحكيم سبحانه وتعالی . 
فوجوده صلی الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر في هذا البوم قرَةٌ عين بسبب ما وجد من 
الخير العظیم والبركة الشاملة لأمته صلی الله عليه وآله وسلم. 

وهناك إشارة آخری وبشاره: وهي أن ظهوره صلی الله عليه وآله وسلم في شهر ربیع 
إشارة ظاهرة لمن تفطن لها بالنسبة إلى اشتقاق لفظة ' ربيع " إذ أن فيه تفاؤلاً حسناً وبشارة 
لأمته صلی الله عليه وآله وسلم . وقد قال الشیخ الامام أبو عبد الرحمن الصقلي رحمه الله 
تعالی : " لكل انسان من اسمه نصيب» هذا في الاشخاص. وکذلك في غیرهم. وذا كان 
ذلك کذلك ؛ ففصل الربیع فيه تنشق الأرض عما في باطنها من نعم الولی سبحانه وتعالی 
وأرزاقه التي بها قوام العباد وحیاتهم ومعایشهم وصلاح أحوالهم» فتنفلق الحبة والنوی» 
وأنواع النبات والاقوات القدرة فيهاء فتبهج الناظر عند رؤيتهاء وتبشره بلسان حالها بقدوم 
ينعهاء وفي ذلك إشارة عظيمة إلى الاستب‌شار بابتداء نعم الولی سبحانه وتعالی» ألا تری 
أنك إذا دخلت إلى البستان في مثل هذه الأيام تنظر إليه کأنه یضحك لك وتجد زهره كأن 
لسان حاله يخبرك با لك من الارزاق الدخرة» والفواکه. وكذلك الارض [ذا آبهج نوّارها 
كأنه يحدتك بلسان حاله كذلك أيضاً. 2 


۰۳. 


فمولده صلی الله عليه وآله وسلم في شهر ربیع فيه من الا شارات والبشارات ما تقدم ذکر 
بعضهء وذلك بشارة ظاهرة من الولی تبارك وتعالی إلى التنویه بعظیم قدر هذا النبي العظیم 
صلی الله عليه وآله وسلم؛ وأنه رحمة للعالین؛ وبشری للمؤمنين» وحماية لهم من الهالك 
والخاوف في الدارین» وحماية للکافرین بتأخير العذاب عنهم لأجله صلی الله عليه وآله 
وسلم . قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وآن ت فيهم € [الانفال :۳۳ ] فوقعت 
البركات وإدرار الأرزاق والأقوات» ومن أعظمها متته على عباده لهدايته صلى الله عليه وآله 
وسلم لهم إلى صراط الله المستقيم . 

ووجه آخر أيضاً: وهو أن ما في شريعته صلی الله عليه وآله وسلم من شبه الخال: ألا ترى 
أن فصل الربيع أعدل الفصول؛ وأحسنها؟ إذ ليس فه برد مزعج» ولا حر مقلق؛ ولیس في 
ليله ونهاره طول خارق» بل كله معتدل » وفصله سالم من العلل والأمراض والعوارض 
التي يتوقعها الناس في أبدانهم في زمان الخريف» بل الناس فيه تنتعش قواهم» وتنصلح 
أمزجتهم» وتنشرح صدورهمء لان الأبدان يدركها فيه من أمداد القوة ما يدرك النبات حين 
خروجه. إذ منها خلقواء فيطيب ليلهم للقيام» ونهارهم للصيام» لا تقدم من اعتداله في 
الطول والقصر. والحر والبرد» فكان في ذلك شبه الحال بالشريعة السمحة التي جاء بها 
صلوات الله وسلامه عليه من رفع الاصر والأغلال التي كانت على من قبلنا . 

وأخيراً: شاء الحكيم العليم أنه صلى الله عليه وآله وسلم تتشرف به الأزمنه والأمكنة لا 
هويتشرف بهاء بل يحصل للزمان والمكان الذي يباشره صلى الله عليه وآله وسلم الفضيلة 
العظمى والمزية على ما سواه من جنسه إلا ما استثني من ذلك لأجل زيادة الأعمال فيها وغير 
ذلك. فلو ولد صلى الله عليه وآله وسلم في الأوقات التقدم ذكرها لكان قد يتوهم أنه 
يتشرف بهاء فجع الحكيم العليم جل جلاله مولده صلى الله عليه وآله وسلم في غيرها ليظهر 
عظيم عنايته سبحانه وتعالى وکرامته عليه صلی الله عليه وآله وسلم . 


لفق 


بشعب بني هاشم ؛ بالکان العروف عند أهل مكة سلفاً وخلفا۲۲. 
کل ڳا جر 


(۱ )كان معروفاً بزقاق الولد في شعب بني هاشم » وکانت بيد عقيل . قال ابن الأثير 
رحمه الله تعالى : قيل : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهبها عقيل بن أبي طالب 
فلم تزل بيده حتى توفي عنهاء فباعها ولده من محمد بن يوسف أخي امحجاج» وقيل: إن 
عقيلاً باعها بعد الهجرة تبعاً لقريش حين باعوا دور الهاجرین . 

وآه ثم آه» ووا حسرتاه» وواأسفاه على ما حل بذاك المنزل المبارك في أيامنا هذه E‏ 
حیث حاول البعض هدمه وتحویله إلى مرفق عام بل إلى شر محل بعد أن شرف بولد سید 
الكائنات صلی الله عليه وآله وسلم؛ حیث حول في بعض الاعصار إلى[سوق للبهائم ]ثم 
حول هذه السوق بعض الصالحين - بالحيلة - إلى مكتبة هي ' مكتبة مكة الکرمة" . فصار 
بعض القوم ينظرون إليه بعيون الشر والتهديد والانتقام» متربصين به الدواثر» وقد طالب 
البعض عن لا يخاف الله ولا یعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحرض 
المسؤولين على هدم المكتبة تلك غير أنه والحق يقال أن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد 
العاقل الحكيم العارف بالعواقب تجاهل هذه الطلبات وأوقف محرضيها . [انظر في ذلك ما 
ذكره العلامة يوسف هاشم الرفاعي في نصيحته لعلماء نجد: صفحة 1۰ وما بعدها ]بعد أن 
أراد هؤلاء أن يحرموا المسلمين من بركتها باسم التوحيد والحفاظ على العقيدة من البدع 
والشرك إلى آخر هذه المسميات التي ظاهرها الحق وباطنها باطل باطل باطل» فحسينا الله 
ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» بل إنا لله وإنا إليه راجعون. 


(NY) 


شر فر ميس | ۵ و و و 
رمك TT‏ ففِهوالفرس آنهم 


بالرّقع » عن ضمير محذوف يرجع إلى "مولد" بمعنى: زمان الولادة» ويجوز أن 
يكون بدلا من "مولد" . والمراد من "الیوم " ههنا قطعة من الزمان ليلاً كان أو نهاراً» 
لأ زمان تفرس الفرس كان كذلك . واليوم: ما بين طلوع الفجر ومغيب الشمس . 
وفي اصطلاح الفلكيين: ما بين طلوع الشمس ومغيبها . 1 
تفرس 
أي : تبّت» وتعرّف .من * القراسة " بالكسرء ومنه : «اتقوا فراسة الومن فإنه 
یظر نو له 60 وأما القراسة بالفتح فهي : الحذق في ركوب الخيل . 





(۱) قوله صلی الله عليه وآله وسلم : « اتقوا فراسة المؤمن» فانه ینظر بنور الله۷. قال في 
الدرر: رواه الطبراني والترمذي من حدیث أبي أمامة . وأخرجه الترمذي أيضاً من حدیث 
آبي سعيد » وقال في التمییز تبعاً للاصل : روا نمی ولا غريب» وقال الحافظ ابن حجر 
في تخریج أحاديث الديلمي بعد أن عزاه للترمذي عن أبي سعيد» قال : وزاد بعضهم وينطق 
بتوفيق الله . وقال في الأصل : ورواه الطبراني وأبو نعيم والعسكري عن ثويان رفعه بلفظ : 
«احذروا دعوة السلم وفراسته فإنه ينظر بنور الله وينظر بتوفيق الله»» ورواه العسكري عن 
أبي الدرداء موقوفاً بلفظ : ' اتقوا فراسة العلماء فإنهم ينظرون بنور اللهء إنه شيء یقذفه الله 
في قلوبهم وعلى ألسنتهم " . ورواه عن أبي الدرداء بلفظ : < 


۰۳۳۲, 


فيه 


أي : بسبب ما وقع فيه من الکرامات . تغل زره تقرش" والضمير ل" يوم" . 


* اتقوا فراسة العلماء فوالله إنه لحق يقذفه الله في قلوبهم ويجعله على آبصارهم » وطرقه 
كلها ضعيفة» وبعضها متماسك. فلا يليق مع وجوده الحكم على الحديث بالوضع» ورواه 
الطبراني والبزار وأبو نعيم بسند حسن عن أنس رفعه: "إن لله عبادا يعرفون الناس 
بالتوسم " ۰ ونحوه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين وقد أخذ بطرف 
عمامته من ورائه : واعلم أن الله يحب الناظر الناقد عند مجيء الشبهات * . 

وفي مستدرك الحاكم عن عروة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن لكل قوم 
فراسة» وإنما يعرفها الاشراف " قیل : والراد بهم المؤمنون جمعاً بين الأحاديث» وحكم عليه 
الصغاني بالوضع » لكن لفظه عنده اتق بالإفراد فاعرفه . 

وقال النجم : ورواه البخاري في التاريخ والترمذي والعسكري والخطيب وابن جرير وابن 
أبي حاتم وابن مردويه عن ابي سعيد» وزاد ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين؟ إن لله 
عبادا يعرفون الناس بالتوسم انتهى. وفي شرح مثلثة قطرب للشيخ برهان الدين اللخمي 
بلفظ : " احذروا فراسة المؤمن فيكم فإنه ينظر بنور الله " انتهی . انظر: كشف الخفاء للإمام 
العجلوني-الحديث رقم ۸۰ . 

والفراسة بکسر الفاء قال في الصّحاح : الفراسة بالكسر الاسم من قولك تفرست فيه 
خی وهو يتفرس أي بت وينظرء وتقول منه: رجل فارس النظر» وفي الحديث : ( اتقوا 
فراسة المؤمن). والقراسة بالفتح مصدر قولك: ' رجل فارس على الخيل بين الفراسة " » 
والفروسة الفروسية» وقد فرس بالضم يفرس فروسة وفراسة أي حذق أمر الخيل انتهى . 


۰۳: 


1 


الرس 
بضم الفاء» فاعل تفرّس. والمُر س - ويقال لهم فارس أيضآ-: مه عظيمة 
مسكنهم بشمال العراق» مأخوذ من "الفّراسة" وهي الشجاعة» سموا بذلك لكمال 
شجاعتهم» وقام فراستهم . قيل: إنهم من ولد هدرام بن أرفخشد بن سام بن 
تربع( وأنه ولد له بضعة عشر رجلاً كلهم فارس» فسعوا الفرس لذلك . 
وقیل : إنهم من ولد يوسف عليه السلام. 
وقيل : من ولد فارس بن أفرندك بن إسحاق . 
وقيل: من ولد فارس بن سام بن نوح عليه السلام. والله أعلم بحقيقة الحال. 
وجملة "تفرس في الفرس" : صفة يوم . 
أنهم 


أي : الفرس . 


(۱) قال في "فتح الباري" : قيل إنهم من ولد هدرام بن أرفخشد بن سام بن نوح وأنه ولد 
بضعة عشر رجلا كلهم كان فارسا شجاعا فسموا الفرس للفروسية» وقيل في نسبهم أقوال 
آخری. وقال صاعد في الطبقات كان أولهم على دين نوح» ثم دخلوا في دين الصابئة في 
زمن طمهورث فداموا على ذلك أكثر من ألفي سنة» ثم تمجسوا على يد زرادشت . انظر : 
فتح الباري شرح البخاري للعلامة العسقلاني - المجلد الشامن . كتاب تسیر القرآن. پاب 
ول رآ حرین منم لحترا بهم) . 


(ro) 


sif e 
قد انذروا‎ 
أي : أخبرواعلى تلك الارهاصات. هاتيك الكرامات» بعد أن أنذروا في غابر‎ 
الأزمان على ألسنة الأحبار والكهان.‎ 
والجملة: مفعول "تفرس" . والإنذار: إعلام مع تخويف. وقيل: بشرط مدة‎ 
- يسع الحفظ من الأمر الخوف منه» ولا فهو مجرد ٍخبار» وإعلام:‎ 
بحلول البؤس‎ 
. بنزول شدة الخوف بهم تقول منه: بؤس الرجل فهو بئيس» ك' شرف" ۰ فهو ' شريف'‎ 
. وأما بئس الرجل فهو بائس» ك"علم" فهو 'عالم' . فمعناه: اشتدت حاجته‎ 
.( © ومنه : (وأطعموا انس الققیر‎ 
لتقم‎ 
. " أي : العقوبات . جمع ' نقمة ' » وتجمع أيضاً على ' "نقمات ' كأ ' کلمات‎ 
وحاصل معنى البیت : أن الفرس لما شاهدوا ما وقع زمن ولادته صلى الله عليه‎ 
وآله وسلم من الكرامات وخوارق العادات علموا علماً جازماً با أخبرهم به‎ 
أحبارهم ورهبانهم من حلول البؤس والنقم بهم ما أدركه الأحبار من تصمّح الکتب‎ 
. السماوية» والگهان بالكهانة» بعد أن كان الفرس على ظَن وتردد‎ 
-: ثم أشار الناظم إلى تفصيل ما نزل بساحتهم من الشدائد والعقوبات» فقال‎ 


. ۲۸ سورة الحج الآية‎ )١( 


(mm) 


< روم کہ 


۳ وجات او ارڪ ری وهو م صر 
5 ضما اب کرو عبرم ملسم 
وبات 
أي : صار ليلة ولادته صلى الله عليه وآله وسلم . 
إيوان 
بكسر الهمزة. ويقال فيه "وان" ك"كتاب " ويجمع على "ایوانات "و " آوائن . 
كسرى 
بفتح الكاف» وكسرها. وكسرى: اسم لكل من ملك الفرس» كقيصر للروم» 
وبع لليمن» والتُعمان للعرب» والنّجاشي للحبشة. والعزيزلمصرء وفرعون للقبط» 
وخاقان للثركء وجالوت للبربر. 
وهو 


أي : الإيوان المذكور. 


قد سقط منه آربع عشرة شرفة . والصندع : الشق الب في الشيء الصلب . فهو 
آبلغ من الکسر . 


۰۳-۷ 


والجملة القرونة بالواو خبر "بات " على حد قول الشاعر : 
فلما صرح الشراح آمسی وهو عريان 
13 1 
يقال: جمع الله شمله. أي: ماتفر. و" فرق الله شمله' أي: ما اجتمع من 
أمره . وا لخا - بفتحتين - : لخة في “الشتمل * : 
وذكر كسرى ههنا بالاسم الظاهر دون الضمير لأن كسرى المذكور ثانياً غير كسرى 
المذكور أولاً لأن الأول هو: كسرى أنوشنروان. وكسرى الثاني هو: أبرويز بن 
هرمز. 
ومعنى ' آبرویز " بالعربية : المظفرء وهو الذي غلب إلى الروم حين أنزل الله 
تعالی : ظعُلبَت الروم 4 . 
وهو أيضاً الذي عرض في المنام على الله تعالى فقال له: أسلم ما في يديك 
لصاحب الهراوة(۳ . فلم يزل مذعوراً من ذلك حتى كتب إليه النعمان بن المنذر يخبره 
(۱)سورة الروم - الآية رقم ۲ . 
(۲) صاحب الهراوة: اسم من أسمائه صلی الله عليه وآله وسلم» ورد في کثیر من الاثار» 
ومشهور الأخبار. والهراوة هي العصاء ویحتمل معاني : منها أن یکون الراد بذلك القضیب 
المشوق فیکون الاسم راجعاً إلى معنی " صاحب القضیب " . ومنها ما أشارإليه ‏ > 


۰۳۳۷ 


بظهوره صلی الله عليه وآله وسلم بتهامة» فعلم أن الأمر سیصیر إليه حتی كان من 
رهما کان . 


وهو آیضاً الذي كتب إليه النبي صلی الله عليه وآله وسلم؛ فمرّق كتابه» فدعا 
عليه صلی الله عليه وآله وسلم بتمزيق ملکه(۳. 


غير ملتثم 
أي : مجتمع» من ذلك اليوم إلى يوم القيامة . 


القاضي عياض رحمه الله تعالى أنها العصا التي يذود بها لناس عن حوضه يوم القيامة . 

ومنها : أن يكون هذا الاسم الكريم كناية عن كثرة غزواته صلی الله عليه وآله وسلم» وأسفاره 
في طاعة ربه . ومنها: أن يكون معنى " صاحب الهراوة" إشارة إلى كثرة أتباعه صلى الله 
عليه وآله وسلم وانقيادهم له وموافقتهم لطاعته» حتى صارت الخلائق كلها معه وله: 
يسوقها سوقاً بالعصا إلى منافعها كما يسوق SEL‏ 
إلى مرافقها. ذكر ذلك الإمام الرصاع في " تذكرة الحبین *- صفحة ۸۲۸ بتحقيق الصديق 
العلامة الدكتور محمد رضوان الداية حفظه الله تعالى . 

:١‏ والقصة بتمامها مذكورة في : "سيرة ابن هشام" ۰۱۱/۱ و "الوفا" لابن الجوزي 
۱ و" شرح المواهب اللّدنية ' للعلامة الزرقاني ۰۱۲۱/۱ و"الخصائص الكبرى* 
للإمام السيوطي ۰۵۱/۱ وغيرها من كتب السير واخصائص. 

۲ : روى البخاري وغيره عن عد الله ُن عبد الله ُن عقب أ عبد الله بن عباس أن یره أن 


رسول الله صلی الله عليه وسلم 
مه عم رن ای کسری فلا َه کسوی مره تَحسبت نان لیب قال ما 


هم سول الله صلی له وسم مرا كل مق ۰ 





مهم روم 


مت که إلى کی امه ان يذقعة إلى عظیم الط رن 


4(4} 





انظر: فت الباري شر صحیح الببظاري -الجلد الثالث عشر - کتاب الاحاد - باب ما 
انیم اي صلی الله عله عَلَيْه وس من الامرءوالرسل وأحدا بد وأحد . 
E‏ : حدئنا عبد الرحمن بن عبد القاري أن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بعث بکتاب إلى کسری» فمزقه کسری . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : " اللهم مزق ملكه" . 

انظر : دلائل النبوة للامام البيهقي 4/ ۰۳۸۷ وسبل الهدی والرشاد للصالحي الشامي 


2/۰ 


(4% 


ETAL Lg‏ ی 
CI»‏ والتارخامده الانفایرهن اسف 


عرسا هرا ین من سکم 
والثار 


عطف علی " إيوان کسری " وهي : جوهر مضيء محرق» وهي مؤنثة » من ذوات 
الواو لتصغیرها على نويرة» وجمعهاعلى "نور"ء» و ۳ وقلبت الواو یاء في 
جمعهاعلى "نيران" . و "ال" فيها: إما للجنس؛ فيصدق بكل نار من نيرانهم التي 
كانوا يعبدونها من دون الله تعالى» فيتوافق كلامه ههنا وفي "الهمزية " حيث قال 
فیها(۱): 

وغدا کل بيت نار وفيه ‏ كربةٌ من خمودها وبلاء 

مشیراً بها إلى أعظم نيرانهم التي اعتنی بایقادها کبراژهم» ولم تخمد منذ آلف 

عام . 
خامدةً 

اسم فاعل من " خمدت النار خموداً" إذا سكت لهبهاء ولم یطفاً جمرهاء وأما 

الهمود بالهاء : فهو سکون اللّهب مع انطفاء الجمر. فإن قلت : لم حصل تلك الليلة 


(۱) البيت رقم ٠١‏ من الهمزية أخت البردة للناظم رضي الله عنه -انظر: المنح المكية في 


شرح الهمزية لابن حجر ۱۹۱/۱ 3 


($) 


الخمود دون الهمود مع أنه آبلغ منه؟ . 
قلت: في ذلك إشارةٌ إلى أنه بقي من ملکهم بيه“ وأنه لم يرل بالکلیة ۱ . 
الأنفاس 
جمع نَفّس - بفتحتين - > والأصل : خامدة أنفاسها. 
من أسفٍ 
أي : لأجل شدة حزن. 
عليه 
متعلّق ب "اسف" والضمير یرجم إلى : ' شملهم ' . وزعم بعضهم أنه راجع إلى 
" انصداع إيوان کسری " الذي هو علامة على مولد نبینا وسیدنا محمد - صلی الله 
عليه وآله وسلم - الخمد لنارهم» والشتّت لشملهم» والمغيض لمائهم . 
والتهر 


الذي قوامهم وأراد به نهر بحيرة طبرية» ونهر وادي السماوة. 





(۱) روى البيهقي من طريق ابن عون عن عمير عن ابن إسحاق رضي الله عنه قال: كتب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى كسرى وقيصر » فأما قيصر فوضعه وأما کسری 
فمرّقه» فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ' آما هؤلاء فيمزقون» وأما 
هؤلاء فستكون لهم بقية" . انظر : دلائل النبوة للؤمام البيهقي 4 / ۳۸۷ 


۰۳:۲ 


ساهي العین 


أي : ساکن عن الجريان» وفي نسخة "الطرف ". 


,0( 
من سدم 


أي : من أجل حزن علیه. 


ل هينه : السدم مُحركة : الهم أو مع تدم اون حزق . ويأتي 

بمعنى : الولوع واللهج بالشىء : قال في النهاية: ومنه حديث: “من كانت الا موه 
جعل له ره بين عي '. السّدم: لهج والولوع بالشيء ۰ وفي الدر التثير: قال الفارسي : 
هو هم في ندم . 


۰۳:۳ 


وساء ساوة 
أي : حزن أهلها. و "ساوة" : مدينة بين همدان والري» من مدنهم . 
أن غاضت بحیرتها 
أي : ذهب ماؤها بالكليّة تلك الليلة . وهي بحيرة واسعة جدا ۲ فتصغیرها 
للتعظیم» كما في قول الشاعر: - 


سه لاه بر ور و وده فا هاس وم 


وکل أناس سوف تدخل بيهم دويهية تصقر منها الأنامل ° 





(۱) بحيرة ساوة: بحيرة متسعة الأكناف جداً» وقد قال فيها الصرصري رحمه الله تعالى 
في بعض قصائده : ۱ 
غارت وقد كانت جوانبها تفوت الیلا* 

وقال غيره: كانت أكثر من ستة فراسخ» تركب فیها السفن» ویسافر فیها إلى ما حولها من 
البلاد والدن» فأصبحت ليلة الولد ناشفة كأن لم يكن بها شىء من الاء. وقال الصالحي : 
وقع في بعض الکتب : غاضت بحيرة طبرية» وهذا غير معروف» وبحيرة طبرية یبت أن 
ماء‌ها غاض» وهو باق إلى اليوم. انظر : سبل الهدی والرشاد ۱/ ۳۳؛ . 

(۲) البیت للبید بن أبي ربيعة» وهو تصغير تکبیر كما في فقه اللغة للثعالبي. . » 


(i) 


والجملة فاعل "ساء* . 
ورد واردها 
بالبناء للمفعول» عطف على *غاضت" ۰ ویجوز أن یکون على صيغة الصدر» 
فیکون عطفاً على أن غاضت . و" رد" : من یرد الاء لشرب أو استقاء. 
بالغیظ 
أي : با يغيظه من غور مائها ونضوبه . 
حين ظمي 


والدويهية تصغير داهية وليس تصغيرها للتحقير بدليل قوله تصفر منها الأنامل ورد بأن 
تصغيرها على حسب اعتقاد الناس لها وتهاونهم بها إذ المراد بها الموت أي يجيئهم ما 
يحتقرونه مع أنه عظيم في نفسه تصفر منه الأنامل . واللّه أعلم . انظر: مجمع الأمثال» 
لأبي الفضل الميداني - الجزء الأول. الباب الأول فيما أوله همزة . 


(TO) 


حون یامه مابالکار وضع 
کان 
مر دنب 
بالثار 
أي : نار فارس التي کانوا یعبدونها بعد خمودها؛ وهو خبر "أن" مقدماً. 
ما 
أي: الذي . 


ص 
أي : ماء بحيرة ساوة قبل غیضه» وهو اسمها مؤخراً. 
من بللر 
أي : أثر ماء» ووردته حيث خمدت تلك الليلة : 
حزناً 


د تشتت شمل کسری وأصحابه» ومانزل بساحتهم من 


(19% 





و 
ان بالماء بعد غيضه وغوره في الأرض . 
ما 
آي: الذي 
بالنار 
المذكورة قبل خمودها. 
من ضرم 
أي: شدة التهاب» حيث ذهب تلك الليلة في تخوم الأرض حزناً على ما ذكر. 
وهذه من أبهر معجزاته صلی الله عليه وآله وسلمء وأظهر کراماته. 
وأشار الناظم بهذا البيت والثلاثة قبله إلى ما وقع ليلة ولادته صلى الله عليه وآله 
وسلم من الآيات؛ كانصداع إيوان!١)كسرى»‏ وسقوط بعض شرفاته» وخمود 
النيران» وغيض الاء وذلك على كسرى وأهل ملکته» ثم كتب إليه الوکل بإيقاد 
النيران وكان لها َدمَة يوقدونها ليلاً ونهاراً في بيوت اتخذوها معابد: أن النار 
(۱) الایوان بوزن "الدیوان " » ويقال فيه بوزن " كتاب" بناء أزج غير مسدود الوجه. 
والأزج: بيت يبنى طولاً» وجمعه على الأول: آواوین . کدواوین» و "ایوانات * . وعلی 
الغانى : : "آوان " ك" خوان» وخون" . بناء مشهور بالدائن من أرض العراق كان بناء 


محكماً مبنياً بالآجر الكبار وا لجص» سمكه مائة ذراع في طول مثلها . انظر: سبل الهدى 
والرشاد للصالحي الشامي /١‏ 1۳۳ . 


۰:۷۰ 


خمدت تلك لليلة» ولم یظهر لها لهب مع جمرها. وکتب إليه صاحب طبرية : أن 
النهر لم يجر تلك الليلة !! . وکتب إليه صاحب الشام : أن وادي السماوة قد انقطعت 
جریته تلك الليلة . وکتب إليه صاحب الري : أن بحيرة ساوة قد غاض ماؤها تلك 
اللیلة! ! فتضاعفت عليه الهموم وتکاثرت عليه الغموم ۲ . 





)١(‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية: " قال الحافظ آبو بكر محمد بن جعفر بن سهل 
الخرائطي في كتاب "هواتف الجان" : حدثنا علي بن حرب حدثنا أبو أيوب يعلى بن عمران 
من آل جرير بن عبدالله البجلي حدثني مخزوم بن هاني المخزومي عن أبيه وأتت عليه 
خمسون ومائة سنة قال : 

"ما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلی الله عليه وسلم ارتجس إيوان کسری 
وسقطت منه أربع عشرة شرفة وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام وغاضت 
بحيرة ساوة ورأى الموبذان إبلاً صعاباً تقود خيلاً عراباً قد قطعت دجلة وانتشرت في 
بلادهم. فلما أصبح كسرى أفزعه ذلك فتصّبر عليه تشجّعاء ثم رأى أنه لا يدّخر ذلك عن 
مرازبته؛ فجمعهم ولبس تاجه وجلس على سريره» ثم بعث إليهم؛ فلما اجتمعوا عنده 
قال : أتدرون فيم بعثت إليكم؟ قالوا: لا إلا أن یخبرنا الملك . فبينما هم كذلك إذ ورد عليهم 
كتاب خمود النیران؛ فازداد غماً إلى غمه» ثم آخبرهم با رأى وما هاله ؛ فقال الموبذان: وأنا 
- أصلح الله اللك - قد رأيت في هذه الليلة رؤيا. ثم قص عليه رؤياه في الإبل فقال: أي 
شيء يكون هذا يا موبذان؟ . قال : حَدَ يكون في ناحية العرب وكان أعلمهم من آنفسهم. 
فكتب عند ذلك : * من كسرى ملك الملوك إلى النعمان بن المنذر أما بعد فوجه إلى برجل 
عالم با أريد أن أسأله عنه" . لدف 
فرچه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حيان بن نفيلة الغساني؛ فلما ورد عليه قال له: ألك 
علم با أريد أن أسألك عنه؟ . فقال: لتخبرني أو ليسألني الملك عما أحب؛ فإن كان 2 


(iA) 


عندي منه علم ولا آخبرته بن یعلم . فأخبره بالذي وجه به ليه فيه قال علم ذلك عند خال 
لي یسکن مشارف الشام يقال له : " سطیح " . قال : فاسأله عما سألتك عنه ثم ائتني بتفسیره . 
وخرج عببالسیح حتى انتهی إلى سطیح وقد أشفى علي الضریح فسلم عليه وکلّمه فلم يرد 


إليه سطيح جوابا فأنشأ يقول: 
أصم أم يسمع غطريف اليمن أم فاد فاز لم به شأو العنن 
يا فاصل الخطة أعيت من ومن آتاك شيخ الحي من آل سنن 
وأمه من آل ذئب بن حجنن أزرق نهم الناب صرار الأذن 
أبيض فضفاض الرداء والبدن 2 رسول قيل العجم يسري للوسن 
يجوب بي الأرض علنداة شزن لايرهب الرعد ولا ریب الزمن 
ترفعني وجنا وتهوي بي وجن حتى أتى عاري الجآجي والقطن 
تلفه في الريح بوغاء الدمن كأمًا حشحث من حضني ثكن 





قال: فلما سمع سطیح شعره رفع رأسه يقول عبد السیح على جمل مشيح أتى سطيح وفد 
أوفى على الضريح بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الإيوان وخمود النيران ورؤيا الموبذان» 
رأى إبلاً صعاباً تفود خيلاً عراباً» قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها!! يا عبد المسيح إذا 
كثرت التلاوة» وظهر صاحب الهراوة. وفاض وادي السماوة» وغاضت بحيرة ساوة» 
وحمدت نار فارس؛ فليس الشام لسطيح شاماً يلك منهم ملوك وملكات على عدد 
الشرفات» وكل ما هو آت آت. 

ثم قضى سطيح مكانه» فنهض عبد المسيح إلى راحلته وهو یقول: . _ < 


(64) 


شمر فإنك ماضي العزم شمیر لايفزعنك تفریق وتغيير 
إن يمس ملك بني ساسان أفرطهم ‏ فان ذا الدهر آطوار دهاریر 
فريماريماأضحويمنزلة یخاف صولهم الأسد الهاصیر 
منهم آخو الصرح بهرام واخوته والهرمزان وشابور وسابور 
والناس آولاد علات فمن علموا . أن قدأقل فمحقور ومهجور 
ورب قوم لهم صحبان ذي أذن بدت تلهیهم فيه الزامیر 
وهم بنو الام (ما ان رأوا نشبا فاك بالغیب محفوظ ومنصور 
والخير والشر مقرونان في قرن فالخير متبع والشر محذور 


قال فلما قدم عبد السیح على کسری آخبره ما قال له سطیح فقال کسری إلى أن یلك منا 
أربعة عشر ملكا كانت آمور وأمور فملك منهم عشرة في أربع سنین وملك الباقون إلى خلافة 
عثمان رضي الله عنه . 

ورواه البيهقي من حدیث عبدالرحمن بن محمد بن إدريس عن علي بن حرب الوصلي 
بنحوه. قال ابن کثیر : قلت : كان آخر ملوكهم الذي سلب منه الملك يزدجرد بن شهريار بن 
أبرويز بن هرمز بن أنوشروان وهو الذي انشق الإيوان في زمانه وكان لأسلافه في الملك ثلاثة 
آلاف سنة ومائة وأربعة وستون سنة وكان أول ملوكهم خيومرت بن أميم بن لاوذ ابن سام بن 
نوح. 

انظر : البداية والنهاية لابن كثير : الجزء الثاني - ذکر ارتحاس إيوان کسری وسقوط 
الشرفات و خمود النيران ورژیا الوبذان وغیر ذلك من الدلالات . 


(0$ 





شا e RD‏ 1 
»10 والجرّتهَجَف وا لوار ساطعة 


والح بط مق روز ڪيم 


واجن 
أحد الثقلّين . 
تهت 
أي : تتكلّم من حيث لا ثری أشخاضهاء بولادته صلى الله عليه وآله وسلم» 
ليلتها . 
والأنوار 
فيها:- 
ساطعة 


أي : لها كمال إضاءة» وتمام ارتفاع» حتى أضاء لها قصور قيصر بالشام والروم . 
فقد روي أن[سيدتنا] آمنة - رضي الله عنها - رأت حين وضعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم - نوراً أضاء لها قصور الشام(. 


(۱) آخرج الإمام أحمد في السند ۵/ ۰۲7۲ وابن سعد في الطبقات ۱۹0/۱ والطبراني 
وابن مردویه والبيهقي في دلائله ۱/ ۰۶۷ عن آبي أمامة قال: قلت : یارسول الله > 


(01) 


ماكان بدء أمرك؟ قال: " دعوة إبراهيم» وبشری عيسىء ورأت أمي أنه يخرج منها نور 
أضاءت له قصور الشام' . 

روى الإمام أحمد في المسند 4/ ۰۱۳۸9۱۲۷ والطبراني» والامام الحاكم في المستدرك 
۰/۲ وأبو نعيم في حلية الأولياء » والبيهقي كلهم بسندهم عن العرباض بن ساريه 
رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: * إني عند الله في أم 
الکتاب ام النبيين وان آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم بتأويل ذلك أنا دعوة آبي إبراهيم 
وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت حين وضعت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور 
الشام وكذلك أمهات النبيين يرين" . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الاسناد» وأقره 
الذهبي. . وكذا روی الحديث البزار» وأحد آسانید أحمد رجاله رجال الصحیح, » غير سعید 
بن سوید» وقد وه اين حبان. 

انظر: الهيئمي في "مجمع الزوائد" ۰۲۲۳/۸ والبيهقي في الدلائل ۱۳۰/۲ . 

وروی ابن سعد عن محمد بن عمر الأسلمي بأسانيد متعددة عن آمنة رضي الله عنها 
قالت: "لا وضعته خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والغرب ثم وقع جائياً على رکبتیه, 
معتمداً على الأرض بيديه» ثم أخذ قبضة من تراب وقبضها ورفع رأسه إلى السماء. 


وأضاءت له قصور الشام وأسواقهاء حتى رأيت أعناق الإبل ببصرى " . انظر: سبل الهدى 


والرشاد للإمام الصالحي الشامي ۱/ 417 » وطبقات ابن سعد 45/١‏ . 


۰۳۲ 





وفي رواية قالت: " خرج من فرجي شهاب أضاءت له الارض حتی ریت قصور 
الشام* . فولدته نظيفاً ما به در > صلی الله عليه وآله وسلم -. 


واخق 


الساطع الذي لا شبهة فيه وهو آمر النبي صلی الله عليه وآله وسلم من ولادته 
صلی الله عليه وآله وسلم وبعثته إلى كاقَّة الخلق؛ وظهور دینه على سائر الأديان» 
وغير ذلك : - 


(۱) روی ابن سعد بسند رجاله ثقات عن إسحاق بن أبي طلحة مرسلاً - رحمه الله 
تعالى: "أن [السيدة]آمنة - رضي الله عنها - قالت: 'وضعته نظيفاً» ما ولدته كما يولد 
السخل» ما به قذر» ووقع إلى الأرض وهو جالس على الأرض بیدیه " . انظر: طبقات ابن 
سعد» وسبل الهدى والرشاد .)47١/1١(‏ 

وذکر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب ' الوفا " 47/١‏ : " عن سيدنا أنس رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : ( من كرامتي أني ولدت مختوناً» 
ولم ير أحد سوأتي). وروی آبو نعيم في دلائله بسنده عن ابن عباس عن أبيه العباس رضي 
الله عنهما قال : "ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مختوناً مسروراًء فأعجب ذلك 
جده» وحظي عنده» وقال: لیکونن لابني هذا شأن» فكان له شأن" . انظر: دلائل النبوة 
لأبي نعيم 45/١‏ . 

وفي خبر ختانه وولادته مسروراً صلی الله عيه وآله وسلم قال الحاكم أن ذلك تواترت به 
الأخبار. انظر: طبقات ابن سعد ۰۱۰۳/۱ وتاريخ دمشق لابن عساكر » وتهذيب تاريخ 
دمشق الكبير ۱/ ۲۸۲ وأورد له طرقاً» ونقله الحافظ ابن كثير في " البداية والنهاية " ۲۵/۲ . 


۰۳:۳, 


یظهر من معنی 
قارن ولادته من الآيات السابقة وغیرها. 
ومن کلم 
هتفت به الجن ليلة ولادته صلی الله عليه وآله وسلم . 
فقد روي أن الجن هتفت تلك الليلة بولادته صلی الله عليه وآله وسلم» على رأس 
الجبال» وفي بطون الأودية(" . 


)١(‏ روی البيهقي ف في "الدلائل " بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : ( بينما 
عمر ين الخطاب رضي الله عله یخطب انناس علی متبر التي صلی اللهعلیهوآله وسلم لذ 
قال : آیها الناس آفیکم سواد بن قارب؟ قال : فلم یجبه أحد تلك السنة» فلما كانت السنة 
القبلة قال : أيها الناس آفیکم سواد بن قارب؟ قال : فقلت : يا أمير المؤمنين وما سواد بن 
قارب؟ قال : إن سواد بن قارب كان بدء إسلامه شيئاً عجيباً . قال : فبینا نحن كذلك إذ طلع 
سواد بن قارب قال : فقال له عمر: يا سواد حدثنا ببدء إسلامك كيف کان؟ قال سواد: 
فاني كنت نازلا بالهندء وکان لي رئي من الجن . قال : فبينا أنا ذات ليلة نائم إذ جاءني في 
منامي ذلك قال د تم قاقهم راضتل زن کنت مغل اتن مرن مق زین کاپ قم 
آنشاً یقول : 

عجبت للجن وأنجاسبها وشدها العیس بأحلاسها 

. تهوي إلى مكة تبغي الهدی ما مؤمنوها مثل آرجاسها 

فانهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى راسها 
ثم آنبهني وأفزعني» وقال : يا سواد بن قارب إن الله عز وجل بعث نبياً فانهض إليه تهتد 


وترشد. < 


(04$ 





فلما كان في الليلة الثانية أتاني فآنبهني ثم أنشأ یقول کذلك : 


عجبت للجن وتطلابیا وشدهاالعیس بأقتابها 

تهوي إلى مكة تبغي الهدی ليس قداماهاكأذنابها 

فانهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى نابها 
فلما كان في الليلة الثالثة أتاني فأنبهني ثم قال كذلك : 

عجبت للجن وتخبارها وشدهاالعیس بأكوارها 

تهوي إلى مكة تبغي الهدی لیس ذوو الشر كأخيارها 

فانهض إلى الصفوة من هاشم مامؤمنوالجن ككفارها 


قال: فلما سمعته يكرر ليلة بعد ليلة» وقع في قلبي حب الاسلام من أمر النبي صلی الله 
عليه وسلم ما شاء الله قال: فانطلقت إلى رحلي فشددته على راحلتي فما حللت نسعة» 
ولا عقدت أخرى حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم» فإذا هو بالمدينة والناس عليه كعرف 
الفرس » فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم» قال: مرحباً بك يا سواد بن قارب!!» قد 
علمنا ما جاء بك» قال : قلت : يا رسول الله ! قد قلت شعراً فاسمعه مني» قال سواد: 


فقلت: 
أتاني رئي بعد ليل و هجعة ولم يك فيماقد بلوت بکاذب 
ثلاث ليالقوله كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غالب 
۰ ت عن ساقي الازار ووسطت بي الذعلب الوجناء عند السباسب 


فآشهد آن الله لا شيء غیره 
وأنك أدنى الرسلین شفاعة 
فمرنا با يأتيك يا خیر من مشى 
وكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة 


وأنك مأمون على كل غائب 
إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 


سواك بمغن عن سواد بن قارب 


(00) 


فمن ذلك : ما جاء أنه هتف هاتف على افجون فقال : 


فأقسم ما أنثى من الناس أنجبت ولا ولدت آنثی من الناس واحده 
كما ولدت زهرية ذات معجزة مجتبة لوم القبائل ماج ده( 

ثم بیّن الناظم - رضي الله عنه - أن الكقّار لم یتفعوا ما ظهر في زمن ولادته 
صلى الله عليه وآله وسلم من الکرامات وخوارق العادات :- 


3 % ين 


قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه» وقال لي : أفلحت يا 
سواد. فقال له عمر: هل يأتيك رئيك الآن؟ . فقال: منذ قرأت القرآن لم يأتني» ونعم 
. العوض كتاب الله عز وجل من الجن ) . 

انظر : دلائل النبوة للبيهقي ۲۹۸/۲ فصل : حديث سواد بن قارب ويشبه أن يكون هذا هو 
الكاهن الذي لم يذكر اسمه في الحديث الصحيح . 

)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه . انظر: سبل الهدى 
والرشاد للصالحي الشامي ۱/ ۳۵۲-۳۵۱ . 


(01$) 





۳9 0 25 ۰ 3 ع ا 
Co‏ عمواوصموا فافلازالبش‌اثر 24 


آي : الکفار . وأصله: "عميوا"» حذفت الياء. والعمى: عدم البصر عما في 
شاه أن ون بصیرا: 

وقد يقال لعمی البصيرة وهو آضر العميين» قال الله تعالی : «فاها لا تعمی 
الأبصَارٌ ولكن تغمی قوب التي في الصُدُور ۳4 . 


وصموا 


أي : الکفار . وأضله صممواة من الصّمّمء وهو عدم السمع عا من شأنه أن 


تكوق سا 

والمعنى : أن الكمًار ما لم ببصروا لیات الا على عظيم نبوته» وعموم رسالته - 
صلی الله عليه وآله وسلم - ابصار إذعان وقبول» رل بصرهم لفقد ثمرته منزلة العدم 
فصاروا عمياً على طريق المجاز . وكذلك لالم يسمعوا إخبار الهواتف وغيرها الداة 


على ذلك سماع إذعان وقبول رل سمعهم لذلك منزلة العدم؛ ؛ فصاروا صما على 


طريق المجاز. 





. 45 سورة الحج الاية‎ )١( 


۰۳۵۷ 


فاعلان 
هو مصدر "آعلن الشيء" : آظهره. 
البشائرٍ 
جمع ' بشيرة " بمعنى : مبشرة. والإضافة ههنا من إضافة الصفة إلى موصوفها. 
لم تسمع 
لهم سماع قبول» وكذلك: 
وبارقة الإنذار 
آي الإغلام مع قوف + ويقال : سخا ارق 2 کر کی 
لم نشم 
لهم» أي : لم ينظروا إليها نظر قبول. من: "شام البرق " : نظر إليه . 


0 لد کل 


40۸) 





«TV»‏ مریم را بر لأفوام هن مر 


1 و َك 
متعلق ب "عمواء وصموا" . 


آخبر 
فعل یتعدی إلى مفعولین آولهما : بنفسه» وثانیهما : بالباء كما هنا. 


الأقوام 


جمع "وم" وهو لفظ يختص بالذكور» وقد تدخل فيه النساء تغليباً للأشرف 


على غيره. والقوم : اسم جمع لا واحد له من لفظه . وهو مفعول مقدّم. 


کاهنهم 


فاعل مؤخّر وجوباً» وهو مفرد مضاف إلى معرفة؛ فیعم کل کاهن واحد الکهنة؛ 


والکهان ويقال له أيضاً: عریف» وعراف» وهو من یخبر بالغیات. واشتر 


في الكاهن أن يكون معه شيطان یسمی ' رثبيلا" وقريناً» وقد كان في العرب كهنة قبل 
الاسلام يلقي إليهم الشياطين ما يسترقونه من الملائكة ويضيفون إلى الكلمة الواحدة 


۰۹۰ 


التي یسمعونها من الملائكة نحو آلف كذبة» ویخبرون بذلك الناس؛ فلما ولد سیدنا 
الذي انَخذوه من عند أنفسهم افتراء على الله» ولذا وصفه بقوله : 
المعوج 
أي: اللحرف عن طريق الحق» وسبيل الهدی» الوقع في مهاوي الضلال 
والردی. 
لم يقم 
أي : لیس له قیام ولا رواج. قال الله تعالى: « وقل جاء اخق وزهق الْبَاطل إن 
اباطل کان زهوقا 4 . 





(۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الشياطين کانوا لا یحجبون عن السموات» 
وكانوا يدخلونها ويأتون بأخبارهاء فيلقون على الكهنة» فلما ولد عيسى منعوا من ثلاث 
سماوات» فلما ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم منعوا من السماوات كلها » فما 
منهم من أحد يريد استراق السمع إلا رمي بشهاب - وهو الشعلة من النار - فلا يخطىء 
أحداً أبداً» فمنهم من يقتله» ومنهم من يحرق وجهه. ومنهم من يخبله» فيصير غولاً يضل 
الناس في البراري . انظر: المنح المكية في شرح الهمزية لابن حجر ۳۰۱/۱ . بتحقيق كاتب 
السطور عفا الله عنه . 

(۲) سورة الإسراء - الآية ۸۱ ۰ 


(n) 





وآشار الناظم بذلك إلى ما روي أنه لا آن ظهوره صلی الله عليه وآله وسلم» 
ولاحت تباشیر ولادته» طعت له تمر ةاور سال تواترت بذلك الأخبار من 
الرهبان والأحبار» وتواترت العلامات على سائر الک ن» في سائر البلدان والاقطار» 


ڳا 2 ڳد 


(TM } 


وبعد 
معطوفة على ما قبلها . 

ما 
وول : 

عاینوا 


أي : شاهدوه بأبصارهم ليلة ولادته صلی الله عليه وآله وسلم . 
في الأفق 
أي : في جميع الآفاق» وجهات السماء . 
من شيب 
بیان "ما" وجمع شهاب: وهو شعلة نار ساطعة» والمراد: ما يرسله الله 
لإحراق الشياطين عند استراقهم السمع من الملائكة لا يحدثه الله في العالم . 


منقط 


3 


صفة ل"شهب". أي: ساقطة على الشياطين المسترقين للسمع . 


(NY) 


وفق 


آي : موافقة › وهو إما مجرور على أنه صفة ل" شهب" 5 أو منصوب على أنه حال 


منه» أو صفة ل" منقضّة " ۰ أو على نزع الخافض . 
ما 
أي : الذي. 
في الأرض من صنم 
أي : من جنس ما کانوا یعبدون من دون الله في سقوطه تلك الليلة» وهو بیان 
۳ 


والصنم والوئن قیل : مترادفان» وقیل : الصتم : ماکان مصوراً. والوئن: ما لیس 
كذلك . وقیل غير ذلك . 

وأشار الناظم إلى أمرين متوافقين علوي وسفلي» وقعا ليلة ولادته صلى الله عليه 
وآله وسلم : 


-انقضاض الشهب على مسترقي السمع مع حجبهم عن السموات كلها بعد أن 
حجبوا بولادة عيسى على نتينا وعليه الصلاة والسلام من ثلاث سماوات منها . 


-وسقوط كل صنم كان عبد من دون الله تعالى . وذلك من أبهر العجزات الدالّة 
على اضمحلال كل باطل » وظهور كل حق بظهوره صلى الله عليه وآله وسلم 7 


(Nr) 


»4 حى غد اعزط ره الوحی‌منهزم 


أي : إلى أن. 

غدا 
أي : ذمب. وهو غاية لانقضاض الشهب . 

عن طریق الوحي 

جبریل - عليه السلام - » وهي السماء. 

شیر 
أي : مدبر. 
السترقین.للسمع . والظرف نعت ل" منهزم " ۰ أو حال منه . 


إثر 


بكسر الهمزة » لغةٌ في الاثر» بفتح أوليه . وت الشيء : رسمه. 


(Nt) 


مه 


منهزم 

منهم» ولم يكن للکفار عهد بثل ذلك» وان كان لهم عهد بانقضاضها في الجملة» 
كما قال الله تعالی : « وَلَقَد یا السَّمَاء الدنیا بمصابیح وج جَعَلنَاهَا رُجومًا 
لْلشَيَاطين ۲۱(4. وآما قوله تعالی حكاية عنهم : وأا سنا السَّمَاء فوجدناها مللت 
حَرَسًا شدیدا وشهبا » وا نا نقعد منها مقاعد للسمع فمن یستمع الآن یجد له شهابا 
رصدا ۲۲۳4 . 

فالراد ب"الآن " فيه : ما بعد بعثته صلی الله عليه وآله وسلم . 

والحكمة في حجبهم عن خبر السماء بالكلية صون هذه الشريعة الناسخة لجميع 
الشرائع عن أن يخلط بها شيء من الا کاذیب وأمر الكهانة . 


کل کل 





(۱)سورة الملك الاية ۵ . 
(۲) سورة الجن - الایتان ۸و٩‏ . 


(o) 


أي : الشياطين النهزمین . 
هرب 
أي : هاربين» أو: وقت هربهم. والهرب: الفرار . قال ابن السکیت: هرب 
الرجل إذا جد في الذهاب مذعوراً. 
أبطال 
جمع: بطل» وهو الشجاع الجسور. ويقال للرجل: بطل» وللمرأة: بطلّة. 
وجمعها: بطلات. 
أبرهة 
بفتح الهمزة والراء: ملك اليمن» وهو منوع من الصرف للعلمية والعجمة. 
وصرفه الناظم - رضي الله عنه - للضرورة. ومعنى أبرهة بالحبشية : الأبيض الوجه» 
واختلفوا فيه؛ فقيل له : الحميري» وقیل ٠‏ هو آبو كيسوم الحبشي» ويلقب بالأشرم . 


۰۳ 


وحاصل ما أشار إليه الناظم: أن آبرهة “بنى بصنعاء مدينة اليمن كنيسة لیصرف 
إليها حجاج العرب(۲ + فجاء رجل من كنانة؛ فأحدث فيهاء ولطّخ قبلتها بالعذرة!۳) 
فغاظ ذلك أبرهة غیظاً شديداً» وحلف لیهدمن الكعبة حجراً حجرآ» فجاء بجیش 
عظیم» ومعه فيل عظيم يقال له: "محمود *. في أفيال كثيرة إلى مكة؛ فحين تهيؤوا 
لدخولها غشّي علیهم» فولّوا هاربين» ورموا بحجارة من سجیل» كما قال الله 
تعالى : ألم تر َيف قعل ری باصحاب الفيل » ألم َجعل یدهم في تطلیل» سل 
هط ابل فريهم بحجازة من سجیل له کول 0 


ولهذه القصة نوع بسط آشرنا إليه في شرحنا على همزية الناظم ؛ فراجعه 67 


(۱)انظر خبر آبرهة في : سيرة ابن هشام /١‏ 40 وما بعدهاء و" دلائل النبوة للبيهقي 
۱ و"البداية والنهاية لابن كثير ۰۱۷۰/۲ وكذا تفسير سورة الفيل في جميع كتب 
التفسير . 

(۲) وسمتها العرب : " القليس " لارتفاعهاء لأن الناظر إليها يكاد تسقط قلنسوته عن رأسه 
لارتفاع بنائهاء ونقل من قصر بلقيس ما تحتاج إليه» واستذل آهل اليمن في بنيان هذه 
الكنيسة . 

(۳) قال ابن سعد رحمه الله تعالی : " وكان نفيل بن خبيب الخشعمي يعرض له ما یکره» 
فأمهل حتى إذا كان ليلة من الليالي» لم ير أحداً يتحرك» فقام فجاء بعذرة» فلطخ بها قبلته» 
وجمع جيفاً فألقاها فیها" . سبل الهدى والرشاد: ۲۵۰/۱ . 


(4) سورة الفيل. 
)( عند قول الناظم - رضي الله عنه - في همزيته البيت رقم 1۲ : 
إذ أبى الفيل ما أتى صاحب الفي .ل ولم ينفع الحجا والذکاه 2 


(nv) 


أو عسکر 
أي : جيش عظيم» وهو عطف على " آبطال آبرهة ' . 


باخصا 


جمع "حصاة" » وهي الحجر الصغیر . وال اف سعاق زا وس * الات 


من راحتیه 


صلی الله عليه وآله وسلم . والراحة: بطن الکف سمیت بذلك لحصول الراحة 
بها: 


1 


رمي 


بالبناء للمفعول» وأشار الناظم إلى ما وقع للنبى صلى الله عليه وآله وسلم فى 
فع التي ۰ 
7 8 ی و 0( 
غزوة بدر؛ كما روى البخاري» وفي غزوة حتین كما رواه مسل 8 


انظر : المنح المكية في شرح الهمزية - همزية البوصيري -للإمام ابن حجر الهيتمي أيضاً : 
الجزء الأول - صفحة ۳۵۲ . تحقيق كاتب هذه السطور عفا الله عنه بمنه وكرمه. وهو من 
مطبوعات المجمع الثقافي - أبوظبي . 

(۱) قوله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة حنين: (شاهت الوجوه )- رواه مسلم عن 
سلمة بن الأکوع؛ والإمام أحمد في السند عن أبي عبد الرحمن الفهري - واسمه يزيد بن 
أسيد - عن عبد بن حميد عن يزيد بن عامر؛ والطبراني في الكبير عن الحارث بن بدل 
السعدي؛ قال البغوي: وماله غيره» قال: وبلغني أنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه 
وسلم وإنمارواه عن عمر بن سفيان الثقفي؟ البغويء والطبراني أيضاً عن شيبة بن › 


(u) 


آما غزوة بدر : فلأنّه لا التقی امحمعان تناول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
كفاً من الحصا؛ فرمی به في وجوه الشرکین. وقال : شاهت الوجوه. فما بقي مشرك 
إلا ودخل في عینیه ومنخریه منها شيء» فانهزموا» وقتل من صنادید قريش من فتل» 
وأسر من آشرافهم من آسر . 

وأما غزوة خنین: فلأنّه - صلی الله عليه وآله وسلم - والمسلمين» لما استقبلهم ما 
لم يروا مثله قط من السواد الأكبر والجيش الأكثرء وخرجت الکتائب» وحملوا عليه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - حملة رجل واحد» واتكشفت عنه خيل بني سليم» 
وتبعهم أهل مكة» ولم يثبت معه - صلى الله عليه وآله وسلم - إلا جماعة قليلة» 
والعباس آخ بعنان بغلته مخافة أن تصل إلى العدوء وأبو سفيان آخذ بركابه» والنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد الطلب 

ثم جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول للعباس: " ناد: يا معشر الأنصارء 
وياآصساب شصرةيعة الرضواق" زان الاس رجلا ضیتا» فلما سبع السلموة 
نداء العباس أقبلوا كأنهم ابل حنَّت على أولادها؛ فتراجعوا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» ثم آمرهم أن يصدقوا في الحملة» فاقتتلوا مع الکفار» وانصرف 





عثمان؛ وكذاعن حكيم بن حزام أنه قاله يوم بدر؛ والحاكم في المستدرك عن أبن عباس أنه 


قاله لقريش بمكة . انظر : صحيح مسلم في كتاب الجهاد والسير باب في غزوة حنين رقم 
(۰)۱۷۷۷. 


(4) 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ینظر إلى قتالهم ؛ فقال : الآن حمي الوطيس» 
وتناول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حصیات من الأرض» ورمی بها في 
وجوه الشرکین وقال: شاهت الوجوه. فلم يبق مشرك منهم إلا وأصابه من تلك 
الرمية في عينيه ما شغله عن القتال(۲۱. 


کل ك 3 





)١(‏ انظر: صحیح مسلم - باب غزوة حنین» الحديث رقم ۸۱/ ۰۱8۰۲ عن زهیر بن 
حرب . وکذا انظر : دلائل النبوة للبيهقي ۱۶۱/۰ ۳ 


و۰۳۳ 


تبذا به 
أي : رمي بالحصاء وهو مصدر منصوب ب" رمى"» نحو: جلست قعوداً. أو 
بفعل محذوف موافق له في لفظهء أي : نبذ نبذاً. 
بعد تسب 
أي : تنزيه الله تعالى . وبعد : ظرف زمان متعلق ب" نبل" . 
آي : في بطن راحتيه الشريفتين صلى الله عليه وآله وسلم . 
وأشار الناظم بذلك إلى ما روي عن آنس رضي الله عنه قال : " أخذ رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم كفاً من حصا؛ فسبّحن في يده حتى سمعنا التسبيح» ثم 


صرن في يد أبي بكر فسبّحنٌ» ثم في أيدينا فما سبّحن! * . 





)١(‏ روى الطبراني» والبيهقي» والبزارعن أبي ذر رضي الله عنه قال : كان بين يدي 
رسول الله صلی الله عليه وسلم سبع حصيات» أو قال: تسع حصيات» فأخذهن في کفه» 
فسبّحن حتى سمعت لهن حنينآ كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسن» ثم أخذهن فوضعهن 


¢} 





ورواه البخاري في صحیحه(40 ۱۳) ۰ ومسلم (۲۷۳۰) ۰ والترمتي (۳8۳۱) ء 
والنسائي (1۵۲) . وللحدیث شاهد عند الترمذي برقم (۳۵۲۲). و (۳۰۹) الب‌یا 
1۳۸۹ ومسلم (۲۹۱۹۰). والنسائي في سننه (۰)1۳۰ وابن السني (۳4۳) ۱ 

وقال الحافظ بعد تخریجه : حدیث صحیح آخرجه أحمد والنسائي وابن حبان ویر 
السني. الفتوحات ۷/٤‏ . وأخرجه البخاري في الأدب المفرد» وابن أبي شيبةء 
السني . واسناده حسن . (۳۱۲) آبو داود (۱۵۲۵) » وابن مساجه (۳۸۸۲) والنسائي 

(۰)4۷ والسند ۰۳۹۹/1 واسناده حسن . 


۳ 
ری 


و 


{+} 


الق لحاس ۱ 
مجرتم صل تہ علیروا لک 


6 با ها لاوس ده 
یی للبو ساق يلاقم 
جاءعت 
أي : أتته صلی الله عليه وآله وسلم . 
لدعوته 
أي : لأجل دعائه إياهاء وندائه لها . 
الأشجارٌ 


جمع "شچرة " وهو ماله ساق من النبات . 
وأما ما لا ساق له: فنجم . وقد تنازعه کل من : "جاءت" و"دعوته' . والروايات 
على رفعه إعمالاً للأول. 


ساجدة 


أي : خاضعة» وهو حال من "الاشجار " . 


تمشي 


أي : تسیر على وجه الأرض . 


(Ww) 


صلی الله عليه وآله وسلم . 
على ساف 
أي : أصل لاصق باللارض. وسميت ساقاً: لأن الماشي ينساق إليها . 
بلا قدم 
أي: خاليء عنها. والجملة حال من 'الأشجار" أيضاء أي: من 
الضمير " ساجدة" . 


۰۳۷ 


عي ا سک 
7 فروغه‌امزب‌ییج يع احط بلتم 
کائما مطرت سطرا 


واحد سطور الکتابة . 


أي : للذي . 
أي : خخطّت من الآثار في الارض الحاكية لکتابة الحروف . 
فروعها 
أي : أصولها التي كانت غائصة في الأرض» كما يشعر به في كلامه . وبعضهم 
حمل الفروع على حقيقتها؛ ان تلك الأشجار حين جاءت ساجدة» صارت فروعها 
وأعلاها من الأغصان تد الأرض . ولا تنافي . . . لجواز آنها خطّت الأرض أسافلها 
وأعاليها. 


نان ا 


ملیف 


بدیع اخط 
أي : عجيبه» وهو : ضم صور الحروف بعضها إلى بعض . 


والاضافة فيه إضافة الصفة إلى موصوفها . 


في اللّقم 

بفتح وليه : وسط الطرق . وفي نسخة: ' باللقم "» بالباء التي بمعنى "في " . 

وأشار الناظم بذلك إلى ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (كنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفرء فدنا منه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أعرابي فقال: يا أعرابي» أين ترید؟ . قال: أهلي. قال: هل لك إلى خير؟ . 
قال: وماهو؟. قال: تشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده 
ورسوله. قال: ومن يشهد لك على ما تقول؟ . قال: هذه الشجرة الشمرة» وهي 
بشاطىء الوادي» فادعها؛ فإنها تجيبك . قال : فدعوتها؛ فأقبلت تخد الارض حتى 
قامت . فأشهدهاء فشهدت أنه كما قال. ثم رجعت إلى مكانها . 

وفي بعض الروایات : * فقال الاعرابي : ائذن لي أسجد لك . فقال صلی الله عليه 
وآله وسلم: لو آمرت أحداً أن یسجد لاحد لامرت الزوجة أن تسجد لزوجها "20 , 


(۱) ذکر الحافظ ابن كثير في " البداية والنهاية "۱۲/۲ البيهقي في دلائل النبوة 5/ ١5‏ 
-۱۵ بلفظ قال: " ثم رجعت إلى منبتها ورجع الأعرابي إلى قومه فقال : إن يتبعوني 
آتيك بهم» ولا رجعت إليك فکنت معك " . وعند الحاكم في الستدرك " عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : جاء آعرابي إلى النبي صلی الله عليه وسلم فقال : بم أعرف ‏ > 


¢۰} 


وفى رواية : " أن أعرابياً سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ية . فقال له : قل 
لتلك الشجرة : رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يدعوك . 


فمالت عن يينها وشمالهاء وأمامهاء وخلفها؛ فقطعت عروقهاء ثم جاءت تخد 
في الأرض حتى وقفت بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم . فقالت: السلام عليك يا 


وول الله : 


قال الأعرابي: فمرها فلترجع إلى مكانها. فأمرها؛ فرجعت ودلّت عروقها في 
منبتها؛ فاستوت فيه 


آنك رسول الله ؟ قال : أرأيت لو دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله؟ 
قال : نعم» قال : فدعا العذق» فجعل العذق ينزل من النخلة حتى سقط في الأرض» فجعل 
ينقز حتى أتى النبي صلی الله عليه وسلم قال: ثم قال له : ارجع» فرجع» حتى عاد إلى 
مكانه» فقال : آشهد آنك رسول الله وآمن" . رواه الحاكم في الستدرك 7/ 57١‏ وقال : 
هذا حديث صحیح على شرط مسلم» ولم یخرجاه . ونقله ابن کثیر في التاریخ ۱۲۵/۲ عن 
البيهقي في الدلائل . 

(۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم في سفر» 
فدنا منه أعرابي» فقال: يا أعرابي» أين تريد؟» قال: إلى أهلي» قال: هل لك إلى خير؟ » 
قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله . 
قال: من يشهد لك على ما تقول؟ . 

قال: هذه الشجرة السمرة» وهي بشاطيء الوادي» وادعها فإنها تجبك . فأقبلت تخد الأرض 
حتى قامت بين یدیه» فاستشهدها ثلاثا» فشهدت أنه كما قال» ثم رجعت إلى مكانها . 


(A1) 


وروى مسلم: أنه صلی الله عليه وآله وسلم ذهب يقضي حاجته؛ فنظر فلم یر 
شيئاً يستتر به » فإذا شجرتان بشاطىء الوادي؛ فانطلق إلى إحداهما؛ فأخذ بغصن من 
أغصانها؛ فقال: انقادي معي بإذن الله. فانقات معه حتى أتى الشجرة الأخرى» 
فأخذ بغصن من أغصانها؛ فقال: انقادي معي بإذن الله تعالی ؛ فالتأمتا؛ ثم لما قضى 
حاجته افترقتا؛ فقامت كل واحدة منهما على ساق . 


رواه البيهقي في دلائل النبوة ۰۱۵/٩‏ والبزار» والدارمي مسنداً عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء وذكره القاضي عياض في الشفا صفحة ۲۰] . 

وعن بريدة: سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم أية» فقال له: قل لتلك الشجرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم یدعوك . قال: فمالت الشجرة عن يمينها وشمالها وبين 
يديها وخلفهاء فتقطعت عروقهاء ثم جاءت تخد الأرض» تجر عروقهاء مغبرة حتى وقفت 
بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: السلام عليك يا رسول الله. قال 
الأعرابي : مرها فلترجع إلى منبتهاء فرجعت» فدلت عروقها فاستوت . فقال الأعرابي: 
ائذن لي أسجد لك . قال : لو أمرت أحداً أن یسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. 
قال : فأذن لي أن أقبل يديك ورجليك. فأذن له . رواه البزار مسنداًء وذكره القاضي عياض 
في الشفا ص 45١‏ . 

(۱) روی الامام مسلم في صحیحه حدیث جابر الطویل » وفیه : قال جابر : *سرنامع 
رسول له صلی e‏ تن رایع . دب سول الله صلی الله عليه 
وسلم يقضي حَاجَتَهُ . بت بداوة من ماه . قتظر سول الله صلی الله عليه وسلم فلج بر 
یا سر به . قدا شتجرگانبشاطی الرادي . َانطَلقَ سول الله صلی الله عليه وسلم ی 
إحداهُما اعد بصن من أغْصَانها. قال : ' انقَادي علي بإِذن الله ' فَانْعَادَت مَعَهُ 


5 


(AY) 


وللاشارة إلى جمیع هذه الروایات عبّرالناظم ب" الاشجار " صيغة الجمع . ثم آية 
مجیء الاشجار ساجدة: - 





کالبّعیر الخشوش. الذي يُصانع قانده . حتّی أل الشجرة الاخری . قأخَد بصن من 
آغصانها . فَعَالَ: ' انقَادي علي باذن الله ' قانْقَادت مَعَه گذلك ی اکن بالنصف 


ر لصت" : بفتح اليم والصادء والهملة : نصف السافة - مایت » لآم يها يني 


ت وت ا خب 


جَمَعَهُمَا) فمال : 'التَئما عَلي بان الله ' فَالْتَأمَنَا. قال جَابرٌ : قَحَرَجْت أخضر مَحَاقَة آن 
ميو ی وو : م قلسل 


جتان قد اترا قات ل وام تسق SE‏ 
وسلم رکف رن ققال براسه هکذا (وآشَار بو ِسْمَاعيلَ برآسه یمین وَشمّالا) ثم فبل. 
لما انتهّى الي قال : ا جابر | ل رآیت مقامي؟ "فلت : : تعم. .. یا رسُولَ الله! قال : "قانطلق 
إلى ری فطع من كل واحدة مهما صلا .فأقبل بهما . حتی إا مت مقامي قازسل 
ما عن يمينك وَعْصنا ناراد :قال خا شنت فالات جرا فر نه و کل 


قانذلى لي اتيت الشتجرتين ن قَتَطَمْتُ من کل واحدة مهما عْصنا . م فلت أجرهمًا حتی 
شنت معا سول الله صلى الله عليه وسلم . آرسلت نان يّميني وَعُصْنا عَنْ 
يساري .م مه ققلت:قد قَدفعلت: :يا سول الله!قَعَم ذاك؟ قال 'إني مرت بقرتن 
عبان اا بشقاعتي. أن برقه عنهمَاء مامتان رین 

انظر : صحیح مسلم - الجزء الرابع . ۵۳ - کتاب الزهد والرقاثق . ۱۸ - باب حديث جابر 
الطویل» وقصة آبي الیسر . الحديث رقم : ۳۰۱۲ . و البداية والنهاية» للإمام ابن کثیر - 
الجزء السادس . حدیث آخر عن جابر في ذلك . وباب انقیاد الشجر لرسول الله صلی الله 


عليه وآله وسلم . 


(AY) 


آية : 
الغمامة 


واحدة "الغمام" بمعنى السحاب. أي : في الانقياد إليه» وتعظیمه والقيام 


بوظائف خدمته؛ فتطابق العلوي والسفلي. فهي في ذلك. ...:- 
نی 
حیثما. 
سار 


صلی الله عليه وآله وسلم . وهو ظرف لقوله: 
سائرة 
وهو حال من "الغمامة' . 


نقیه 


صلی الله عليه وآله وسلم- أي: تمنع عنه بتظلیلها إيأه : 


(AE) 


حر وطیس 


للهجیر 

وهو وسط النهار إا كان راً» ویقال له: الهاجره. وال + تفه خر هجر حر 
وطیس في شدته . 

أي : اشتدت حرارته» وهو صفة ل" وطيس" . يقال : حمي الوطیس إذا اشتدٌ ا حر 
أو احرب. وصيغة"حمي " يحتمل الفعل والاسم» لكن الفعل أنسب بالقول 
السابق. 

و تظليل الغمام وقع له صلى الله عليه وآله وسلم مرت كلها قبل النبوة 
إرهاصاً. 


فمنها: ما وقع له مع عمه أبي طالب حين سافر معه إلى الشام١‏ . 





(۱) قال البيهقي في "دلائل النبوة" : فأما القصة فهي عند أهل الغازي مشهورة» " دلائل 
النبوة للبيهقي " ۰۲۱/۲ وضعف الذهبي هذا الحديث؛ وقال ابن حجر: رجاله ثقات . 
وانظر أيضاً: " الوفا" لابن الجوزي ۱۳۱/۱ وما بعدها . وخبر "بحیرا الراهب' في: شرح 
المواهب اللدنية ۱/ ۰۱۹۰ والخصائص الكبرى /١‏ ۰۸۵ ودلائل النبوة لأبي نعيم ۰۵1/۱ 
و" الوفا بأحوال الصطفی " لابن الجوزي ۰۱۳۱/۱ وما بعدهاء ودلائل النبوة للبيهقي 
۲ وما بعدها. 


ملیف 


ومنها: ما وقع له عند حليمة السعدية رضي الله عنها . 

ومنها: ما وقع له وهو راجع من الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها(. 

وما يدل على انقطاع ذلك بعد النبوة: أن الصّديقَ أظلّه - حين قدما الدينة في 
الهجرة لما أصابته الشمس - بردائه. وصح: أنه ظلّل عليه بشوب وهو يرمي 
ابحمرة۲۳. وظلّل عليه مرة أخرى - وهو بالجعرانة - 7" . والصحابة كانوا في 
أسفارهم يتركون له الشجرة الظلیلة ۲۹ . 


% 2 % 


(۱) انظر : سبل الهدی والرشاد ۱۵۸/۲ . 

(۲) عن یی بن الحُصَينِء عن أم الحُصَيْن جذته قات : حججت مَح رسُول الله صلی الله 
عليه وسلم حَجَة اوداع 2 و روا 
عليه وسلم. والاعر افع وه من الخر. حتی رى جمة اعقب انظر: صحيح 

مسلم ج ۲/ كتاب الحج باب ۳۱۲/۹۱ . 

(۲) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام العسقلاني - وجدت في : المجلد 

السابع . بقية کتّاب المتّاقب . باب هججرة الي صلّی الله هو سم وأصحابه إلى المديئة . 

(4) انظر : انح المكية في شرح الهمزية للإمام ابن حجر ۳۱۷/۱ بتحقیق کاتب السطور 

عفا الله عنه 


(1) 


2 


»۷٥«‏ ا ست را 
ار 


اقسمت 


بالقمر 


ا بريه رتالف أو ما يؤاخي ذلك. لأنّ الحلف بغير الله لا يجوزء لخبر: 
" من كان حالفاً فلیحلف بالله أو لیصمت "۲۲۲ . 


(۱) فانظر يا أخي إلى حسن الظن من الشارح بالناظم رضي الله عنهما حين شرح ' قسمه 

ويمينه بالقمر " أنه حلف برب القمر لا بالقمرء فحاشا الامام البوصيري أن يحلف بغير الله 

تعالى وهو الامام العارف بالله تعالی» والحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 

حاشاه أن يحلف بغير الله» فيخالف شريعة الله» لكن بعض الناس من الحسدة الذين لا هم 
لهم إلا الافتراء على من خالفهم في عقيدتهم ويأبون إلا أن يسيؤوا إلى الإمام ويستشهدون 
بهذا البيت أن الإمام أشرك بالله حين حلف بالقمر» ويصموه بالشرك والابتداع والزندقة إلى 
آخر هذه الأوصاف التي تمجها الأسماع - وهو برىء برىء برىء من كل ما وصمه به قطاع 
الطرق من رسل الشیطان؛ المبغضون لأهل الله» نحمد الله تعالى أن عافانا ما ابتلاهم . 

(۲) قوله صلى الله عليه وسلم قال : «من كان حالفاً فلیحلف بالله أو لیصمت» . رواه 
البخاري في صحیحه . انظر: صحيح البخاري الجزء الثاني . 57 - كتاب الشهادات.» 


۰۳/۷ 


أما الله سبحانه ؛ فیجوز في حقّه أن يقسم با شاء من خلقه» وهو في القرآن كثير؛ 
كقوله تعالى : #والطُور»» و: #والشمس 4 وط والليل »۰ و : إوالضحى ۰4 وغير 
ذلك. 

المشّق 

أي : المنفلق . 

۱ إن له 


تقع لغيره صلی الله عليه وآله وسلم من الأنبياء صلوات الله علیهم آجمعین . 
وذلك لا کفار مكة لما کلّبو النبي صلی الله عليه وآله وسلم » طلبوا منه آية تدل 
على صدقه في دعواه» فأعطاه الله هذه الآية العظيمة . 


قال السبكي : والصحيح عندي أن انشقاق القمر متواتر منصوص عليه في القرآن» 
مروي في الصحيحين وغيرهما من طرق شتى » 0 


» 75 - باب: كيف يستحلف . الحديث رقم : ۲۵۳۳ . وصحيح مسلم . الجزء الثالث . 
۷ - كتاب الأيمان. باب النهي عن الحلف بغير الله تعالی . الحديث رقم: ٤‏ -(1547). 
(۱) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين . وعنه أيضاً: سأل أهل مكة النبي صلى الله 
عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة فرقتين مرتين وان يروا آية يعرضوا ویقولوا سحر 
مستمر؟.یقول : ذاهب" . أخرجه البخاري في كتاب المناقب ۲۷ باب سؤال > 


(IM) 


وقد ورد في رواية: " انشق القمر فلقتين» فلقة دون الجبل» وفلقة خلف الجبل" . 
فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : اشهدو!(۲. 





الشرکین أن يريهم النبي صلی الله عليه وسلم آية» فأراهم انشقاق القمر: حدیث ۰۳۲۲۷ 
فتح الباري ۰1۳۱/1 عن عبد الله بن محمد. عن يونس» عن شیبان» عن قتادة» عن 
أنس» وأعاده في كتاب مناقب الأنصار ۰۳٩‏ باب انشقاق القمرء حديث 2785/4 فتح 
الباري ۷/ ۰۱۸۳ عن عبد الله بن عبد الوهاب» عن بشر بن المفضل» عن سعيد ابن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن أنس» وبالاسناد الأول أعاده البخاري في تفسير وانشق القمر. 
'فتح الباري ۸/ ۰۱۱۷ . وأخرجه مسلم في : كتاب المنافقين - باب انشقاق القمر» حديث 
۳ ۷ 48 . عن عبد الله بن مسعودء وعن أنس» وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
4 . وأخرجه الإمام أحمد في السند ۳۷۷/۱ ۰و ۰4۱۳ و 46۷ . و ۰۲۷۹/۳ 
۸ . و۸۲/۶. 


(۱) عن عبدالله بن مسعود. قال: " بینما نحن مع رسول الله صلی الله عليه وسلم نی » 
إذا انفلق القمر فلقتين . فکانت فلقة وراء الجبل» وفلقة دونه . فقال لنا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم "اشهدوا" . انظر: صحیح مسلم . الجزء الرابع . کتاب صفة القيامة والجنة 
والثار . ۸ - باب انشقاق القمر . الحديث رقم : + - (۲۸۰۰). وسئن الترمذي (وشرح 
العلل)ء للامام الترمذي - الْجلّد امس . تابع : آبواب تفسیر القرآن» عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم . سُورة القَمّر. الحديث رقم : ۳۳۳۹ . وقال : هذا حدیث حَسَنّ 


(۱) آخرج أحمد وعبد بن حمید والترمذي وابن جرير والحاكم وأبو نعيم والبيهقي عن جبیر 


¢4} 


وفي رواية : " فرقتين» فرقة على هذا الجبل» وفرقة على هذا الجبل "237 . 
فقالوا: سحرنا محمد - صلى الله عليه وآله وسلم -. 


فقال رجل منهم - قیل : أبو جهل لعنه الله-: إن كان محمد سَحرکم فانه لا 
يستطيع سحر الناس كلهم . فقال كفار قريش : هذا سحر ابن أبي كبشة! . 


فقال بعضهم : ألا تنظرون من يأتيكم من السفار؛ فان محمداً لا يستطيع أن يسحر 


بن مطعم في قوله إوانشق القمر#قال: انشق القمر ونحن بمكة على عهد رسول الله صلی 
الله عليه وسلم حتی صار فرقتين» فرقة على هذا الجبل» وفرقة على هذا الجبل» فقال 
الناس : سحرنا محمد» فقال رجل : إن كان سحركم فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم . 
انظر : مسند الامام أحمد - المجلد الرابع . أول مسند المدنيين رضي الله عنهم أجمعين . 
حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه . 
(۲) روی الترمذي بسنده عن محمد بن جر بن مطعم عن أبيه ال ۶ انشق الب ر على عهْد 
رول الله صلّی الله عليه وسلّم حتی صارَ ف تین علی هذا الجبل ولی هتا بسبل 
مارا :ْنَا حم د فان بخ وم : لن كان سَحَرنا فمّا يستطيع نیسح الاس کل 
وا ا کر ر ا 1 
جبیر ابن مطعم نحوه. انظر : سنن الترمذي (وشرح العلل)ء للامام الترمذي - اج 
القاس ا : آبواب تفسیر القرآن» عن رسول الله صلی الله عليه وسلم + سبورة الم 
الحديث رقم : 7757 . و مسند الامام أحمد. المجلد الرابع . أول مسند المدنيين رضي الله 
عنهم أجمعين . حديث جبير بن مطعم رضي الله تغالی عنه . 
(۱) دلائل النبوة للبيهقي» ورواه ابن عساكر. انظر : كنز العمال للمتقي الهندي - الجلد 


و۰۳۹۰ 


ونسبوا الثبي صلی الله عليه وآله وسلم لابي كبشة وهو جد النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم لأمّه . وقیل : جد عبد المطّلب لامه . وقيل غير ذلك؛ لأنه كان من عادتهم 
أنهم إذا غضبوا على رجل نسبوه إلى أغمض أجداده . 
واختلف العلماء في أي ليلة كان انشقاق القمرء وفي الجبل الذي انشق علیه وفي 
و 
والأكثرون على أنه انشق ليلة إبدائه على "حراء: . وأنه لم یقع إلا مرة. 
3 
بكسر الهمزة: جواب القسم . وفتحها الزركشي على حذف لام التعليل» وجعل 
جواب القسم قوله الآتي : ' ما ضامني الدهر يوماً. . . ' . 
له 
أي : القمر النشق . 
من قلبه 
صلی الله عليه وآله وسلم» والظرف یتعلق بقوله : 


أي : شبيهاً باعتبار أن قلبه الشریف كما شق وعُسل لیقرر فيه معارف النبوة» 
ویتمکن فيه أسرارهاء كذلك القمر شق لتتحقّق النبوة» وتظهر عند الناس أحوالها 
باعتبار أن القمر كما يتلألأ نوراً كذلك قلبه الشريف صلی الله عليه وآله وسلم يتلألاً 


¢} 


نوراء با آفرغ فيه من معارف النبوة. وآسرار الرسالة على وجه أكمل من تلألؤ القمر . 
مبرورة القسم 

أي : صادقة القسم» بالنصب ‏ صفة نسبة» وبعضهم جعلها صفة "ییا" دل 
علیها قوله: " آقسمت ". 

ثم . . . شق قلبه صلی الله عليه وآله وسلم وقع له مرات : 

أولها : وهو عند حليمة السعدية» كما جاء في حديث أبي نعيم 7 وغیره أنه صلی 
الله عليه وآله وسلم قال: 

«كنت مسترضعاً في بني ليث بن بكر ؛ فبينا أناذات يوم في بطن واد مع أتراب لي 
من الصبیان؛ فإذا آنا برهط ثلاثة» معهم طست من ذهب ملىء ثلجاًء فأخذوني من 
بين أصحابي» وانطلق الصبيان مسرعين إلى الحي» فعمد آحدهم فأضجعني إلى 
الأرض إضجاعاً لطيفاً» ثم شق ما بين مفرق صدري إلى منتهی عانتي» وأنا أنظر 
إليه» ولم أجد لذلك مسا ثم أخرج أحشاء بطني وغسلها بذلك الشلج» فأنعم 
غسلهاء ثم آعادها مكانهاء ثم قام الثاني» فقال لصاحبه : تنح عنه. ثم أدخل يده في 
جوفي. وأخرج قلبي» وأنا أنظر إليه» فصدعه. ثم آخرج منه مضغة سوداء فرمى بهاء 
ثم قال بيده يمنة ويسرة كأنه يتناول شيئاًء فإذا خاتم من نور يحار الناظرون [به]» فختم 
به قلبي » فامتلا نور» وذلك نور النبوة والحكمة . ثم أعاده مکانه؛ فوجدت برد ذلك 


الثاني عشر . جامع الدلائل وأعلام النبوة. الحديث رقم : ۳۵۵۵۹ . 
(۱) روی آبو نعيم في الدلائل» وابن عساكرء وابن حبان» واحاکم في الستدرك: أن آبا 


۰۳۹۲, 


الخاتم في قلبي دهراًء ثم قال الثالث لصاحبه : تنح فأمرّیده بين مفرق صدري إلى 
منتهى عانتي» فالتأم ذلك الشق بإذن الله تعالى. ثم أخذ بيدي فأنهضني من مكاني 
إنهاضاً لطيفاً» . 


وثانيها : وهو ابن عشر سنين على ما روى أبو نعیم» وغيره عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله ما أول ما ابتداءت به من أمر النبوة؟ . 


هريرة رضي الله عنه كان جريئاً على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا 
يسأله عنها غيره» فقال: يا رسول الله! ما أقول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى جالساً 
وقال: لقد سألت آبا هريرة! إني لفي صحراء أمشي ابن عشر حجج وأشهر إذا نا برجلين 
فوق رأسي يقول أحدهما لصاحبه : أهو هو؟ قال: نعم فأخذاني فصلقاني - أي ألقياني 
على ظهري - على ظهري بحلاوة القفا ثم شقا بطني» فكان أحدهما يختلف بالماء في طست 
من ذهب والآخر يغسل جوفي» فقال أحدهما لصاحبه : افلق صدره» فإذا صدري فيما آری 
ملفوفاً لا أجد له وجعاًء ثم قال: اشقق قلبه» فشق قلبي» فقال: أخرج الغل والحسد منهء 
فأخرج شبه العلقة فنبذ به» ثم قال: أدخل الرأفة والرحمة قلبه» فأدخل شيئا كهيئة الفضة. 
ثم أخرج ذروراً كان معه فذره عليه ثم نقر إبهامي ثم قال : اغد» فرجعت با لم آغد به من 
رحمتي للصغير ورقتي على الكبير. 

انظر : كنز العمال للمتقي الهندي - الجلد الثاني عشر تتمة المعجزات ودلائل النبوة - 
الحديث رقم : 70147١‏ "مسند أبي بن كعب" . 

)١(‏ والذي ينبغي لنا أن نتذكره هنا قبل قراءة القصة وما يليها أن ما وقع له صلى الله عليه وآله 


(r) 


قال : إني لفي صحراء آمشي وأنا ابن عشر حجج. إذ أنا برجلین فوق رأسي یقول 
آحدهما لصاحبه : أهو هو؟ قال : نعم. فأخذاني فأضجعاني لحلاوة القفاء ثم شقا 
بطني» وکان آحدهما یختلف بالاء في طشت من ذهب» والآخر يغسل جوفي. فقال 
آحدهما لصاحبه : افلق صدره. فإذا صدري فیما آری مفلوق لا أجد له وجعاً. ثم 
قال : اشقق قلبه. فشق قلبي» فقال: آخرج الغل والحسد منه . فأخرج شبه العلقة» 
فنبذ به . ثم قال : أدخل الرحمة والرأفة قلبه فأخرج شینا كهيئة الفضة ثم آخرج 
ذروراً كان معه فذرٌ عليه ثم نقر إبهامي » ثم قال : اغد. فرجعت با لم آغد به من 
رحمتي للصغير» ورأفتي للکبیر " . 

والحكمة في شق صدره صلی الله عليه وآله وسلم -حالة صباه واستخراج ما مر 
من تطهیره عن نقائص الصباء لیکون من ابتداء عمره على أكمل الصضات. وم 
احالات(۱؟. 


وسلم في صباه هو من إرهاصات نبوته صلی الله عليه وآله وسلم» ودلائل اختیار الله تعالی 
له لامر جلیل» ولیست الحكمة من هذه الحادثة استتصال غدة الشر من جسم رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم» وحاشاه أن يكون فيه هذاء ودليله أنه لو كان الشر منبعه غدة في الجسم 
أو عَلَقَةَ في بعض آنحائه» لأمكن أن يصبح الشرير خيراً بعملية جراحية» ولكن يبدو أن 
الحكمة هي إعلان أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتهيؤه للعصمة والوحي منذ صغره 
بوسائل مادية ليكون ذلك أقرب إلى إيمان الناس به» وتصديقهم برسالته صلى الله عليه وآله 
وسلمء إنها إذاً: عملية تطهير معنوي» ولكنها انّخذت هذا الشكل المادي الحي ليكون في 
ذلك الإعلان الإلهي بين أسماع الناس وأبصارهم . وأياً كانت الحكمة فلا ينبغي - 2 
وقد ثبت الخبر الصحيح في نقلها ثبوتاً يقينياً لا ينبغي محاولة البحث عن مخارج لنخرج 


(4) 


وثالشتها: عند مجیء جبریل عليه السلام» وهو صلی الله عليه وآله وسلم بغار 
حراء. وممن رواه : آبو نعيم» ولفظه: " إن جبریل ومیکائیل شقا صدره صلی الله 
عليه وآله وسلم » وغسلاه ثم قالا: اقرا باسم رَبك الذي خلق . خلق الانسان من 
علن افرا رت رم الدى علم بقلم علم ونم تم مه 6۷. 


والحكمة فيه كمال تهيئه » والتقوي على ما سیلقی عليه من الوحي بقلب قوي 


9:3 
ورابعتها : ليلة الإسراء . 


ففى الصحيحين عن أبى ذر رضي الله عنه : ' فرج سقف بيتي وأنا هکت فنزل 





منها بهذا الحديث عن ظاهره وحقيقته» كما يفعل بعض الناس اليوم» تجدهم من الحياء كان 
وهم يقفون أمام معجزة من معجزاته صلی الله عليه وآله وسلم أو قصة كهذه القصة. 
تجدهم فيجهدون أنفسهم في استخراج مسوغات أو تعاليل ربما تؤدي أحدهم إلى إنكار 
القصة من أصلهاء وليس هذا إلا من ضعف الایان بالله تعالی» وخور اليقين با جاء عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فهم يريدون إسلاماً دون معجزات أو خرق للنواميس 
حتى يقال عنهم إنهم أهل منطق وعلم لا يصحب إيانهم خوارق ينكرها من هم على غير ملة 
الإسلام» ويهذا یتخلصون من وصمهم بأنهم غيبيون يؤمنون با وراء الطبيعة. . . إلخ» 
والله تعالى آعلم . وقد نبه لهذا العلامة الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه ' فقه 
السيرة " - صفحة ۷۳ عند ذكر قصة شق الصدر . 

(۱)سورة العلق - الا یات(۱۵). 

(۱) انظر : صحیح البخاري» الجزء الأول . ۸ - کتاب الصلاة. ۱ - باب: كيف فرضت 


¢} 


جبریل » ففرج صدري؛ ثم غسله من ماء زمزم» ثم جاء بطشت من ذهب متلء 
حكمة وإيماناء فأفرغها في صدري» أطبقه» ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء "2317 . 
والحكمة في هذا الشق : الاستعداد للرقي إلى الملا الأعلى» والتقوي على ما وقع 


له تلك الليلة مما لم يقع لنبي مرسل» ولا ملك مقرب . 


الصلوات في الإسراء. الحديث رقم : , 747 وصحيح مسلم. الجزء الأول. ۱ - کتاب 
الإيمان. (74) باب الاسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات» وفرض 
الصلوات. الحديث رقم : ۲۷۳ -(177). ومسند الامام أحمد. المجلد الخامس . مسند 
الأنصار رضي الله عنهم . حدیث آنس بن مالك عن أبي بن كعب رضي الله تعالی عنه . 


(۱) سورة التوبة - الآية 5١‏ . 


(1 





«CV»‏ وَمَحْوَى امن حير ومن کر 
o E EE J‏ 


وما حوی 
الغار 
غار تور» وهو جبل بأسفل مكة» على ثلاثة أميال منهاء وهو الغار الذي اختفی 
فيه رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وأبو بكر الصندیق - رضي الله تعالی عنه 
- عن أعين الكفار حين آرادا أن يهاجرا من مكة إلى المدينة» ولبثا فيه ثلاث ليال كي 
ينقطع عنهما الطلب . وهو الغار الشار إليه في قوله سبحانه وتعالی : « إلا تنصروه فد 
نصره الله إذ أخرجة الّذين کفروًثاني افنین إذ هما في الْغَارِإِذ يَقُولَ لصاحبه لا تحزن ان 
الله مُعَنَا فأنزل الله سکینته عليه وید بجنود لم تروها وجعل کلمة الذين كَمَرُوأ 
السُقلَى وَكَلمَةُ الله هي الْعْلْيًا وال عَزِيرٌ حكيم 23174 .وهو - أي الغار - مشهورء سن 1 
زيارته كسائر الأمكنة الأثورت ولذلك الغار بابان أحدهما متّسعء والآخر ضیّق 
وفي القاموس: " جبل بكة» وفيه الغار الذکور في الیل ويقال له: تور 
أطحل» واسم ما بل : أطحل» له ورین عبد من سب یه . وفیه - کماقیل - 


(۱)آخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه من حدیث ابن عمر قال : ' جاء آبو بكر 


+۳۹ 


قتل قابیل هابیل . وهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما . والغار بأعلی ابلبل لا 
يوصل إليه إلا بکمال مشقة 

ثم قول الناظم: * وما حوى الغار " إما معطوف على القسم به» وإما منصوب 
بفعل محذوف تقديره: اذكر ما حوى الغار :- 


من خير 
بیان "ما" ۰ و "خير" ما بكسر الخاء وهو الكرم» كما قال الجوهري› وحینگذ 
ومن کرم 


من عطف أحد الترادفین على الآخرء وإما بفتحها : وهو ضد الشر؛ فیکون من 
عطف أحد المتغايرين على الا خر . ثم یحتمل أن يريد بکل من الخير ومن الکرم کمن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم» وأبي بكر الصدیق رضي الله عنه» ویحتمل أن يريد 
بالأول النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وبالشاني أبا بكر الصّدّيق رضي الله عن 
وذلك لأنه آثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه وماله . 

أما الغاز ني : فلأنه أنفق جميع ماله على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» 


وعلى ضعقّة المسلمين» حتى تخلی للعبادة» ولم يترك لأولاده إلا الله ورسوله » كما 
جاء عنه( ۱ مع آل مله ینوف علی آربعین لب ديدار. 





بجمیع ماله وعمر بشطر ماله فقال صلی الله عليه وسلم : "ما آبقیت لأهلك " فقال: > 
مثله. وقال لابي بكر رضي الله عنه "ما آبقیت لاهلك " قال الله ورسوله فقال صلی الله 


(TM) 


وأما الأول : فمنه آنهما لا أتيا الغار تقدّم أبو بكر لدخوله مخافة أن یکون فيه ما 
يؤذي النبي صلی الله عليه وآله وسلم - فیتلقاه بنفسه ثم لا لم یر شيئاً حمل النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم وآدخله الغار وکان فيه حرق فخشي أن یخرج منه ما يژذي 
النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - فألقمه قدمه؛ فجعلت الحيات تضربه» وجعلت 
دموعه تنحدر » والنبي صلی الله عليه وآله وسلم یقول : يا آبا بكر لا تحزن إن الله 
میا 


عليه وسلم : "بینکما ما بين کلمتیکما " . انظر : تخریج أحاديث الاحیاء» للحافظ العراقي- 

الجلد الأول - کتاب آسرار الزكاة - الحديث رقم : "١‏ . 

وروی الترمذي في سننه عن سیدنا عمر رضي الله عنه أنه قال : آمرنا رسول الله صلی الله 

عليه وسلم یوما أن نتصدق ووافق ذلك مالا عندي» فقلت : الیوم آسبق آبا بكر إن سبقته 

يوماء جثت بنصف مالي» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ما آبقیت لأهلك؟ قلت» 

أبقيت لهم قال : ما آبقیت لهم؟ قلت : مثله. وأتی آبو بكر بکل ما عنده» فقال: يا آبا بکر ! 

ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت : لا أسبقه إلى شيء أبدا" . سنن 
الترمذي كتاب مناقب أبي بكر الصديق رقم 77017 وقال حسن صحيح . ورواه الدارمي» 

وأبو داود. 

انظر : كنز العمال للمتقي الهندي - الجلد الثاني عشر - فضل الصديق رضي الله عنه . 
الحديث رقم : ۳۵۲۱۱ . 

(۱) آخرج البيهقي في "الدلائل ٠"‏ وابن عساكر عن ضبة بن محصن العبري قال: قلت 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : آنت خير من أبي بکر» فبكى وقال : والله لليلة من أبي بكر 
ويوم خير من عمرء هل لك أن أحدثك بليلته ويومه؟ قال: قلت: نعم يا أمير المؤمنين. ‏ » 
قال: أما ليلته» فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هاربا من أهل مکة» خرج ليلا 


¢4} 


وفي رواية: فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووضع رأسه في حجر أبي بكر 
ونام» فلدغ أبو بكر في رجله من ا لجحر فلم یتحرک مخافة أن ينتبه من نومه صلى الله 
عليه وآله وسلم. فقال له : مالك يا آبا بکر؟ فقال: لدغت فداك أبي وأمي . فتفل 
عليه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فذهب عنه ما كان یجده. ومعنی 


فتبعه أبو بكر رضي الله عنه فجعل يشي مرة آمامه ومرة خلفه» ومرة عن يمينه ومرة عن 
پساره» فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم " ما هذا يا آبا بكر ما أعرف هذا من فعلك؟! 
قال : يا رسول الله أذكر الرصد فأکون آمامك وأذكر الطلب فأکون من خلفك ومرة عن 
ينك ومرة عن يسارك لا آمن عليك . فمشی رسول الله صلی الله عليه وسلم ليلته على 
آطراف آصابعه حتی حفیت رجلاه» فلما رآه آبو بكر رضي الله عنه آنها قد حفیت حمله 
على کاهله وجعل يشد به حتی أتى فم الغار فأنزله» ثم قال : والذي بعثك بالحق لا تدخله 
حتی آدخله فان كان فيه شيء نزل بي قبلك» فدخل فلم ير شیثا فحمله فأدخله وکان في 
الغار حرق فيه حيات وأفاعي» فخشي أبو بكر رضي الله عنه أن يخرج منهن شيء يؤذي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقمه قدمه» فجعلن يضربنه وتلسعه الأفاعي والحيات 
وجعلت دموعه تتحدر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له : يا أبا بكر لا تحزن إن الله 
معناء فأنزل الله سكينته» أي طمأنينته لابي بكر رضي الله عنه» فهذه ليلته . 

انظر : دلائل النبوة للإمام البيهقي - الجزء الثاني - ص 5١‏ وما بعدها - باب خروج النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم مع صاحبه أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - إلى الغار» وما 
ظهر في ذلك من الآثار. 

(۱) سورة البقرة - الآية ۱۵۳ . 


(i$‏ کے 


قوله: 'إن الله معنا" أي: بالعونة والتصرک وله تصالی : إن ال مع 
العابرین 4 . لتنزهه تعالی عن الکان والزمان . 


وکل طرف 
أي : عين باصرة . 
من الکمّار 


الذين وصلوا إلى الغار لطلب من حواه . والظرف: صفة ل" طرف" 3 
عنه 
آي: عما حواه الغار 7 والظرف متعلق بقوله : - 
عم 
أي : غير مبصرة وصيغة "عمي" : يحتمل الفعلية والاسمية. 
وآشار الناظم با ذکر إلى ما روي عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : "للم 
أعم آبصارهم " فعمیت عن دخوله» وجعلوا یضربون شمالاً ويميناً حول الغار . 
وعن أنس رضي الله عنه : قال آبو بكر رضي الله عته : يا رسول الله لو أن آحدهم 
نظر إلى قدميه لرآنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 





(۱) روى مسلم في صحيحه بسنده عن سيدنا آنّس بن مالك أن آبا بكر الصدیق حَده قال: 


($ 


«ما ظنّك باثنين اللهثالتهما ۲۱ , 

وروي أيضاً: أن أبا بكر رضي الله عنه لما رأى القافلة اشتد خوفه على رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - وقال : إن قتلت أنا فاغا أنا رجل واحد» وان قتلت أنت 
يا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - هلكت الأمة. 

فعندها قال :لا تحزن إن الله معنا فانزل الله مکینته علیه وأيده بجنود لم 
تروها 6( 


والسکینة: مت تسكن عندها القلوب. 


والضمیر في "عليه" يرجع إلى أبي بكر رضي الله عنه» لأنه هو الذي ارتاع من 
الكفرة الفجرة . 

والضمير في ' آیده" يرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم . والجنود هم 
الملائكة الذين حرسوه صلى الله عليه وآله وسلم؛ وصرفوا عنه وجوه الكفار 
وأبصارهم فلم يروه. 
نظرت إلى آفدام المشركين على رووستا وحن في انار . ققلت: : يا سول الله و أن أحَدَهُمْ 
ظز إلى هر تت فده . تال "يا با بر ما طك بائتين الم 
انظر: ) صحيح مسلع + الجزء الرأبع - 44 - کتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم ١‏ - 
باب من فضائل أبي بكر الصديق» رضي الله عنه . الحديث رقم: ۱ - (۲۳۸۱). 
و*فتح الباري» شرح صحيح البخاري " » للؤمام ابن حجر العسقلاني - المجلد السابع . 
بقية کتاب الاب . باب هجرة الي صَلى الله عليه وس وآصْحَابه إلى المديئة . 
(1) سورة التوبة - الآية 4٠,‏ 1 
)١(‏ سورة الزمر - الآية ۳۳ . 





(i$ 


کو د و ا ت ت 
«VV»‏ قالصدق و الخار وا لصف رما 
مم ور و سداد م 
وم یور سابال ارهز رم 
فالصدق 
آي: صاحبه. وهو النبي - صلی الله عليه وآله وسلم -. ووصفه بذلك قوله 
سبحانه وتعالی : ط والّذي جاء بالصدق وصذق به 4 . وقوله تعالى: وما ينطق عن 
ری إن هو إلا وحي بوحی 204" . 
في الغار 
أي : غار ثور . 
والصدیق 
أبو بكر - رضي الله عنه - كذلك» أو مع النبي صلی الله عليه وآله وسلم . 
والظرف: خبر "الصدق" » وخبر الصّديق" محذوف لدلالته عليه» خو الايد فق 
الدار وعمرو . وفي نسخة بخط الصنف : " والتصديق" مصدر "صلق" الضاعف. 
وسمي أبو بكر بذلك لأنه صدّق النبي صلى الله عليه وآله وسلم - مبادرة من غير 
سبق تلع واستخراب بشيء ما آخبر به النبي صلی الله عليه وآله وسلم» كما جاءعت 





(۲) سورة النجم - الآية و4 . 
(۱) روی آبو نعیم بسنده عن عائشة قالت : لما آسري بالنبي صلی الله عليه وسلم آصبح 


(i) 


به الأخبار 90 . 
لم یرما 

أي : حالة كونهما لم يبرحاء ولم یتحولا عن الغار. 

وأصل لم يرما: "لم يريا" حذف الناظم الياء من فعل الاثنين تبعاً لحذفها في 
الواحد نحو: لم ير. 

قال آبو عمرو: و "مریم" مفعل من :رام یریم يقال: لا رمت . أي: لا برحت» 
وهو دعاء بالاقامق أي: لازلت مقيماً. 

وهم 

أي : والحال أن الكفار الذين وصلوا إلى الغار :- 

يقولون 


لما أنزل الله بساحتهم » وأعمى الأبصار والبصائر :- 


يحدث بذاك الناس» فارتد ناس من كان آمن به وصدق وفتنواء فقال أبو بكر : إني لأصدقه 
فيما هو آبعد من ذلك» أصدق بخبر السبماء في غدوة أو روحة؛ فلذلك سمي أبوبكر: 
الصديق . انظر : كنز العمال للمتقي الهندي - المجلد الثاني عشر . تتمة فضل الصديق رضي 
الله عنه. الحديث رقم: ۳۵۲۵۷ . 

(۱) قال العلامة ابن منظور في لسان العرب : " واحمام یشرب الاء عبّآء كما تب 


(t$ 


ما بالغار من أرم 
بفتح الهمزة وکسر الراء» أي : من أحد» بزيادة "من" بعد التفي. وحکی أبو زید 
في "آرم " لغة أخرى » وهي : أريم على زنة : فعیل . وحکی ابن الأعرابي: آرم» على 
وزن: فاعل. 
ومعنی البیت : أن الکفار عموا عمَن في الغار» فقالوا: ما فيه من أحد منهماء 
والحال: أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم وصاحبه رضي الله عنه فيه لم یتحولا 
عنه . ثم أشار الناظم رضي الله عنه إلى بیان ظَنَّهُم بسبب عماهم فقال : - 


3 د %۴ 


۰:۵3 


> ص ا 7و مار مو 


أي : الکقار الذين وصلوا إلى الغار. 
الحمام 
جمع حمامة. وتاؤها للوحدة» وتقع على الذكر والأنثى. والحمام كما قال 
الشافعی رضى الله عنه : فا وعدن وال شرب الاء بغیر مص . والهدير: 
وظَنُوا العنکبوت 
أيضاًء وهي الدابة النسّاجة» ویقال لها أيضاً: العنکبات . والعنکبوت یقع على 


الواحد وغيره» والذكر وغيره» ويجمع على: عناكب» وعناكيب» وأعكاب» 
وأعكب» وعكبة. 





الدواب". قال الشافعي : الحمامٌ من الطير ما عب وهَدّر؛ وذلك أن الحمام یب اماء عَباً ولا 
یشرب كما يشرب الطّير شيئاً فشيئاً" . 
(۱) عن أبي مصعب المكي قال: أدركت زيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك 


(7$ 


على خير البرية 
أي : أفضل الخلق صلی الله عليه وآله وسلم والظرف متعلق بقوله : - 
لم تسج 
بضم السین وكسرهاء أي : لم تحك حوكها العروف. 
ولم تخم 
أي : لم تدر على خير البريّة . من " حام حول الشيء " : دار به . 
ومعنى البیت : أن الكفار لعمى آبصارهم وانطماس بصائرهم» ظنوا الحمام لم 
يحم حول فم الغار» والعنكبوت لم تنسج عليه!!! . . . معجزة له صلى الله عليه 
وله وسلم» ووقاية له من أعدائه» بل ظَنُوا ذلك لو الکان عن الأناسي رأسآء 
لأنهما دابتان وحشيتان» لا يألفان مأهولاً في العادة» وأنهما متى أحسًا بشخص فر . 
وما علموا أن الله تعالى فاعل مختار یسخر ما يشاء من خلقه لمن يشاء من عباده . 
وأشار الناظم رضي الله عنه بهذا البيت إلى ما رواه البزار في مسنده : أن الله تعالى 
أمر العنكبوت فنسجت على وجه الغار» وأرسل حمامتين وحشيتين ؛ فوقفتا على وجه 
الغار» ثم أقبل فتيان قريش من كل بطن بعصيّهم وهراويهم وسیوفهم؛ فجعل بعضهم 
ينظر في الغار فلم یر الا حمامتين وحشيتين» فعرفوا أنه ليس فيه أحد - أي : بفم 
الغار-؛ فرجع إلى أصحابه . فقالوا: مالك؟ . فقال: رأيت حمامتين وحشيتين ؛ 


فعرفت أنه ليس فيه أحد. 


4400١ 


وقال الاخر : ادخلوا الغار . فقال أمية بن خلف : وما آربکم بالغار؟ إن فيه 
لعنکبوتاً أقدم من میلاد محمد - صلی الله عليه وآله وسلم -. 

وقد روي أن الحمامتين باضتا بأسفل الشقب» ونسج العنکبوت على فم الغار . 
فقالوا : لو دخل لتکسر البیض. وتفسخ نسج العنکبوت . 

وروي أيضاً: أن شجرة نبتت على باب الغار ؛ فسترت وجه النبی صلی الله عليه 


وآله وسلم» من أعدائه (۲۱. 





يحدثون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة بات في الغار أمر الله تبارك وتعالى شجرة 
فنبتت في وجه الغار فسترت وجه النبي صلى الله عليه وسلم . وأمر الله تبارك وتعالى 
العنكبوت فنسجت على وجه الغار . وأمر الله تبارك وتعالى حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم 
الغار . وأتى الشرکون من كل فج حتى كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم على قدر أربعين 
ذراعاً معهم قسيهم وعصيهم وتقدم رجل منهم فنظر فرأى الحمامتين فرجع فقال لأصحابه : 
ليس في الغار شيء رأيت حمامتين على فم الغار فعرفت أن ليس فيه أحد فسمع النبي صلى 
الله عليه وسلم قوله فعلم أن الله تبارك وتعالى قد درأ بهما عنه فسمت عليهما وفرض 
جزاءهما واتخذ في حرم الله تبارك وتعالى فرخين أحسبه قال : فأصل كل حمام في الحرم 
من فراخهما. رواه البزار والطبراني . 

انظر : مجمع الزوائد. للحافظ الهيشمي - الجلد السادس. ۲۵ . كتاب المغازي والسير. 
١‏ . باب الهجرة إلى المدينة . الحديث رقم : 5 . 

(۱) في الأصل المخطوط : ' ما ضامني " . وهو اختلاف نسخ» أثبت هنا الغالب على أكثر 


> 


من الدرُوع وع ال مت لاطم 


وقاية الله 
أي : حمایته» ومتَعّته لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من أعدائه الجم 
الغفير» والعدد الكثير : - 


الذروع 
وهو بیان ل"مضاعفة". والاروع: جمع درع وهو ثوب منسوج من حلّق 
الحديد» ويجمع في الكثير على : دروع» وفي القلة على : آدرع وأدراع . 
والدروع الضاعفة هي المنسوجة حلقتين حلقتين . 
ر 
أغنت أيضاً: 
عن عالٍ 


أي : مرتفع من جنس : 


¢) 


الاطم 
بضم أولیه : الحصن . والظرف بیان ل" عال" . 
ومعنی البیت : أن حماية الله لرسوله - صلی الله عليه وآله وسلم - من أعدائه 
الكفرة الفجرةء وقعت بأضعف الاشیاء؛ من حوم الحمام» ونسج العنکبوت؛ مخت 
عن أقوى الأشياء من الدروع المضاعفةء وا لحصون الحصينة » فسبحان اللك الفمَّال لما 
يريد» القاهر بقوة بطشه لكل جبار عنيد . 


(5% 





۰ و 2 2 1 ی 
إلاونلت وار منْه ريصم 
ما سامني الدهه(۱ 
أي : ما ظلمني آهله. على حذ قوله سبحانه وتعالی  :‏ واسأل القرية ۲۳۵ أي : 


1 ۱ + 7 ف )۳( أ ۰ 5 لا أن Ji"‏ عه الا 
تعالي ٤‏ لأمرین : 


الأول: أنه لا يصح نسبة الظلم إلى الله سبحانه وتعالى» « ولا يظلم ربك 
أحدا 4 وما ربك بظلام للعبيد 4 «يا عبادي إني حرمت الظّلم على نفسي»( . 





نسخ قصيدة البردة الطبوع والخطوط منها . 

(۲) سورة یوسف - الاية ۸۲ . 

(۳) سورة الفجر - الاية ۲۲ . 

. 14 سورة الکهف - الاية‎ )٤( 

(0) سورة فصلت - الاية ٤1‏ . 

(1) من حدیث رواه الامام مسلم في صحیحه -صحیح مسلم . الجزء الرابع . 0 - کتاب 
البر والصلة والاداب. ۵ - باب تحر الظلم . الحديث رقم : ۵۵ - (۲۵۷۷). 

(۱) قوله صلی الله عليه وآله وسلم : « لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر» . رواه مسلم عن 


(N) 


والثاني : أن "الدهر " على الصحیح لیس من أسمائه تعالی . 
وآما خبر: لا تسبوا الدهر فان الدهر هو الله“ فمعناه: آنهم کانوایسبون 
الزمان. باعتبار أنه مرفي الحوادث. لأنهم کانوا یضیفونها إليه» فقال لهم النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم : لا تسبوا من فعل ذلك بكم. فان فاعل ذلك هو الله 
تعالى . فتبين بذلك أن الدهر ليس من أسمائه تعالى . 
يوماً 


أي : في وقت من الأوقات . 





أبي هريرة» ورواه البخاري ومسلم عنه بلفظ : " يقول الله تعالی : یسب بنو آدم الدهر وأنا 
الدهر بيدي اللیل والنهار " » وفي رواية : " آقلب ليله ونهاره وإذا شئت قبضتهما" . وعند 
مسلم وأبي داود واحاکم عنه: " قال الله تعالی : يؤذيني ابن آدم یقول : يا خيبة الدهر ؛ فلا 
يقل آحدکم: يا خيبة الدهر؛ فإني أنا الدهر آقلب ليله ونهاره' . وفي رواية عند 
الحاكم : "یقول الله : استقرضت عبدي فلم يقرضني وشتمني عبدي وهو لا يدري يقول: 
وادهراه وأنا الدهر" . وأخرجه البيهقي بلفظ : " لا تسبوا الدهر قال الله تعالى أنا الدهر 
الأيام والليالي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك' . ورواه الشيخان وأحمد عنه بلفظ : 
' يؤذيني ابن آدم یسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار" . انظر: كشف 
الخفاء» للإمام العجلوني - الحديث رقم: ,۳۰۲۰ 

(۲) في الأصل المخطوط قال الشارح رضي الله عنه : " وفي نسخة: ما سامني الدهر 
ضيماً' . ومآل النسختين واحد. 

() إلا من طمس الله على بصيرته ومنع التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم» وأنكر ذلك 


(NY$ 


واستجرت به 


صلی الله عليه وآله وسلم» آي طلبت منه أن يدخلني في جواره» ليحميني 


بذلك من ضيم الدهر : - 
الاو 
الحال أنى قد : 
11 و 
أى : أعطيت 
جواراً 


بكسر اجيم » وجو ضمهاً. أي : قرباً 
منه 
صلى الله عليه وآله وسلم . 
لم يضم 
أي : لم يحقَّرْ بل يُعظّم . ومذا العنی ليس مخصوصاً بالناظم» بل هو حاصلٌ 
لغالب السلمین() من مته صلی الله عليه وآله وسلم» فما توس به صلی الله عليه 





على التوسلین من صا حي الأمة سلفاً وخلفاًء وجعل ذلك العمل من الشرك والعياذ ‏ » 
بالله بعد أن من الله على الأمة بالهداية إلى الإسلام ا لخالص» لكن رسل الشیطان يأبون إلا 


(IY) 


وآله وسلم أحد الا وقد نال مطلوبه لکرامته على ربي عز وجل» كيف وهو سید 
المرسلين» وأكرم الخلق آجمعین؛ وله الشفاعة العظمی والقام الاسمی(. 





أن يفتنوا عباد الله بترّهاتهم وأباطيلهم التي ما آنزل الله بها من سلطان تارة باسم الدعوة إلى 
التوحيد» وتارة باسم المحافظة على العقيدة» . . . إلى آخر هذه المقولات التي ظاهرها الحق 
وباطنها الباطل» نعوذ بالله من مضلات الفتن . فاحرص يا أخي على سلامة عقيدتك ولا 
تغتر بأقاويل رسل الشيطان الذين قست قلوبهم وخلت من محبة النبي العدنان صلى الله 
عليه وآله وسلم» فسل وتوسل واستغث بجاه عظيم الجاه صلى الله عليه وآله وسلم فإن 
جاهه عند الله عظیم» وسنأتي على تفصيل هذا مع الأدلة البينات واحجج الواضحات فيما 
يلي من حواشي إن شاء الله تعالى . 

(۱) واعلم يا أخي المسلم الحبيب أن التوسل به َه كان قبل وجوده وهو في عالم النور: 
فأول من توسل به َة هو أبونا عليه السلام : روى البيهقي بسنده عن عمر بن الخطاب رنه 
قال : قال رسول الله بهل : (لما اقترف آدم الخطيئة قال : يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت 
لي» فقال الله : يا أدم وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال: لأنك يا رب لا خلقتني بيدك 
ونفخت في من روحك» رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مکتوباً لا إله إلا اللّه محمد 
رسول اللّه» فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك . فقال اللّه تعالى : 
صدقت يا آدم إنه لأحب الق إلي» وإذ سألتني بحقه قد غفرت لك» ولولا محمدما 
خلقتك». قال في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط والصغیر؛ وفيه من لم 
أعرفهم . ورواه الحاكم وصححه» والطبراني وزاد فيه : «وهو آخر الأنبياء من ذريتك» . 

قال الامام الزاهد الشيخ إبراهيم الرقي رحمه الله تعالی : لو لم يتب عليه لبقي هو وذريته في 
دار السخط أبد الأبد. فما ظنك برجل واحد شمل العالمين كلهم بركته» حتى صولح به 
اللدمردون ورزق به الحرومون: وجبر به المنكسرون» وأنقذ به العذبون؛ ومن العجب أن 
ننتظر شفاعته في القيامة وقد سبقت شفاعته فينا وفي أبينا من آول دنياناء فهو مطهر الباطن 


(i6) 








والظاهر» مبارك الأول والآخر. 
ورحم الله سيدي علي بن أبي الوفا نفعنا الله تعالی بهم وأمدنا بامداداتهم حیث یقول 


شعرا: 


سكن الفؤاد فعش هنيئايا جسد هذا النعيم هو المقيم إلى الأبد 


روح الوجود حياة من هو واحد لولاه ماع الوجودلمن وجد 
عیسی وآدم والصدور جمیعهم هم آعین همونورها لا ورد 
لو آبصر الشیطان طلعة نوره في وجه آدم كان آول من سجد 


أو لو رأى النمروذ نور جبينه عبدالجليل مع الخليل وما عند 


لكن جمال اللّه جل فلايرى إلابتوفيق من الله الصمد 


وأما من توسل به َل في حياته : فعن عثمان بن حنيف : أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي َا 
فقال : ادع الله أن يعافيني» قال : «إن شثت دعوت» وان شئت صبرت» فهو خير لك"۰ 
قال : فادع» قال : فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه» ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه 
لتقضي لي» اللهم فشفعه في»» وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح غریب . 

وأما من توسل به ی بعد انتقاله إلى ربه : فروی الطبراني والبيهقي باسناد متصل ورجاله 
ثقات : عن عشمان بن حنیف أن رجلاً كان یختلف إلى سیدنا عثمان بن عفان وة في 
حاجة فکان عثمان لايلتفت إليه» ولا ينظر في حاجته» فلقي عثمان بن حنيف» فشكى إليه 
ذلك» فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميضأة» فتوضأً ثم ائت السجد فصل فيه رکعتین : ثم 
قل : «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد ينبي الرحمة »يا محمد إني أتوجه بك 


¢$ 


إلى ربي فتقضي حاجتي». وتذکر حاجتك» ورح حتی آروح معك» فانطلق الرجل فصنع 
ما قال له . ثم أتى باب عثمان» فجاءه البواب حتی أخذ بيده» فأدخله على عشمان فأجلسه 
معه على الطتفسة. فقال : ما حاجتك؟ فذکرها له» وقال له : ما ذکرت حاجتك حتی كان 
الساعة؟ » وقال : ما كانت لك من حاجة فاذكرهاء ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان 
ابن حنيف» فقال له : جزاك الله حيرا ما كان ینظر في حاجتي؛ ولا یلتفت الي حتى كلّمته» 
فقال له عشمان بن حنیف : واللّه ما کلمته!! ولكني شهدت رسول اللّه َل وأتاه ضریر» 
فشكا إليه ذهاب بصره فقال له النبي يه : «أو تصبر؟ فقال : يا رسول الله ليس لي 
قائد . وقد شق علي» فقال : ائت الميضأة» فتوضأ ثم صل رکعتین ثم ادع بهذه الدعوات» . 
فقال ابن حنيف : فوالله ما تفرقنا» وطال بنا الحديث» حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن 
به ضرر قط . 

انظر : دلائل النبوة للإمام البيهقي ۰۱۱۸/٩‏ وسبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي 
. . ولازال العلماء والأئمة والأعلام والصلحاء والعارفون يتوسلون بحضرته کر 
وينالون مبتغاهم ببركته وعظيم قدره عند ربه فهو وَل باب اللّه الأعظم وواسطته ووسيلة آدم 
فمن دونه إلى اللّه سبحانهء ومن لم يدخل من بابه فهيهات أن يلج الحضرة أو أن ينال 
الحظوة» لا حرمنا الله من مدده ورزقنا معرفة قدره» وعظم منزلته. حتی نلقاه سبحانه ویدنا 
بيده الشريفة يه نحن ومن أحبنا وأحببناه فيه» آمين .. 

والكلام في التوسل بسيد الوجود حبيبنا الأعظم كلام طویل» أطنب فيه العلماء بحثاًء ولا 
يخلو كتاب من كتب الحديث والسير والشمائل والخصائص إلا وتحدث الأئمة فيه عن جواز 
التوسل بحبيبنا يل والحث عليه فلا عليك يا أخي المحب من التوسل برسول الله ی فهو 
وسيلتك ووسيلة آبيك آدم عليه السلام إلى ربك» ودع عنك قول المعاند والعذول 
والمخالف» هدانا الله وإياك لا فيه رضاه» والتأدب معه ومع رسوله ية وأوليائه . 


(1) 








۰ ولا امس غی‌الدّارنهزییو 


ل فى ی محر وید و 
إلا اشامت التدئ مرحي رهست 
ولا التمست 
أي : طلبت 
غنى الدارین 


أي : الدنيا والآخرة؛ بالكفاية في الأولى» والسلامة في الأخرى؛ بفعل الأعمال 
لصا حة في الدنيا. 
من يده 
أي : من جملة ذاته صلى الله عليه وآله وسلم» أو من نعمته . 
واليد بمعنى النعمة تُجمع على : أيادي . وبمعنى الجارحة» تجمع على : أيدي . 
إلا 
والحال أني قد: 
استلمت الندى 


أي : أخذت العطاء الجزيل» ونلت الأرب الجميل . 


۰:۷ 


من خير مستلم 
منه؛ اٍذ هو صلی الله عليه وآله وسلم خير من أعطى من خليقته تعالی» فلقد كان 
صلی الله عليه وآله وسلم لا یرد سائلاً» ويعطي ما تعجز اللوك عن أقلّهِ ؛ كيف وهو 
بيده خير الدارين؟ . 
ففي الصحيحين عن سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما : «ماسئل 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم شيئاً قط فقال: 9060© . 





(۱) روى البخاري ومسلم في صحيحيهما بسندهما عن سيدنا جابر قال : ١‏ ما سئل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال: لا۲. 

انظر: صحيح البخاري» الجزء الرابع 4١‏ - كتاب الأدب. ۳۹ - باب: حسن الخلق 
والسخای ومايكره من البخل- الحديث رقم : لامكه-, 

وصحیح مسلم الجزء الرابع 8۳- كتاب الفضائل (۱8) باب ما سئل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم شیثا قط فقال : لا ۰ وكثرة عطائه . امحدیث رقم : ۵1- (۲۳۱۱) . 


> 





00 : اشکرااوقء‎ «AY» 


لا تتکر الوحي 


بالتاء. ونصب "الوحي" على النهي . أو : بالياء "ينكر" ورفع ' الوحي" على 
النفي . والوحي : مصدر وحي » لغة في ' أوحى " . 
وهولغة: الكلام الخفي. وشرعاً: إعلام الله تعالى أنبياءه إما بكتاب أو بإرسال 
منك أو إلهام؛ أو في منام» أو غير ذلك . 
من رؤياة 
صلى الله عليه وآله وسلم في المنام. والرؤيا -کالرجعی - وتختص بالنام» كما 
اختص " الرژیا " بالقلب . والرؤية : بالباصرة. 
ان له 
صلی الله عليه وآله وسلم» کساثر الأنبياء: 
قلباً 


یقظاً لأنه مهبط الوحي . 
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إذا نامت العینان 


الباصرتان . 
لم ینم 
أي : لم یستره النوم(۱): لقوله صلی الله عليه وآله وسلم : «إن عيني تنامان ولا 
.= )۲( 


(۱) وذلك لأن النفوس الكاملة القدسية لا يضعف إدراكها بنوم العين واستراحة البدن» 
ومن ثم كان ساثر الأنبياء مثله صلى الله عليه وآله وسلم - لتعلق أرواحهم باللا الأعلى» 
ومن ثم کان إذا نام صلی الله عليه وآله وسلم لم يوقظ لأنه لا یدری ما هو فيه . 

(۲) روى الامام مسلم بسنده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أنه سأل عائشة رضي الله عنها 
وعن أبيها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت: ما كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان» ولا في غيره» على إحدى عشرة ركعة . 
يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن . ثم يصلي ثلاثاً. فقالت عائشة : فقلت: يا رسول الله! آتنام قبل أن توتر؟ فقال 
"يا عائشة! إن عيني تنامان ولا ينام قلبي " . انظر : صحيح مسلم . الجزء الأول. ٦‏ - كتاب 
صلاة السافرین وقصرها. (۱۷) باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم 
في الليل» وأن الوتر ركعة» وأن الركعة صلاة صحيحة . الحديث رقم : ۱۲۵ - (۷۳۸). 


16١ 


ولقوله صلی الله عليه وآله وسلم : «نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام 
قلوبنا(۰)۱ 

ولهذا صرح أئمتنا - معاشر الشافعية - بأن النوم غير ناقض للوضوء في حق 
الأنبياء . 

وأما خبر أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - نام هو وأصحابه في الوادي عن صلاة 
الصبح ؛ فلم یوقظهم إلا حر الشمس "(۲۳. فذلك لأن إدراك وقت الصلاة من وظاتف 
البصر دون القلب . ولا آوهم کلام الناظم السابق أن الوحي إليه - صلی الله عليه وآله 
وسلم - إنما كان في النوم دائماًء أو غالباًء دفع ذلك بقوله : - 





(۱) قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا" آنها دائمة اليقظة لا یعتریها 
غفلة ولا یتطرّق إليها شائبة نوم لنعه من إشراق الأنوار الالهية الوجبة لفیض الطالب السنية 
علیها ولذا كانت رژیاهم وحياً ولم تنتقض طهارتهم بالنوم» ولا یشکل بنومه صلی الله عليه 
وآله وسلم في قصة الوادي حتی طلعت الشمس۰ لأن اللّه حرق عادته في نومه لیکون ذلك 
رخصة لامّته؛ والحديث رواه ابن سعد في الطبقات بسنده عن عطاء بن أبي رباح . وانظر : 
الجامع الصغیر . . للامام السيوطي - الحديث رقم : ۲۵۲۷ . ورمز لصحته . 

(۲) روی البخاري ومسلم ‏ واللفظ لسلم بسندهما عن أبي رجاء العطاردي» عن عمران 
ین امین قال : گنام سول الله صلی الله عليه وسلم في سر . مسري لية. حَتَى إذا 
امن آخر الیل یل البح ون تلك الوقعة لني ل وفحة عند المسافر أخلى منهاً. 
ی إلا حر الس . وَسَاقَالحُديث بحو حَديث سم بن زرير . وراد وتقّقص. وال 


ەە ور و و 


في الحُديث: : قلما ات رن ا طب ورأى ما آصاب الّاس. . وان آجوف 4 
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ب ت ي ل ا ا 
«AT»‏ ل و ی یو 


س کي حال عم 


وذاك 

أي : حصول الوحي له صلى الله عليه وآله وسلم في النام إنما كان : 
حين بلوغ 

أي: وصول. 
من نبوته 


أي : كان ذلك في ابتداء أمرها . 





جليداً . مكبر ورقع صوته بالتكخبير . . حتی استَيقظ سول الله صلى الله عليه وسلم» لشدة 
صوته» بالتكبير . كلما یط رو لله صلى الله عليه وسلم شك له الذي ما 
قال رسو الله صلى الله عليه وسلم : م . ارتحلوا" وافتص اديت 

انظر: صحيح مسلم. الجزء الأول. . 0 - كتاب الساجد ومواضع الصلاة . () باب قضاء 
الصلاة الفائتة واستحباب تعجیل قضائها . الحديث رقم : ۳۱۲ - (385). ٠‏ و فتح الباري» 
شرح صحيح البخاري. للإمام ابن حجر العسقلاني - الجلد الأول . - كتّاب اليس . باب 
الصمید اليب وعو ءاسلم يكفيه من الا . . كما وراه أبوداود والإمام أحمد في المسند 


وغيره. 


(i) 





وقد بّیء صلی الله عليه وآله وسلم - على رأس أربعين سنة من عمره؛ وهو حد 
مبدأ النبوة. 
فلیس ینکر فيه 
أي : في الزمان الذکور . 
حال محتلم 


من رژیاه الوحي في النوم؛ فان ذلك إنما كان لیتقوی على ملاقاة الملّك في اليقظة ؛ 
إذ لو جاء فيها ابتداء لرجا أفزعه وأفجعه. 


(i) 


يس سام ا > حم و 
«Af»‏ تس ۳۷ مزع 
تبارك الله 
أي : تكاثر خيره» أو تزايد على كل شيء» وتعالی عليه في ذاته وصفاته وأفعاله؛ 
فلم يشبهه شىء بوجه من الوجوه. 
وقيل : دام . ومنه : البركة؛ لدوام الماء فيها . 


وهو فعل لا ينصرف ولا یسند إلا إلى الله تعالی» ولا يأتي منه مستقبل لأن آمر 
الأزمنة بالنسبة إلى الله تعالى واحد. 


ما وحي 
بمکتسب 

أى : حاصل بشیء من الریاضات والعبادات» وتصفية الخواطر. 
ي بشيء من 


وأراد بالوحي : النبوة. وآشار بذلك إلى الرد على الفلاسفة والمعتزلة القائلين بأنها 
قد تحصل بذلك بلا حصولها بجرّد فضل الله تعالى ومحض اصطفائه . 


(i4) 


قال الله تعالى:ظ اللّهُ يَصْطَفي من الملائكّة رلا ومن الاس ان الله مسمیع 
بَصِيرٌ 4“ وغير ذلك من الآيات الواردة في هذا الشأن. ومثلها في ذلك : الولاية - 
عند أهل الحق وأهل السنة والجماعة -. 

وإذا كان كذلك فلا ينكر كونه في منام كما لا ينكر كونه في يقظة» فان الفاعل 
المختار لا يتقيّد بحالة دون أخرى . 


من الأنبياء : - 


أي : آمر غائب. 
هم 

أي : منسوب فيه إلى شىء من الکذب والخيانة» والکتمان. . . ؛ لعصمتهم عن 
الذنوب كلها صغائر وکباثر عمداً وسهواًء قبل النبوة أوبعدها على الختار . 

قال الله تعالی : وم هُوَ عَلَى لغب بضدين 74" . أي : مهم . 

ومثله في ذلك سائر الأنبياء؛ وحینثذ فأخبارهم بالغيب عن الرؤيا النامية 


كإخبارهم به عن اليقظة من غير تفاوت في أن [ الكل ] وحي من عند الله 





. ۷۵ سورة الحج - الآية‎ )١( 
. 74 سورة التكوير - الآية‎ )۲( 
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(۱) فالعجزات كلها التي خلقها مولانا جل جلاله على آيدي أنبيائه -صلوات الله وسلامه 
علیهم أجمعين - دال على صدقهم» ووجوب اتباعهم. لأنها شواهد قاطعة. ودلائل على 
صدقهم واضحة ساطعة. فلا يجوز علیهم خلف» ولا کذب في |خباراتهم ولا خلل- 
وان قل - في جمیع محاوراتهم . وأجمع السلمون على أن نبینا صلی الله عليه وآله وسلم - 
وسائر آنبیاء الله تعالى» لا يجوز علیهم خلف في القول في ابلاغ الشريعة» والاعلام با 
آخبروا به عن ربهم» وما آنزله من آمانة الوحي لديهم» لا على وجه العمد » ولا علی غير 
العمد» ولا في حال الرضاء ولا في حال السخط. والصحة والرض . وفي حدیث عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فیما رواه الامام أحمد في السند - قال : كنت أكتب 
کل شيء أسمعه من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آرید حفظه فنهتني قریش 
فقالوا: ٍنك تکتب کل شیء تسمعه من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ورسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم بشر؛ يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكت عن الکتاب. 
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: اكتب» فو الذي نفسي بيده ما 
خرج مني إلا حق . [مسند الإمام أحمد ۲ فقد عصمه الله سبحانه في جميع أحواله 
في نومه ویقظته. فكان صلی الله عليه وآله وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه » وكذا جميع أنبياء 
الله ورسله» تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم فهم صلوات الله وسلامه عليهم وان كانوا من 
البشر والبرية ؛ فقد قامت البراهين والأدلة القطعية» وأجمعت الأمة الإسلامية المحمدية أن 
الله تعالى أخرج أفعالهم وصفاتهم على جبلة البشرية» فقلوبهم مع الله» وحركتهم بالله» 
ولله» ورجوعهم في جميع أحوالهم إلى الله وإنماهم مع الخلق بأبشارهم. ومع الحق 
سبحانه بارواحهم لا تطرأ عليهم الآفات البشرية» ولا يتصفون بالتغيرات والأخلاق غير 
المرضية . وكان سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم قد حاز جميع المعاني 
اللائقة بذاته الشريفة» فكان أفضل النبيين» وسيد المرسلين» وإمام التقین» صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 


¢1} 








من الرات : 

أبرأت 
أي : شمَّت من المرض . 

وصباً 


بكسر الصاد» أي: مريضاً. من " الوصب * وهو الرض اللازم ومنه : #عَذَاب 


وبا 
بالّلمس 
راحته 


صلی الله عليه وآله وسلم» أي : بطن کفه الشريفة . 





(۱) سورة الصافات - الاية رقم ٩‏ . 


(iV) 


معطوف على " أبرأت" . 
ی 
بفتح الهمزة وكسر الرای أي : محتاجاً إلى الخلاص . 
من ربقة اللّمم 

أي : عروة الجنون . والظّرف متعلّق ب: ' أطلقت" . روي أن امرأة أنت النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم - بابن لها به جنون؛ فمسح صلى الله عليه وآله وسلم بيده 
المباركة صدره فثع ثح » أي : قاء قيئةً فخرج من جوفه مثل الجرو- أي : الکلب 
الصغیر الأسود - ۲۱ 





(۱) روى الإمام أحمد بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن امرأة جاءت بابن لها الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا به جنون وإنه يأخذه عند 
غدائنا وعشائنا فيفسد علينا فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا فثع ئعة قال 
عثمان: فسألت أعرابياً فقال بعضه على أثر بعض وخرج من جوفه مثل الجرو الأسود 
وسعى . 

انظر : مسند الامام أحمد - المجلد الأول - مسند عبد الله بن العباس بن عبد الطلب عن 


النبي صلى الله عليه وسلم . 


۰ 


وکان في کف شرحبیل الجعفي سلعة تمنعه من القبض على السیف والدایق 
فمسحها صلی الله عليه وآله وسلم بيده المباركة فذهبت + فلم يبق لها آثر(۱). 

وقطع آبو جهل يوم بدر يد معوذ بن عفراء» من المنكب» وتعلّقت بجلدة» فقاتل 
بها عام يومه» ثم وضعها تحت قدمه وتمطّء فقطعهاء فجاء يحمل يده إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم» فبصق عليها رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم 
وألصقها؛ فلصقت(۲۳. 





(۱) روى البخاري في تاريخه» وابن السکن» والطبراني من طريق حماد بن يزيد النقري 
عن مخلد بن عقبة بن عبدالرحمن بن شرحبيل الجعفي عن جده عبدالرحمن عن أبيه قال : 
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم ويكفي سلعة؛ فقلت: يارسول الله إن 
هذه السلعة قد آذتني تحول بيني وبين قائم السيف. فقال: أدن. فدنوت؛ فوضع يده على 
السلعة ؛ فما زال یطحنها بکفه حتی رفع وما آدري أين آثرها؟ . انظر : دلائل النبوة للإمام 
البيهقي ۱۷٩, /٦‏ والاصابة لابن حجر - الجزء الثالث. حرف الشين العجمة - القسم 
الأول ]من كر له صحبة» وبيان ذلك .[الشین بعدها الراء. الفصل: ۳۸۷۲ ۰ 

(۲) حديثة 1 أن آبا جهل لعنه الله قطع يوم بدر يد معوّذ بن عفراء» فجاء یحمل یده» 
فبصق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وألصقها فلصقت" . رواه ابن إسحاق» 
والبيهقي في دلائل النبوة ۰۸6/۲ عن ابن وهب» كما نقله السيوطي» والقاضي عياض 
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وأصيب سلمة بن الأكوع رضي الله عنه - یوم حنین» بضربة في ساقه» فنفث 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ثلاث نفثات فما اشتكاها قط( . 

وفي غزوة خيبر : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : أين علي بن 
أبي طالب؟ . فقالوا: يا رسول الله إنه يشتكي عینه . قال : فأرسلوا إليه . فأتي به» 
فبصق في عينيه» وعممه بعمامة سوداء؛ ثم آرسلها من ورائه أو کتفه اليسرى» ودعا 
له؛ فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع(۲. 

وفي رواية عن علي رضي الله عنه : فمارمدت» ولا صدعت منذ دفع إلي رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم راية خير" . 





() عن يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة؛ فقلت: يا با مسلم ! ما هذه 
الضربة؟ء قال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر» فقال الناس : أصيب سلمة؛ أصيب سلم . 
قال: فأتيت رسول الله صلی الله عليه وسلم » فنفث فيه ثلاث نفثات معاًء فما اشتكيت 
منها حتى الساعة. أخرجه البخاري في 16 كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» الحديث 
1 فتح الباري ۰8۷۹/۷ عن المكي بن ابراهیم» وأخرجه أبو داود في الطب عن أحمد 
بن أبي سريح الرازي» والإمام البيهقي في دلائل النبوة 701١/5‏ . 

۳( انظر: صحيح البخاري ۰۱۷۱/۵ ومسلم في ۳۲ كتاب الجهادء (باب) غزوة ذي قردء 
الحديث رقم ۱8۳۹ - ۰۱84۱ وذکره في الشفاء ص 1۵۳ . 

(۴) عن ابن عمر قال : جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله إن اليهود قتلوا أخي قال: ' لأدفعن الراية إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله يفتح الله على يديه فيمكنك من قاتل أخيك' . فاستشرف لذلك < 


{i} 





وفي رواية من طریق إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال : آرسلني النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم إلى علي فجثت به آقوده آرمد . فبصق في عينيه ؛ فبرأ . 

وفي رواية عن علي رضي الله عنه قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم رأسي في حجره» وبصق في راحتيه» فدلك بهما عيني؛ فما اشتكيتهما حتى 
الساعة . 

ودعا لي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: اللهم أذهب عنه الحروالقرّ . فما 
افتکیتهما(۱. 





أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم» فبعث إلى علي فعقد له اللواء فقال : يا رسول 
الله إني آرمد كما ترى» وهو يومئذ رمد فتفل في عينيه فما رمدت بعد يومه فمضى . رواه 
الطبراني وفيه أحمد بن سهل بن علي الباهلي ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات . انظر : مجمع 
الزوائد للحافظ الهيشمي- المجلد التاسع ۳۷ . كتاب المناقب - ۲۰ . باب في قوله صلى 
الله عليه وسلم : ' لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله * . الحديث 


رقم: ۱۶۷۱۳ . 


(۱) روى البخاري في صحيحه بسنده عن سل بن سعد رضي ال عله أن رَسُول الله صلّی 
اله عله سم قال وم یر لأعطين هذه الرأية دا رجلا يتح الله على يقن فا الله 
ورسوله ربحبه الله سل قال قبات لاس يدوكون لبلتهم أيهم يُعْطَاهَا قَلَما اصبح الاس 
دی على رسول الله صلی له علیه وسلّم كلهم پر جو أن يعطاها فقال أن علي بن آيي 
طالب ققیل وا سول الله کي عي قال قرسو له قنيبه بصق سول الله صلی 


له وس في ميته دا له بر حى کالم یکن به وج اه اليه فقا » 


(iN) 


ورمي كلثوم بن الحصين يوم آحد في نحره؛ فبصق رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم فيه ؛ فبریء۲۲. 





0000 مس س 


علی اسو الل ام ی یکوتر مغل قلا علی رلك تیب همهم 
اعم إلى الاسلام وآخب رم بَا یجب لبهم من حن الله فبه قوالله لان يمدي لب 
درجلا واحدا یر لك من آن یون لك حمر الت" . وعند الحاكم من حديث علي نفسه 
قال: ' فوضع رأسي في حجره ثم بزق في ألية راحته فدلك بها عيني ' . وعند بريدة في 
'الدلائل' للبيهقي * فما وجعها علي حتى مضى لسبيله ' أي مات. وعند الطبراني من 
حديث علي " فمارمدت ولا صدعت مذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية يوم 
خيبر " . وله من وجه آخر " فما اشتكيتها حتى الساعة. قال : ودعا لي فقال: اللهم أذهب 
عنه الحر والقر» قال فما اشتکیتهما حتی يومي هذا" . انظر : فتح الباري» شرح صحیح 
البخاري - للومام ابن حجر العسقلاني - الجلد السابع . کتاب الْعَازي . باب روة حبر . 
(۱) روی ابن شهاب قال: بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في 
ثلاثين راكباً فيهم عبد الله بن أنيس السلمي إلى الیسیر بن رزام اليهودي» حتی أتوه بخيبر» 
وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجمع غطفان ليغزوه بهم» فأتوه فقالوا: أرسلنا 
إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملك على خيبرء فلم یزالوا به حتى تبعهم في 
ثلائین رجلاً مع كل رجل منهم رديف من السلمین» فلما بلغوا قرقرة ثبار وهي من خیبر 
على ستة أميال ندم البشیر» فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن آنیس ففطن له عبد الله » 
فزجر بعيره» ثم اقتحم يسوق بالقوم حتى إذا استمكن من السير ضرب رجله فقطعهاء 
واقتحم السير وفي يده مخرش -وهي عصا معوجة الرأس - من شوحط فضرب به وجه 
عبد الله شجة مأمومة - أي تبلغ أم الرأس والدماغ -كل رجل من المسلمين على رديفه 
فقتله» غير رجل واحد من اليهود أعجزهم شداً ولم يصب من المسلمين أحدٌ 2 


۰:۳3 


ونفث صلی الله عليه وآله وسلم في عيني رجل وکانتا مبیضتین لا یبصر بهما 
شيئاًء وكان قد وقع على بيض حية؛ فکان یدخل الخيط في الإبرة» وانه لابن ثمانین 
اك وأصيبت يوم أحد عين قتادة بن النعمان؛ فوقعت حدقتها على وجنته» 
وكانت قد علقت بعرق؛ فأرادوا أن يقطعوها؛ فقالوا: حتى نتأمَّر رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم . فتأمّروهء فقال: لا. فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» فقال: يا رسول الله إن لي امرأة أحبّهاء وأخشى ان رأتني قذرتني. فأخذها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده» فغمز حدقته براحته» وردّها إلى 
موضعهاء وبصق فيهاء وقال: " اللهم اكسه جمالآ' فكانت أحسن عينيه» وأحدّهما 





وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصق في شجة عبد الله بن آنیس فلم تقح 
ولم تؤذه حتى مات . نقلها ابن كثير في التاريخ ۲۲١ /٤‏ . ورواه الطبراني والبيهقي في 
دلائل النبوة 5/ ۲۹۵۰۲۹۳ . وذكره عیاض 4۵۳ . 

(۱) عن رجل من سلامان بن سعید عن آمه أن خالها حبیب بن فريك حدثها أن آباها خرج به 
إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم وعیناه مبیضتان لا یبصر بهما شيئاً؛ فسأله ما 
أصابه . قال : كنت آمري جمالي فوقعت رجلي على بيض حية فأصبت ببصري؛ فنفث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم في عينيه فأبصر. فرأيته يدخل الخيط في الابرة وانه 
لابن ثمانين سنة وان عينيه لبیضتان " . 

رواه الطبراني . انظر: مجمع الزوائد. للحافظ الهيشمي - الجلد الثامن. 5 . كتاب 

علامات النبوة. 4۱ . باب رده البصر صلی الله عليه وسلم - الحديث رقم: ۱6۱۰۰ ۰ 

ومعجم الطبراني الکبیر» باب الحاء . حبیب بن فريك . 


(ir) 


نظرآ» وکانت لا ترمد إا رمدت الاحری(۱؟. 


وغير ذلك من العجزات التي لا تحصی. والکرامات التي لا تستقصی . 


(۱) الخبر في سيرة ابن هشام۳/ ۰۲3 ونقله الحافظ ابن كثير في التاریخ؟/ ۳۳ وما بعدها . 
ورواه البيهقي في غزوة بدرء وزاد ابن كثير: "ولهذا لما وفد ولد قتادة على عمر بن عبد 
العزیز رضي الله عنه قال له : من آنت؟ فقال له مرتجلاً: - 

أنا ابن الذي سالت على الخد عینه ‏ فردت بکف الصطفی أحسن الردٌ 

فعادت كما كانت لأول أمرها فيا حسنها عيناً ويا حسن ما خد 
فقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : 

تلك المكارم لا قعيان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا 

وانظر أيضاً: "دلائل النبوة * للإمام البيهقي ۲۵۱/۳ . 


(i4) 


نگ بش وم م و ۶ 
«A»‏ واحیت اه ا فبك دعوته 


وأحیت السنَةَ 
أي : أنقذت أهلها من شدة القحط » وكمال الجاعة» بعد إذ آشرفوا على التَّلف . 
الشهباء 
أي : بيضاء(2 لقلّة عضرة النبات فيها بقلّة الطر(۲۳. 
دعوته 
صلى الله عليه وآله وسلم - المباركة بالسقياء أي : أنقذ الله من شدّة القحط أهل 
السسّّة الشهباء من أجل دعوته صلی الله عليه وآله وسلم بنزول الطر(۰6۳ 
واختار السسّنة " على "العام" لأنّ ' "اس" أكثر ما تستعمل في القحطء و "العام" 
أكثر ما يستعمل في الخصب . 


(۱) قال في اللسان: ' الشهباء البيْضاءء أي هي بَيْضاء لكثْرَة اتلج » وعدم الثّبات* . 
(۲) قال في القاموس : ' سنة شهباء : لا حضرة فيهاء أو لا مطر" . 
(۳) وسيأتي ما ورد في ذلك من أحاديث لاحقاً إن شاء الله . 


د10 » 


حتی کت 
أي : إلى أن شابهت تلك الستة لزیادتها على غيرها من السنين: 
رة 


آي : بیاضاًٌ. 


الأعصر الدهم 
أي : الأزمان السود » لش عضره الات فیها. والأعصر - جمع عصر -. 
والدهم: جمع أدهم . والغرة: بیاض في وجه الفرس . 
أي : كانت تلك السّنة ببركة دعوته صلى الله عليه وآله وسلم بالقياس إلى سائر 
السنين الخصبة کالغرة بالقياس إلى الخيل الذهم(۱. 
وأنت خبير بأنه كان ينبغي للناظم على هذا التقرير أن يقول: " حكت غرة في 


الأفرس الدهم ' 1 


(۱) قال في اللسان: " فر س آذهم غَيْهَبْإذا اشد سواده. آبو عبيد: أَشَّد الیل دهم 
د 5 8 و 2 5 
الأذهم العبهبي» وهو آشد الخيل سواداً" . 


{i} 


«AV»‏ بعارضرجاد او خلت الیطاح بها 


سَیبَا مراب اَسَیلامنالعرم 
بعارضٍ 


أي : من أجل السحاب» وسمي عارضاً لاعتراضه في الأفق . والظلّرف متعلّق 
ب "کت + 


جاد 
أي : أتى بال جود - بفتح الجيم - أي : الطر الغزير". وبضمه : وهو الکرم. 
أوخلت 
أي : إلى أن ظننت أيها المخاطب . 
ابح 
جمع: بطحای وأبطّح. وهو : الوادي التَسع الششّمل. "بطحاء " أي: رمل» 
ویجمع أيضاً على آباطح . 


۱ (۱) قال في النهاية : " في حدیث الاستسقاء : «ولم يأت أَحَذ من ناحية الا حَدّث با لوده . 
۱ الجَود : الطر الواسع العَزیر. جادهم الطر یجودهم جوّدا. ومنه الحديث أيضاً: «ترکت آمل 
مكة وقد جیدوا» أي : مطروا مطراً جوداً. 


(iV) 


أي : بتلك البطاح . 
سَيباً من اليم 


أي : جریان ماء كثير من البح ویجمع على : "یوم ۰ 


أو 
هي للتخییر . 
سيلاً من العرم 
أي : سيلان ماء من وادي " العرم" » الشار إليه في قوله تعالی : قاسلا علیهم 
سلا ١‏ 


واصل "سيل العرم* كما في التهذيب: کل سيل لایعطاق(۳. من: " العرامة 
وهي البحر الذي يجوز الاء. 


(۱) قال في اللسان: "الح : العطاءء والعرف والنافلةٌ . وفي حلیث الاستسقاء: 
«واجعله سا نافعاً» آي ؛ عطاء» ويجوز آن یرید مرا سانبا آي جارياً" : 
(۲) سورة سبأ- الاية ٠١‏ . 


() وفي "التهذیب " : قيل قيل: العم السيل الذي لا وقيل هو جمع رة وهي السكر 
وتیل هو اسم ود وقيل هوا سم الجرذ الذي بثق السکر علی هم وقیل هو المطر 
الشدید: 


¢ A} 


وجملة "بها سیب " في موضع الفعول الثاني: لقوله : لت . 

روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه : أن رجلاً دحل السجد يوم جد هه 
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب على النبر . فقال: یا رس ل الله 
هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عا 
وآله وسلم يديه فقال: " اللّهم آغثنا - ثلاثاً - ومانرى في السماء من سحاب؛ ولا 
قزعة ؛ فطلعت سحابةٌ ثم آمطرت. فو الله ما رأينا الشمس سبتاً. 

وفي رواية : فما زلنا غطر من الجمعة إلى الجمعة . 

ثم دخل رجل في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم 
يخطب؛ فقال: يا رسول الله هلكت الأموال» وانقطعت السبل؛ فادع الله كها 
عنا. 


فرفع يديه ثم قال : " الم حوالينا ولا علینا" إلى آخره . فآقلعت» وخرجنا مشي 
في الشمس. 


وسل أنس”: آهو الرجل الأول؟ . فقال: لا آدري"*. 





(۱) روی البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال : ' دخل ر جل المسجمد 38 
جمعة» ورسول اللّه صلى الله عليه وسلم قائم یخطب. فقال: يارسول الله! هل 
الأموال وانقطعت السَبُل» فادع الله يغثناء فرفع رسول الله صلى الله عليه رسع درم 
قال : «اللَّهُمَ أغثناء ال أغْناء الم أغشناء قال أنس : والله ما نری في السهاء در 

ولا َرْعَةء وما بينا وبين سلع - يعني الجبل العروف بقرب المدينة من د 


۰:۳۹ 


ثم أخذ یتعجب من تلك الایات وهاتيك العجزات فقال : - 


2 
0 


ولا دار» فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت» 
فلا واللّه ما رأينا الشمس سَبْتَا ثم دحل رجل من ذلك الباب في الجمعة القبلة ورسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم قائم يخطب» فقال : يا رسول الله! هلكت الاموال وانقطعت ال 
فادع الله يُمسكها عنّاء فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال : للم حَوَالينا 
ولا عَلَيْناء اللّهُم على ال کام » اللهم على ال کام . والظراب وبطون الأودية ومَنّابت الشجر" 
فانقلعت وخرجنا فشي في الشمس» . هذا حديث لفظه فيهما ء إلا أن في رواية البخاري 
«اللّهُم اسقنا» بدل «أَغمْنا» . 

انظر : صحيح البخاري - الجزء ء الأول ۲۱ - كتاب الاستسقاء ه - باب : الاستسقاء في 
السجد الجامع - الحديث رقم : ۰۹۲۷ وصحيح مسلم الجزء الثاني . 4- کتاب صلاة 
الاستسقاء (۲) باب الدعاء في الاستسقاء. الحديث رقم: 8 - (۰)۸۹۷ وموطأ مالك 
۱ وسنن آبي داود (۶ ۱۱۷) و ۱۱۷۵ »> وسئن النسائي ۳/ ۱۵۵-۱۵8 . 


(it) 


القصلالارسس 


ن سرت الزن رصم 


5 ت سسا یر س 
5 5 
۰ ۱۰ ا 
ظهور نار الشرة 2 لا € O‏ 
علي 
لی ' لتشم 
ووي 
لى حم :دري بالنظم الرائق » والشعر الفائق , 


آبات 


نی اب رإرهاصات , 


1 


۰۱:۳۱ 


أي : في ليل حالك . 
علی علم 
أي : جبل شامخ . 
والظرفان یتعلقان ب" ظهور " لان النّار العظيمة إذا آوقدت في ليل حالك على جبل 
شامخ» كانت تم في الظهور. وأكمل في الوضوح» لأنها ری للقاصي والداني» 
وكليل البصرء وحديده. ثم . . . إيقاد النار العظيمة على رؤوس الجبال الشامخة 
لجلب الضیفان» واهتداتهم إلى المنازل؛ عادة في العرب الكرام . 


> 





«A»‏ م و اوه وم 


ایس درم و e‏ ا کج 
ولس فصر راعرره 
فالدر 
وهو کبار اللؤلؤ» مع کونه حسناً في نفسه : - 
يزداد حسناً 
أي : يتضاعف حسنه . 
وهو منتظم 
في السسّلك» لما ثبت له من حسن الترتيب وكمال التناسب . 
والجملة حال من ضمير "یزداد " . 
ولیس ينقص قدراً 
أي : يحط مقداره حالة کونه: - 
فان قلت : حسنه الذي يظهر للعينين إن نظم ینقص عند عدم نظمه؛ كما هو بين » 
ل ما ترد بوص ف يقم يسلب ذلك الوضف؟: 
أجيب : بأ مراده بقوله : " وليس ينقص قدراً غير منتظم " : قدره الذاتي» وحسنه 
الأصلي» والكامل يقبل الکمال . 


> 


سم 


2 مر ام 
«نقى فماتطاوا 


ماقیه رگم انوم 


جمع "أمل "۰ وهو الرجاء. 
وفئق ا ماوردي بين الامال والأماني بأن الآمال: ما تقيّدت بأسباب . والامانی : ما 
ل ي 
الدیج 
آي : أصحابه المادحين له صلی الله عليه وآله وسلم . والدیح: الثناء الحسن . 
إلى ما فيه 
صلی الله عليه وآله وسلم. 
من كرم الأخلاق 


أي : من أخلاقه الكرية - صلى الله عليه وآله وسلم -؛ وسجاياء العظيمة» الى 


جبله الله علیها من علم وحلم وحیاء وشجاعة وغير ذلك مما لا يعد ولا يحصى. 
والشیم 


جمع شيمة» وهي الطبيعة ؛ فهو من عطف أحد الترادفین على الآخر. 


۰: 





و"ما" في کلامه یحتمل أن تکون استفهامية» قصد بها النفي والانکار مبتدأ» 
و"تطاول " بضم الواو : خبره. مضاف إلى آمال الدیح» على معنی : أي فائدة في 
تطاول أصحاب المديح؟ . ویحتمل أن تکون نافية» و "تطاول " بفتح الواو على صيغة 
الاضي» وفي بعض النسخ» وجری عليه بعض الشارحین: " فما تطاول آمالي 
الدیح " باضافة آمال إلى ضمير التکلم» ونصب "الدیح" » على نزع الخافض» وما 
جرینا عليه أولى . 


>14 


71 ا مت اور و و 
دلق اچات حى من | مرمحدنه 
له مزر و هه 
: صفه الوصوف با لدم 


بالرقع » خبر مبتدأ محذوف. أو مبتدأ خبره محذوف» أي: : معجزات نبنا أو من 
معجزات نبینا آیات حق. ٠‏ ویحتمل أن تکون بالنصب بدلا من "آیات " السابقة. 
والحق : هو الثابت. وإضافة الآيات إليه إشارة | إلى حقيقة کونها من عند الله تعالى » 
[ کم تزعمه الكفرة القائلون بأنها مفتراة أو ملتقطة من أساطير الأولين» أو غير 
ذلك مما حكاه القرآن عنهم . 

من الرحمن 

صفة ل" آیات" » وهکذا إلى قوله في البيت الثاني عشر : "وکالیزان معدلة *» وما 
یقع بين الصفات فمن تعلقاتها. 

والرحمن : في الأصل يعنى كثير الرحمة جدآء ثم غلب على من بلغ فيها النهاية 
التي لم يبلغها غیره» ولذا لم یسم به غيره تعالى» فالغلبة تقديرية لا تحقيقية . 


وأما تسمية أهل اليمامة مسيلمة به كما قال شاعرهم: 





(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل الخطوط ولايتم العنی ولا يصح إلا بهاء وعليها 
العول. 


(46A) 





"وأنت غیث الوری لا زلت رحمانا!۱" 


فهو كما قال الزمخشري : من د تعنتهم في کفرهم . والأصح أنه عربي» ومشتق من 
الرحمة . 


0 


تلك الآيات» أي : مخرجة من حيز العدم إلى حيز الوجود باعتبار لفظهاء إذ هو 
مؤلف من الاصوات والحروف» قابل للتجرَّؤ وغير ذلك من سمات الحدوث وأمارات 
الکان . 
قديمة 
باعتبار معناها» أي: موجودة بوجود غير مبتدآ إذهو: 
صفة 
لله تعالى: - 
الوصوف بالقدم 


% ع 


(64) 


مر ورام 


میم 


و 
> 5 بن کے ا . 
A»‏ دھ رر رھ 0 وکر 


عن الاد وکرو وگن ارم 


تلك الآيات باعتبار وجود معناها القديم . 
بزمان 


وهو متجدد معلوم یقدر به وذلك لاد القديم 


لاي يه زمان لاه جود و 
يحمويه ر موجنو 7 
الزمان والکان . 


وهي 
أي : تلك الآيات من حيث لفظها . 
تخبرنا عن المعاد 


الجسمانيء وهو إيجاد الخلق بعد عدم أو جمع أجزائهم الأصلية» وإعادة 
الأرواح إليها بعد تفريق للحشر والحساب. والثواب والعقاب . 


قال سبحانه وتعالى : فإ کما بدآنا ول حَلق تیه ۱4. 


جح ج سس 
)١(‏ سورة الانبیاء - الآية ۱1 . 


موف 


وقال تعالی  :‏ وهو الْذي يبدا الخلق ثم یعیده 4 . 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة» والنصوص . 
ر 
عن عاد 
الأولى» قوم هود - على نبینا وعليه الصلاة والسلام -» قال الله تعالى حكاية 
عنهم : قَالُوأيَا هود ما جتنا بَِيْنَةِ وما نحن بتاركي آلهتنا عن فولك وما نحن لَك 
00 
بمزمنین» . 
تخبرنا أيضاً: 
عن ارم 
بكسر الهمزة وفتح الراء» وهي عاد الثانية؛ وهم قوم صالح - على نبينا وعليه 
أفضل الصلاة والسلام-. 





: ۲۷ سورة الروم - الاية‎ )١( 


(۲) سورة هود - الآية ۵۳ . 


۱, 


قال تعالی : ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ارم ات الْعماد ي٠‏ 


وسموا "ارم" باسم جدهم لأنهم عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح على نبینا 
وعلیه أفضل الصلاة والسلام . 





(۱) سورة الفجر - الایتان ٦و۷‏ . 


4 0} 





لدینا 


معاشر أمة الاجابة على مر لور والأعوام لأخذ الشرائع والأحكام» وقييز 
الحلال عن الحرام » وغير ذلك من الأمور العظام . 


أي : علّت. 
كل معجزة 
صدرت 
من النبيين 
رسلا کانوا أو لا. 
إذ 


۰۲3 


جاءعت 
منهم ِ 
ولم تدم 


فان معجزةً کل نبي تنقضي جوته لانقضاء شرائعهې وبقاء شريعة نبینا صلی الله 


عليه وآله وسلم» وعلیهم أجمعين. 


(404$ 


و سر و ہے و مر +4 م 
As‏ ت فما فين هروه 


و 2 

ع »تلم اچچ ع چ چ م2 
لد كاه هو ۰۰ 
م ص 7 عاں یر 


آي: منسوبةٌ إلى الحكمة والحق» قال تعالی : يس والقرآن الحكيم 4. أي : ذي 
الحكمة . كما قال الزمخشري. أي : الناطق بالحكمة . 

أى : لا تترك تلك الآيات لما ذكر: - 

من شب 

جمع شبهة» وهي : ما يعترض به على الحق» ويشبّه على سامعیه» وذلك لأنها 
لتمام ظهور الحق منها لشدة إحكامهاء وكمال إتقانها لاتتوجه عليها شبهة أصلاًء ولا 
تزوح بوجه من الوجوه في زمن من الأزمان . 

قال الله سبحانه وتعالى : لوه لکتاب عَزیزه لا يأتيه الْبَاطلَ من بين يديه ولا 


.)۱( 7 2-0 e 
۳۳4 من خَلْفه تنزیل من حکیم حمید‎ 





. 57-4١ سورة فصلت - الایتان‎ )١( 


(00% 


لذي شقاق 

أي : صاحب خصومه » ومخالفة للحوّ : 

وفي ز خة: "لدی شقاق " أي : عنده. وعلی کل فالظرف ما صفة ‏ "شبه " ۰ أو 
وما تبغين 
من حکم 


بفتحتین» أي : حاکم یحکم على مخالف الق بالبطلان لظهور حججها القطعية» 
ووضوح براهینها اليقينية . وهذا من دلائل إعجاز القرآن العظيم» والکتاب الكريم . 


لد 2 3 


(101$ 


رره9» ما خوریت قط | لاعاد دمزحرب 
کدی وى يهال ليل 
ما حوربت 


أي : عودیت تلك الا بات بطلب معارضتهاء والإتيان بمثلها؛ ومنه : "أنا حرب" 
(Vu.‏ 
لمن حاربني ۰ 


قعل 
بقع العاف وتشديدالطاء | في آفصح لغاتها : ظرف لاستغراق ما مضی من 
الزمان» ویختص بالّفي كما هناء وهو مأخودٌ من " قططته : بمعنى قطعته ' . 


فمعنى "ما فعلته قط" : ما فعلته فيما انقطع من عمري. مبني على الضم؛ وقد 
تدخل عليها الفاء لتزيين اللفظ فيقال: فقط . 


وجوز التفتازاني في "شرح تلخيص الفتاح " أن تكون في هذه الحالة اسم فعل 








(۱) قال في اللسان: وفي حديث ابن عباس» رضي الله عنهماء قال في علي ؛ » کرم الله 
وجهه : مارآیت مسخربآمثله . نا رب ان حاريئي أي عدو . وفلان حرّب فلان 
أي :محاربه . وفلان رب لي أي عدو مُحارب» وان لم يكن مُحاربا» مذكّرء وكذلك 


عثمان خلتي! آسلم لنا في حَبّنا أنت أم حَرْب؟ 


(0۷% 


فقعه کماذکر فانته عن 
e‏ در أي : إذا كان الأمر 
اب شرط مقدرء آي : إذ 
فاء واقعة فى جواب 
نته » والفاء و : 
31 


طلب غیره . ۲ 
استثناء مفرع . ۲ 
أي : رجع. ۱ 
بت هن جر بر 
بفتحتين » أي : شدة. 0 
5 أعدى الأعادي 


ضتها والأعادي : 
أعلى طلب معار ۲ 
أشدهم عداوة لهاء وأكثرهم حرصاً على : 
أي : 
أعداء» جمع : عدو. 
۹ إليها 
ظرف متعلق ب" عاد" . 
: إلى تلك الایات . والظرف متعلق ب ۱ 
4 ملقي السّلّم 
بفتحن تمكن معارضتها بوجه من 
منقاداً من العناد بإعجازها وأنها لا مکن 
فت تن» أي : رجع 
الوجوه. 


¢ 0A) 





حكة» UT‏ د ِ و مُعَارضه 


ا و برخ ان د قي ارسي 
رَد لعیو رب اجان عزاحرم 
ردت بلاغتها 
أي : الایات . و "البلاغة " فیها آقوال: - منها : قول بعضهم : "البلاغة الاجادة» 
وبلوغ الإرادة " . ومنها : قول بعضهم: "البلاغة ما رضیه الخاصة وفهمه العامة" . 
ومنها: قول بعضهم : "آلغ الکلام ما حسن إيجازه: وقل مجازی وكثر اعجازه» 
وتساوت صدوره وأعجاژه""۳. ومنها :قول بعضهم: "البلیغ فرس جواد وان كدّه 
مجریه » وماء معين وان كثر مستقيه " 8 
دعوی معارضها 
أي : يدعي معارضتها والاتیان بشلها . 
رد الغیور 


أي : الذي له كمال لیر ؟» ونهائة ميا : 





(۱) الصّدور: جمع صدر أي : صدر الكلام وهو مفتتحه وأوله» و"الأعجاز: جمع عَجز 
بفتح العين وضم الجيم : وهو آخر الکلام ومختتمه . 
() من قولهم: غار على امرأته» ووهي عليه تَغار عيرة. 


«۰:۹ 


يد الجاني 


أي : من يريد الجناية . 


التساء :- 


1 


ارم 

من زوجته وأمته» وأخته وأمّ وغیر ذلك . و "ارم" جمع حرمة بمعنى 
حرام. 

والظرف تنازعه کل من "رد الغيور' و الجاني "۰ وأعمل الأول جرياً على مذهب 
البصرین . 

ولا ادعى أبو الطيب المتنبي النبوة" في البادية قال للأعراب كلاماً ذکر أنه قرآن 





)١(‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية : ' وقد كان المتنبي جعفي النسب وقد ادعى حين كان مع 
بني كلب بأرض السماوة قريباً من حمص أنه علوي ثم ادعی أنه نبي يوحى إليه فاتبعه جماعة 
من جهلتهم وسفلتهم وزعم أنه أنزل عليه قرآن فمن ذلك قوله: " والنجم السيار والفلك 
الدوار والليل والنهار إن الكافر لفي خسار امض على سستتك واقف أثر من كان قبلك من 
المرسلين فان الله قامع بك من ألحد في دينه وضل عن سبيله! ! ' . وهذا من خذلانه وكثرة 
هذيانه وفشاره ولو لزم قافية مدحه النافق بالنافق والهجاء بالكذب والشقاق لكان أشعر 
الشعراء وأفصح الفصحاء ولكن أراد بجهله وقلة عقله أن يقول ما يشبه كلام رب العالمين 
الذي لو اجتمعت الجن والإنس والخلائق أجمعون على أن يأتوا بسورة مثل 2 


منک 





آنزل علیه وهو " والنجم السیار والفلك الدوار واللیل والنهار إن الکافر لفي خسار 
دینه وضل عن سبیله!! ' . 


ولا تاب من دعوی النبوة جحد هذا الکلام . 





سورة من آقصر سوره لا استطاعوا. ولا اشتهر خبره بأرض السماوة وأنه قد التف عليه 
جماعة من أهل الغباوة خرج إليه نائب حمص من جهة بني الأخشيد وهو الأمير لول - 
بیض الله وجهه - فقاتله وشرد شمله وأسر مذموماً مدحوراء وسجن ده رآ طویلا؛ فمرض 
في السجن وأشرف على التلف فاستحضره واستتابه وکتب عليه كتاباً اعترف فيه ببطلان ما 
ادّعاه من النبوة وأنه قد تاب من ذلك ورجع إلى دين الاسلام؛ فأطلق الامیر سراحه؛ فکان 
بعد ذلك إذا ذکر له هذا یجحده إن آمکنه والا اعتذر منه واستحیا . 

وقد اشتهر بلفظة تدل على كذبه فیما كان ادعاه من الافك والبهتان وهي لفظة التنبي الدالة 
على الکذب ولله الحمد والنة . 

وللمتنبي دیوان شعر مشهور فيه آشعار رائقة ومعان ليست بمسبوقة بل مبتکرة شائقة» وهو 
في الشعراء المحدثين كامرئ القيس في المتقدمين وهو عندي - أي : عند ابن کثیر -» كما ذکر 
من له خبرة بهذه الأشياء مع تقدم أمره . 

انظر : البداية والنهاية» للإمام ابن كثير - الجزء الحادي عشر. " ثم دخلت سنة أربع 
وخمسين وثلشمائة " : التنبي الشاعر المشهور . 


(N) 


آي : لتلك الایات. 
معان 
عظيمة» كثيرةٌ لا يحيط بها إلا من تفضل بإنزالهاء كما آشار الناظم - رضي الله 
عنه - بذلك بقوله : 
کموج البحر 
وهي حرکات البحر واضطراب بعضه ببعض . 
في مدر 
أي : في زيادات يتّصل بعضها ببعض إلى ما لا نهاية له» وهذا وجه له . وأشار 
بهذا إلى أحد وجوه الإعجاز المعدودة وهو: كونه كلاماً جامعاً مع كمال ایجازه؛ 
پو اا عاق ا وعلوم عديدة؛ لا تتطوي تحت إحصاء وعد ولا 


بح بها امسا رجن شک .وهو الکتاب العزیز» اوري لعلوم الأولین 
والآخرين وغيرهماء الذي تقاصرت مَهرة الفصحاء وسحرة البلغاء عن أن یحذوا 


(OY) 


على مشاله» وینسجوا على منواله» وتقطّعت عناق جهابذة ۱ العلماء ونحاری (۲) 
الحكماء عن الوصول إلى ما حاط به من عجائب العاني» وغرائب البانی . 

فقد روي عن الامام علي کرم الله وجهه: " لو شثت لاوقرت سبعین بعيراً من 
تفسير الفاتحة " . 

وقال أيضاً - رضي الله عنه -: " جميع العلم في القرآن» ولكن تعامى عنه أفهام 
الرجال " . 

قال بعض العارفین : ویظهر ما قاله من خمسة کنوز : - 

آحدها : إذا قال : ل اخمد لله رب العالین » یحتاج في بیان هذا القول إلى بیان 
العالم وكيفياته على جميع آنواعه. وسائر آعداده» فقد قیل : إن لله تعالی سبعة عشر 
عاكاً؛ السموات السبع والارضون السبع وما فیهما عالّم واحد منهاء وان في الأرض 
ألف أمة آربعمائة في البر» وستمائة في البحر . 

ثانیها : إذا قال  :‏ الرحمن الرحیم # » یحتاج في بيان هذا القول إلى بیان هذين 
الاسمین الجليلين» وما یلیق بهما من الجلالة والتعظيم» ومایتعلّان به» وبيان 
اختصاصهما بهذا الوضع دون غیرهما من بقية آسمائه تعالی . 


(۱) جمع "جهبذ " والجهبذ: بالكسرء النقاد الخبير» معرب * كهبد" آي: حافظ الخزينة» 
وذکر آدي شیر : أنه معرب : "کهبد " وهو تخفیف " كوه بود" أي: القیم في الجبل . انظر : 
قصد السبیل للمحبي ۱/ ,8۱۲ 

(۲) قال في القاموس : النحریر : احاذق الاهر . " مادة نحر " . 


(i) 


ثالغها: إذا قال: ۶ مالك یوم الدين 4. یحتاج في بیان هذا القول إلى بیان ذلك 
اليوم وما فيه من المواطن والأهوالء وما يتعلّق به من الحشر والنشرء والحساب» 
والیزان والصراط وان والنان والئواب والعقاب» وبيان أنواعهما 


2 وأنواع 
آربابهما . 


رابعها : إذا قال : ط إياك نعبد وإياك نستعین ۰4 یحتاج في بیان هذا القول إلى 
بيان المعبود وجلالته» وبيان ما يجب له وما يجوزء وما یستحیل» وبيان العبادة بجميع 
أنواعهاء وكيفياتهاء وثمراتهاء وما يوجب قبولها وردّهاء وبيان العابد وصفته. وبيان 
الاستعانة وصفتهاء وكيفيتهاء وآدابها. 

خامسها : إذا قال : فإ اهدنا الصراط الستقیم .۰ #» إلى آخر السورة. يحتاج 
في بیان هذا القول إلى بیان الهداية» وبیان أضدادهاء وبيان الصْراط الستقیم * 
وأضدادةة وبيان "الغضوب علیهم "۰ و "الضالین"» وصفاتهم . وما يتعلق به 
وبيان المرضي عنهم وصفتهم وطريقتهم. (0©: 





(۱) ومعلوم أن الفاتحة قد جمعت أسرار القرآن من عقائد وعبادات ومعاملات وهذه الثلاثة 
بينها ابن عجيبة في تفسيره المسمى بالبحر المديد أوضح بيان» فقال: من أراد الوقوف على 
حقائق الحمد والشكر وما بينهما فليطالع #الحمد لله . ومن أراد الوقوف على عجائب 
الخلوقات ومالله من العوالم السفليات والعلویات. فليطالع: #رب العالمين» . ومن أراد 
الوقوف على تفسير أسماء الله الحسنى» وبيان التعلق والتخلق والتحقق بكل واحد منهاء 
فليطالع : إالرحمن الرحيم) . ومن أراد الوقوف على أحوال البرزخ ومابعده من البعث 
والحشر والحساب والیزان والحوض والصراط وصفة الجنة ونعيمهاء فلیطالع: . © 


4۱ 


ولا شك أن تفاصیل ما ذکر يساوي ما قال الامام علي كرّم الله وجهه . ثم قال : 
علي رضي الله عنه إنما هو بحسب ما ظهر له بحسب استعداده؛ والا فالقرآن فوق ما 
ذکر براتب لا يعلمها إلا الله تعالی » لا يشير إليه وله سبحانه وتعالی : « وَفَوقَ کل 
ذي علّم علیم 4 ۳ .اي : حتی ينتهي الامر إلى الله سبحانه وتعالی» الذي أحاط 
بکل شيء علماً. 


معطوف على "کموج " . 


مالك یوم الدین؟» . ومن آراد الوقوف على أسرار الشريعة والطريقة والحقيقة» وبیان منازل 

السائرين» ومقامات القربین؛ فلیطالع : #إياك نعبد وإياك نستعين» . ومن آراد الوقوف 

على أنواع المنعم علیهم من الا قطاب والأوتاد والابدال والنجباء» والنقباء» وشروط القطب 
الجامع» فليطالع تفسير: #اهدنا الصراط المستقيم». ومن آراد الوقوف على الطوائف 
الضالة من المعتزلة والقدرية والحشوية إلى اثنين وسبعين فرقة» فليطالع تفسیر : #ولا 
الضالين) . فان شئت أن تطالع هذه العاني وما يناسبها شريعة وحقيقة وطريقة فانظرها ثمة . 

وقد طبع الکتاب محققاً في مجلدين من مطبوعات المجمع الثقافي بأبوظبي» بتحقيق كاتب 
هذه السطور عفا الله عنه بمنه وكرمه ۰ فراجعه ففيه إشارات ولطائف ونکت ودقائق لا توجد 
في غيره من التفاسیر» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

. ۷١ سورة يوسف - الآية‎ )١( 


(0% 


جوهره 


أي : الوضاءة . 

أي : علو المقدار» وكمال الانتفاع» ولفظ : ' فوق' يقتضي أن لا طاقة للزيادة في 
الششّرف وعلو القدار وكمال الحسن إلى ما لا نهاية. إذ الآيات القرآنية لا يمكن 
لخلوق وصفهاء ولا الوقوف على كنه شرفها وحسنهاء كيف وهي الدالة على النهج 
القویم» والهادية إلى الصراط الستقیم النقذة من العذاب الأليم» والوصلة إلى النعيم 
القیم . فأين هي؟ وأين جواهر البحار منها؟ . . هیهات هیهات . 

وإذا كانت معاني هذه الآيات کموج البحر في مده» وفوق جوهره في الحسن 


والقيم: - 


» 155١ 


۹۸ ع ولاعخصو نا 
وس معو لامکتار باسام 


والعجائب جمع: “عجيبة "2 وهو الشيء العدیم النظیر . ومعانی آیات القرآن 
كذلك . 


وقوله: "عجائبها" تنازعه کل من :"لا تعد" و" لاشحصی* . 


أى : لا توصف . وأصله من: "سام الماشية فى الراعی» أو : سام المناع إذا أخذه 
ي: لا تو من 1 في المراعي € 


لغرض الشراه* . 
على ال کثار 
أي : مع كثرة ذكرهاء وتردیدها لا إلى غاية . 
بالسنآم 


أي: اللال» لحسنها وعذوبتها وطلاوتها» وهذا أيضاً من وجوه إعجاز القرآن؛ 
فقد صرح جهابذة العلماء أن من وجوه إعجازه: أن قارئه لا عله وسامعه لا مجه 


(WY) 


والإكباب على تلاوته يزيده حلاوة» وتردیده يورث في القلوب له محبة وطلاوة2"7, 
بخلاف غيره من الكلام البليغ فإنّه مَل مع الترديدء ويعادى إذا هو أعيد. 


(۱) قال في مختار الصّحاح: " الطُلَوَهُ' بضم الطاء وفتحها: الحُسن؛ يقال: ماعليه 
طُلاوة. 

وهذا من أعظم دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم لما تحدى عليه الصلاة والسلام العرب 
با في القرآن من الإعجاز ودعاهم إلى معارضته والإتيان بسورة من مثله فعجزوا عن الإتيان 
بشيء منه مع أنه كان أمياً وكانت قريش أهل البلاغة والفصاحة والشعر و کانوا یرتجلون 
الكلام البليغ في المحافل ارتجالا. وقد اعترف كثير من أهل الفصاحة والبلاغة بأن القرآن 
ليس من كلام البشر ولا يقدر أحد على معارضته ؛ منهم : عتبة بن ربيعة فإنه لما سمع القرآن 
من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم -» رجع إلى قريش وقال: "والله لقد سمعت ما 
سمعت بثله قط لمان سر وه . فوالله ليكونن لقوله الذي 
متمعت ا" . 

وم : ولد بن لیر وکا القن في قریش پل رک احا نهر له رسول الل 
إن الله یأمر بالعدل والاخسان وَايكأء ذي الفرين ويَنْهَى عَن الْفَحْشَاء والثگر والبُی. 

يلك لمکم كرون . قال له : أعده. فأعاد ذلك فقال: *والله رن له لحلاوة وان عليه 
لطلاوة وان أعلاه لمثمر وان أسفله لمغدق وما یقول هذا بشر واه لیعلو ولا يعلى عليه * فقالت 
قريش : قد صبأ الوليد! واللّه لتصبأنٌ قريش کلها . 

آما أنيس أخو أبي ذر: ناقض اثني عشر شاعراً في الجاهلية فانه رجع بعد ما سمع القرآن من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - وقال : ریت رجلاً بمكة يزعم أن الله آرسله . فقال له 
أبو ذر: فما يقول الناس فيه؟ قال : يقولون شاعر. كاهن. ساحر. لقد سمعت قول الكهنة 
فما هو بقولهم» ولقد وضعت قوله على أنواع الشعر فلم يلتئم» ولا یتشم على لسان أحد» 

وإنه لصادق وإنهم لكاذبون. 2 


منک 


وقد أسلم ضماد بن ثعلبة الأسدي عندما سمع رسول اللّه صلی الله عليه وآله وسلم - 
یقول : 

«الحمد للّه نحمده» ونستعينه» من يهده اللّه فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له» . 

وأسلم عمر بن الخطاب الذي كان من أشد الناس على رسول اللّه صلی الله عليه وآله وسلم 
بعد أن قرأ القرآن في بيت أخته فاطمة بنت الخطاب . 

وأسلم كذلك: الطفيل بن عمرو الدوسي - وهو شاعر مشهور - بعد أن تلا عليه رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم - آيات من القرآن» وقال: "واللّه ما سمعت قولاً قط أحسن منه 
ولا أمراً أعدل منه" . 

ولا كانت العرب أهل الفصاحة والبلاغة فقد كان المنصفون منهم يسلمون عند سماعهم 
القرآن من غير معارضة ولا مكابرة ان ات أحق أن یت . أما الذين في قلوبهم مرض فقد 
كانوا يبذلون كل جهد لنع الناس من سماع رسول الله يتلو القرآن خشية أن يؤثر فيهم 
ويسلموا. 

حكى أبو عبيدة أن أعرابياً سمع رجلا يقرأ «َاصدع بما نوم . 

فسجد وقال: "سجدت لفصاحة هذا الکلام * . 

وسمع أعرابي آخر رجلا يقرأ: لما تسوا من خلصوا تجيا) . 

فقال: " أشهد أن مخلوقاً لا يقدر على مثل هذا الكلام' . 

هذا ومعجزة القرآن باقية ما بقيت الدنيا وسائر معجزات الأنبياء ذهبت للحين ولم يشاهدها 
إلا الحاضرون. 

وقد حاول بعضهم معارضة القرآن فجاء كلامه سخيفاً مضحكاً: 0 


۰:۰ 


فمن ذلك قول مسیلمة الکذاب وهو عربي صمیم : "يا ضفدع کم تن . أعلاك في الاء 
وأسفلك في الطین لا الاء تدرکین ولا الشرب تمنعين * 

ولا سمع قوله تعالی والتازعات غَرْقاً» قال : "والزارعات زرعاً واحاصدات حصداً 
والذاریات قمحاً والطاحنات طحنا واحافرات حفراً والثاردات ثرداً واللاقمات لقما . لقد 
فضلت على أهل الوبر وما سبقکم أهل الضر . الخ" 

ومن كلامه: "ألم تر كيف فعل ربك بالحبلى . أخرج من بطنها نسمة تسعی من بين شراسیف 
وأحشا" 

وقال بعضهم : ' الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب وثيل ومشفر طويل وان ذلك من خلق ربنا 
لقلیل !!. وهذا کلام لا طعم له ولا حلاوة فيه. خال من العنی يمجه كل ذوق ولا يتمالك 
قارئه من الضحك . ۱ 

وقد آراد بعضهم معارضة سورة الا خلاص فأخفق واعترته رقة القلب فتاب . 

وحاول ابن المقفع العارضة فلم یستطع واعترف بإعجاز القرآن. 


۰. 


مدوم ۳ 


«۹۹4» قرّت بها عرق اريه 5 


1 م رو ها وم 
Br ®‏ 7 5 
طفرت بلا فاعتصیم 
قرت بها 
أی : الآيا 
عين قاریها 


أي : التالي لألفاظهاء التدبر لمعانيهاء أي : اطمأنّت وبلغت ما ترجوه من کل 
خیر وأمنت ما تخافه من كل ضير . 

يقال : قرت عینه» تقر كك" صرب تفرب" و اج 2 یعلّم * قرة ورور : بضم 
القاف فيهماء وأصله من "القر * وهو السكون. وقيل: من 'القّر " وهوالبردء أي : 
بردت بدمعه. وتسهيل همزة "8 ریها" هنا لغةٌ جری عليها الناظم رحمه الله - 


ADI 
للوزن‎ 


على طريق التبشير - والله : 





موو 2 


(۱) قال في القاموس : قرت عينه تقر» بالکسر والفتح» رة وئضم» وفرورا: : پردات» 
وانقطم بُكاؤهاء و رات ما كانت متشَوقة إليه. 


۰:۳۰ 


ای قت با یوصلّك إلى رضاه ودار کرامته من الأسباب الوثيقة» والوسائل 


الأنيقة . 


وسمي القرآن بذلك لأنه وصلهٌ بين العبد وربه . ففي الترمذي نحوه عن سيدنا على 
- رضي الله عنه - " القرآن حبل الله اتب (۱: 





)١(‏ روى الترمذي في سننه بسنده عن الحارث الاعوّر قال : رت في اسلجد فَِدًا لاس 
حوضو في الأحَاديث قدَخَلت علی علي» ققلت : يا آمیر امین آلا ری الاس قذ 


مرو 


خاضوا في الاحَاديث؟ قال: وقد فَمَنُوهَا؟ قلت: : عم قال : ما إني قد سمعت رسو الله 
صلی الله عليه وسلم يَقُولٌ: "ألا إِنَهَا ستکون فة قلت :مرج مها يا رَسول الله؟ 
قال : کتاب الله فيه اما كان قبلکم» وخر ما بعکم وحکم ما یتکم» وهو لقصل لیس 


م وم و له 


بالهزل من رکه من جار قصمه الله من ای الهدی في عير له له ره بل له 
7 وهو ادر کی وهو الصراط الْسسَقَيم» هو الذي لا تزيم به الوا ولا تلبس 
به الالستفء ولا يشيع من الما ولا يخلق على كثْرة ار ولا فضي عجانب هو الذي 
لم ته ان تمعن حتى قالوا نا معنا راتا عَجبا هدي إلى اند امنا به من َل 
به صَدق» ومن عمل به أجر» ون حکم به عل مدع له هدي إلى صراط سیم 
خذها إليك يا آعور. قال أبو عیسی : هذا حدیث غريب لا تعر إلا من هذا الوجه. وإستادة 
es‏ وفي حَديث الثارث مق . 
انظر: : تحفة الأحوذي» للمباركفوري - 44 - کتاب فضائل القرآن عن رسول الله صلی الله 


عليه وسلم . ۱۷۹۱ - باب ما جَاءَ في قَضْل القرآن . الحديث رقم: ۲۹۸۲ . 


(VY) 


فاعتصم 
أي : ف فتمسّك بذلك الحبل» وامتنع بتلاوة هذه الایات من عذاب الله» بامتثال 
أوامرهاء واجتناب نواهيهاء عن الوقوع في شىء من الخالفات. الموقعه في غضب 


الله وعذابه , 


ولف 


جم »١٠‏ اسنها َة من‌حراراظی 
ارفا مات حر مووا التي 


إن تتلها 
أا القاریء للایات» التدبر لعانیها؛ بخشية ۳ 


ا 


الوقوع في :- 
حر نار لظى 


أي : جهنّم» لاستحقاقك إياه با اقترفته من المعاصي . 
أطفأت 
أي : أذهبت . من" طفئت النار : إذا ذهب حرها" . فالهمزة للتعدية . 
حر لظى 
وفي نسخة "نار لظى " . وإطفاؤها كناية عن عدم دخولها ووصولها إليهء إطفاءً 


ناشعاً :- 


(4% 


من وردها 


بکسر الواو؛ آي: موردها. 


آلشین 
بفتح الشّين وکسر الياءء أي : شدید البرد. وبفتح الباء: مصدر" شیم " وبابه 
فرح. وقد شبّه الناظم - رضي الله عنه - الآيات بالماء الباردء بجامع أن كلا سبب” 
لإطفاء النار » وحصول النجاة منها . 


ففي الحديث الصحیح عنه صلی الله عليه وآله وسلم : «اقرآوا القرآن فانه یجیء 
يوم القيامة شافعاً لأصحابه»(١)‏ 


(۱) روی الإمام أحمد في السند » والطبراني في الکبیر : بسندهما عن أبي أمامة الباهلي : 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «اقرژوا القرآن فانه يأتي شافعاً لأصحابه يوم 
القيامة اقرؤا الزهراوین البقرة وآل عمران فانهما يأتيان يوم القيامة کأنهما غمامتان أو غیایتان 
أو کأنهما فرقان من طير صواف یحاجان عن صاحبهماء واقرژوا سورة البقرة فان آخذها 
بركة» وترکها حسرة» ولا تستطیعها البطلة» . 

انظر : مسند الامام آحمد . الجلد الخامس . مسند الأنصار رضي الله عنهم. حدیث آبي 
أمامة الباهلي الصدي بن عجلان بن عمرو بن وهب الباهلي عن النبي صلی الله عليه وسلم . 

و معجم الطبراني الكبير» باب الصاد- صدي بن العجلان . أبو سلام الأسود عن أبي 
آمامة . 


(0% 


۶ AE 


دا »١١‏ فك لذ وض تس لوخد به أ 
اا ا 
کانها 
أي : تلك الآيات . 
اخوض 
واحد"الحياض» والأحواض" ۰ وأصله : الکان اللخفض التّخذ له جوانب" 
لاجتماع الاء فيه» و" الالف واللام " فيه للعهد . وجوز بعضهم أن يكون عَلَماً 
بالغلبة» كالمدينة والعقبة» وعلی کُلّ: فالراد به حوض النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم. 
تبیض الوجوه 
أي : تور الذّوات الشتملة علیها . 
به 
آي: بذلك الحوض . وخص الوجوه بالذکر لأنها آشرف آجزاء الأبدان» التي 
تحسن لحسنهاء وتقبح لقبحها . 
من العصاة 


بیان للوجوه. والحال أن العصاً بعد دخولهم النار واحتراقهم بها وخروجهم منها 


۰:۳. 


وقد جازوه 
أي : الحوض في حالة کونهم : - 
كالحمم 
الفحم . وهو بضم الحاء وفتح اليم : جمع حممة. 
ففي حديث الصحيحين : « فيخرجون منها؛ فيُلقَون في نهر الت( 





)١(‏ روى البخاري ومسلم في صحيحهما بسندهما عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال "یدخل الله أهل الجنة الجنة- يدخل من يشاء برحمته- ويدخل 
أهل النار النار. ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مشقال حبة من خردل من إيمان 
فأخرجوه. فيخرجون منها حمماً قد امتحشوا. فيلقون في نهر الحياة أو الحيا. فینبتون فيه 
كما تنبت الحبة إلى جانب السیل . ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية " . قوله: 
" امتحشوا" : احترقوا. "الحا" الحيا هو الطر . سمي حيا لأنه تحيا به الارض . وكذلك هذا 
الاء يحيا به هؤلاء الحترقون وتحدث فیهم النضارة» كما بحدث ذلك في الارض . "ملتوية " 
أي : ملفوفة مجتمعة . وقیل : منحنية . 

انظر : صحیح البخاري» الجزء الرابع ۸٤‏ - کتاب الرقاق ۵۱ - باب : صفة الجنة والنار. 
الحديث رقم : 1۱۹۲ . 

وصحیح مسلم - الجزء الأول. ۱ - کتاب الایان . (۸۲) باب |ثبات الشفاعة وإخراج 
الموحدين من النار . الحديث رقم: 4 ۳۰- (۱۸4) . 


(iW) 


وفي رواية: « فیصب عليهم ماء الحياة»" أي : فیذهب عنهم السواد» ویظهر 
علیهم البياض» كذلك الایات بقراءتها والعمل بها تبیض الوجوه. 


وما ذکر الناظم - رضي الله عنه - مأخودٌ من حدیث : دمن شرب منه - أي : من 
الحوض - شربة لم يظمأ آبدآه( ولم یسود وجهه أبداً. 


ثم. . . ماء الحوض يصب من "ماء الكوثر " في الجنة» وبهذا الاعتبار يسمى 
الحوض أيضاً : " كوثراً" . 


ففي "مسلم" أن: دوشن يشخب فيه ميزابان من الحنة»" . 


(۱) في صحيح البخاري» الجزء الأول . ١7‏ - كتاب صفة الصلاة. ٤٠‏ - باب : فضل 
السجود. الحديث رقم : ۷۷۳ . 

(۲) روى الطبراني في الكبير» والبزار بسندهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : * حوضي من کذا إلى كذاء فيه من الآنية عدد النجوم؛ 
ليب ريصا م الد و از من العسل» وآبرد من الثلج وأبيض من اللبن» من شرب 
منه شربة لم یظماً بدا" . قلت - أي الحافظ الهيشمي -: هو في الصحیح باختصار . رواه 
البزار والطبراني في الأوسط وفیه السعودي وهو ثقة ولکنه اختلط . وبقية رجالهما رجال 
الصحيح . 

(۳) روی مسلم في صحیحه بسنده عن آبي ذر» قال: : فلت : يا رَسُول الله »ماه 
الحُوْض؟ قَالَ: ها مج و ون . لافي 
الكيلة الظلمة المح . تی بت من شرب منْها لم ین أرما عليه عله بحب فيه انان من 
۳۹ ريات ويلا 2 ع ان 1 :. ماو 


لین واخلی من 


(VA) 


ثم. . . الصحیح : أن احوض قبل الصراط والیزان" ۲ لأن الناس یردون من 
الوقف عطاشاً فیرد الحوض المنون ویتساقط الکافرون في النار بعد أن يقولوا: ربنا 
عطشناء فترفع لهم جهنم کأنها سراب. فيقال: ألا تردون؟ فیظنونها ماء؛ فیتساقطون 
كن 





انظر: صحيح مسلم. الجزء الرابع . 4۳- كتاب الفضائل . (4) باب إثبات حوض نبينا 
صلی الله عليه وسلم وصفاته . الحديث رقم: -۳٩‏ (۲۳۰۰). 

(۱) قال العلامة القسطلاني في ' الفتح " بعد أن روى الحديث بطوله في صفة الجئة والبعث 
وفيه: ' تعرضون عليه بادية له صفاحكم لا تخفى عليه منكم خافية فيأخذ غرفة من ماء 
فينضح بها قبلكم فلعمر إلهك ما يخطئ وجه أحدكم قطرة» فأما المسلم فتدع وجهه مثل 
الريطة البیضاء وأما الکافر فتخطمه مثل الخطام الاسود» ثم ينصرف نبيكم وینصرف على 
أثره الصالحون فيسلكون جسرا من النار» يطأ أحدكم الجمرة فيقول: حس» فيقول ربك 
أوانه إلا [هكذا. . : ]» فيطلعون على حوض الرسول على أظماء والله ناهلة رأيتها أبدا ما 
يبسط أحد منكم يده إلا وقع على قدح " الحديث . 

قال : وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة والطبراني واحاکم» وهو صريح في أن الحوض قبل 
الصراط . انظر: فتح الباري» شرح صحيح البخاري؛ للامام ابن حجر العسقلاني - الجلد 
الحادي عشر . كاب الرقاق . باب في الخوض . 

(1) عن أبي سّعيد الدري : أن ناسا في من سول الله صلی الله عليه وسلم قَانُوا :ی 
سول اله ! هل ری ربا يم لقيامة؟ قا سول الله صلی الله عليه وسلم : نعم" . قال: 
حل تارود في رؤب لس بالظهیرة صحوا لیس محا سحاب؟ وهل تُضارون في رؤية 
الم لبلة البذر صّحوآ ليس فا ستحاب؟ * قالوا: لآ. یا رسول الله! ال : "ما ارون في 
ري الله َك وتعَالَى يَوْمْالقيّامة إلا كما اون في رؤيّة أحَدهمًا. 6 


¢4} 


إا كان يوم القيامة أذنَ مون : ليتع كل أمة ما کانت تمد . لا یھی آحد کان یعبد غَيْرَ الله 
باه منامام والاتصاب. إلا قطن في الَار . حتی إذَا لم بق الا من گان يعبد 
الله من بر وقاجر . وبر آهل الکتاب . فیدعی الیهود قیال لهم کش تار ترا 
كنا بد يران ال ال : یماح له من صّاحبّة ولا ولد . قَمَاذًا تبغون؟ قَالُوا: 


عطشتا . یا ربتا قاسقنا . فیشار لهم : ألآتَرُون؟ قیخشرون إلى الثار كنا سراب یم 
ا ا ف َيتَسَاقَطُونَ في الا . ثم یدعی التصّاری . فیقال لیم تماکت تَْبُدُون؟ 


وت ورور وم روه رەو و ہو 


الوا : كنا تعب المسيح بْنَ الله . ٠‏ يال لهم : کذبتم .ما انَحَد الله من صاحبة ولا ولد . يقال 


هم : ما عون فَيَقُولُونَ: عطشتا. با را قاتا . قال تیار لیم : ال ترذون؟ 
یرون إلى جهنم نها راب يَحَطم بعضها بعضاه قطن في التار ٠‏ حتی للم یت 
وه لالظ ر مہہ و 


لا من كان ید اله تعالى من بر تاج اهم زب المالین باه وتحالى في ی صنورة 
من التي رآوه فيهًا . قال : فما تظرون؟ 5 بع کل أمة ما گات تعد ۳ : یا ر قارف 


الاس في ای أرما كنا رهم وم تام اقول : آنا ربكم . فَيَقُولُونَ: مود بل 


e‏ 2 ج ق ص 


منك ٠‏ أ خر بخ رت )تبنم اج ب وه 
کم وهآ رفوه بها؟ ون : تعم. .کف عن ساق ٠‏ قلا یی من کان یسجد لله 
من تلء تفس الا آذن له له بالستجود. ولا یبقی من کان یج اقا وري إلا جحل اله 
ظهره طبقَة وأحدة كلم ادن جر علی قا ٠‏ ثم يفون رؤوسهم» ود تحَول في 
صورته التي راره نها آول مد . ققال: آنا ربکم . فِيَفُولُونَ: أنت ربا ٠‏ ثم يض رب اسر 
على جهتم. وتحل الشَمَاعَة. ويَقُولُونَ : الله سك سا . قیل اسول اللا ونا 
الجسر؟ قال: EE‏ . فيه خطاطیف وکلالیب وَحَسَّك. کون بتجد فیھا شر کل 


لها السدان. ۵ شرفت رال رگم وکال راوید ۰ 


یب 





(4۰) 








مه« عع ةو وو 


اليل والرکاب . . قناج مُسَلم . . ومخدوش مرسّل . وَمَكْدُو في تار جهن . حتی إذَا حلص 
اس من ره قوالذي تفسي بده تما منکم من أحَد باشد ماشَدة لله فياستقصاء 
الى من امین لله يوم القيامة اخوانهم اين في لاو ريما کارا بر مون ا 


دحوي اعدو اع بت ووه يو دسو 


ويصلون ویحجون. فَيقَال لهم : : أخرجوا مَن عرفتم . فتحرم صورهم على التار و 
سابع يي --- 1 


TR EE aL‏ : ارجعوا ا تفه 


رة من خر قخرجوه. قبخرجون ختَلقا كثيراً. ثم کم ی ولوق رتا لم رفيا حيرا" د وکا 


بو سید لحري ول :لذ تنب بت را تم : إن الله لا يظلم 
مثقال در نت * حسا یضاعقها ویّت من لد جرا عظيما ی ول الله عر وج 


مامه مياه 


شقَحّت الانکه وق ايبون وک موه وم يبن لا رح الراحمين . قیقیض قبضة 
من الترقیخرج منها قوم کم یلوا خر قط . قاحسا تلهم في تهر في ره اب 


يقال هر افو کم تخر اه في حمیل السيل . رها کون إلى ا جر 
أو إلى الشجر . ایکون إلى امس آصیفر واخیضر . وما یون منْهًا إلى لى ری 


موه 


أنيتضر؟ " فقالوا: يار سول الله! لك كنت تَرْعى بابَادية . قال: یج و کالللز في 
رقابهم افواتم . رم هلاب . مؤلاء فلاخم الله بجت بعر عمل 


صر :لخ ترفن مرب قا ونر لک فرلن: رآ 
ما لفط آحدا من العَاينَ. قیول: لكُم عندي أفْضّل من هتا . فيعُولُونَ: يا رب 6 


(N) 


وذهب العلماء إلى أن للنبي صلی الله عليه وآله وسلم حوضین ؛ أحدهما: قبل 
الصراط . والأخر: بعد" : 





1 ده 5 و مرو روو 


آي شيء آفصل من هَذ؟ ٠‏ فقول : رضاي. فلا أسخط علیکم بعده بدا" . انظر: صحیح 
مسلم. الجزء الأول ١‏ - كتاب الایمان. (۸۱) باب معرفة طريق الرؤية - الحديث رقم : 
۲ (۱۸۳). 

() قال بو عبد الله القرطبي في " التذكرة " : ذهب صاحب " القوت " وغیره إلى أن 
الحوض یکون بعد الصراط» وذهب آخرون إلى العکس. والصحیح. أن للنبي صلی الله 
عليه وسلم حوضین أحدهما في الوقف قبل الصراط والآخر داخل الجنة وکل منهما یسمی 
كوثراً. 

قال العلامة القسطلاني في شرحه للبخاري: وفيه نظر لأن الكوثر نهر داخل الجنة كما تقدم 
ويأتي» وماژه يصب في الحوض» ويطلق على الحوض كوثر لكونه يمد منه؛ فغاية ما يؤخذ 
من كلام القرطبي أن الحوض يكون قبل الصراط » فان الناس يردون الموقف عطاشى فيرد 
المؤمنون الحوض وتتساقط الكفار في النار بعد أن يقولوا ربنا عطشناء فترفع لهم جهنم كأنها 
سراب فیقال : ألا تردون؟ فیظنونها ماء فیتساقطون فيها. وقد أخرج مسلم من حديث أبي ذر 
أن الحوض یشخب فيه ميزابان من الجنة» وله شاهد من حديث ثوبان» وهو حجة على 
القرطبي لا له؛ لأنه قد تقدم أن الصراط جسر جهنم وأنه بين الموقف والجنة وأن المؤمنين 
يمرون عليه لدخول الجنة» فلو كان الحوض دونه حالت النار بينه وبين الماء الذي يصب من 
الكوثر في الحوض» وظاهر الحديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب فيه الماء من النهر الذي 
داخلهاء وفي حديث ابن مسعود عند أحمد " ويفتح نهر الكوثر إلى الحوض ' وقد قال 
القاضي عياض : ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحوض ' من شرب منه لم 
يظمأ بعدها أبدا " يدل على أن الشرب منه يقع بعد الحساب والنجاة من التار» < 


(AY) 


وقدوردت آخبار بطول الحوض وتحدیده : 


ففي رواية : أن الحوض مسيرة شهرء وزواياه سواء( 9 





لأن ظاهر حال من لا يظمأ أن لا يعذب بالنارء ولكن يحتمل أن من قدر عليه التعذيب منهم 
أن لا يعذب فيها بالظمأ بل بغيره. ويدفع هذا الاحتمال أنه وقع في حديث أبي بن كعب عند 
ابن أبي عاصم في ذكر الحوض * ومن لم يشرب منه لم يرو أبدا " وعند عبد الله بن أحمد 
في زيادات المسند في الحديث الطويل عن لقيط ابن عامر أنه: * وفد على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هو ونهيك بن عاصمء قال: فقدمنا الدينة عند انسلاخ رجب فلقينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من صلاة الغداة " الحديث بطوله في صفة الجنة 
والبعث وفيه: " تعرضون عليه بادية له صفا حكم لا تخفى عليه منكم خافية فيأخذ غرفة من 
ماء فينضح بها قبلكم فلعمر إلهك ما يخطئ وجه أحدكم قطرة» فأما المسلم فتدع وجهه مثل 
الريطة البیضاء وأما الكافر فتخطمه مثل الخطام الأسود» ثم ينصرف نبيكم وينصرف على 
أثره الصالحون فيسلكون جسرا من النارء يطأ أحدكم الجمرة فيقول: حس» فيقول ربك 
أوانه إلاء فيطلعون على حوض الرسول على أظماء والله ناهلة رأيتها أبدا ما يبسط أحد 
منكم يده إلا وقع على قدح " الحديث. وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة والطبراني 
والحاكم» وهو صريح في أن الحوض قبل الصراط . 

انظر : فتح الباري» شرح صحيح البخاري» للومام ابن حجر العسقلاني - المجلد الحادي 
عشر . کتاب الرقاق . باب في ا وض . 

وی البتتازي وسل - واللفظ لسلم و ا : قال عبد اللّه 
بن عمرو بن العَاص : قال سول الله صلی الله عليه وسلم * حوضي مسیرة شهر . را 
رام “. وَمَاوه يض من الورق . وريه یب من السنك .کیره جوم السّمَّاء . قَمَنْ 
شرب مله فلا يظما ۳ 

انظر: صحيح مسلم . الجزء الرابع . 4۳ - كتاب الفضائل . )٩(‏ باب إثبات حوض 2 


(AY) 


وفي رواية : «إن لي حوضاً ما بين الكعبة وبیت المقدس» ماژه آبیض من اللبن» 
وآنيته عدد نجوم السماء واني لأكثر الأنبياء تبعاً یوم القيامة» .غير ذلك من 
الروايات. 


ثم اختلف العلماء أيضاً: هل الحوض لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أو لكل نبي 
حوض في عرصات القيامة؟ . 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
"إن لكل تبي حَوْضاً َإنّهُميَتَبَاهَونَ آنهم ار واردة وني آرجو أن أكون اترم 


نبینا صلی الله عليه وسلم وصفاته . الحديث رقم : ۲۷- (۲۲۹۲). وفتح الباري؛ شرح 
صحیح البخاري للامام ابن حجر العسقلاني - الجلد الحادي عشر . کتاب الرقاق. باب في 
اخوض . 

(1) عن آبي سيد اشذري؛ الي صلی الله عليه وسلم قال: : (إنَّلي حَوْضاء مَابَينَ 
له ریت ادس . يض لالب یه عَدَهُلُجُومٍ . وني لفق لاه تیم 
القّامّة» . قال في مجمع الزوائد : في إسناده عطية العوفي» وهو ضعیف . . انظر : سنن ابن 
اله . الجزء الثاني . ۷- کتاب الزهد ۰ (75) باب ذكر الحوض . الحديث رقم : 4۳۰۱ . 
)۲( روى الترمذي في سننه بسنده عن امن عن سره قال : قال رَسُول الله صلى الله عليه 
وسلم: ' إن لكل تبي حوضا وانهم یباهو م ار واردة وني آزجو أن کون اکترهم 
واردة* الاو قم : هذا حدیث حسن غریب . انظر : تحفة الأحوذي» للمباركفوري : 
۷- کتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رَسُول الله صلی الله عليه وسلم . ۱9۷۹ - 


باب اجا فى سك قوش : في الحديث رقم: ۲6۹۱ ۰ 


(iA) 


وهذا الحدديث شامل لصالح - على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام -» خلافاً 
من استثناه وقال : "حوضه ضرع ناقته 237 , 


2 2 





(۱) قال القرطبي : وقال البكري المعروف بابن الواسطي : ' لكل نبي حوض إلا صا حاً فان 
حوضه ضرع ناقته " انتهی. ولم أقف على ما يدل عليه أو يشهد له . انظر : فيض القدیر» 
شرح الجامع الصغير» للإمام الناوي - الحديث رقم : ۲ . 


ملگ 


2l 
کو سم‎ 


»1°« لاط وکا يران مخ د له 
قا عمط منغ رھاۋالاس امم 


و کالصراط 
استقامة» وهو معطوف على " الحوض" . وهذا مأخودٌ من قوله تعالی : «فرآنا 
عرییا غیر ذي عوج ‏ ۱۳۷ 


والسراط : - بالسّين - من : سرط الطعام: ابتلعه. لکن الجمهور على قراءته 
بالصناد كما نطق به الناظم رضي الله عنه» وهي لغة فریش. وجمعه: طط 
ک" کب " ۰ والراد به ههنا: الطریق الذي ینصبه الله تعالی جسراً على متن جهنّم . 


1 
وورد في بعض الاخبار : آنه " أدق من الشعرء وأخدمن الف ۷( 





(۱) سورة الزمر - الآية ۲۸ . 

(۲) روى الامام أحمد في مسنده بسنده عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : "قلت : يا 
رسول الله هل يذكر الحبيب حبیبه يوم القيامة قال : يا عائشة أما عند ثلاث فلاء آما عند 
الیزان حتی یثقل أو يخف فلاء وأما عند تطاير الکتب. فإما أن یعطی بیمینه أو یعطی بشماله 
فلا »وحين يخرج عنق من النار فينطوي عليهم ويتغيظ عليهم ويقول ذلك العنق: وكلت 
بثلائت وكلت بثلاثة وكلت بمن ادعى مع الله إلها آخرء ووكلت بمن لا یمن بيوم الحساب» 
ووكلت بكل جبار عنید» قال فينطوي عليهم ويرمي بهم في غمرات ولجهنم جسر أدق من 
الشعر وأحد من السیف» عليه كلاليب وحسك يأخذون من شاء الله والناس عليه كالطرف 
وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل' . 0 
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وفي رواية : إن الصراط مثل السيف بجنبه كلاليب» وإنه ليأخذ بالکلوب الواحد 
1 
مثل ربيعة ومضر 3 
وهذه الكلاليب الثنّهوات المشار إليها في الحديث الآخر بقوله: «حفّت الثار 


و O‏ يت 
بالشهوات» فهي موضوعة على جوانبها» فمن اقتحم الشهوة سقط في النار . 





انظر : مسند الامام آحمد - الجلد السادس - حدیث السيدة عائشة رضي الله عنها . 
(۱) قال العلامة القسطلاني في ' الفتح" : ولابن البارك عن مرسل عبید بن عمير " إن 
الصراط مثل السيف وبجنبتيه كلاليب» إنه ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر * . 


انظر : فتح الباري» شرح صحيح البخاري؛ للومام ابن حجر العسقلاني - المجلد الحادي 


عشر . كتّاب الرقّاق . باب الصراط جَسر جهنم . 

(۲) روی مسلم في صحيحه بسنده ع آنّس بن مالك قال : قال رسول 
وسلم : حقّت الب بالمكاره . وَحُفّت الّاربالشهوات " ۲ 

انظر و م . الجزء الرابع . ١ه‏ -كتاب الجئة» وصفة نعیمها وأهلها . الحديث 


الله صلى الله عليه 


رقم : ۱-(۲۸۲۲) . ورواه الب‌خاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : (حجبت النار 
بالشهوات» وحجبت الجنة بالمكاره) . و : صحیح البخاري؛ الجزء الرایع ۸۶ - کتاب الرقاق 
۸ باب : حجبت النار بالشهوات. الحديث رقم: ۱۱۲۲ ٠‏ 


(AY) 


وعن بعضهم: بلغنا أن الصّراط أدق من الشّعر على بعض التاسر © 
ولبعضهم : "مثل الوادي المنّسع " . 

وفي الصراط طاقات» کل طاقة تنفذ إلى طبقة من طباق جهنم» وهي حاجزة بين 
الخلائق والجنة» واسر على ظهرها منصوب. فلا یدخل أحد الجئة حتی یر على 
جهّم. كما قال تعالی : وان مُنکم إلا وارذها کان عَلَى ربك حتما مضا 4 . 

وعن بعضهم : لن يجوز أحد الصراط حتی يسأل في سبع قناطر : - 

فيسأل في الأولى : عن الإيمان بالله. وهو : شهادة أن لا إله إلا الله . فان آجابها 
مخلصاً جازها . وفي الثانية : عن الصلاة؟ فان أجابها تامّة جازها . وفي الثالثة : عن 
صوم رمضان؟ . وفي الرابعة : عن الزکاة؟ . وفي الخامسة: عن الحج؟ . وفي 
السادسة: عن الغُسل والوضوء؟ . ثم يسأل في السابعة - ولیس في القناطر أصعب 


منها - عن ظلامات الناس(۳. 


(۱) نقل ذلك العلامة القسطلاني في " الفتح " عن سعيد بن آبي هلال قال: " بلغنا أن 
الصراط أدق من الشعر على بعض الناس» ولبعض الناس مثل الوادي الواسع " آخرجه ابن 
البارك وابن أبي الدنیا وهو مرسل أو معضل . انظر: فتح الباري» للامام ابن حجر 
العسقلاني - الجلد الحادي عشر . کتاب الرقاق . باب الصراط جسر جهنم. 

(9) سورة مرم -الآية 0101 70 

(۳) روى الضحاك عن ابن عباس قال: إن على جهنم سبع قناطر» يسأل الإنسان عند أول 
قنطرة عن الإيمان» فان جاء به تاماً جاز إلى القنطرة الثانية» ثم يُسأل عن الصلاة» فان جاء بها 
جاز إلى الثالشة» ثم يُسأل عن الزكاةء فان جاء بها جاز إلى الرابعة . ثم يُسأل عن 2 


(iM) 


صیام شهر رمضان. فان جاء به جاز إلى الخامسة . ثم یسأل عن الحج والعمرة. فان جاء 
بهما جاز إلى السادسة. ثم یسأل عن صلة الرحم» فان جاء بها جاز إلى السابعة . ثم يُسأل 
عن الظالم» وينادي مناد : ألا من كانت له مظلمة فلیأت؛ فیقتص للناس منه» یقتص له من 
الناس ؛ فذلك قوله عز وجل : "إن ربك لبالرصاد " . الجامع لأحكام القرآن» سورة الفجر- 
تفسیر قوله تعالی : «إِنَ ربك لبالرصاد؟» . ورواه الطبراني في الکبیر» والهيثمي في مجمع 
الزوائد . 

وأخرج ابن آبي حاتم عن آیفع بن عبد الكلاعي قال : إن هنم سبع قناطر» والصراط 
عليهن» فیحبس الخلائق عند القنطرة الأولى فیقول : قفوهم إنهم مسژلون» فیحاسبون على 
الصلاة. ويسألون عنهاء فيهلك فیها من هلك وینجو من نجاء فإذا بلغوا القنطرة الثانية 
حوسبوا على الأمانة كيف آدوها وکیف خانوهاء فيهلك من هلك ينجو من نجاء فإذا بلغوا 
القنطرة الثالثة سئلوا عن الرحم كيف وصلوها وكيف قطعوهاء فيهلك من هلك وينجو من 
نجا. والرحم يومئذ متدلية إلى الهوى في جهنم تقول : اللهم من وصلني فصله» ومن قطعني 
فاقطعه. وهي التي يقول الله : #إن ربك لبالرصاد؟ . انظر: مجمع الزوائد. للحافظ 
الهیشمی- المجلد العاشر 57 . كتاب البعث ۱۳ باب ما جاء في القصاص الحديث 
رقم :۱۸۶۱۹ . وكنز العمال للمتقي الهندي - المجلد السادس عشر . فصل في مواعظ 
متفرقة لاشخاص متفرقین . الحديث رقم : 4۲۳۸ . 


(A۹) 


وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : «الزالون عن الصراط كشي وأكثر من يرل 
عنه النساء . 

وإذا صار لاس على الصّراط نادیم من تحت العرش : : يا خلق الله جوزوا 
ل راك .”عات متي ناي سال وباي بالط و 
١ O‏ إن عصف الصراط بأمتي تاو 
ا سيور ی ا ات - ۳ 





(۱) روى البيهقي بسنده عن سیدنا آنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم : «إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف» آعلاه نحو 
الجنة دحض مزلة بجنبيه كلاليب وحسك النار» يحشر الله به من يشاء من عبادهء الزالون 
والزلات يومئذ كثير» والملائكة بجانبيه قيام ینادون: اللهم: سلّم سلّم » فمن جاء باق 
جاز» ويعطون النور يومئذ على قدر إيانهم وأعمالهم» فمنهم من يمضي عليه كلمح البرق» 
ومنهم من يمضي عليه كمر الریح» ومنهم من يعطى نور إلى موضع قدمیه» ومنهم من يحبو 
حبوآء وتأخذ النار منه بذنوب أصابها وهي تحرق من يشاء الله منهم على قدر ذنوبهم حتى 
ينجو» وینجو أول زمرة سبعون فا لا حساب عليهم ولا عذاب» وكأن وجوههم القمر ليلة 
البدن والذين يلونهم كأضواء نجم في السماء حتى يبلغوا إلى الجنة برحمة الله تعالی». 
انظر : كنز العمال للمتقي الهندي - الجلد الرابع عشر. الاکمال من الصراط. الحديث 
رقم: ۳۹۰۳۲ . 
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ار میا ۲ | (۱) 
و سمانه دضو ل , رب سلم 8 


رفي حديث : «لايتكلم أحد على الصراط إلا الأنبياء والرسل. وکلامهم: للم 


و و۶ و 3ق 
مالم ملم ۷ 


ا الإيمان على ما وصفه النبي صلی الله عليه وآله وسلم بالصّفة الواردة عنه 
واجب» والقادر على إمساك الطير في الهواء قادر على تثبیت المؤمنين عليه . وأمور 
لآخرة ليست مقيسة على أمور الدنياء ولا يعدل عن الحقيقة إلى الجاز إلا إذا تعذّرت 


ةا 2 
خْمَيقة. ولا تعذر ههنا. 





(۱) أخرج أبو نعيم في الحلية عن كعب قال : إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين 
قي صعيد واحد» ونزلت الملائكة صفوفاً فيقول الله لجبريل: انت بجهنم» فيأتي بها تقاد 
يسبعين آلف زمام حتى إذا كانت من الخلائق على قدر مائة عام» زفرت زفرة طارت لها أفئدة 
اخلاتی. ثم تزفر زفرة ثانية » فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل الا جنى لركبتيه ثم تزفر 
لنالثة. فتبلغ القلوب الحناجرء وتذهل العقول» فيفزع كل أمرئ إلى عمله حتى إن إبراهيم 
عليه السلام يقول: بخلتي لا أسألك إلا نفسي . ويقول موسی : بمناجاتي لا أسألك إلا 
نفسي. ويقول عيسى : با أكرمتني لا أسألك إلا نفسي. لا أسألك مریم التي ولدتني . 
رسحمد صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي. . . أمتي. . . لا أسألك اليوم نفسي. فيجيبه 
الجايلى جل جلاله ألا ان أوليائي من أمتك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فوعزتي لاقن 
عیناك في آمتاك. ثم تقف الملائكة بين يدي الله تعالى ينتظرون ما یزمرون . 

) في حدیث الشفاعة الذي رواه الشيخان وأصحاب السئن . انظر: صحيح البخاري» 
الجدء الأول. ۱5- كتاب صفة الصلاة 66- باب : فضل السجود. في الحديث رقم : , ۷۷۳ 
«صحیح سام . الجزء الأول -١‏ كتاب الإيمان. (۸۱) باب معرفة طريق الرژية . الحديث 
دم :۰۲۹۹ (۱۸۷) 


+۹۱۲ 


وکالیزان 

عطف على : " کالصراط ' . وأصله : موزان» قلبت واوه ياء لسکونها؛ وانکسار 
ما قبلهاء وجمعه : موازین . 

معدل 

أي : عدلاً» على أنه مصدر ميمى» منصوب على التمييز» أو على الحال» بتأوي 
"عادلة ' . 

والميزان حو والإيمان به واجب» جاءت به النصوص من الكتاب والسنة» كقوله 
سبحانه وتعالى: 9 والْوزْنُ يوذ الق فمن لت موازینه فأولّعك هم 
فى م ار( لال مت فوم مق من اق مم ون قم مده و 
المفلحون »4 .وقوله تعالى: « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس 
ين وإ ا نال حرطل ابه وق بن سای 1 

والأدلّةُ عليه من السنّة كثيرةٌ شهيرة» بلغت مبلغ التواتر المعنوي» وان كانت 
التفاصيل آحاداً كجود حاتم» وشجاعة علي» وهو عبارة عما يعرف به مقادير 
الأعمال» والعقل قاصر عن إدراك كيفيته. وجمهور المسلمين على أنه ظاهرء ولا 
التفات على إتكار المعتزلة ذلك حيث زعموا : أن الأعمال آعراض » إن أمكنت 
إعادتها لا يكن وزنهاء على أنها معلومة لله.تعالى» فوزنها عبّث!۱۱ انتهى . 





(۱) سورة الأعراف - الآية ۸ . 
(۲) سورة الأنبياء - الآية ٤١‏ . 


۰:۹ 





: وقد تکررت الایات القرآنية» والأخبار النبوية بذکر الوزن والیزان لکن قد جاء 
ذکر الميزان في الكتاب بلفظ الجمع» وفي السنة بالإفراد تارف وبالجمع أخرى. فقيل : 
صورة الا فراد محمولة على انس فلا ينافي الجمع . وقيل: إن الميزان واحد لجميع 
السلمین» وجمعه للتعظیم . 


وقيل: هو ميزان له کفتان» ولسان» وكفة الحسنات من نور» وكفة السيئات من 
ظلمة» وإن کل كمّة منه لو ووضعت فیها السماوات والارضون لوسعتها. 

واختلف هنا في كيفية وضع الیزان» والذي جاء به أكثر الأخبار: أن الجنة توضع 
عن يمين العرش» والتار عن يساره» ثم یزتی بالیزان؛ فینصب بين يدي رب العزّة» 
أي : في موضع عظمّته وقهره» مع تنزهه عن الکان والزمان والجارحة» فتوضع كفة 
الحسنات مقايل الجنةء وكفة السیغات مقابل انار( . 


(۱) آخرج الحاكم في المستدرك» وصححه على شرط مسلم؛ عن سلمان رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : يوضع الميزان يوم القيامة» فلو وزن فيه السموات 
والارض لوسعت. فتقول اللائكة : يارب لمن يزن هذا ؟ فيقول الله: لمن شئت من خلقي . 
فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك! . ويوضع الصراط مثل حد الموسى» 
فتقول الملائكة : من يجيز على هذا؟ فيقول: من شنت من خلقي » فیقولون : سبحانك ما 
عبدناك حق عبادتك). قال الحاكم : هذا حديث صحیح على شرط مسلم» ولم یخرجاه» 
انظر : المستدرك للحاكم - كتاب الأهوال - باب ذكر سعة الیزان 9۸1/4 ١‏ 

وقال القرطبي : وجاء في الخبر: أن الجنّة توضع على يين العرش والتّار عن یساره؛ ویژتی 
بالميزان» فينصب بين يدي الله عز وجل » كفة الحسنات عن يمين العرش مقابل الجنة» وكفة 
السيئات عن يسار العرش مقابل النار. انظر : التذكرة في أحوال الموتى 2 


(ir) 


من غیرها 
أي : الایات القرآنية . 
في الناس 
هو من "ناس" إذا تحرك» فيعم الإنس والجن» أو من “الأنس' فيختص بالإنس. 
والمراد ب" النّآس" : مَن [هم] بعد بعثة نبينا [وسيدنا محمد] صلى الله عليه وآله 
وسلم فلا يلزم أن لا یکون للأم السَابقة من الکتب السّماوية عدل» لا جمیع 
الشترائع جاءت على طرق العدل» ومنهاج الصّواب . 





وأمور الآخرة - الامام القرطبي ۳۷ . 

وأخرج البزار» والبيهقي في الشعب» عن آنس» عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : «يؤتى 
بان آدم يوم القيامة ؛ فیوقف بين كفتي الیزان» ويوكل به ملك ۰ فان ثقل میزانه» نادى الملك 
بصوت یسمع الخلائق: : سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداً » وإن خف ميزانه» نادى الملك 
بصوت یسمع الخلائق: : شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبداً » انظر : مسند القردوس 
للديلمي - الحديث رقم ۰۸۷۹۲ وعزاء لابي نعيم » وناد عن أنس 4۱۲/۰ . 





لم يقم 
بالبناء للفاعل» أو بالبناء للمفعول. 


والعدل المأخوذ من السنّة راجم قال الله تعالى :وما آتاکم الرّسُول فخذوه وما 
نهاکم عنه فَانتَهُوا 204 , 


وقال الله تعالى  :‏ من یطع الرْسُول فد آطاع الله 04©. 





. ۷ سورة الحشر - الاية رقم‎ )١( 
. ۸۰ سور النساء - الآية‎ )( 


(<40) 


»¥ اجان حوور ا اج یکره 


لا تعجبن 
أي : لا تستخرین. والعجب تارة یتعدی باللام» وتارة دامن قال : قجیت هه 


وعجبت منه . وجری الناظم - رضي الله عنه - على الأول . 
بود 

أي: لشخص بلغ من الحَسّد الغاية. والحسد: تمني زوال نعمة الله تعالى عمن 
أنعم عليه . وهو حرام» من الكبائر إجماعاً. 


قال صلى الله عليه وآله وسلم : اكم وشن إن فد يكل السات كما 
أکل الثار الحُطب» أو قال الْعشب»۱). 





(۱) روی أبو داود في سننه بسنده عن آپي هريْرة أن لبي صلی الله عليه وسلم قال: ا 
والس قان اد يال افستات كما تَأكلالنَارُ الطب» قال الب" . انظر : سن 
أبي داود. الجزء الثاني . - کتاب الادب . . - ت/ ٤٤‏ م باب في الحسد a‏ 
۳ . 

وروی الشیخان وغیرهما مرفوعا في حديث طویل : « ولا تحاسدوا ولا تباغضوا». وروی 
ابن حبان في صحيحه والحاكم مرفوعاً: « لا يجتمع في جوف عبد مؤمن غبار في سبیل الله 
وفيح جهنم ؛ ولا يجتمع في جوف عبد مؤمن الإيمان والحسد». وروی الطبراني ‏ » 


۰۰ 





ورواته ثقات مرفوعاً: لا یزال الناس بخیر ما لم يتحاسدوا؟» وفي رواية له أيضاً مرفوعاً 
اليس مني ذو حسد ولا تميمة». وفي رواية له أيضاً: «لا أخاف على آمتي إلا ثلاث حصال 
أن تكثر لهم الدنيا يا فیتحاسدون» وروی البزار بإسناد جيد والبيهقي وغیرهما مرفوعا لدب 
إليكم داء الأم قبلكم الحسد والبغضاء ء هي الحالقة» آما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق 
الدين» . وروی الترمذي وقال حديث حسن أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لأنس: 
«يا بني إن قدرت على أن تصبح وتمسي ليس في قلبك حسد لأحد فافعل» . 

وروی الامام أحمد على شرط الشيخين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لأصحابه : «يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة فطلع رجل فأخبر ذلك الرجل با قاله 
صلى الله عليه وسلم في حقه وقالوا له ما عملك؟ فقال لا أجد في نفسي حسداً لأحد من 
المسلمين ولا غشاً ولا أحسد أحداً على خير أعطاه الله إياه» . 

والأحاديث في ذلك كثيرة. وقد أمرنا الشارع الحكيم أن لا نحسد أحداً من خلق الله ولا 
نتمنى زوال ما أعطاه الله تعالى له من علم أو جاه أو كثرة اعتقاد فيه أو نحو ذلك من الأمور 
الدينية أو الدنيوية عرزي من رائحة الاعتراض على الله عز وجل أو خوفاً من مقتنا وطردنا 
ولعننا كما وق لإبليس» فان جميع ما وقع له كان أصله الحسد لدم عليه السلام كما 
صرحت به الآيات والأحاديث والأخبار» فمن حسد أحداً من العلماء والصالحين فلا يستبعد 
أن يقع له كما وقع لإبليس. . ومن كلام سيدي علي بن وفا رحمه الله تعالى : : كن لأولياء الله 
خادماً إما لترحم أو لتغنم أو لتسلم» » وإياك أن تكون لهم حاسداًء فإنّه لا بد لك أن ترجم 
وتلعن وتطرد ولو على مر الأيام» وان كان لك مؤلفات أو تلامذة عدمت النفع بهم. 

وبا لجملة فجميع ما يطلبه العبد لإخوانه من خير أو شر يجازيه الله تعالی بنظيره» وهذا 
ضابطه . واعلم أنه يا أخي لا يصح لك العمل بهذا العهد إلا إن سلكت على يد شيخ ناصح 
وخرجت عن جميع رعونات النفوس وإلا فمن لازمك الحسد» ولو كنت عاقلاً لطلبت من 
ربك أن يعطيك كما أعطى من حسدته واسترحت من تعرضك للمقت . 


۰:۷ 


عليه ؛ PE‏ اک في الخير. 


قال تعالی  :‏ وفي ذلك فیافس الْحنَافسُونَ 4 . 
راح 


أي : ذهب» وأصله: الذهاب بالعشي» ويقابله: الغدو. 


و ۳ 


را 
أي : یجحد حقيقتها وإعجازهاء ودلالتها على صدق النبي - صلی الله عليه وآله 


وسلم - في دعوى الرسالة ؛ فإنكارها الکذّب له سل االله ابو د 
محض عناد دعا إليه داء الحسد: - 


تجاهلاً 
بها » بالنصب على أنه مفعول له . 
وهو 
أي : والحال أن ذلك الحسود المنكر: - 
عين الحاذق 
أي : نفس العالم بحقيقتهاء ودلالتها على صدق من يأتي بها . 
الفهم 
أي : الکثیر الفهم لذلك . 


چم > 


ثم وجه عدم التعجب من إنكار الحسود لها أن الشّيء الوجود الذي لا شُبهة في 
وجوده لمن سلمت حواسه» وصح إدراكه قد ينكر لأمر ماء كما آشار الناظم - رضي 
الله عنه - إلى ذلك في قوله : 


(444) 


ررع ۰ ۱ ق وت وی منم 
با رطف اللوِمِنَ سَقم 


الباصرة . 
عر الس 


فلا تدركه. 
من رمدٍ 
وهو مرض يحصل للعين» يمنعها من الابصار . 


كذلك قد 


المدرك للطعوم 


4۵. 


طعم اناء 
العذب : - 
من سقم 
أي : من أجل مانع مرض قام به» کذلك لا یستغرب إنكار الحسود لتلك الآيات لا 
قام بقلبه من مانع الختم» ولا قام بعينه من مانع العمى» ولا قام بأذنيه من مانع الصمّم» 
ولا قام بلسانه من مانع البکم . 
قال الله تعالى : ( صم بكم عمي فَهُم لا یعون ي . 


وقال سبحانه وتعالى: ختم الله على فُلوبهم وَعَلَى سمه سمعهم وعلی أبصارهم 
ی( 
غشاوة» 4 


إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا الشأن. 


(۱) سورة البقرة - الاية ۱۷۱ . 
(۲) سورة البقرة - الآية ۷ . 


۹. 


القصي الالح ۹ 
ا ابعل لالم 
فى إسراث ومول کہ سا اہ ررکم 


یا خير من يمم العافون 

أى : يا فضل من قصد الطَّالبرن للمعروف من الخلاثق : - 
ساحته 
أي : حرم داره الواسع من غير بتاء ولا سقف 


وتجمع على : *سوح؛ وساح: وساحات " . وأقرد الضمیر نظراً إلى لفظ من : 


)1( ۳ 
أي مشیا على الارجل وهو عتصوی على الصدریه أو اخالة اي ساعین: 
و يسعون سعياً 
وقوق 





خهج 


)١(‏ ركان من حفها أن نسمى على القلوب والأجفات. وأن تبنت في طلب تلك الدیار 
۳ 1 2 301 .5 4 ما ل ال ياأى 
0 فار و اس والابدات وي العناه روصن انت س که ي سید يا رسول أنه ي رم 


اليه وشم ف وکرم و مجم و خط وو أيى خنيث و انعم . 


خنی علی الله صلی 


4-۷ 


أي : ظهور» جمع مَتن» وأصله : ما صلب من الارض . 
ی 
جمع "ناقة" » قلبت الواو یا وقد تقدم الياء على النون فیقال : أينق» على 
وزن أعقل» وخصّها بالذکر لأنها آقوی الحيوانات على الحل والترحال» وأصبرها 
على الشاق والأوجال. قال الله تعالى : « وحمل أَنْقَالَكُم إِلَى بلد م ونوا بالغيه 
لا بشق الأنفُس 6 ۲۳ ولذا وصفها بقوله : 
در 
جمع: "رسوم" » وهي الناقة التي تؤثر في الأرض لشدة وطنها إياهاء كأنها 
ترسم فیها آثارها . 
وأشار بهذا إلى أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - باب الله الذي یتوس به في 
إنجازالمآرب» وینشَمُع به في إنجاح المطالب» فيأتونه سعياً. وفوق متون الأينق 


(۱) سورة النحل - الاية ۷ . 

(۲) وهو صلی الله عليه وآله وسلم بلا شك باب الله الاعظم والواسطة العظمی التي لا 
یتحقق لمؤمن إيمانه حتی يأتي خلفه؛ ولا یدخل أحد إلى حضرة الولی إلا من هذا الباب» 
ومن آنکر هذا فیخشی عليه والعیاذ بالله أن يحرم الخير الكبير» وربا يوصله هذا الانکار إلى 
ما لا يحمد عقباه في ال حال والمآل. "فلا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما 
قيل الوسوط " كما قال سيدي عبد السلام بن مشيش في صلاته المشهورة . فعلى 2 


(01$ 


الرسم. كما يأتون بيت الله وحرمه رجالاً وعلی كل ضامر یاتون من کل فُج 


را سس جد 
الحب أن يكون في كل حالاته واقغاً موقف العبد الذليل يباب مولا عاريا من الاعمال 
والفضائل متوجهاً إليه سبحانه بأعظم الوسائل - صلی الله عليه وآله وسلم - ماداً أكف 
الافتقارء ملحاً بالدعاء والمسائل» » مطروحاً على آعتاب باب الله تعالی» مرتجياً شفاعته غداً 


عنده يما وعد به وهو لكل خير کافل . 


۰۷, 


ر و 3ے CNV E E‏ 
805 ومن هوا لای کر( ۵ 


ا ا سر 


وم هو 2 ا 
عطف على النادی قبله . 


أي : العلامة التي یعتبر بها من يريد أن یتعرّف احق من الباطل . 
قال الله تعالی : وَإنّكَ هدي إلى صراط میم 4 . 


09 


الكبرى 
تأنيث "الاکبر" 2 ووصف الآية بذلك لأنّه صلی الله عليه وآله وسلم أفضل 


الخلق» ودينه أشرف الأديان. 
أي : لتعرف. من "الاعتبار" وهو تعرّف الشيء. 
ومن هو 


معطوف على "من " قبله . 





. ۵۲ سورة الشورى - الآية‎ )١( 


4۵۸ 





النعمةٌ 
بمعنى : النعم به . 
العظمی 
تأنيث "الاعظم " . 
باتباعه سعادة الدارين» كما قال الله سبحانه وتعالى :وما اسلا إلا رح 


مان ۳4 ثم أخذ الناظم - رضي الله عنه - يتكلّم على الإسراء والمعراج الواقعّين 
له صلی الله عليه وآله وسلم - في ليلة واحدة :- 


ين جل 2 


() سورة الأنبياء - الآية ۱۰۷ . 


(04$ 


كه ام 
ی ی + سے ع 


و7 »١١‏ سر محر یلا ال حر 
ا جين تر 0 5 ۳ 2 
کم اس رال نزن داچ مت اظ 


سريت من حرم 
هو حرم مكة . 
آي : في بعض ليل . 
إلى حرم 
هو حرم بيت المقدس» وكلاهما يقال له: حرم» بمعنى : الحرم والمعظّم . 
كما سَرى البدز ۱ 


أي : القمر ليلة أربع عشرةء ليلة كماله» وتام نوره . 


(۱) ونورك يا سيدي آشد من نور السماوات فأنت بدر البدور» ونورك يا حبيبي هو نور 
النور» فأنت كما سماك ربك في كتابه العزيز : 8 قد جاء کم من الله ُور)» صلى الله عليك 
وعلى آلك وصحبك على مر الليالي والدهور» عدد الأيام والشهور» ما دام اسمك مع اسم 
الله في الآذان مذکور . 


(0% 





في داج 
أي : في ليل مظلم . يقال: دجی اللیل إذا أظلم» فقوله : 
1 من الظلم 
أي : من أوقات مظلمة. بیان ل" داج" . ووجه الشّبه: سرعة السیر» وكمال 
الإنارة» وارتفاع المكدّرات» واستجماع الكمالات. 
قال الله سبحانه وتعالی  :‏ سبحان الذي أسرى بعبده یلا من المسجد الحرام إِلَى 
السجد الأفصى ۳ الآية 
وفائدة ذكر الليل مع أن الإسراء لا يكون إلا فيه - كما قال الزمخشري -: الإعلام 
بأنه وقع في جزء من الليل» ولو لم يذكره لاحتمل أن يكون ذلك قد استوعب الليل 
کلّه. أي : وليس کذلك. بل كان فيه ترقیه إلى أعلى السماوات العلى» ثم إلى ما شاء 
الله تعالی» ثم تلقّيه من رب العرة ما تلقّى» وما أطلعه عليه من أحوال الجنّة والثار» 
وغير ذلك مما لا يعمله إلا الله. قال الزم‌خشري: ويشهد لذلك قراءة عبد الله 
وحذيفة : "من اللیل " . 
وقال الجوهري : التأکید. 
وقال بعض آخر : رفع توهم أن السیر وقع نهاراً. وعبر عنه ب" الاسراء " مجازاً. 
والوجه الوجیه ما قاله الزمخشري . 





)١(‏ أول سورة الاسراء. 


ؤااه» 


وذكر أهل اللغة أن" سری" و "آسری" بمعنى : سار ليلاً» وأسری: هي لغة اهل 
الحجاز التي جاء بها القرآن . 1 

وقال السّهيلي: سری: لازم» وأسرى: مد . لكن لا كثر حذف مفعوله ظن آهل 
اللغة أنهما بمعنى واحد. و سبحان الذي أَسْرى بعبده ليلا 4 تقديره: أسرى البراق 
بعبده؛ فحذف الفعول للاستغناء عنه» لأ القصود بالخبر ذكر سیدنا محمد صلی الله 
عليه وآله وسلم» أو حذف لقوة الدلالة عليه. ثم قال : واق الرواةٌ على تسميكة 
سرا ولم يقل أحد منهم "سرى" . واتفق القراء على آسری» ولم يقرأ أحد منهم 


والحكمة في وقوع الاسراء باللیل : أنه لا محى الله آية الليل» وجعل آية النهار 
مبصرة» انکسر الیل ؛ فجبر اللیل بطلوع الاسراء فيه بسیدنا محمد صلی الله عليه 
وآلة وك . 

وقيل: 

افتخر التّهار على اليل بطلوع الشمس فيهء وسيرها في ساعة؛ فافتخر الليل على 
النهار بإسرائه وعروجه صلى الله عليه وآله وسلم فیه» الذي هو أبهى من الشمس» 





(۱) آما الحكمة من إتيان الملك من السقف ليلة الإسراء على ما قال ابن حجر في " المنح 
المكية " : أنه انصب من السماء انصبابة واحدة» بإزاء محله الذي هو فيه» فلم یعرج على 
غيره مبالغة في اللفاجأة؛ وتنبيهاً على أن الطلب وقع على غير ميعاد» لإظهار أنه مرادء 
ووتع في موسی بیعاد تنبيهاً على أنه مرید» وشتان ما بینهما . انظر : المنح المكية 4۱۱/۱ ۰ 


(0۲% 





كيف وهو النور الاکبر» وجنسها العالي الأفخر؟ . وقیل: اما سمي النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم - بدر أخذاً من قوله سبحانه وتعالی  :‏ طه ما آنزلنا عليك القرآن 
لتشقی 4 فان" ' الطاء" بتسعة» و"الهاء" بخمسة. والجملة أربعة عشر. فكأنه 
قال : يا بدر . والبیت يشير إلى قصة الاسراء به صلی الله عليه وسلم» وهي من آشهر 
المجزات. وأوضح الکرامات وأصدق البراهین الواضحات ورد بها القرآن في 
سورة الاسرای ودلّت علیها الأخبار الصحيحة الصريحة وتواترت عن الصحابق 
وانعقد علیها إجماع السلمین؛ لأنّ العلماء آوردوها على روایات مختلفة» وذهبوا 
فیها مذاهب عديدة : فقيل : كان الاسراء بالروح فقطء مناماً . وقیل : بالروح والجسد 
يقظة. وقیل : بهما کذلك إلى بيت القدس . وبالروح فقط إلى السماء . والصحیح 
الذي عليه ابحمهور : أن الاسراء والعراج وقعا في ليلة واحدة» بالروح والجسد. يقظة 
من مكة إلى بيت القدس. ثم إلى السموات العلى» ثم إلى سدرة اللتهی» ثم إلى ما 
شاء الله العلي الأعلى. وذهب جماعة إلى أن الإسراء وقع مرتین؛ مرة في النوم» 
ومرةٌ في اليقظة. قالوا: مرة النوم توطئة» وتيسيراً عليه كما بدئت نبوثه بالرژیا 
الصالحة . وقد اختلفوا فيه - أيضاً - زماناًء ومكاناً: والصحيح أنه كان قبل الهجرة 
بسنة» وبالغ ابن حزم فنقل عليه الإجماع . أنه في ليلة سبع وعشرين من رجبء واه 
من مكة. قيل: من شعب أبي طالب . وقیل : من بيته. وقيل: من بيت أم هانىء. 





(۱) آول سورة طه . 


(01۲) 


وقیل : من الحجر”'' ولا آشار إلى قصة الاسراء شرع يشير إلى قصة العراج» على 
وفق الترتيب في الواقع فقال : 


3 


لد 
لد 


(۱) جاء في رواية الزهري عن آنس: : فرج سقف بيتي وأنا بمكة" . وفي رواية الواقدي 
أنه : " أسري به من شعب أبي طالب" . وفي حدیث أم هانیء عند الطبراني أنه" بات في 
بیتها " قال : ففقدته من الليل» فقال : إنه جبریل أتاني . قال الحافظ ابن حجر : والجمع بين 
هذه الأقوال: أنه بات في بيت أم هانىء» وبیتها عند شعب آبي طالب» ففرج عن سقف 
بيته؛ وأضاف " البيت " إليه لأنه كان يسكنه» فنزل منه منزلة الالك» وأخرجه إلى السجد 
وكان به أثر النعاس» ثم أخرجه إلى باب المسجد فأركبه البراق قال: ' وقد وقع في مرسل 
الحسن عند بن إسحاق: فأتاه؛ فأخرجه إلى السجد. وهو يؤيد هذا المع انتهى ' . انظر: 
سبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي ۳/ , 44 وقصة الإسراء في: صحيح مسلم ۰۱6۵ 
وصحیح البخاري ۰۱۳۲/6 ومسند الإمام أحمد ۰۲۵۷/۱ ۰۳۰۹ ,۳۱۰ وستن الترمذي 
۵ و"سيرة ابن هشام ۰۳۱/۲ وطبقات ابن سعد ۱۸۲/۱ ۰ 


۹۰:۰ 





۸ ویتَ مَوَقَإِل آن‌نای منز 
من قاب قوس درك ونر 
5 


ليلة إسرائك» وهو معطوف على ' سريت" . 
ترقی 
رقیاً حسياً بالروح والجسد معاًء يقظة لا منام من الأرض إلى السموات العلی » 


ثم إلى ما شاء الله تعالی . 
إلى أن نلت منزلة 

أي : بلغت رتبَة: - 
من قاب قوسین 


أي : قدرها في القرب المعنوي من الله تعالى» كما قال الله تعالى : للم دنا دی 
کان قاب قَوْسَيْن أؤ أدتى 4 . 

أي : أنه كان في القرب کّرب الواحد من الآخر بقدر قوسين أو أقل» والله 
سبحانه وتعالی مره عن الگان. و "من ' هنا للبيان. 


(۱) سورة النجم - الآيتان ۸و٩‏ . 
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لم درك 
تلك المنزلة لأحد قبلك» ولا لأحد بعدك . 
ولم ترم 
أي : لم یطلبها آحد کذلك. » لعلمهم باختتصاصك بهاء وأنها لا تكون لني 
مرسل» ولا مك مقرب. . ومن هنا يؤخذ تفضيله صلی الله عليه وآله وسلم على سائر 
الخلق إنساً وجنا وملكا . 
ا ا يج التي وقعت تلك الليلة له صلى الله عليه وآله وسلم 
عشرة: عشرة: سبعة إلى السموات السبع» وواحد إلى سدرة المنتهى» والآخر إلى الستوی 
الذي سمع فيه صريف الأقلام في تصاريف الأقدارء وآخر إلى العرش والرفرف 
والرؤية والخطاب مكالمة . 
ولم يزل صلى الله عليه وآله وسلم في خفارة كمال أدبه مع ربه» وتكميل مرتبة 
عبوديته» حتى خرق السماوات» وجاوز سدرة المنتهى» ووصل إلى محل من القرب 
سبق به الأولين والآخرين» فانشقت عنه سحائب اجب وأفيضت عليه أقسام 
القرب» وأقيم مقاماً غبطه فيه الأنبياء والرسلون» وقصر عن الوصول إليه الأولون 
والآخرون. 
لو فار كام الال وی الت داق ارقي قیال 9 نما 
فعدلی فکان قاب قوسين أو أدتى ‏ » الذي استند إليه في هذا البیت» وصرحت به 
أحاديث المعاريج يرجع إلى سيدنا محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - » كما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله : " هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم -دنا 
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فتدلی من ربه "١7"‏ .قال بعضهم : "دنا" قرب و"تدلّی ' زاد في القرب . وحكي عن 
ابن عباس رضي الله تعالی عنهما أيضاً: " هو الرب - تعالی - دنا من سیدنا محمد - 
صلی الله عليه وآله وسلم -۰ فتدلی إليه أي :مره وحکمه وعظمته وسلطانه. وعن 
الحسن : دنا من عبده محمد - صلی الله عليه وآله وسلم - : قرب منه» فأراه ما شاء 
أن يريه لاه من آثار قدرته وعظمته» ولذا ورد: " فارقني جبریل وانقطعت عني 


الأصوات» وسمعت كلام ربي ا" 


وعن أنس رضي الله تعالى عنه: 5 عرج بي جبريل إلى سدرة النتهی » ودنا الجبار 
رب العزة فتدلّى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» فأوحى إلى عبده ما آوحی ". 
والمعنى ابحامع لهذه الروايات : أن كلاً منهما قرب من الآخر كما هو شأن المحبين إذا 
تلاقواء ووجود الحب من الجانبين يستلزم كمال القرب ومزيد الإنعام» فلذلك أفاض 
الله تعالى عليه تلك الليلة ما لم يفضه على نبي مرسّل» ولا ملك مقرب . 





)00( أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى ثم دنا فتدلى» قال: هو محمد صلی الله عليه وسلم دنا فتدلى إلى ربه عز وجل . 
وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ثم دنا» قال دنا ربه 
«نتدلى». انظر : الدر المنثور للإمام السيوطي - تفسير الآية . 

(۲) روي عن ابن عباس في قوله تعالى: "دنا فتدلی " أنه على التقديم والتأخير؛ أي تدلى 
الرفرف لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فجلس عليه ثم رفع فدنا من ربه . 
قال : «فارقني جبريل وانقطعت عني الأصوات وسمعت كلام ربي؟. قاله القرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن؛ الجزء7١‏ تفسير الآية من سورة النجم . وكذا انظر: صحيح مسلم 
بشرح النووي» كتاب: باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم السماوات وفرض 


الصلوات . 


۰:۷ 


»١١9«‏ و 1 > يع الانیلیبها 
وان لقح نذوم عل حدم 


وقدمتك 
معطوف على "بت" 3 أو على "اقلت" " 
جميع الأنبياء 
وألحق بالفعل علامة التأنيث إما لأنّ 'جميع ' في معنى : " جماعة ' » أو لإضافته 
إلى جمع التكسير الذي يجوز تأنيثه» كما يقال : قامت الرجال» أي : جماعتهم. 
بها 
أي : من أجل تلك المنزلة التي نلتهاء وتفردت بها على سائر الخلق . 
والرسل 
بابر؛ عطف علی “الأنبياء" » وجوز رفعه عطفاً على "جمیع " . وعلی کل فهو 
من عطف ا فاص على العام؛ صرح به لشرفه . ونسب التقديم - الذي هو فعل الله - 
إليهم لرضائهم به» وانقیادهم إليه . 


فاضل على مفضول» تشبيهاً بتقديم : 
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مخدوم على خیم 
أو تقديم مخدوم أي : متبوع . على خدم» أي: أتباع . 
والخدم : جمع خادم» لا الواقع والغالب کون الأمر کذلك(. 


والبيت يشير إلى تقديمه صلی الله عليه وآله وسلم على الأنبياء في الصلاة» 
وإمامته بهم ليلة الاسراء» كما ثبت ذلك فى أحاديث : - 


منها: "فحانت الصلاة؛ فأمتهم "9 . 





(۱) وليس في هذا القول تتقص من مقام الأنبياء الآخرين عليهم السلا ولاغمط في 
حقهم كما فهمه بعض الجهلة النتسبین إلى العلم وا هو بيان لعلو مقام نبينا صلى الله عليه 
وآله وسلم بأنه أفضلهم وأفضل خلق الله؛ وهذا ما ورد في صريح الكتاب والسنة واتفاق 
المسلمين» فإذا نظرنا إلى ما في القرآن من دلائل خاصة تقتضي علو قدره عليه الصلاة 
والسلام انتهينا إلى أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلوقات یقیناً لايدخله احتمال إذ ليس 
من المعقول أن ينزل أعظم كتاب (وهو القرآن) بأحسن بيان على شخص يكون في عالم 
الوجود هو أفضل منه . 
ثم إن القرآن بجملته وتفصيله تشريف له صلى الله عليه وسلم» لم ينله ملك ولارسول» 
وفي آيات القرآن الكريم ما يفيد تفرد النبي صلى الله عليه وسلم بمناقب لم يعطها أحد من 
المخلوقين من آدم إلى قيام الساعة . قال الامام اللّقاني في جوهرته : 

وأفضل الخلق على الإطلاق2 نبينا قمل عن الشقاق 
فلا مجال للانتقاد هنا ولا اتهام الإمام البوصيري با لم يقله ثم تسلسل الانتقادات بناء على 
هذا الفهم السقيم من جاهل لا هم له إلا النقد. 
(') انظر: صحيح مسلم. الجزء الأول. ۱ - كتاب الإيمان. (۷۵) باب ذكر 2 
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ومنها: أنه صلی الله عليه وآله وسلم صلی ببيت القدس مع اللائكة» وأنه أتي 
بأرواح الأنبياء» فأثنوا على الله عز وجل» وفيه قول إبراهيم - على نبينا وعليه أفضل 
الصلاة والسلام - : "لقد فضلكم محمد“ . 

وفي رواية: " ثم بعث له آدم فمن دونه» قأمهم تلك الليلة "0 , 


7 ۳ ی‎ eT A 
3 وفي رواية : " فنشر لي رهط من الأنبياء منهم إبراهيم وموسى وعيسى‎ 





السیح بن مریم والسیح الدجال» الحديث رقم :۲۷۸- (۱۷۲) . وفتح الباري» شرح صحيح 
البخاري. للامام ابن حجر العسقلاني- الجلد السادس . كاب آحادیث الأنْييّاء باب قول 
الله «واذکر في الکتاب ب مریم اعبت من آنلها» . وکنز العمال للمتقي الهندي - الجلد 
الحادي عد عشر . الفصل الثاني في العراج . الحديث رقم :^ 

)١(‏ في حديث أبي هريرة عند البزار والحاكم أنه صلى ببيت القدس مع الملاتكة وأنه أتي 
هناك بأرواح الأنبياء فأثنوا على الله» وفيه قول إبراهيم " لقد فضلكم محمد ' . 

وفي رواية عبد الرحمن بن هاشم عن أنس " ثم بعث له آدم فمن دونه فأمهم تلك الليلة * 
أخرجه الطبراني . انظر: فتح الباري» شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني - 
الجلد السابع بقية کتاب التاقب باب حدیث الإسراء . 


(۲) وهي رواية الطبراني في الكبير بسنده عن عبد الرحمن بن هاشم عن أنس ' ثم بعث له 
آدم فمن دونه فأمهم تلك الليلة " انظر : فتح الباري» شرح صحيح البخاري» للإمام ابن 
حجر العسقلاني الجلد السابع . بقية کتاب ا اقب . باب حدیث الإسرا آء. 

(۳) أخرج أبو يعلى وابن ن عساکر» عن أم هانی رضي الله عنها قال: : دحل علي النبي صلی 
الله عليه وسلم بغلس وأنا على فراشي» فقال: ' شعرت أني نمت الليلة في المسجد الحرام 
فأتاني جبريل» فذهب بي إلى باب السجد. فإذا دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل 
مضطرب الأذنين فركبته» فكان يضع حافره في مد بصره» إذا أخذ بي في هبوط طالت يداه» 
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وفي رواية : " ثم أقيمت الصا فتدافعوا حتی قدّموا محمداً - صلی الله عليه وآله 
۳ 

وفي رواية : " فلما أتى - صلی الله عليه وآله وسلم - السجد الأقصىء قام 
يصلي؛ فإذا النبيون أجمعون یصلون معه "۱ . 


وقصرت رجلاه؛ وإذا أخذ بي في صعود طالت رجلاه وقصرت یداه» وجبریل لا يفوتتي 
حتی انتهینا إلى بيت المقدس » فأوثقته بالحلقة التي كانت الأنبياء توثق بها» فنشر لي رهط من 
الأنبياء عليهم السلام منهم إبراهيم وموسى وعيسى فصليت بهم وكلمتهم ' . 

انظر : الدر المنثور في التفسير بالمأثور. للسيوطي - المجلد الخامس . تفسير الآية . 

(۱) وهي رواية الطبراني في الاوسط. انظر: مجمع الزوائد. للحافظ الهيشمي - المجلد 
الاول» , ١كتاب‏ الإيمان. ۲۲ . (أبواب الاسراء والعراج)» ۳ . باب منه في الاسراء. 
الحديث رقم: ۲۶۱ . 

(۲) آخرج الامام آحمد في مسنده؛ وابن مردویه» وأبو نعیم في الدلائلء والضیاء في 
الختارة» بسند صحیح» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ليلة أسري بالنبي دخل احنة 
فسمع في جانبها وجساء فقال : يا جبریل ما هذا؟ فقال : هذا بلال الژذن . فقال النبي حين 
جاء إلى الناس : "قد آفلح بلال رأيت له کذا وكذا" فلقیه موسی عليه الصلاة والسلام 
فرحب به وقال مرحبا بالنبي الأمي» قال : "وهو رجل آدم طویل سبط شعره مع أذنيه أو 
فوقهماء فقال: من هذا یا جبریل؟ قال : هذا موسی. فمضی فلقیه رجل فرحب به» قال : 
من هذا؟ قال: هذا عیسی عليه السلام» فمضی فلقیه شيخ جلیل مهيب فرحب به وسلم 
عليه» وکلهم یسلم علیه» قال : من هذا یاجبریل؟۰ قال : آبوك إبراهيم عليه السلام . قال : 
ونظر في النار» فإذا قوم يأكلون الجيف! قال: من هؤلاء يا جبریل؟ قال: هزلاء الذین 
یاکلون محوم الناس. ورأی رجلا أحمر آزرق جداء قال : من هذا یا جبریل؟ قال : < 
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واختلف العلماء في هذه الصلاة؟ هل هي فرض أو نفل . وعلی القول بأنها 
فرض؛ فقيل: الصبح» وقيل: العشاء. والخلاف الأخیر له التفات إلى خلاف آخر: ٠‏ 
وهو أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - صلی بهم قبل المعراج أو بعده؟. والاول 
للثاني» والثاني لول( . 


قال ابن كشير: ومن الناس من يزعم أنه أمّهم في السماء. والذي تظاهرت به 
الروايات أنه ببيت القدس . والظاهر أنه بعد رجوعه» لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل 
يسأل عنهم جبريل واحداً واحداء وهو يخبره بهم وهذا هو اللائق بمقتضى الحال» 
لأنه كان ولا مطلوباً إلى الجناب الرفيع» ليفرض عليه وعلى أمته ما شاء» ثم لما فرغ مما 
يريد به » اجتمع هو وإخوانه من الأنبياء والمرسلين لاظهار شرفه علیهم بتقديمه عليهم 
في الصلاة تنبيهاً على أنه متبوعهم الأفضل» ورتیسهم الأكمل. والصحيح: أنه 
صلى ببيت المقدس قبل العروج» وكانت تلك الصلاة نافلة . 


فإن قيل: كيف صلى بهم وهم أموات» وليسوا في دار عمل؟ . 


هذا عاقر الناقة» فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم السجد الأقصى» قام يصلي » ثم التفت 
فإذا النبيون أجمعون يصلون معه» فلما انصرف جيء بقدحين أحدهما عن الیمین» والآخر 
عن الشمال» في أحدهما لبن» وفي الآخرة عسل» فأخذ اللبن فشرب منه» فقال الذي كان 
معه القدح : أصبت الفطرة" . 

انظر : مسند الإمام أحمد . المجلد الأول. مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي 
صلى الله عليه وسلم . 

(۱) بمعنى : أنه إذا كان - صلی الله عليه وآله وسلم - صلى بهم العشاء فيكون قبل المعراج . 
وإذا كانت الصلاة صلاة الفجر» فتكون بعد العراج. 





۰۵۲ 





وأجیب : بأنهم كالشهداءء بل أكمل» أحياء في قبورهم یصلون؛ ویحجون. كما 
وردت بذلك الأخبار. والبرزخ له حکم الدنیا ۲ وقوله: " أحياء" خبر. 





(۱) قال العلامة القسطلاني في " الفتح " : وقد قيل عن ذلك أجوبة : 

أحدها : أن الأنبياء أفضل من الشهداء والشهداء أحياء عند ربهم فکذلك الأنبیاء فلا یبعد أن 
يصلوا ويحجوا ويتقربوا إلى الله بما استطاعوا ما دامت الدنيا وهي دار تكليف باقية . 

تانیها : أنه صلى الله عليه وسلم أري حالهم التي كانوا في حياتهم عليها فمثلوا له كيف كانوا 
وكيف كان حجهم وتلبيتهم. ولهذا قال أيضا في رواية أبي العالية عن ابن عباس عند مسلم 
'كأني أنظر إلى موسی» وكأني أنظر إلى يونس" . 

ثالثها : أن يكون أخبر عما أوحي إليه صلی الله عليه وسلم من أمرهم وما كان منهم . 

فلهذا أدخل حرف التشبيه في الرواية» وحيث أطلقها فهي محمولة على ذلك والله أعلم . 
وقد جمع البيهقي كتاباً لطيفاً في حياة الأنبياء في قبورهم آورد فيه حديث أنس " الأنبياء 
: أحياء في قبورهم يصلون " . أخرجه من طريق يحيى بن أبي كثير وهو من رجال الصحيح 
عن الستلم بن سعيد» وقد وثقه أحمد وابن حبان عن الحجاج الأسودء وهو ابن أبي زياد 
البصري» وقد ونَّقه أحمد وابن معين عن ثابت عنه» وأخرجه أيضاً آبو يعلى في مسنده من 
هذا الوجهء وأخرجه البزار لكن وقع عنده عن حجاج الصواف وهو وهم والصّواب: 
الحجاج الأسود كما وقع التصريح به في رواية البيهقي وصححه البيهقي . وأخرجه أيضاً من 
طريق الحسن بن قتيبة عن الستلم؛ وكذلك أخرجه البزار وابن عدي» والحسن بن قتيبة 


صعيف 


وأخرجه البيهقي أيضاً من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد فقهاء الكوفة عن 
ثابت بلفظ آخر قال: ' إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة ولكنهم يصلون بين 
يدي الله حتى ينفخ في الصور ' ومحمد سيئ الحفظ . وذكر الغزالي ثم الرافعي حديثا 
مرفوعا "آنا أكرم على ربي من أن يتركني في قبري بعد ثلاث ولا صلي له " < 
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لا إن أخسذ من رواية ابن أبي ليلى هذه ولیس الأخذ بجيد لأن رواية ابن أبي ليلى قابلة " 
للتأويل» قال البيهقي : إن صح فالراد أنهم لا يتركون يصلون إلا هذا القدار ثم يكونون 
مصلين بين يدي الله قال البيهقي : وشاهد الحديث الأول ماثبت في صحيح مسلم من 
رواية حماد بن سلمة عن أنس رفعه * مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو 
ثم يصلي في قبره " . وأخرجه أيضاً من وجه آخر عن أنس . فان قيل : هذا خاص بموسى. 
قلنا: قد وجدنا له شاهداً من حديث آبي هريرة أخرجه مسلم أيضاً من طريق عبد الله بن 
الفضل عن أبي سلمة عن آبي هريرة رفعه: " لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن 
مسراي " الحديث . وفيه: ' وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي» فإذا 
رجل ضرب كأنه صلی الله عليه وسلم . وفیه : وإذا عیسی ابن مریم قائم يصلي أقرب الناس 
به شبها عروة بن مسعود. وإذا إبراهيم قائم يصلي آشبه الناس به صاحبکم. فحانت الصلاة 
فأمتهم " قال البيهقي: وفي حدیث سعید بن السیب عن أبي هريرة أنه لقيهم ببيت القدس 
فحضرت الصلاة فأمهم نبینا صلی الله عليه وسلم ثم اجتمعوا في بيت القدس . وفي حدیث 
آبی ذر ومالك بن صعصعة في قصة الاسراء أنه لقبهم بالسموات» وطرق ذلك صحيحة» 
فیحمل على أنه رأى موسی قائما بصلي في قبره» ثم عرج به هو ومن ذكر من الأنبياء إلى 
السماوات فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم» ثم اجتمعوا في بيت المقدس فحضرت 
الصلاة فأمهم نبينا صلى الله عليه وسلم . . قال: وصلاتهم في أوقات مختلفة وفي أماكن 
مختلفة لا يرده العقل » وقد ثبت به النقل» فدل ذلك على حیاتهم . . قلت- آي : العلامة 
العسقلاني - : وإذا ثبت آنهم أحياء من حيث النقل فانه يقويه من حيث النظر کون الشهداء 
أحياء بنص القرآن» والأنبياء أفضل من الشهداء. . ومن شواهد الحديث ما أخرجه آبو داود 
م عير 
صحيح. وأخرجه أبو الشيخ في الوا مه ود 


۰:۳: 


علي عند قبري سمعته ومن صلی علي نائيا بلغته " . وعند أبي داود والنسائي وصححه ابن 
خزية وغيره عن أوس بن أوس رفعه في فضل يوم الجمعة : " فأكثروا علي من الصلاة فيه 
فإن صلاتكم معروضة علي . قالوايا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ 
قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ' . وما يشكل على ما تقدم ما أخرجه 
أبو داود من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه " ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي 
حتى أرد عليه السلام " ورواته ثققات. ووجه الإشكال فيه أن ظاهره أن عود الروح إلى 
الجسد يقتضي انفصالها عنه وهو الموت» وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة : أحدها: أن 
المراد بقوله : * رد الله علي روحي " أن رد روحه كانت سابقة عقب دفنه لا نها تعاد ثم تنزع 
ثم تعاد. الثاني : سلمناء لکن ليس هو نزع موت بل لا مشقة فيه . الثالث : أن الراد بالروح 
اللك الموكل بذلك . الرابع : الراد بالروح النطق فتجوز فيه من جهة خطابنا با نفهمه . 

الخامس : أنه يستغرق في آمور الا الاعلی» فإذا سلم عليه رجع إليه فهمه لیجیب من سلم 
عليه. وقد استشكل ذلك من جهة آخری. وهو أنه يستلزم استغراق الزمان كله في ذلك 
لاتصال الصلاة والسلام عليه في أقطار الأرض من لا يحصى كثرة» وأجيب بن أمور 
الآخرة لا تدرك بالعقل» وأحوال البرزخ آشبه بأحوال الآخرة والله أعلم . انظر: فتح 
الباري. شرح صحيح البخاري» للإمام ابن حجر العسقلاني -المجلد السادس . کتاب 
أحاديث الأنْبيّاء . 


(oro) 


»١١٠١«‏ وی ار 9 والب اطباق‌ه مر 


چم نم سم | 
EE E‏ یه صاجب 
ونت 
لا غيرك. 


من الخرق» واختاره على غيره للرد على من زعم امتناع الخرق والالتشام على 
السموات» كالفلاسفة. والجملة من المبتدأ أو الخبر حال من "الکاف" في 
السّبع الطباق 
أي: السموات» بعضها فوق بعض . وطباق: إما جمع: طبقةه ك"رحبة» 
ورحاب" » آو: جمع طبق ک" جمل» وجمال" 5 
قال الله تعالى : الذي حَلَقَ سبع سَمَاوات طبَاقًا 4( . 
عم 


أي : حالة کونك مارا بالأنبياء الذين لقيتهم في السموات . 





. ۳ سورة تبارك - الآية رقم‎ )١( 


موی( 


وقد وردت أحاديث الاسراء بتعيينهم » وبيان أوصافهم مع بعض اختلاف في 
ذلك . والذي في صحيح مسلم: أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - مر في السماء 
الأولى بآدم . وفي السماء الثانية : بعيسى ويحيى . وفي السماء الثالثة : بیوسف . وفي 
السماء الرابعة: بإدريس . وفي السماء الخامسة: بهارون. وفي السماء السادسة: 
بموسى . وفي السماء السابعة : بإبراهيم - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - . 

في عوکر 

بكسر الكاف . أي: جمع عظيم» على هيثة عظيمة» حيث كان معه جبریل» 
وملائكة كل سماء تستقبله وتشيعه إلى السماء الأخرى تعظيماً له» وجبريل يستفتح 
كل سماء» فيقال له : من معك؟ . فيقول: محمد. 

وذلك موكب أي موکب : - 


يا محمد - صلوات الله وسلامه عليك -. 


أي : في ذلك الوکب . 
صاحب العلم 


أي : الرئيس المشار إليه . والعلم: رمح في رأسه راية» يحمل في العادة على رأس 
الأمير» المشار إليه الذي هو أفضل أهل ذلك الموكب . 


(ov) 


والحكمةٌ في أنه صلی الله عليه وآله وسلم لم یر نوحاً مع أنه من آولي العزم؛ لاد 
تلك الليلة كانت ليلة رحمة» فناسب أن لا يرى فیها من استأصل الله قومه بالعذاب 
من أجل دعوته علیهم . کذا قالوا. ویشکل عليه أنه رأى تلك الليلة مالكاً عازن النار» 
وبوجهه عبوس» مع أن كل من رآه تلك الليلة ضحك له وآخبره جبریل بأنه لم 
يضحك قط ولو ضحك لأحد لضحك لك . 

وابحواب: أن الحكمة لا يلزم اطّرادها ولا انعكاسها. على أنه قد يفرق لان نوحاً 
من جنس البشر» فظهرت الحكمة فيه» بخلاف مالك؛ فإنه من جنس الك فلم 
تظهر الحكمة فيه. 


(0۸) 


5-52 ات أ رح م ی 
۱۱١ «‏ حى إذا ا 1 ٧ق‏ 
سم ای و ر ور 
لت نی 
۰ 5 
من و ون مرو لسكب 


إذا 


أي : تترك : - 
أي : غاية. 
أي : طالب سبق في العالي» بج واجتهاد . 
1 من او 
31 55 عا راهان 
أي : القرب إلى أعلى مكان لم يبلغه أحد من الخلق» وهو العبر عنه ب "قاب 
ي : القرب 


ظرف بیان شاو" . 
قوسین أو أدنى " . والظرف بیان ل و 


(04$ 


ولا مرقی 
بفتح الیم والقاف» أي : موضع رقي واستعلاء. 
نسم 
أي : طالب رفعة. من" السنام " وهو ما ارتفع من الشي». ومنه : سنام البعیر . 
وتقم آن جبريل - علیهالسلا - انقطع عنه صلی الله عليه واله وسل يك وصل 
إلى مقام "لم یدرگ ولم یرم ۱ 


من 


ليه" 7 
۰ 7 


(۱۱۳» خضت متام بالاصَافةاذ 


7 وژ رام وس نف 
٣ 24‏ 8 7 ای 
ا 
ای : حططت . 
کل مقام 
لغيرك من الأنبیاء والملائكة . 
بالاضافة 


أي : : بالنسبة النظرية بين مقامك الرتفع على كل مقام وبين مقاماتهم» وان كان 
e‏ ارتفا في تشي 


إذ 


ظرف لقوله " خفضت" . أو علَّة له. 





(۱) وهذا تأكيد لما ذكره من قبل في قوله : (تقديم مخدوم على خدم) لبيان أفضليته صلى الله 

عليه وسلم ء مع حفظ مقام الأنبياء لا خفض مقامهم كما فهمه بعض ذوي الفهم السقيم ثم 
دندنوا وجرسوا؛ وطنطنوا وردحوا على عادتهم . فلكل مقام معلوم» وفضل لا ينكر ولا 
يستحقر صلى الله عليهم وسلم أجمعين . 


(01) 


نودیت بالرّفع 

من قبل الله إلى مقام قاب قاوسین أو آدنی» نداء مصاحباً برفع شأنك : - 

مثل 
مصاحبة الرفع لنداء الاسم : - 

رد 
أي: الفرد الذي لیس مضافاً» ولا شبيهاً. 

العلم 
أي : العرفة؛ سواء كان معرفة بالعَلَميّةء نحو: یا زید. آوبالقصد نحو: يا 


رجلء لین . 


۰:۳۲, 


مر هر کے مرو و 
,۱۱۳ چاترزوضل لاو مس 


عن الم ون ی مه مج 


كيم تقوز 
أي : تظفرء وهو غائية لقوله : " سريت» وبت" إلى آخره. أي : فعلت ذلك النتهی 
إلى قاب قوسين لتفوز: - 
بوصلٍ 


أي: من الله تعالى . والوصل: ضد القطم( نعوذ بالله منه. و"تفوز" : 
منصوب» إما ب "إن" مضمرة » مقدرة بعد "کي" ۰ أو ب" كي ' بنفسهاء إن قذرت لام 


٠‏ التعليل قبلها وجعلتها مصدرية» و "ما" على الوجهين زائدة» للتأكيد. 


اي سر 
با لجر صفةل' وصل " . من الاستتاره بعنی: الاختفاء» أي: بوصل مستتر استتاراً كاملاً. 
عن العیون 00 
البواصر. والظرف متعلّق ب" مستتر* 
5 


بالخفض » عطف على ' وصل ' . 





(۱) أي : القطيعة والبعد عن الله تعالى. 


dor) 


أي : وکیما تفوز بسر من آسرار إلهك الذي أوحى إليك في ذلك المقام ما آوحی . 
نک 
اكتتاماً كاملاً عن الآذان والأسماع . أما استتار ذلك الوصل عن أعين من عاصره؛ 
فلأنه إنما أسري بالنبي صلی الله عليه وآله وسلم ليلا وقد نامت العیون» وهدأت 
الأصوات . وأما استتاره عن أعين الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين؛ فلأنه صلی الله 
عليه وآله وسلم وصل إلى مقام حاز فيه ذلك السر» وحصل له فيه ذلك الوصل» لم 
يصل إليه تبي مرسل» ولا ملك مقرب . ولعل هذا السر المكتتم لم يبينه صلی الله عليه 
وآله وسلم» إذ لا يطيق حمله غيره. 
فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: « علَمني ربي ليلة الإسراء علوماً شتى» 
فعلم آخذ علي كتمانه » وعلم خيّرني فيه» وعلم آمرني فيه بتبلیغه:(. ۱ 
قال علي کرم الله وجهه: فكان النبي صلی الله عليه وآله وسلم یُسر إلى أبي بكر 
وعمر وعثمان والي با خير فيه . ۱ 
قال بعض العلماء : وهذا السر هو الشار إليه في قوله تعالى : آوحی إِلَى عبّده ما 
أُوْحَى )»۲۳ ومن تم آبهمه لعظمه. فلا بلع عليه» بل يتعين الإيمان به . 





(۱) وهو من علوم الغيب التي أطلعه الله إياها ولم يؤمر بتبليغهاء وسيأتي تفصيل هذا 


لاحقا. 
(۲) سورة النجم - الآية ٠١‏ . 


> عه 


ارچ مس 


زر جح 
۱6 ی ل TS‏ رش ترش 


باگاء الهملت والزاي. أي : جمعت من أجل مانلت من الراتب العلية» 
والأسرار الالهية . وهو معطوف علی " خفضت" . 
کل فخار 
أي : ما یفتخر به من کل وصف أفضل» ونعت آکمل . 
غير 
بالنصب: نعت ل" كل " . وبالجر: نعت ‏ " فخار ". 
فيه على أنه من باب الحذف والإيصال» إذ لم يصل إليه غيرك حتى يشاركك فيه . 
وجزت 
كل مقام 


من الكمالات إلى ما هو أكمل من ذلك» لم يصل إليه غيرك . 


۰:۳۵ 


غير مزدحم 
فيه أي : لم یقع فيه مزاحمة لك من نبي مُرسّل ولا ملك عق رب وفي هذا 
إشارة إلى أن القامات التي تفرد بها صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة جداً. 





۱۰ وجل مش رمات در 
ما ت ی 
وعرادراك م ما ولیت مهم 
وجل 
آي: عظم. معطوف على : "فحزت" . 
مقدار ما ولیت 
من رتب 


أي : مناصب شريفة لا يحاط بها . والظرف بیان ل "ا" . والمقصود من هذا الکلام 


ومما بعده : التععجب . 
وعز 
أي : امتنع . 
إدراك ما أوليت 
أي : بل ما أعطيت : - 
من نو 


عظيمة كثيرة لاختصاصك بها . والْم : جمع : نعمة. والظرف بيان "ما" . 


(or) 


و يشرط لاا و 
وخ و وس 


ETE 0‏ و 
مزال اة كعبر م هيم 


1 


بشرى 
مصدر * یشرت بكذا" » من البشارة» وهي ابرلا لاني وقد یطلق على 
الإنذار مساو العو و رف تاب ا 4و بشری" : مبتدأ» سوغ 
الابتداء بها قصداً للدعاء أو الوصف الحذوف. والتقدير : بشری عظيمة , 
لنا 
خبر المبتداً. 
معشر الاسلام 


أي : جمیم آهله. وهو منصوب علی الاختصاص. كما في قوله صلی الله عليه 


(1) فالتبشير الإخبار با یظهر أثره على البشرة - وهي ظاهر الجلد لتغيرها بأول خبر يرد 

عليك. ثم الغالب أن یستعمل في السرور مقیدا بالخير البشر به» وغير مقید أيضاً . ولا 
يستعمل في الغم والشر إلا مقيداً منصوصاً علی الشر البشر به» قال الله سبحانه 
وتعالی ظفبَشرهم بعذاب آلیم 4 [آل عمران: ۱ ویقال: بشرته وبشرته - مخفف ومشدد - 
بشارة (بکسر الباء) فابشر واستبشر . وبشر يبشر إذا فرح . . ووجه بشیر إذا كان حسناً بين 


البشارة (بفتح الباء) . والبشری : ما یعطاه البشر . وتباشیر الشيء: آوله . 


¢ 0A} 


وآله وسلم : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث. ما ترکناه صدقة»(۲. 


وأصل العشر : الجماعة من الناس الذين یعمهم وصف واحدء كما هنا. ثم بین 
البشر به على وجه التعلیل في قوله : 


إن 
بكسر الهمزة» على الاستئناف البيانى» أو بفتحهاء على وجه التعليل. 
لنا من العناية 


أي : من أجل عناية الله بنا في الأزلء الفضية لسعادة الدارین . والعناية بالشيء 





(۱) قال الامام العسقلاني في "الفتح " : وأما ما اشتهر في کتب آهل الأصول وغیرهم بلفظ 
' نجن معاشر الأنبياء لا نورث " فقد آنکره جماعة من الائمة» وهو كذلك بالنسبة 
مخصوص لفظ " نحن" لكن آخرجه النسائي من طریق ابن عيينة عن أبي الزناد بلفظ : * نا 
معاشر الأنبياء لا نورث " الحديث آخرجه عن محمد بن منصور عن ابن عيينة عنه؛ وهو 
كذلك فى مسند الحميدي عن ابن عبينة وهو من أتقن أصحاب ابن عيينة فيه . وآورده الهيثم 
بن كليب في مسنده من حديث أبي بكر الصديق باللفظ المذكور. وأخرجه الطبراني في 
"الاوسط ' بنحو اللفظ المذكور. 

وأخرجه الدار قطني في " العلل * من رواية أم هانئ عن فاطمة عليها السلام عن أبي بكر 
الصديق بلفظ : * إن الأنبياء لا يورثون * . قال ابن بطال وغیره: ووجه ذلك والله أعلم أن 
الله بعثهم مبلغين رسالته وآمرهم أن لا يأخذوا على ذلك آجرا . انظر: فتح الباري» شرح 
صحيح البخاري» للإمام ابن حجر العسقلاني - الجلد الثاني عشر . کتاب الْفراتض. باب 
قول الم صلی الله عله وس لا ورتم ترکتا دق 


(04) 


كالاعتناء : الاهتمام به والحرص عليه . والظرف حال من الخ 1 المستتر في "لنا". 
رکا 
هو ما تمد عليه . وأراد به نبا - صلى الله عليه وآله وسلم - الذي جاءنا بشريعة 


لم تنسخ . 


بال ۱ ضفة "رکا" ۲ 


ج 


۳ 


أي : متغیر وزائل لعدم تغیر شریعته وزوالها» إذ لا یعتریها نس بل هي باقية إلى 
يوم القيامة . 


(04% 





حرف وجود لوجود عند سیبویه » وظرف بعنی : حين» عند ابن فارس» یلیها 


فاعل دعا. 
داعینا 
سيدنا محمد - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 5 


وهو مفعول أول ل" دعا" » وسكن آخره للضرورة» أو لغة كما في قوله: "اعط 





القوسن بارتها ۳۷ 
)١(‏ قوله: "أغط القّوْس باریها " أي: اسْبَعنْ على عملك بأهل المعرفة واحذق فیه ومنه 


قول الشاعر: 
ب اي لس بل ننه لامفسدئها نط لقو ریا 


۰:۱ 


ود تسمية النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - "داعياً" مأخوذ من قوله 
تعالی : ل وداعيا ی الله بإذنه وسراجا منیا 4 . 
لطاعته 
متعلّق ب "دعا" » والضمير ل"الله " تعالى. 
بأكرم الرسل 
مفعوله الثاني » تعدی إليه بالباء. وفضل نبینا - صلی الله عليه وآله وسلم - على 
سائر الرسل قد جاءت به الأخبار الكثيرة» والنصوص الشهيرة» كقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم :« آنا سید ولد آدم ولا فخر» ٠۳‏ 
من أجل ذلك . 
أكرم الم 
السالفة» أن شرف الاب بشرف التبوع؛ فکما أنه صلی الله عليه وآله وسلم 
آشرف الرسل کذلك أمتّه آشرف الأم . وفي التنزیل : 


. 1٩ سورة الأحزاب - الاية‎ )١( 
. ' . . . ۰ مر تخریجه عند شرح البیت , ۵۱ قوله : "فمبلغ العلم فيه أنه بشر‎ )۲( 


(04% 


وما انا رو رحمه ماين ج017 
موقط اه مق اه د ديق وه وق ی سایق قاد 
وفي: ‏ کنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن النکر 
OEE 95-0 CY Sa‏ اه 
وتزمنون بالله 4 .ومعنی آخرجت للناس > قیل : في اللوح الحفوظ. وقيل : 
في علم الله تعالی . وعن مجاهد : " أخرجت للناس " أي : على الشراتط الذکورة . 





جل 3 د 


للم م م سح سح 
(١)سورة‏ الأنبياء - الآية ۱۰۱۷ ۰ 


(۲) سورة آل عمران - الآية ۱۱۰ ۰ 


(Oi) 





/ كما را لصوا عليه و لیم 


۱۱۸ راعت قلوب العدا ناه کته 


أي : آفزعت . 
لب العدا 
جمع : عدو هو بالصب. مفعول "راعت " . 
أنبَاء 
جمع : "نبا" ۰ بمعنى ابر وهو بالرفع : فاعله. 
بعثعه 
صلی الله عليه وآله وسلم التي صدرت عن الاأحبار والرهبان والكُهّان قبل 
ولادته صلی الله عليه وآله وسلم» وبعدها أي : الأخبار الدالّة على وجوده» وعموم 
بعحه» وظهور دینه على سائر الأديان» ونسخ شریعته لساثر الشرائع» وبقانها إلى يوم 
القيامةء وغیر ذلك ما منحه الله وخصّه به من بين ساثر الخلائق. ولا راعت هذه 
الأخبار قلوب العدا الغافلین عن دين الاسلام؛ كانت في كمال إخافتهاء وشدة 


روعها: 


» 047١ 


أي : زأرة من الأسد. 


بضم الغين العجمت جمع "غافل " . 
من الفتم 
الراتعة في مراتعها؛ فأسرعت إلى الهرب منها حتی لو لم تكن غافلة عنها ما 
أجفلت منهاء كذلك الکفار لو کانوا مستعدین للإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم» 
وملتفتین لبعثته ومتطلیین لها ما آفزعتهم أخبار بعشته» رن را 
الفرح وتمام السرور» وابقاء الروع على القلوب. 


۴ ل % 


(064) 


24 
م 


a a‏ 7 ود 
«۱۹» مازال بلة اهر ڪل مرك 


یکا بالقنا لماع وم 
ما زال 


صلی الله عليه وآله وسلم . 


مع أصحابه» ويطعنهم . 
في كل معتركٍ 
: بضم الميم » وفتح الراء» أي : مكان وقع فيه اعتراك الحرب بينه وبينهم » وذلك تارة 
بنفسه وتارة بخيله ورجله من سراياه وبعوثته . 
أي : إلى أن شابهوا لكثرة ما أوقعه بهم من القتل والجراحات . 


بالقنا 


طعناًء وبالسيوف ضرباًء وبالسّهام رشقاً ورمياً. 


(054) 


1 


بسن 
علی وضم 
بالضاد العجمت وهو ما یضع القصاب اللحم عليه معدا لمن یآخذه: من حشب أو 
غیره. 


ویقال لكل ذلیل حقیر على طريق المثل : 'لحم على وضم * (؟. 


والعنی: أنه صلی الله عليه وآله وسلم جاهد الکمار حتی ترکهم قتلی مین 
للأكل للطيور والسباع» وا استحر فر فیهم القتل» وکثرت بهم الجراحات : 


ع و 


(۱) في حدیث عمر "نما النساء لحُمْ على رَضَّمء إلا ما دب عنه" . الوضم : هذا شرح 
الأصمعي» كما ذكر الهروي -: الْحَشَبة أو البّارية التي يوضع عليه اللحم» تقيه من 
الأرض . وقال الزمخشري: "الوضم : كل ما وَقَيْتَ به اللحم من الأرض . أراد هن في 
الضف مثل ذلك اللحم الذي لا یمتنع على أحد إلا أن یب عنه يدفم . قال الازهري : 
إغا حص اللحم على الوّضم وشه به النساء؛ لأن من عنادة المرب إذا تحر يعر لجماعة 
َسمون مه أن ما جرا یوضم بعضّه على بعض» وی اللحم ويُوضع عليه 
ثم يُلقَى مه عن عراقه. ویقّط کل واحد قسلمه عن الوضتمالی ْته» ولم يَمْرض له آحد. 

فّه شمر لنساء ول تاعهن على طلابهن من الرجال باللحم ما دم على الوضصّم ان 

النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام ابن الأثير- الجلد الخامس . حرف الواو . باب الواو 
مع الضاد . 


(00۰$ 








»۳° وڏوا ارا ر فڪاد وا یط ون به 
شلا ساتم لبان وا 


ودوا الفراز 
أي : منوا الب منه صلى الله عليه وآله وسلم» مع أنه عند العرب من آقبح 
الخصال» وأذم الاحوال . 


فکادوا 


أي : قاربُوا لكمال نيهم لیا ومیل قلوبهم إليه حتّى صار من شهواتهم الشبيهة 
بالمحال: - 


01 


من "الغبطة ' » وهي : تمي مثل ما للغير من الأمور المحبوبة . 
به 
آي: على الفرار. 
آشلاء 
ک" آشیاء* جمع "شلو" بکسر الشین» واسکان اللام» وهو : العضو مطلقا» 
وقيل: بعد التفرّق والبلاء. 


(001) 


شالت 


أي : ارتفعت» من "شالت الناقة ذنبها" : رفعت» ومنه : شوال للشهر المعروف 
لأنه وافق رمضان في شدة الحر. والربیعان: زمن الربیع» والجمادان: زمن جمود 
الأرض وخلوها عن الاء والكلا . 
بع العقبات 
بكسر العين» جمع : عقاب - بضمها -. 
والرخم 
جمع رخمة» ك" شجر» وشجرة" . وخ ص هذين النوعين من الطیور بالذکر مع 
أن غیرهما كالحداء كذلك» لأنّهما يقعان كثيراً على الیتات» فيأكلان منهاء ویحملان 
إلى فراخهماء ويعلوان في البو جدآء بحيث لا يكون لأحد عليهما سبيل» وإغا أوقع 
الغبطة على الأشلاء التي شالت بها العقبان والرخم دونهماء لأنّهم نا حصل لهم من 
الطعن والضرب شابهوا الأشياء التي لا حراك لها | إلا بحمل غيرها إياهاء ولو أوقعها 
على العقبان والرخم لأوهم أنهم على أول أمرهم في سلامة من ذلك مع شدة وقوة. 
وحاصل معنى البیت : أن الكقَّارَ لا کثرت فيهم الجراحات حتى أشرفوا على 
التلف» وأرادوا الفرار من الحرب الذي هو من أقبح العيوب عندهم؛ ولم يمكنهم ذلك 
كادوا يغبطون تلك الأشلاء على ما حصل لها من الفرار مع العقبان والرخم . ولما 
حصل لهم من كمال الهول من شدة ما دخل في قلوبهم من الفزع وخامر بواطتهم 
من الجزع :- 


۰: 


»ا تضوالت o‏ 


عليهم : - 
اأيالي 
وأيامها. 
ولا يدرون 
أي : والحال أنهم لا یعلمون 
عدتها 


بالحساب» لشدّة ما هم فيه ما آوقعه النبي صلی الله عليه وآله وسلم» وآنزل بهم 
من أنواع الل وأصناف الغموم: - 


أي : مده دوام 


تلك اللّيالي: - 


(oor) 


من ليالي الأشهر الحرم 

فانهم یدرون عدتّهاء لامکان إمساك النبي صلی الله عليه وآله وسلم عن القتال 
فیها كما هو معلوم عندهم. وذلك لاأنّهم یفیقون منها من سکرات الخوف» وغمرات 
الشدّت فترجع الب عقولهم. ویعود إليهم بعض قييزهم؛؟ کا 
ويدرون عدتّها . وهذا كان قبل إباحة القتال في الأشهر ارم ؛ ثم لسخ 
بقوله ا فافتلوا اش رکین حورشم اوي 00, 

وقال عطاء : لم تنسح حرمة القتال فیها. وهو ضعیف . وکلام الناظم رضي الله 
عنه یحتج إلى قول عطاء . 

والاشهر الحرام أربعة» كما قال الله تعالی :9 إِنّ عد الشهور عند الله انا عشر 
شهرا في کتاب الله یوم خَلْقَ السْماوات والأرض منها أربَعَةٌ خرم 4 . ثلاثة سرد 
القعدة» والحجة» والحرم. وواحد فرد: وهو رجب. كانت العرب تکف عن القتال 
فيهاء حتی یجد الرجل قاتل أبيه فلا یتجاسر أن یقدم علیه» بل لا یروعه احتراما لها 
وجاء صدر الاسلام بذلك ثم تسخ کمامر. 

واختلف العلماء في آنها من سنة واحدة بناء على أن آولها الحرم أو من سنتین 
على أن أوّلها رجب . 





() سورة التوبة - الآية ۵ . 
(۲) سورة التوبة - الاية ۳٩‏ . 


(004$ 


کائما 
حرف تشبیه 
الدین 
أي : دين الاسلام. 
ا 
3 
أي: نزل. 
ساحتهم 
أي : ساحة أهل الاسلام الكرام . 
بکل قرم 


بفتح القاف» وإسكان الراء. أي: مع كل سيد. وأصل اا : البعير الکرم 
الذي لا یرکب. ولا یحمل عليه» بل يتخذ للضّراب» والزوار» ثم اتسع فيه فاستعمل 
في كل عظیم مکرم. 


(000% 


إلى لحم العدا 
للمسلمين» والظرف متعلّق بقوله :- 
قرم 
بفتح القاف» وكسر الراء. صفة مشبّهة» معناه: شديد الشّهوة. ولا ريب أن 
الکرام یسعون في تحصیل شهوة الضیف ما آمکن ؛ فكأن الكمّارَ - لشدّة ماحل بهم من 
القتل - جزار حرت للضیفان وفصلت أعضاؤهاء وطبخت تحصيلاً لما تاقت إليه 
شهواتهم . وهذا الضیف لکونه سيداً نزل مع سادات آمثاله : - 


۰: 





اس یی نی 
تیم ۳ ی ص امه 


5 کرب کس : 9 زد‎ «I» 
مد ی رید - 5 و ا‎ 
ریب وج مرا لاال ملم‎ 


أي : جيشاً عظيماً كالبحر في كمال موجه» وشدة إهلاكه . وسُمّي الجيش خميساً 
لأنه - خمسة أجزاء: مقدمة وقلب» وساقة» وجناحان. ويقال لهما: ميمنة وميسرة. 
فوق 
ظرف مکان "بجر 
سابحة 
وفیه قراية» جمل البحر فوق السابحة» عکس ما هو الشمارف من کون السابحة 
اوق 


أي : ذلك البحر. 


(00۷$ 


بموج 
جمع موجةء وهو ما یرفعه الریح من الاء ویسیره : - 
من الا بطال 
جمع بطل » وهو الشجاع الکامل» سمي بذلك لان آقرانه تبطل حیلهم عنده . 
ملتطم 
ذلك الموج؛ أي : يضرب بعضه بعضاً لشدة هیجانه» والراد من الموج : الأفعال 
الواصلة من الأبطال إلى الكفار» من طعن وقتل» وغيرهما . 


(00۸% 


RT 3‏ يد روس 
f»‏ ۱۲» مرک ل منتدب لو حتسب 
> و و رو ۳ د روس 
دص ا صل للکشره ده 
من کل منتدب لله 


بكسر الدال» أي : مجیب لدعائه إلى قتال الگفاز وغیره. وضبظه بعض الشراع 
بفتح الدال» على معنى : مدعوء وعلی کل فهو : اما بدل من "الابطال " . بإعادة 
الجار. أو بیان " الخميس" . 
أجره فيما یناله من موت فما دونه عند الله تعالی» أو مکتف به عن کل من سواه» 
كما في قوله تعالی حكاية : 9 وقالوا حَسْبنَا الل ونعم اوکیل چ 
یسطو 
أي : يصول مع شدة بطش» وکمال قهر . 


1 


ستاضار 


من سیف ورمح وغیرهما من آلات القتال وهو من *الاستئصال" ۰ وهو أخذ 
الشيء من اسان والظرف متعلن ب ب" يسطو" . والباء فيه للآلة» ك" کتبت بالقلم " . 





(۱) سورة آل عمران - الآية ۱۷۳ . 


من 


للكفر 
أي : أهله . 
مصطلم 
من " الاصطلام " وهو : إهلاك الشيء من أصله . ففي 'الصسّحاح" : الاصطلام : 
الاستتصال . فیکون صفة مؤكدة . 


و۵۰ 





7 
کے بدا رم و 


2 وه 
«۱۲۵» حوغدت مله ا لاسام وهی هر 


محر ام 
یج ی 


چ 7 IA‏ 
مزب دعربتها موصو ازجم 
9 
فا ابص و 


أي : صارت . 
مله الإسلام 
هو من إضافة الاعم إلى الأخص» ك" شجر آراك" . أو من إضافة السمی إلى 
الاسم ك "یوم الخميس" . 


وهي 


أي : بالصحابة الأبطال. 
من بعد غربتها 


أى : ضعفها وقطعها م له الاس زمن الفترة من الضّلالة» وا جهالة . والظرف 


(ON) 


متعلّق بقوله : - 
مرصولة الرحم 
في غاية الظهُور» ونهاية القوة. وهو بالنصب : خبر "غدت " . وجملة "وهی 
بهم ' : معترضة بين اسم "غدت " وخبرهاء للتنبيه على أن علّة وصلها بعد غربتها هو 
جهاد الصحابة للكَمّرة» وقيامهم بأعبائها. 


وأشار الناظم - رضي الله عنه - بهذا إلى حدیث : بدأ الإسلام غریباً » (. 





سے ے ار و 


(۱) روی مسلم بسنده عن أبي هیر قال: : قال سول الله صلی الله عليه وسلم :بدا 
لالم غریا وسیعود کمابد ریا . قطوبی للغرباء» . 

وروا ارفا غو طريق عاص ين نامر ےآ ايع طم ن ف : «إن 
الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأء وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى 
جحرها» . وعزاه في الذرر لسلم عن ابن عمر بلفظ : ' بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ" . 
وللبيهقي في الشعب عن شريح بن عبيد مرسلاً: "إن الاسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً 
فطوبى للغرباء؛ ألا إنه لا غربة على مؤمن» ما مات مؤمن في أرض غربة غابت عنه فيها 
بواكيه إلا بكت عليه السماء والارض " . ورواه ابن جريرء وابن أبي الدنیا كما في فتاوى ابن 
حجر المكي الحديثية» لكن من غير ذكر صحابيه» بلفظ : "إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود كما 
بدأ غريباً» ألا لا غربة على مؤمن» ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت 
عليه السماوات والأرض» ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بكت عليهم السماء 
والأرض4» ثم قال : إنهما لا يبكيان على كافر ' . انتهى . ١‏ 


(01$ 


ضبط "بدأ" بالهمزی أي : : جاء وظهر بين قوم لا یعرفونه ولا یقومون بأعبانه» فهو 
مقطوع الرحم .ثم جاءالبي صلی الله علیهوآله وسلم فوصلوا مت 


وصلة الرحم محثوث علیها. ومندوب (لبها» قطعُها من الکباثر» وقد ورد بها 
القرآن العظیم في قوله عز من قائل : ولا یأتل اولوا الْمَضْلٍ منکم والسّعة أن يؤتوا آولي 
رب ۳ الآية : نزلت في مسطح بن أثاثة حين قطع عنه الصدیق - رضي الله عنه 
وأرضاه - صلََهُ التي كان یسدیها إليه لكان قرابته منه» حين خاض في الافك. وقال 
في [سيدتنا] عائشة رضي الله عنها ما قال با برآها الله منه في كتابه الكريم على لسان 





وأنشد الإمام أحمد: 

إذا لف القرن الذي أنت فيهم وخلَفْت في قَرْنَ فأنت غريب 
ومثله بيت الطغرائي : ۱ 

هذا جزاء امری آقرائه درجوا من قبله قتمنى فُسحة الأجل 
قال النجم : وفي الباب عن أنس وجابر وسعد بن أبي وقاص وسهل بن سعد وسلمان وابن 
عباس وابن عمر وابن مسعود وعمر وعلي وعمرو بن عوف ووائلة وأبي أمامة وأبي الدرداء 
وأبي سعيد وأبي موسى وغيرهم . قال فهو مشهور أو متواتر. 
انظر: صحيح مسلم . . الجزء الأول١‏ , - کتاب الإيمان. (16) باب بیان أن الإسلام بدأ غريبا 


وسیعودغریبا وانه يأرز بين السجدین . الحديث رقم  :‏ - (۱۵). وكشف الخفاءء 


للإمام العجلوني - الحديث رقم : AAY‏ . 
)١(‏ سورة النور - الآية ۲۲ . 


(01) 


نبيّه العظيم» وجاءت بها الأخبار الشريفة (۱ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «إنّ 
الله خلق الخلق حتی إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة . فقال : آما ترضین أن أصل من وصلك. وأقطع من قطعك؟ قالت: بلی. 
قال : فذاك لك» ( , 





(۱) الحديث متفق علیه . ورواه أصحاب السئن . انظر : صحیح البخاري - الجزء الثاني . ۵٩‏ 
- کتاب الشهادات . ۱۵ - باب : تعدیل النساء بعضهن بعضاء الحديث رقم : ۲۵۱۸۰ و 
الجزء ء الثالث 18 - کتاب التفسیر» ۲66 - الحديث رقم : 4۷۳ 4 و الجزء الثالث 1۸ - کتاب 
التفسير. ۲۵۰ - باب: قوله : إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب 
أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون» ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله 
رؤوف رحيم» . وامحزء الرابع »87 - كتاب الأيمان والنذور» ۱۷ - باب: اليمين فيما لا 
یلك وفي المعصية وفي الغضب. الحديث رقم : ۱ وكذا: صحيح مسلم . الجزء 
الرابع 49 - کتاب التوبة ۱۰ - باب في حدیث الافك » وقبول توبة القاذف» الحديث رقم : 
كه - (۲۷۷۰). 4 

(۲) روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هر ال : قال رَسُول الله صلی الله عليه 
وسلم : ' إن الله لى اشلی. ٠‏ تى إا قرغ منْهُمقَامَت الرحم لت : )ام اعَائذ من 
الْقَطيعَة . كَالَ: : نعم نارهت أصل من وصكك فطع من قطمك؟ فلت : بلی. قَال: 

تناك لك* سای ازج اس اه لتم : ول سم إذ 


مرو 


۳ ايو راعلى قارب تا E‏ . الجزء الرابع - 4۵ 


- کتاب البر والصلة والاداب» 1 - باب صلة الرحم» وحرم قطيعتهاء الحديث 
رقم ۱-(۲۵۵) 


(014$ 


وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
(الرحم معلَّقَةٌ بالعرش. تقول: من وصلني وصله الله» ومن قطعني قطعه الل) ‏ . 

وعن عوف بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم يقول: قال الله تعالى : «أنا الرحمن » خلقت الرّحمء وش 2 ت لها اسماً من 
اسمي » من وصلها وصلته» ومن قطعها بتته»۳۱٩‏ . 


(۱) الحديث رواه مسلم في صحیحه : انظر : صحيح مسلم . الجزء الرابع» ٥‏ - كتاب البر 
والصلة والآداب» ٦‏ - باب صلة الرحم. وتحريم قطيعتهاء الحديث رقم : ۱۷ - (۲۵۵). 
(۲) الحديث متفق عليه من حدیث السيدة عائشة . انظر : تخریج أحاديث الاحیاء» للحافظ 
العراقي - الجلد الثاني . الاخبار الواردة في حقوق السلم على السلم . الحديث رقم : ۲ . 
ورواه الترمذي في سننه : سنن الترمذي (وشرح العلل)۰ الجلّدالثالث . آبواب الب والصلة 
عن رتسول الله صل ال عليه رسک ۹ - باب ما جاه في قطيعة الحم الحديث رقم 
۲ . 

وروي في هذا الباب أيضاً أحاديث منها : ما اتفق عليه الشيخان مرفوعا: "الرحم معلقة 
بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله" . 

وروى البخاري واللفظ له وأبو داود والترمذي وغيرهم مرفوعاً: " ليس الواصل بالمكافئ 
ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها " . 

وروی الترمذي وقال حسن صحیح مرفوعاً: "لا تكونواإمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنًا 
وإن ظلموا ظلمنا ولکن وطّنوا آنفسکم إن أحسن الناس أن تحسنوا وان آساءوا أن لا 
تظلموا" . 

وروی مسلم وغيره: أن رجلاً قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن (لیهم 
ويسيشون إلي وأحلم عنهم ویجهلون علي فقال : "إن كنت کما قلت فكأنا تسفهم ‏ › 
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المل" » يعني الرماد الخار. 

وروی الطبراني وغيره مرفوعاً وابن خزيمة في صحيحه والحاكم مرفوعا: " آفضل الصدقة 
الصدقة على ذي الرحم الكاشح ' . ومعنى الکاشح : أي الذي يضمر عداوته في كشحه وهو 
خصره يعني أن أفضل الصدقة على ذي الرحم الضمر العداوة في باطنه» وهو في معنى قوله 
صلى النه عليه وسلم :وتصل من قطعك . 

وروی الامام أحمد والحاكم : أن عقبة بن عامر قال : لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال فقال: ' ياعقبة صل من قطعك 
وأعط من حرمك وأعرض عمن ظلمك " . وفي رواية البزار والطبراني: * وتعفو عمن 
وروی الطبراني مرفوعاً: " ألا أدلكم على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك 
وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك " . زاد في رواية: "وتصفح عمن شتمك" . 

وفي رواية للبزار " وتحلم على من جهل عليك" . 

وروی ابن ماجه والترمذي والحاكم وغیرهم : "تامع ذب الخد أن يعجل الل شا 

العقوبة في الدنیا مع ما یدخر له في الا خرة من البغي وقطيعة الرحم والخيانة والکذب " ۰ 

وروی الطبراني باسناد صحیح عن ابن مسعود : أنه كان جالسا بعد الصبح في حلقته فقال : 

آنشد بالله قاطع الرحم لما قام فإنا نرید أن ندعو ربنا وان آبواب السماء مرتجة دون قاطع 

الرحم : ومعنی مرتجة : مغلقة. 

وروی الطبراني مرفوعاً: "لا تنزل الملائكة على قوم فیهم قاطع رحم " . 

رروی الأصبهاني عن عبدالله بن أبي آوفی قال : كنا جلوسا عند النبي صلی الله عليه وسلم 

فقال : "لا یجالسنا اليوم قاطع رحم " فقام فتی من الحلقة فأتی خالته وقد كان بينهما ‏ © 
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واختلف العلماء في حد الرحم التي تجب صلتُها؛ فقيل : هي الذي يحرم نکاحه - 

مد 00 ڏک 1], أنه 
لوفرض - ذكرا او انتی . 

وقیل : عام في کل رّحم من ذوي الارحام في الواریث . 

والأصح أنه عام في کل قريب من الأب والأم خاصة. والصلة تتفاوت بتفاوت 
الأفعال» وتختلف باختلاف العرف والأحوال» لان ما لا ضابط له فى ال ولافي 
الشرع يرجع فيه إلى العرف . 


3 د کل 


بعض الشيء فاستغفر لها واستغفرت له ثم عاد إلى المجلس فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم؟ . 

فعلینا يا أخي الحبيب أن لا نتهاون بعدم صلة الرحم بل نصلها ولو قطعت» طلباً لمرضاة الله 
تعالى ومصلحة لنفوسناء من حيث الأجر العظیم لمن يصل رحمه التي قطعتهء وكذلك لا 
نرافق قاطع رحم ولا نجالسه وهذا العهد لا يقوم به إلا من سلك على يد شيخ وخرج عن 
رعونات النفوس وصار يعامل الله في خلقه امتثالا لأمره لا لعلة آخری» وأما من لم يسلك 
فمن لازمه غالباً قطع رحمه إذا قطعته ولا يصلها إلا إن وصلته» وتلك إغا هي متاجر ليست 
من أخلاق كمل المؤمنين . فاسلك يا أخي على يد شيخ ناصح ليوصلك إلى مقام الصدق في 
معاملة الله والله يتولى هدانا وهداك . ذكره الإمام الشعراني رضي الله عنه في عهوده . 

(۱) أي: لو فرض نكاحه من كان ذکراًء أو نكاحها إن كانت آنشی . 


(0Y) 





I»‏ م سنا 
و و 1 
رل ۳ ور میم 
وق و 
أي : محفوظة» بالنصب» خبر ثان ل" غدت " . 
أي : الكفار» عن أن يدخلوا فيها زيغا وتغبيراً» أو |خفاء لشىء منهاء لأنّهم أعداء 
الدين» وخُرَا ص على إطفاء نوره. قال الله تعالى: ( یریدون أن یِطفزواً ثور الله 
بافرامیم وای الله إل أن یم ُو وتو كر الکافرون ۲۱۳ 
بخیر أب وخیر بعل 
أي : زوج. والمراد من کل من "الاب" و" البعل": هو النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم له أشفق على أمّته من الاب على آولاده» وأقوم مصا هم من البعل على 


زوا 





(۱) سورة التوبة -الآية ۳۲ . 

(۲) فهو صلی الله عليه وآله وسلم أولى بنا من أنفسنا كما قال الله سبحانه وتعالی في کتابه 
العزيز : «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وقال صلى الله عليه وسلم: «آنا أولى 
بالمؤمنين؟ . 

قال بعض الصوفية رضي الله تعالى عنهم ونفعنا بهم : وإغا كان أولى بهم من أنفسهم لأن » 


(OW) 


وآهم المهمّات حفظ الشريعة حفظاً كاملاًء واضاء‌تهم بأنوارهاء وازالة ظلمات 
الشرك عنهم» وهدایتهم. ویجوز أن يراد ب" الأب" : النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم. وب" البعل " : من يقوم بأعباء الشريعة بعده من الصحابة» والعلماء والخلفاء 
الراشدين» وهذا هو الانسب؛ لان البعل تکون کفالته للمرأة بعد كفالة أبيها لها. 
واستمرت لها تلك الكفالة أبداً: - 

أي : تصير يتيمة من جهة الاب(" وهو من يتم الولد: إذا مات أبوه وهو صغير لم 
يبلغ الم . وهذا في الآدميين» وأما يتم البهائم : فهو من ماتت أمه. وفي الطير: من 
مات آبواه» لأنهما معاً يرزقان فراخهما. 

ولم شم 

أي : تصير أيّما من جهة البعل» وهو من : "آمت المرأة » تيأم ' ك" باعت» تبيع " : 
أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك وهو يدعوهم إلى النجاةء ويترتب على كونه أولى أنه يجب 
عليهم إيثار طاعته على شهوات نفوسهم» وان شق عليهم» وأن يحبوه بأكثر من محبتهم 
لأنفسهم ودخل فيه النساء بأحد الوجهين الفصلین في علم الأصول؛ وقوله صلى الله عليه 
وسلم : «من أنفسهم' أي آنا أولى بهم من أنفسهم في كل شيء من أمر الدارين لأني الخليفة 
الأكبر الممد لكل موجود فيجب عليهم أن أكون آحب إليهم من أنفسهم وحكمي أنفذ عليهم 
من حکم آنفسهم» وهذا قاله عليه الصلاة والسلام لما نزلت الاية . 
(۱) وقال في اللسان: ' والّطیم: الذي يموت أبواه . وعن العجي : الذي تموت أمّه. 


واليتيم : الذي يموت آبوه" ۰ 
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إذا خلت عن الزوج. ومنه : وآنکځوا الأيَامَى منک 4( . 

والعنی: أن ملة الاسلام صرت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم» وبأاصحابه 
امرس الل اجیمی؛ فهم قائمون بها كما یقوم الوالد بولده الصغيرء 
والبعل بزوجته» وكذلك من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين» 
والخلفاء الراشدین» الذین خلفوا النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - وأصحابه الکرام 
- رضي الله عنهم - في القیام بأعباء الدين إلى يوم الدين» بر : «لا تزال طائفة من 
آمتي ظاهرين على الق حتى يأتي أمر الله" 


وفي البيت: اللف والنشر الرتب . 


% د 





(۱)سورة النور الاية ۳۲ . 
(۲) قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین على الحق لا یضرهم 
من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم کذلك» : رواه مسلم في صحيحهء والترمذي» وابن 


ماجه في سننهما . كلهم عن ثوبان. انظر : زيادة الجامع الصغیر » للسيوطي . الحديث رقم: 
8 
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CIV»‏ ورن وس يمف 


أي : الصحابة رضي الله عنهم . 


أي : مثلهم في كمال الشبات وتام القوق وشن الظیو وكمال الارتفاع» 
وإهلاك من مالوا عليه عند المصادمة . . . وان شككت في ذلك : - 


من " السوال " ۰ فخفّف بحذف الهمزة بعد التاء» حركتها على ما قبلها . 


أي : الصحابة الأبطال. 
مُصادمهُم 

في الحروب. والصادمة: اصطكاك أحد الجسمين بالآخر» مع نوع صلابة فيهما. 
ماذا رأى 


أي : شاهد البشر من القوة التي لا نتکیّف. والشدة التي لا توصف . وهو بدل 


(0۷۱$ 


اشتمال من ضمیر "عنهم " 5 
منهم 
أي : من الصحابة الأبطال - رضي الله عنهم -. 
في كل مصطدم 

أي : مكان اصطدامهم مع أعدائهم الكفّرة القَجرة في احروب؛ فإنه يخبرك به؛ 
ولا یسعه إنكاره؛ إما بلسان الحال بعد هلاکه» أو بلسان المقال بعد إدباره. فان عادةً 
الفُرسان أن يُخبروا بما لاقوا من أعدائهم» ولا يسعهم الكتمان. ثم شرع يفصل ما 
أجمله بعض التفصيل فقال: - 


(OV $} 


لع یر مد 0 5 ۳3 ۲۳ 
دنیآ روت 
وسل 
معطوف علی "سل" قبله. 


بالتصغیر» وهو واد بين مكة والطّائف. أحد أسواق الجاهلية» سمي باسم من نزل 
به من العمالیق» و حنين بن أمامة . والراد: سل أهل هذا الکان؛ فإنه يجيبك 
بلسان الحال» تنزيلاً لغير العاقل منزلة العاقل» إذ كشيراً ما يخاطب الأطلال 
والرسوم» والبوع» والمنازل» والأزمنة» والأمكنة» بالاعتبار للمذكورء لداع 
خطابي» وهكذا الحال فیما بعد من قوله: - 1 
وسل بدرا 
إلى الدينة أقرب» وبه قرية مشهورة» سمي باسم 


من نزل به » وهو بدر بن مخلد بن النضر بن کنانة؛ وقيل: بدربن الحارث» حافر 
البئر » وسمیت البثر بدراً لاستدارتها کالبدر» أو لصفائها 


وهو موضع بين مكة والمدينةء 


5 و 


۰1:۷, 


58 0 
ورؤية البدر منها ‏ . 


ومن قوله-: 
وسل أحداً 


بضم الهمزة والحاء الهملة . جبل معروف بالدينة على أقل من فرسّخ منهاء 
انك الوق e‏ ی و وس وی ی 


والجبل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : اح جبل يحبنا هه © 


(۱) قال العلامة العسقلاني في "الفتح " : هي قرية مشهورة نسبت إلى بدر بن مخلد بن 
النضر بن كنانة كان نزلهاء ويقال بدر بن الحارث» ويقال بدر اسم البثر التي بهاء سميت 
بذلك لاستدارتها أو لصفاء مائها فكان البدر يرى فيها. وحكى الواقدي إنكار ذلك كله عن 
غير واحد من شیوخ بني غفار» وإنما هي مأوانا ومنازلنا وما ملكها أحد قط يقال له بدر؛ 
وإغغا هو علم عليهاء كغيرها من البلاد. انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري - للعلامة 
العسقلاني - المجلد السابع» كتاب المتَاِي- باب قصّة غزوة در . 

(۲) قال العلامة العسقلاني في " الفتح " : وقال السهيلي : سمي أحداً لتوحده وانقطاعه عن 
جبال آخری هناك» أو لا وقع من آهله من نصر التوحید. . انظر : فتح الباري» شرح صحيح 
البخاري المجلد السابع . کتاب لازي پاب الخد حا رح 

(۲) قوله صلی الله عليه وآله وسلم : 4 اح جبل يحبنا وتحبه» . رواه البخاري عن سهل بن 
سعدء والترمذي والطبراني عن آنس» وأحمد والطبراني والضياء اء عن سويد بن عامر 
الأنصاري» وليس له غيره. ورواه الطبراني في الأوسط عن أبي عبس بن جبر بلفظ : : «أحد 
هذا جبل يحبنا ونحبه على باب من أبواب الجنة وهذا عَيّر یبغضنا ونبغضه وإنه على باب 
من أبواب النار» . ورواه الطبراني عن سهل بن سعد بلفظ : « آحد ركن من أركان 2 





۰:۷. 





وللعلماء في هذا الحديث أقوال : 

قيل: أراد آهله وهم الأنصار. 

وقيل: وضع الحب فيه حقيقة . 

وقيل: لأنه كان کالبشر له عند القدوم من سفره بلقائه أهله» وذلك فعل الحب. 


وفيه -كما قيل - قبر هارون أخي موسى على نبينا وعليهما الصلاة والسلام» وكانا قد 


مرا ته حاحيةة أو 00 5 





الجنة» ورواه الطبراني في الأوسط عن أنس بلفظ : «أحد جبل يحبنا ونحبه» فإذا جئتموه 
فكلوا من شجره ولو من عضاهه». انظر: كشف الخفاءء للإمام العجلوني - الحديث رقم : 
۱۳۷ مد 

)١(‏ قال العلامة العسقلاني في " الفتح " عند قوله : «هذا جبل یحبنا ونحبه) : ظهر من 
الرواية التي بعدها أنه صلی الله عليه وسلم قال ذلك لما رآه في حال رجوعه من الحج . ووقع 
في رواية أبي حميد أنه قال لهم ذلك لا رجع من تبوك وأشرف على الدينة قال: ' هذه 
طابة* فلما رای اعدا قال : هذا جبل يحبنا ويحبه * فكأنه صلی الله عليه وسلم تكرر منه 
ذلك القول. 

وللعلماء فى معنى ذلك أقوال: أحدها: أنه على حذف مضاف» والتقدير: أهل أحد. 
والمرا اد بهما الأنصار لأنهم جيرانه. 

انیها : أنه قال ذلك للمسرة بلسان الحال إذا قدم من سفر لقربه من أهله ولقياهم» وذلك 
فعل من يحب بمن يحب . 

الها : أن الحب من الجانبين على حقيقته وظاهره لكون أحد من جبال الجنة كما ثبت حديث 
أبي عبس بن جبر مرفوعا * جبل أحد يحبنا ونحبه وهو من جبال الجنة " أخرجه أحمد. » 


۰:۷ 


و 


إن أحداً یوم القيامة یکون عند باب الجنة عن داخلها (۱. 


وفي بعض الآثار: 


وفي بعضها: ' إنه ركن من آرکان الجنة ۳ . وفي بعض الأخبار: ' عير جيل 
يبغضنا ونبغضه ' . وعير: بفتح العين» جبل مقابل لاحد ما بينه وبين ثور» وهو جبل 


صغير خلف حدّ حرم المدينة طولاً» وحده عرضاً ما بين الحرمين. ونسبة البغض إليه 





قال: ولا مانع في جانب البلد من إمكان المحبة منه كما جاز التسبيح منهاء وقد خاطبه صلى 
الله عليه ووآله وسلم مخاطبة من يعقل فقال لما اضطرب " اسكن أحد " الحديث. وقال 
السهيلي : كان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن والاسم الحسن ولا اسم أحسن من 
اسم مشتق من الأحدية . قال : ومع كونه مشتقاً من الأحدية فحركات حروفه الرفع» وذلك 
يشعر بارتفاع دين الأحد وعلوه؛ فتعلق الحب من النبي صلى الله عليه وسلم لفظاً ومعنى 

فخص من بين الجبال بذلك والله أعلم . انظر: فتح الباري - الجلد اس »کاب از - 


(۱)قطعة من حديث رواه الطبراني في ' الأوسط ' عن أبي عبس بن جبر بلفظ : " أحَد هذا 
جبل يحبنا ونحبه على باب من أبواب الجنة وهذا عیر ییفضنا ونبغضه؛ وإنه على باب من 
آبواب النار" . انظر: في كشف الخفاء للعجلوني - الحديث رقم ۱۳۷ . 

(۲) عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' أحد ركن من أركان 
الجنة" . رواه آبو یعلی والطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني وهو 
ضعيف . انظر : مجمع الزوائد. للحافظ الهيثمي - المجلد الغالث» ۸ . كتاب الحج» 4 ۵ . 
(أبواب في فضائل مکة)۰ ۲۷ . باب في بثر بضاعة ۲۹ . باب في جبل أحد وغيره من 
الجبال وغیرها . الحديث رقم 9٩۱۱:‏ . 


(01$ 


إما حققة» أو باعتبار أهله وهم الیهود"*- على قياس ما في أحد -. ثم . . . هذه 
الأمكنة الثلاثة باعتبار ما حصل للكفار فیها : - 


و رو 


فصول حتف لهم 

أي : آنواع هلاك انصبّت علیهم من قبل الصحابة الأبطال - رضي الله عنهم 

آدهی 

أي : آشد إصابة وتأثيراً 

من الوخم 

أي : الوباء الشديد . 

و" أدهى" : تفضیل من "الداهیة* . وهي البلاء العظيم . وذلك لاد من يموت 
منهم بالوباء العظيم في الأزمان المتطاولة لا يبلغ في الکشرة مبلغ من يموت بقتال 
الصحابة في الساعة الواحدة . 

وكانت غزوة حَنّين بعد فتح مكة في عام ثمان من الهجرة» وفيها التقى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم والسلمون مع المشركين من هوازن وثقیف» فانهزم الكفارء 
وفتل منهم من تل » وشبیت نساژهم وأولادهم» وغنمت أموالهم . 





(۱) ومن فى العالین لا يبغض الیهود قتلة الأنبياء وسفكة الدماء في كل زمان ومکان» آینما 
حلوا؟ ؛ علي هم من الله تعالى سحائب اللعنات هم ومن والاهم ومالاهم وأس دمم 
بالامدادات ما دامت الأرض والسماوات . 


(ow) 


وکانت غزوة بدر من غير قصد ولا میعاد من المسلمين» یوم الجمعة» سبع عشرة 
خلت من رمضان. عام اثنين من الهجرة» وهي وقعة بدر الکبری» التي آعز الله بها 
الإسلام» فُتل فيها من صنادید قريش سبعون؛ وأسر منهم سبعون. وکان عدد 
الین فیها تلت سات ويز تشي وعدد الکفار فیها ما ینوف على ألف . 

روي : إن جبريل عليه السلام نزل في خمس مائة» وميكائيل في خمس مائة من 
الملائكة» في صور رجال عليهم ثياب بيض» أرخوا أطرافها بين أكتافهم» راكبين على 
خيل بلق . وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت سيماء الملائكة يوم بدر عمائم 
بیضاء» ويوم حنين عمائم حمراء» ولم تقاتل الملائكة في يوم سوى بدر. وكانوا فيما 
سواة علدا مدو" , 


وكانت غزوة أحد في شوال عام ثلاثة من الهجرة» واستشهد فيها من المسلمين 
سبعون» منهم : سيدنا وسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب . وقتل من المشركين اثنان 
وعشرون» وكان جمع المشركين ثلاثة آلاف» وكان المسلمون سبع مائة . 

وحص هذه الغزوات بالذكر لأنها أصعب الغزوات؛ وآشد ما قاسوا فيها من 
الشدائد» وأعظم ما عاينوا فيها من المكايد. 





(۱) روى الطبراني في الكبير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : "كان سيما الملائكة 
يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها إلى ظهورهم. ويوم حنين عمائم حمر ولم تقاتل الملائكة 
في يوم إلا يوم بدر إنما کانوا یکونون عدداً ومدداً لا یضربون " ۱ 

انظر : مجمع الزوائد. للحافظ الهيثمي - المجلد السادس ۲۵ كتاب المغازي والسير- ۲۰ . 
أبواب في غزوة بدر ۱ . باب غزوة بدرء الحديث رقم: ۹۹۸۵ . 
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2 ی ی رم و 
«۱۳۹ اروا والبيص عيض رید ماوردت 
3 ۶ و نی 
مالیا ڪا ڪل مسوم الم 
الْصّدري البيض 
بالإضافة» وجازت إضافة العرّف باللام لوجودها في الضاف إليه ك: "القيمي 
لصلاة" . وقيل: "البیض" منصوب با قبله» وحذفت النون للتحقيق» والضاف 
منصوب بإضمار' امدح" » أو" اذكر" .وآراد بالبیض: السیوف الصقولة لصفاء 
جواهرهاء حالةً کونها: - 
حمراً 


لشربها من دماء الکفار» وریها منهاء تشبيهاً بالإبل التي رويت من الاء بعد 
ورودها إياه . 


بعدما وردت 

أي : بعد ورودها. 
من العدا 

للإسلام وأهله . 


والظرف متعلّقَ بمحذوف حال من قوله : - 


ململگ 


کل مسود 
وهو منصوب ب" وردت "۰ 
من اللمم 
جمع "اة" بکسر اللام . وَاللّمّة: الشعر المجاوز لشحمة الأذن» سس بذلك لاله 
يكاد يلم بالتکب؛ ویصل إليه. و "من" بيان للمسود. 
والعنی: أن الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - یرجعون بسیوفهم إلى آغمادها 
حمراء من دماء العدا» بعد أن جرّدوها من آغمادها بيضاً. وفي ذلك إشارة إلى كمال 
شجاعة الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - » وأنهم لا يرجعون في الغالب إلا 
بقتل الشبّان دون الشیوخ. 


% ين د 


>. 








»° وال زیریس مرا لح بن 


06 کوپ يت مر نوجس 
او مه حرق وي عار جيم 
والکاتبین 


أي : الطاعنین. وهو عطف علی: المصدري البيض " . 
أي: رماح الط . واقط : بفتح الخاء» وقد نکسر: شجرایتَخذ منه الرماح . 
وقیل : موضع باليمامة تُجلّب إليه أعواد الرماح من الهند. وعلیهابموهري(۱) 
ما ترکت أقلامهم 
أي : أسنَ رماحهم الشبيهة بأقلام الكُتّاب» بجامع آنها تؤثّر في الشیء أثراً ينآ . 
حرف جسم 
من الكفارء أي : طرفه . 
غير منعجم 
أي : : غير متأ بل رت فيه بطعنها أثرآبينَاء فان کل طعنة في حرف جسم 
نقطة» فصارت جميع حروفه منعجمة بالنقط ‏ ليس فيها مهمل . 





0( آي: في الصحاح» مادة: "خطط " . 


(0۸1) 


وفي هذا إشارة إلى أن الطّعنَء قد عمّر جمیع أجزاء الكفار؛ أي : کثر ذلك فیها 
جداً؛ كأنّه عمها : 

وحاصلها ؛ آل شب لاحاب - رضي الله يم آم تمع طعنهم أبداة 
الكفازيعوالي الرسائع ابه ف احا بقوة قد ع جميع یناه وتَيّزت تلك 
الأبدان عن أبدان المسلمين كما تيز الحروف المعجمة عن الحروف المهملة بنقطها 
وإعجامهاء لاد معنى أعجمت الحرف : أزلت عجمته» والتباسه بغيره» إذ من معاني 
صيغة "أفعل" : السلب والازالة» نحو: أجلدت البعير» أي: أزلت جلده. 


۰:۸ 





(۱۳۱» 6 والهلح له بارهم 
و و وم و 1 
ری 
أي + تایه عدا وحستاً. . واقتصر في الذكر على السیوف البیض والرماح 
ان : لأنهما آشرف آنواع السلاح» إلا فلهم أنضا ال وأحجان وغیر ذلك ها 
بقع به القتال . وقیل : معنی شاكي السلاح: حادیه. من "الشوکة" وهي الحدةء 
امدح» أو نحوه. 
واختلفوا في ' شاكي " من قولهم: شاكي السلاح . فقيل : أصله : شائك ك' هاثر 
في : هار" . حذفت عينه . والیاء في آخره ياء امحمع» وحذفت النون لل‌ضافة» فوزن 
' شاكي ' على هذا قال ك "هار" » وقیل : أصله "شاوك " من "الشوکة" بمعنى القوة 
واحدة نقلت العین إلى موضع اللام فصارت شاك» علی وزن فاعل» فوقعت الواو 
ساكنة آثر کسرة قلبت ياء» ثم أعل إعلال قاض» وعلی هذا فالیاء أصلية؛ لا یاء 
الجمع . 


والسلاح : اسم لكل آلة الحرب؛ من سیف ورمح؛ وغيرهما. 


(O) 


1 


لهم 

أي : للصحابة الممدوحين - رضي الله عنهم أجمعين -. 
سيما 

بالقصرء أي : علامة. 


ووو 


تميزهم 

عن أعدائهم» فلا يقع بينهم وبينهم التباس وإن تشابهوا في الصورة الإنسانيةء 
فك الصحابة يمتازون عن الكفار بوجوه ناضرة إلى ربها ناظرة» والكفار تمتاز عن 
الصحابة بوجوه عليها غبرة ترهقها قترة. قال الله تعالى في حق الصحابة رضي الله 
عنهم : لإ سيماهم في وجرههم من اثر السجود ۹" أي : والکقار» بخلاف ذلك 
إذ بضدها تتميّر الأشياء . 

ثم ضرب لذلك مثلاً يتقرب به الفرق بين الفريقين أكمل تقريب» فقال : 

والورد 


واحذه : ورده: هو في الأصل اسم لكل نبت ذي تور» غلب في عرف اللغة على 
التعارف» لکونه آشرف آنواعه . 


متاز بالسیما 
أي : يتميز بالعلامة التي تخصه والصفة التي تفرد بها. 


(۱) سورة الفتح - الآية ۲۹ ۰ 





(0۸4) 





عن السلم 
بفتحتين » واحده س . وهو نوع من شجر العضاه» يشبه الورد في أن كلا شجر” 
مُورق ذو شوك» غير أن الورد تاز عن الم بحسن الخلقة» وبهاء النظ وطيب 
الرائحة؛ فالسلم کالورد» والکافر کالسلم لا يلتبس آحدهما بالآخر. ولله در القائل : 


وجوه عليها للقبول علامة ولیس على کل الوجوه ول 
ثم أتبع ذلك با يزيده بياناً فقال : - 


>: 


اا تن یر 
IY‏ نهرءا یل رب اضر شه 


چ 2 و 700 
کس ررر الڪ امک کی 
تهدي 
بضم التاء 0 مضارع آهدی . 
إليك 


أيها الشاهد لوقائعهم. أو السامع لما يدل عليها من الأخبار. 
رياح النّصر 


أي : الریاح السخرة لنصره صلی الله عليه وآله وسلم» ونصر أصحابه» كما قال 
صلی الله عليه وآله وسلم : «نُصرت بالصباء وأهلکت عاد بالبور» ۲۲ . 


(۱) قوله صلی الله عليه وآله وسلم : (نصرت بالصباء وأهلکت عاد بالدبور). رواه 
الشیخان في صحیحهما انظر : صحیح البخاري الجزء الأول» ۲۱ - کتاب الاستسقاء 
0 - باب : قول النبي صلی الله عليه وسلم : (نصرت بالصبا) . الحديث رقم : ,۹۸۸ 
وصحیح مسلم - الجزء الثاني . 4- کتاب صلاة الاستسقاء . (4) باب في ريح الصبا 
والدبور. الحديث رقم : ۱۷ - (۹۰۰). ومسند الامام آحمد . الجلد الأول . مسند عبد الله 
بن العباس بن عبد الطلب عن النبي صلی الله عليه وسلم . ومسند الامام الشافعي - الجزء 
الأول . الباب السادس عشر في الدعاء. الحديث رقم : ۵۰0 وقوله: "نصرت بالصّا" 
بوزن العصا: ريح تهب من مطلع الشمس فهي ريح شرقية ويقابلها الدبور 2 
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9 
وروی الشيخان: « صرت بالرعب مسيرة شهر”". 


و ۲ 
وروی الطبراني : « نصرت بالرعب شهرین»! 


والراد ما في شرح "العمدة" لابن اللن : وروینا : " نصرت بالرعب شهرین ؛ 
شهراً من أمامي » وشهراً من خلفي " . ویقاس بذلك اليمين والشمال» فرواية "شهر " 


وهي تهب من المغرب . وأما الدبور: فقد أهلكت عادا كما قال تعالى : "وآما عاد فأهلكوا 
بریح صرصر عاتية " الآيات وهذا اعتراف منه صلى الله عليه وسلم بفضل الله عليه . 

(۱) قطعة من حديث رواه الببخاري ومسلم عن جَابر ُن عد له اي صلی الل عله 
وسلّم قَالَ :«اعطیت خسن لم يللو اد قبلي لراك بالرعب سیر" شهار وجملت لي 
لااض مسجد هر ی رل من اي آذرکنه الصلاة قصل وأحلت لي المقادم ولم 
تحل لأحَد قلي وأعطي ت الشْقاعة وان ليم إلى قؤمه خاصه ربمت نت إلى لاس 
اما . 
انظر : صحیح البخاري. الجزء الأول» ۷ - کتاب التیمم الحديث رقم: ۳۲۸ . وآخرجه 
مسلم في آول کتاب الساجد ومواضع الصلاة» رقم : ,۵۲۱ و حاشية السندي على 
النساني» الجزء الأول» ۶ - کتاب الغسل و التیمم- ۲۹ - باب التیمم بالصعید- الحديث 
رقم: ۲ . 

(۲) معجم الطبراني الكبير» باب الظاء . أحاديث عبد الله بن العباس بن عبد الطلب بن 
هاشم بن عبد مناف . مجاهد عن ابن عباس . 

وعن ابن عباس قال: صر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرعب على عدوه مسيرة 
شهرين. انظر : مجمع الزوائد. للحافظ الهيشمي - الجلد الثامن» ۳١‏ . كتاب علامات 
النبوة. ۱۵ . باب عموم بعشته صلی الله عليه وسلم . الحديث رقم : ۱۳۹۶۹ . رواه 
الطبراني» وفیه إسماعيل بن |براهیم بن مهاجر وهو ضعیف . 


مق 


الراد بها شهر من کل جهة . ورواية "شهرین " اقتصر فیها على بعض امحهات لیقاس 
ولا تنافي بين الأخبار الواردة في هذا الشأن . 


نشرهم 
أي : خبرهم العجيب السار الشبيه بالنشر» وهي : الرائحة الطيبة . 
أي : تظ ن أيها الخاطي من أجل ما ذكر: - 
الزهر 
باللصب على أنه مفعول ثان ل" تحسب ". 
في الا کمام 
جمع "کم" بکسر الکاف» وهو الغلاف. والظرف حال من " الزهر" ؛ وقیٌده 
بکونه في أكمامه لأنه فیها آحسن منظراً» وأطیب رائحة منه خارجهاء ولذا ذکر 
الشجاع موصوفاً بکونه مستوراً بسلاحه . 


كل 
بالنصب على أنه مفعوله الأول . 
قبي 


آي : شجاع مستور بسلاحه ودرعه وبیضته فهو فعيل بمعنى فاعل . 


وه 





(۱۳۳» 4 6 ورال ات ر 
نم وطه و و 
ى 2 9 
ر ارو لاهن سده ده 
کانهم 
في ظهور یل 
أي : علیها . والظرف حال من الضمیر في " کأنهم ' . واختار الناظم "في" على : 
“على ' مع أنه امعنى عليها كما تقره ليفيد أنهم لشدة هم من ظهور الخيل صاروا 
کأنهم مظروفون فیها ؛ على حد قوله تعالی : ظ ولاصلبنکم في جذوع التخل چ . 
أي : علیها . 
ثبت وبی 
جمع ربوة» مثلث الراءء وهي : ما ارتفع من الارض. وخصت بالذكر لان نبتها 
أثبت من نبت غيرها باعتبار أن عروقه تطول حتى كأنها تصل إلى الاء» بخلاف نبت 


غيرها. 


مم مج مس لمي تحت 
(۱) سورة طه - الاية ۷۱ . 


(0۸4% 


يعني : أنّهم في ظهور اليل آثبت من غیرهم بکثیر» ثم إن شدة ثباتهم في ظهور 
الخيل إنما هو: - 


أجل: - 
شدة الحزم 
بكسر الشين» وفتح الحاء» وإسكان الزاء. من قوة ثباتهم في الدين» وما أفرغ 
على قلوبهم من برد اليقين» واعتقادهم أن الجنة تحت ظلال السیوف" وأن فضيلة 


(۱) روى البخاري ومسلم» واللفظ لسلم بسنده عن أبي بكخْر بن عبد الله بن یس عن أبيهء 


قَالَ : سمعت أبي» وهو بحضرة العدو يقُول: ال سول الله صلی الله علي وسلم ‏ "إن 
آبواب اب تحت طلال اس وف" ققام رجل رت لد . قَقَال: یا با موس ی آنت سمغت 


رسُولَ الله صلی الله عليه وسلم ول مَا؟ قال: : تم. قال : َرجَع إلى آصخابه قال : : را 
علیکم السّلآم. كم کر جفن سيف له می یه إلى اعدو . ضر ب به تى قل . 
انظر: صحيح مسلم: الجزء الثالث . ۳۲ - كتاب الجهاد والسير» ٩‏ - باب كراهة تمني لقاء 
العدوء والأمر بالصبر عند اللقاء. الحديث رقم: ۲۰ - (4۲ ۱۷). 

وصحيح البخاري: الجزء الثاني» 1۰ - كتاب الجهاد والسيرء ۱۵۳ - باب: لا تمنوا لقاء 
العدو. الحديث رقم : ۲۸۲۱ و۲۸۲۲ . 


(04۰$ 


الشهادة لا توازیها فضیلهت(ا ی وأن التولي عن القتال من أقبح العيوب"» وأکبر 
الذنوب» وغيرهاء بخلاف الکفار : - 


لا من 
أجل 





(۱) روى البخاري والنسائي والإمام أحمد في مسنده كلهم بسنده عن آتس بن مالك رضي 

هه عن الي صَلَى الله َيه سل قال :لب بُح آذ مرجع إلى اليا 

و ما على الرض من شّيء إلا اليد تیآ زجع إلى ال حشر مرت ا ری 
من الكرَامّة». انظر : فتح الباري» شرح صحيح البخاري» للومام ابن حجر الحسقلاني : 

الجلد السادس» كتّاب ال مهاد والسیر» باب تمي المجاهد أن يرجم إلى ال 

وسئن النسائي : الجلد السادس . كتاب الجهاد . ما يتمنى أهل ال جنة . 

ومسند الإمام أحمد: الجلد الثالث . مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه . 

(۲) روى الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: "من لقي الله لا يشرك به شيئاً وأدى زكاة ماله طيباً بها نفسه محتسباً وسمع 

وأطاع فله الجنة أو دخل الجنة وخمس ليس لهن كفارة الشرك بالله عز وجل وقتل النفس بغير 

حق أو نهب مؤمن أو الفرار یوم الزحف أو يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق" . 

انظر: مسند الإمام أحمد. الجلد الثاني . مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 


۰: 


شدة الحزم 
بفتح الشين» وضم الحاء والزاء: جمع حزام» وهو ما يشد به السرج. أو غیره 
على ظهر الدابة لیثبت راکبها عليهاء والاضافة في الوضعین من إضافة الصفة إلى 
موصوفها. وفیه تعریض بالکقّا باتهم إن حصل لهم نوع ثبات على ظهور الخيل» 
یکون من شدة الحرم لا من شدة ا لحزم» عکس ماثبت للصحابة رضي الله عنهم 


(o) 


«ع ۱۳» طارّت قلون ال یاهمرف 
مَاتَْرق سرا هر الهم 
طارت قوب العدا 


للإسلام» أي : اشتد اضطرابها حيث آشبهت الطاثر فى طيرانه . 


من بأسهم 
أي : من أجل شدّة الصحابة في الحروب» وكمال شجاعتهم» وتام فراستهم . 
رق 
أي : خوفاً. وهو تمييز من نسبة الطيران إلى القلوب . 
فما تفرق 


أي : مير ذلك القلوب من شدة فزعهاء وكمال جَرّعها : - 
بين الهم 
بفتح الباء وسكون الهاء» جمع "بهمة " وهي السخال؛ ذكوراً كانت أو إناثاً. ثم : 
هم والسّخالٌ عبارتان عن صغائر الغتم . كذا جرى عليه بعض الشراح . وقال 
الجوهري: الهم : ولد الضن. والسّخال: ولد المعز. 


والبهم 
بضم الباء والهای جمع بهمة - بضم الباء وسکون الهاء -» وهم الشجعان . 


(oar) 


والعنی: أن الفزع اشتد على قلوبهم حتی صارت لا قير في الحسوسات بين 
الأمور التي بينها غاية التباعد» ونهاية التضاد» کهذین الأمرین . 

وقد أخذ الناظم - رضي الله عنه - هذا العنی من قوله تعالی  :‏ يوم ترونها تذهل 
کل مرضعة عَمّا ارضعت وضع کل ذات حمل حملا وتری الاس سکاری وما هم 
بسکاری ولكن عذاب الله شدید 4( . 

074 :َو کل مه عم هم‎ e 

وقد جری على هذا النوال أبو نواس في قوله : 

فکل کف رآها ظتها قَدَحاً ‏ وکل شخص رآه ظلَه الساقی() 

وأبو الطیب في قوله: 

وضاقت الأرض حتی كان هاریهم ‏ إذارأى غير شیء ظنّه رجلل(*) 

والعنی اجامع لهذا كله: أن الشخص قد یعرض له ما يوجب ذهوله وعدم تمييزه 
بين الأشياء بالكلية» ولا كانت نصرة الصحابة نما هي ببركته صلی الله عليه وآله 
وسلم» آشار إلى ذلك بقوله : 


(۱) سورة الحج - الاية ۲ . 

(۲) سورة النافقون - الاية ٤‏ . 

(۳) انظر : دیوان آبي نواس - صفحة 440 : ط دار صادر . 
(4) انظر : شرح دیوان التنبي للبرقوقي - ج۲ - ص ۲۸۷ . 


(044% 


بالفوقية والتحتية» فعل الشرط . 


برسول الله 
1 ظرة متعلق بمحذوف خبر مقدم ل" تكن " . 
صلی الله عليه وآله وسلم . والظرف 8 و ۴ 


٤‏ 0 و 
إذا انتصر به على آعدائه . وهو - بالرفع - اسم ل تكن" . 
إن تلقه امد 


التي هي أعظم الأعداءء وأكبر المضرات . جمع : أسد» وهو الحيوان المفترس 
الذي له غاية القوة ونهاية الجرأة . 


في آجابها 
أي : غاباتها. جمع ' أجمة' وهي مسكن الأسد. والظرف متعلّق بمحذوف حال 


4040$ 


من "الاسد" ‏ وقيد به لان امد في آجامها آشد جرا منها في غیرها. 
تجم 

مضارع "وجم" ۰ من باب" وعد" . أي : تسكن ولا تتحرك خوفاً منه صلی الله 
عليه وآله وسلم أو خوفاً من النتصر به صلی الله عليه وآله وسلم أن یسمع صوتها 
فیستدل به على أمكنتها فيأتيها ويقبض علیها . والشرط الثاني وجوابه جواب الشرط 
الأول. 

والبيت يشير إلى قصة سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رضي 
الله عنه : ركبت سفينة في البحر فانكسرت؛ فركبت لوحا منها؛ فأخرجني ني إلى أجمة 
فیها اسد؛ فا هو ند اقبل جا ھم راه فی یبا اخارت. .. نا سفية مولی 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . فأقبل یبصبص بذنبه» حتی ضربني بجنبه؛ 
E AS‏ 
ثم همهم ساعة! فا يت أنه بودعني ۱(۰). 


(۱) روی البزار بسنده عن سفينة قال : كنت في البحر فانکسرت سفینتنا فلم نعرف الطريق» 
فإذا آنا بالاسد قد عرض لناء فتأخر أصحابي فدنوت منه فقلت : أنا سفينة صاحب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وقد أضللنا الطريق» فمشی بين يدي حتی أوقفنا على الطريق» ثم 
تنحى ودفعني كأنه يريني الطريق» فظننت أنه يودعنا . 

وعند الطبراني بنحوه إلا أنه قال: " فانکسرت سفينتي التي كنت فيها فركبت لوحا من 
ألواحها فطرحني اللوح في أجمة فيها الأسد» فأقبل إلي يريدني فقلت له : يا أبا الحارث أنا 
سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فطأطأ رأسه وأقبل إلي فدقعني ‏ » 


> 0951١ 


وروي أيضاً: عدا کلب آسود على رجل من أهل الذمة؛ فدخل البحر؛ فمکث 
الکلب قائماً ينتظره ؛ فلما أبطأ عليه قال : أنا لی ذمّهٌ محمد - صلی الله عليه وآله سلم 

وما یناسب ذلك: ما ذکر في زمن التوکل العباسي. أن زينب الكذابة ظطهرت 
وزعمت آنها بنت فاطمة وعلي - رضي الله عنهما -. فقال التوکل لجلسائه : كيف 
نعلم آمر هذه المرأة؟ . وعند من نجده؟ . 
أمرها . 

فبعث إليهء فأتاه؛ فرحب بف وأجلسه معه على سريرة» وقال له: إن هذه المرأة 
تدّعى كذا وكذاء إنما عندك بذلك؟ . فقال: الامتحان في هذا قريب إن الله تعالى 
حرم لحم جميع ولد فاطمة على السباع» فألقها لهاء فإن كانت صادقة لم تتعرض لهاء 
وان كانت كاذبة أكلتها. فعرض ذلك عليها؛ فكذبت نفسهاء وأدبرت على جمل في 
طرقات سر من رأى» تنادي على نفسها بأنها زينب الكذابة. ۰۰ وليس بينها وبين 





منكبه" . والباقي بنحوه. 
انظر : مجمع الزوائد . للحافظ الهيثمي - الجلد التاسع » ۳۷ کتاب الناقب - ۱۳۸ 5 باب 
ما جاء في سفينة رضي الله عنه . الحديث رقم : ۱۵۹۷۲ ۲ 


» 097١ 


ثم جاؤوا بها على جمل ینادی عليها بذلك» ثم رحلت إلى الشام ٠“‏ 





(۱) فکیف لا ينصر من لاذ بجناب الصطفی صلی الله عليه وآله وسلم» أم كيف يضام من 

تمسك بأساس أهل الوفا؛ أم كيف یبعد عن رحمة الله من امتلا قلبه بمحبة حبیبه صلی الله 

عليه وسلم إمام أهل الود والصفا؟ . وشأن أولياء الله تعالی الحبین لرسول الله صلی الله 

عليه وآله وسلم أن يتوسّلوا به في جميع حالاتهم وملازمة أعمالهم باتباعهم لسنته؛ 

ويتشفعوا به إلى رب العالمين . 

فهل رأيت أحداً لاذ بجناب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم واستجار بحرمه أو لازم 

باب جوده وكرمه وخاب؟!! . لا والله. وهل شاهدت صادقاً في محبته مكثراً من الصلاة 

علیه» لهجاً بذکره في شدته قد ناداه من قلبه وما أجاب؟ . لا والله. 

وقد علم ذلك من حال نبينا وشفیعنا صلی الله عليه وآله وسلم واشتهر أنه من استجار به 
ولاذ بجنابه» فاز في الدنيا والآخرة» وظفر والأخبار في هذا شاهدة على ذلك وهي لا 
تحصی. ولا يحيط بذكرها مخبر. 

منها: ما ذکر عن أبي قتادة رضي الله عنه فارس رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه 
اشتری فرساًء وكان خارج المديئة» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» فبينما هو ذات ليلة 
يعلفها نوی التمر فإذا به رآها قد مدت أذنيها! . 

فقال لامه : يا آماه» إن هذه الفرس أحست بالخيل» وإنا نخاف الغارة! . 

فقالت له أمه: يا بني إنا حيث كنا في المشركين كنا لا نخاف» فكيف بنا إذ من الله علينا 
بالإسلام» ونزلنا في جوار النبي صلی الله عليه وآله وسلم؟ فكيف نخاف أو نضام؟ . 

فكان من أمر أبي قتادة رضي الله عنه في تلك الليلة من العجائب » ورأى في حاله من 
الدوارق والغرائب ما دلّه على كمال جاه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي لاذ 
بحماه» وحفظه الله به وأعانه على عدوه وقواه. فركب فرسه - رضي الله عنه  -‏ © 


و۸ 





وغزا بها ناصراً لدين نبي الله صلی الله عليه وسلم » باذلاً نفسه في ذات الله . فلما رآه النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال له: أصحبك الله يا أبا قتادة بالسلامة؛ فصحبته السلامة. 
ورأى من نفسه مع أعداء الله الکرامة» فرمي بسهم بين عينيه وما أحس بألم» لأن نعيم الجنة 
ألهى نفسه التي بين جنبیه» فأزال السهم من وجهه معتقداً أنه نزع حديدة» فلحقه رجل من 
أبطال المشركين» وقد طلب الله تعالى أبو قتادة أن يجمعه به على فرسه» فلما رأى أبا قتادة 
قال له: قد جمع الله بيني وبينك فاختر ما شئت . 

فقال له أبو قتادة : لا أختار على الله شيئاً» فنزل المشرك عن فرسهء وربطها بشجرة» وعلق 
سیفه» فنزل أبو قتادة عن فرسه» وربط فرسه وعلق سیفه؛ ووثق بمولاه» واستجار يمن كان 
على يديه هداه . 

ثم أتى الشرك وطلب مصارعته فأجابه أبو قتادة» واستعان بالله عليه» فصرعه ووثب على 
صدره وطلب ما يقتله به فلم يجد. وخاف أن يأخذ سيفه» فيأخذ المشرك سیفه» وبقي 
كذلك يحاوله ویجادله» ويستعين بمولاه أن يخاذله» قال: فما أحسست أى بسيف عدو الله 
قريب مني » وكأنه على رأسي» وكأن الشجرة قد قربت إلي» ودنت مني » فأخذت سيفه في 
يدي» وضربته بسيفه» فقال لي : يا أبا قتادة أتقتلني؟ . فقلت له : نعم » إني أسرع بأمك إلى 
الهاوية . فقال لي : يا أبا قتادة ومن للصبية؟ . قلت : النار لهاء فضربته حتى قتلته . . . . وفي 
آخر الخبر فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أفلح وجهك أبا قتادة» أبو قتادة سيد 
الفرسان بارك الله فيك يا أبا قتادة» وفي ولدك وفي ولد ولدك " . وهكذا ترى معي يا أخي 
الحبيب أن (من تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجم). انظر: دلائل النبوة 
للبيهقي 6/ ۱۹۰ وما بعدها. 
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ج hath"‏ و ت 7 مه 
IF»‏ ون تری من ول عير منتصر 


۳ ۳ 
ا 


5 ۱ : 
۳ سے ۶ د َ 
ولن تری 
خطاب لغير مُعَيّن» على خلاف الأصل في الخطاب» كما في قوله تعالی : ور 
تری الْجرِمُون ناکسا رئوسهم عند رهم . 
بن 
زائدة لتأكيد النفي واستغراقه . 
ولي 
لله - عز وجل - ورسوله - صلی الله عليه وآله وسلم -» طلب الانتصار به صلی 
الله عليه وآله وسلم على عدوه. 
والولي : إما فعيل بمعنى فاعل» أو بمعنى مفعول . 
غير 
بالنصب. صفة "الولي" على المحل» أو بالجر: صفة له على اللفظ . 


(۱) سورة السجدة - الآية ۱۲ . 


۰ 


على عدوه. 


لاترى أيضاً: - 


من عدو غير منقصم 

أي : منكسرء ؛ مع إبانة للأجزاء بعضها عن بعض . والكلام هنا كالكلام فيما قبله . 
کرای اید الت سیر لد كرتيو اا لا مجموعهما الصادق بأحدهما 
دون الآخر. وفي بعض النسخ : 'منفصم " . بالفاء» أي : منكسر بدون إبانة. والأول 
أبلغ . 

ومعنی البیت: أن کل ولي لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - منتصر على 
آعداته» وكل عدر له - صلى الله عليه وآله وسلم - مخذول وهالك على توالي 
الأزمان» وترادف الأحوال. 


($ 


e ۱۳۷‏ ا وحززملته 
فس تم ا رپ 2 ج 
کلمت حلهم الب لج 


أي: آنزل - صلی الله عليه وآله سلم -. 


مه 
أي : مه إجابته» لا مطلق أمة دعوته( بقرينة قوله : 
في حرز ملّته 
واحرز: ما يحترز به عن الکروه أو ما يخاف منه . وإنما كانت الملة الإسلامية حرزاً 
أن من تمسك بها ودخل فيها احتمى من سائر المكاره» وأنواع المضارء في الدنيا 
والآخرة. والمراد: أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - حل مع أمَّمَه في حرز ملّته» 


بقرينة قوله : 


(۱) أصل الأمة: الجماعة» مفرد لفظاً جمع معنى » وقد يختص بالجماعة الذين بعث فيهم 
نبي وهم باعتبار البعئة فيهم ودعائهم إلا الله يسمون أمة الدعوة» فان آمنوا كلا أو بعضاً 


سمى المؤمنون: أمة إجابة . 


مقفلف 


کاللیث 
أي : الاسد. 
حل مع الأشبال 
أي : مع أولاده الصغار؛ حفظاً لها عما يُخاف منه. 


وهو جمع "شبل "۰ ویجمع أيضا في القلّة على ' ثبل "۰ وفي الكشرة 


علي ول 
في أجم 
بفتح آولیه جع ابت روعي الكل . والنبي صلى الله عليه وآله وسلم » 
کالاب لأمّتهء في كمال شَفَقّته شفقته علیهم . قال الله تعالى : « لد جاء کم رَسول من 


شکم عزیز عله ما عم خریص عَليْكُم بالمسین رژوف + رحیم 4( وقوله : 'حل مع 
الاشبال " يفيد أنه لا یحصل لها كمال الحفظ وتمام الحراسة إلا إذا كان اللیث معهاء 
كذلك النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مع أمته في حرز ملته دائماً» لأنه صلی الله 
عليه وآله وسلم حي في قبره» يتعبّد بأنواع العبادات» وان سقط عنه بموته أمر 
التکلیف(۳. وهذا التشبيه يفيد وصفه صلى الله عليه وآله وسلم بأكمل الشجاعة» 
وأمته بكمالها . 





(۱)سورة التوبة - الآية ,۱۲۸ 
(۲)وهذا هو مذهب جمهور العلماء» وشذ آخرون لا عبرة بهم ولا یقتدی بأفعالهم» 
ودلیل الجمهور: أنه هة حي في قبره أنه یعلم بزاثریه» فوجب استقبال وجهه الشریف عند 


۰. 


زيارتهء لأنه و لو كان حياً لم يسع زائريه إلا استقباله واستنبار القبلةء قال ابن حجر في 
«الجوهر المنظم»: «وإذا اتفقنا أن المدرس من العلماء بالسجد ارام يستقبل طلبته 
فيستقبلونه» ويستدبرون الكعبة» فما بالك به َة ؟ فهو أولى بذلك قطعاً». 

والمناظرة المشهورة بين الامام مالك للمنصور رحمهما الله تعالى شاهد على ذلك» حين قال 
الإمام مالك للمنصور رحمهما الله تعالى : ولم تصرف وجهك عنه» وهو وسيلتك ووسيلة 
أبيك آدم إلى الله يوم القيامة؟ وصح عن السلف أنهم كانوا يقفون على باب البيت يسلمون 
- أي لتعذر استقبال الوجه الشريف حيئئذ - ۰ ثم لما دخلت حجر أزواجه يك في السجد 
اتسع ما أمام الوجه الكريم فوقفوا فيه مستقبلین له َة مستدبرين القبلة» وهذا شاهد صادق لما 
مر عن الجمهورء وإذا سن استدبار القبلة في الخطبة لأجل السامعين» فلاجله ب أولى 
وأحرى . 

ثم قال العلامة شيخ الإسلام ابن حجر : وإنكار ابن تيمية لهذه الحكاية عن مالك حتى لا يرد 
عليه إنكاره التوسل والتشفع به َء من خرافاته وتهوراته» كيف وقد جاء عنه بالسند 
الصحيح الذي لا مطعن فيه!!؟» ولمالك قول؛ أنه لا يقف أمام الوجه الشريف للدعاء» بل 
للسلام فقطء وجمع بين قوليه بأن الأول من یعرف آداب الدعاء وشروطه» ومحظوراته. 
والشاني في الجاهل بذلك لأنه يخشى منه أن يأتي في حضرته عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليمات - المعظمة با لا ينبغي . انظر : «الجوهر المنظم» ص ۱۵۸ . 

وقال العلامة العسقلاني في «المواهب اللدنية»: وإنكار من ينكر هذه الحكاية تهور عجيب 
منه. كيف وقد رواها أبو الحسن علي بن فهر في كتاب «فضائل مالك»» بإسناد لا بأس بهء 
وأخرجها القاضي عياض عن شیوخ عدة من ثقات مشایخه. فمن أين يأتيها الكذب وليس 
في إسنادها كذاب ولا وضاعء ولا متهم؟!». «المواهب اللدنية 208٠ | ٤‏ . 

رزقنا اللّه حسن الأدب مع حبيبه الاعظم َة وعافانا مما ابتلى به كثيراً من خلق» وفضلنا على 


و۰ 





كثير من خلق تفضیلا» فحذار يا آخي الحب من سوء الأدب في تلك الحضرة الشريفة 
فتحجب عنك الأنوار كما هو مشاهد في وجوه الحرومین الذين قست قلوبهم وأظلمت 
بسبب سوء آدبهم مع هذا الحبيب وهم یحسبون آنهم یحسنون صنعاً» نسأل الله السلامة 
والعافية آمین . 

وللعلامة الشارح رضي الله عنه قصيدة في حياته صلی الله عليه وآله وسلم عثرت على 
نسخة مخطوطة لها في قسم الخطوطات ومصوراتها في الجمع الثقافي » أثبتها هاهنا لا فيها 
عظيم الفائدة» وما يجب على المؤمن الحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعتقده 
جازماً به حتى يلقى الله تعالى على ذلك وإليك يا أخي المحب نص القصيدة للحافظ ابن 


9 
تواترت الأدلة والنتقول فمايدري الصنف مایقول 
بأنالصطفى حي طري هلال لیس يطرقه أفول 
وأن الجسم منه بقاع لحد كورد لايدنسه الذبول 
وأن الهاش مي بكل وصفٌ جمیل لاتفیره اطلول 
وأن الدود لاباتي (لیه ‏ كذالآفاتليسلهاوصولٌ 
وتأتيهلملائك كلوقت حیّیه ویسمع ماتقول 
ولا تأكل له الغبراء جما ولاعظماًء وأثبت ماأقول 
وتاتبهبارزاق حسان ٠‏ ویرخیث یاس رها الیل 
وصوم وحج کل عام یجوز علیه إذ لایستحیل 
بطر للملا ماه عيب وبقضيهاكناوردالدليل 
يصلي في الضريح صلاة خمس دوامللاهل ولا یی 


> | 


کذا الأعمال تعرض کل حين 
فان كانت صلاحاً قام يدعو 
وإلاغير ذلك فهویدعو 
وبقعته التي ضمّت عضاه 
كذا الجدث الذي ضم الطوايا 
وأفضل من سماوات وأرض 
ومن عرش ومن جنات عدن 
وفي القبر آلشریف تراه حياً 
وكل الأنبياء كذاك جمعاً 
ولم تعلم مقابرهم بارض 
ولولاأنه حصي طري 
لا سعت الشموس إليه سعياً 
كذاك النوق في الوادي ينادي 
تمدّرقابهاشوقاإليه 
ويلقاهمإذاوفدواإليه 


وإن أبرى البقا جسمي فحسبي 
: عليك الله صلء کل وقت 
وآلك والأصحاب ماترانا 





علي هإذ يُسَرٌبهاالرسول. 
إلى الولی ويسمع مايقول 
إلى المولى وقد صفح الجليل 
رياض من جنان تس تطیل 
تشرف حین حل به النزيل 
وأملاك وأفلاك تججول 
وفرؤوين بو ا عير جنول 
إلى كل البقاع له وصول 
باجداث لهم ظل طلیل 
یقیناً غير ماسکن الرسول 
بإدراك كمانقل الففحول 
تسلم حین تطلم آو تزول 
لها الحادي وطاب لها القیل 
وأدمعهاكسيل إذيسيل 
وينظرهم إذا ازدحم القفول 
بأذنيهفقصزياملول 
وإلافهوزنديق جهول 
يمن حطت بساحته الحمول 
اله واحس لد نعم الیل 
من الأيام ما شد الق ول 
من الامطار سيل [ٍذیسیل 


(11$ 





۳ کت کات یل 


و سم سم 
ەو 7 حص اران رخوم 
کم 
هي خبرية منصوبة بالفعل في قوله : - 
جَدّلت 
من ' المجادلة " وهي : المخاصمة إلى أن ينقطع فيها أحد المتجادلين عن الآخر . 
أومن "الجدالة " وهي : الأرض؛ كأنها ألقت الجادل إلى الأرض فلا حراك له . 
أي : كثيراً ما قطعت أو غلبت : - 
كلمات الله 


أي : ما وقع به التّحدّي منهاء وأقلّه عند الناظم - تبعاً لأستاذه الاسفرائيني - ی 


كما صرح به في الهمزية حيث قال : 


أعجر الإنسآيةٌ منه والجن فهلاً تأتي بها البلغاء17» 





(۱) البيت رقم “18 من الهمزية» انظر: النح ا مكية ۲/ ۷۸۷- تحقيق كاتب السطور عفا الله 


عنه . 


۰۷ 


والحق: أنه سورةٌ؛ ولو اقنصر على "الكوثر" ومثلها مقدارهاء وهو ثلاث آیات 
من غيرهاء وذلك لان التحدي وقع تارةٌ بجملة القرآن كما أشار إليه قوله تعالى : طقل 
لعن اجتمعت الانس وان عَلَى أن یو بمفل هذا الْرآن لا یائون ا 
بعس ظهیرا 6 ٩‏ . 

وتارة بعشر سور منه » على ما آشار إليه قوله تعالی : أم یقولون افتراه فل فأترا 
مشر موه ترا ولوأ اتم شی رد له كلم انیا 4 

وتارة بسورة منه» على ما آشار إليه قوله سبحانه وتعالی  :‏ وان کنتم في ریب مما 
نزلنا على عبدنا توا بسورة من مله وادعواً شهداء کم مُن دون الله إن کُنتم 
صادقین ۳ . ولم يقع بقل ذلك . 

من ال 

بكسر الدال . صفةٌ مشبهة ك" قرح" أي : شدید الجدال أو كثيره حتی صار کال 

وصف لازم له 


فيه 


أي : في أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فبآيات القرآن العجزة تقوم اجه 
بشبوت نبوته صلى الله عليه وآله وسلم» وتنقطع شبه الجادلین . 
(۱) سورة الاسراء - الآية ۸۸ . 


(۲) سورة هود - الآية ۱۳ . 
(۳) سورة البقرة - الآية ۲۳ . 


(1۸) 


وكم 
أ كتير 


أي : حج؛ وغلب. 
البرهان 

أي : الدلیل القاطع» وآراد به مطلق العجزة؛ فذكره بعد آیات القرآن من ذکر العام 

بعد الخاص » وعطفه عليه . 
من خصم 

بكسر الصّادء صفة مشبّهة أيضاً. أي : شديد الخصومة والجدال فيه - صلى الله 
عليه وآله وسلم -. وحذف الظرف هنا لدلالة ما قبله عليه . 

و" من" في الوضمین: جارَةلمميز "كم" الخبرية» قالوا: وإذافصل بين "كم" 
الخبرية» ومميّزها بفعل متعد وکیا رک لئلاً يلتبس بمفعول ذلك الفعل» 
كما في قوله تعالى : ظ كم تَرَكُوا من جنات وَعُيُون 4 . وهو في الكلام الفصيح 
كثير . 





. ۲۵ سورة الدخان - الآية‎ )١( 


ملتلف 


فرشم 3 ی جد ورد و 
»۱۳۹« 5 ابا بر الا ومعيجزة 


م س مر 5 ۰ ۱ و 
4 .. 03 
قا که ۱ دیب والیته 
كفاك 


أيها السائل عن معجزاته - صلى الله عليه وآله وسلم - ال على تم صدقه» 
وتوت نع که وعموم رسالته التي لا تعد ولا تحصی. ولا مد ولا تمخقصى:» 
بالعلم 
فاعل "کفی " زیدت الباء فیه» كما في قوله تعالی:ط وَكَفَى باللّه شهیدا ۲4 . 
والألف واللام فيه للکمال أي : العلم الکامل الذي لم يحصل لخلوق أصلاً. 
في 
إلى :- 


321 


الأمي 
[سيدنا] محمد - صلی الله عليه وآله وسلم -. و" الأمي' هو المنسوب إلى الأم 
باعتبار ا حالة التي ولدته عليها من كونه لا يكتب ولا يقرأ الکتوب. وقيل: المنسوب 
إلى أمّة العرب باعتبار أنها لا تحسب ولا تكتب غالباً » كما قال صلی الله عليه وآله 


(۱) سورة النساء - الاية ۷۹ . 


(۰$ 


وقیل : النسوب إلى أم القرى» وهي مكة . والأول آوفق بالسیاق. 


منصوب على التمییز» من نسبة الفعل إلى فاعله والأصل : " کناك معجزة العلم 


في الأمي ' . 


(۱) روى الشيخان وأحمد والنسائي» والشافعي» بسندهم عن ابن عمر رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إنا مه اه لا َكب ولا تخب الشهر هکنا 
ورهكذا يعني مر تس وعشرين وم ثلاثين» . 

أخرجه البخاري - كتاب الصوم - باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم "لا نكتب ولا 
نحسب " (۳/ 70). وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب باب وجوب صوم رمضان رقم 
.)٠١(‏ قال الامام النووي: قال العلماء: "أمية" باقون على ما ولدتنا عليه الأمهات لا 
نكتب ولانحسب ومنه: النبي الأمي . وقيل: هو نسبة إلى الأم وصفتها. "شرح صحيح 
مسلم للإمام النووي الجزء الثالث - صفحة ۱۳۷ . 

وقال الامام السندي في حاشیته على سان النسائي : قوله : أميٌّ أي منسوبة إلى الأم باعتبار 
البقاء على ال حالة التي خرجنا علیها من بطون آمهاتنا في عدم معرفة الكتابة وا حساب فلذلك 
ما کلفنا الله تعالی بحساب آهل النجوم ولا بالشهور الشمسية الخفية بل کلفنا بالشهور 
القمرية الجلية لکنها مختلفة كما بين بالاشارة مرتین كما مر في کثیر من الروایات فالعبرة 
حينئذ للرژية والله تعالی أعلم . 

انظر : حاشية السندي على النسائي» الجزء الرابع» ۲۲ - کتاب الصیام » ۱۱۲ : باب ذکر 
الاختلاف على یحبی بن أبي كثير في خبر آبي سلمة فيه . الحديث رقم :۲۱۳۲ . 


۰:3 


والعجزة: مر خارق للعادة يخلقه الله تعالی على يد مدعي النبوة تصديقاً له في 
دعواه. ولذا آنزلت منزلة قوله تعالی : ' صدق عبدي في كل ما يبلغ عني' . أي: دل 
لسان حالها علی هذا العنی . ۱ 
في الجاهلية 
أي : في الأزمنة التي لا علم فيها. وخصّت بالأزمنة الواقعة قبل الاسلام أي: 
أزمنة "الفترة" حيث اندرس فيها الشرع السابق» ولم يكن الوحي اللاحق. 
والتأديب 
بالجر: عطف على "العلم "۰ وبالرفع : عطف على محلّه وهو مصدر البني 
للمجهول؛ لیصح جعله وصفاً للنبي صلی الله عليه وآله وسلم . والالف واللام فيه 
للکمال أيضاً. 
في اليم 
بضم الا لخ تقدمت في : "عم "۰ وقد مر تعریف اليتيم وبيان أقسامه۲۱. 
وترك ذکر "معجزة " ههنا لدلالة ما قبله عليه : 
آما بيان معجزة العلم : فلأنه - صلی الله عليه وآله وسلم - مع کونه ما لا یحسن 


(۱) عند شرح قول الناظم رضي الله عنه في البيت ۱۲ : 
مكقولة أبدأمنهُم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تثم 


۰۲ 


شيثاً من العلوم من جنس الآدميين» قد ظهر عنده من العلوم ما لم يصل إليه نبي 
مُرسل ولا ملك مقرب. من علوم الأولين والآخرين» وغیرها ما يتعلّق بالدنيا 
والآخرة» وغیر ذلك» وهذا فيما وصل إلى الخلق. وأما ما خر فيه» أو مر بکتمه؛ 
فأمر لا يحيط به إلا من تفضل به عليه .. 

وكفاك القرآن العظيم الذي لم تزل الأمة من مبعثه - صلى الله عليه وآله وسلم- 
إلى الآن» وإلى انقضاء الزمان. يستخرجون من خبايا كنوزه أنواع المنطوق والفهوم» 
ويقيسون من شموس أنواره تفاصيل الأسرار والعلوم. وقد أذعن العلماء الراسخون» 
واحکماء الاهرون» أن ما من علم من العلوم التي ظهرت للخلق إلا والقرآن يوافق 
عليه» وتشير ألفاظه إليه» وهذا باعتبار ما ظهرء وإلا فالرمان يفنى ولا تفنى عجائبه» 
وهو الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» أنزله الله تبياناً 
لكل شیء. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وهذا من وجوه إعجازه الذي 
تقاصر عنه کل بليغ ساحر» وتضاءل دونه کل حكيم ماهر . 

وأما بيان معجزة "الأدیب في اليثم ' : فإنه صلى الله عليه وآله وسلم نشأ يتيماً لا 
آب له يعتني بتأديبه- موت أبيه وهو حمل" - في حجر جله عبد المطلب» ثم في حجر 
عم أبي طالب» بين أعراب لم یتأذبوا بآداب الشرائع» ولم يتخلّقوا محاسن الطّبائع» 
في أزمان قد اندرس فیها الأحكام» وتقادم آثار الرسل عليهم السلام. ومن شان 
الصبي أن ييل إلى الهوى» ويجنح إلى غي الصّباء ومع ذلك ذُکر فيه صلى الله عليه 
ذآله وسلم من ال داب ال رامال ارش مالم یصل إليه أحد من الاق کما 


۰۳۰ 


قال صلی الله عليه وآله وسلم : « أڏبني ربي فأحسن تأديبي» ۲۷ . 


3% %۴ د 


(۱) قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «أدبني ربي فأحسن تأديبي». قال العجلوني في 
الكشف : " قال في الأصل رواه العسكري عن علي رضي الله قال : (قدم بنو لهد بن زيد 
على النبي صلی الله عليه وسلم فقالوا: أتيناك من عَوْرَّي تهامة » وذكر خطبتهم وما أجابهم 
به النبي صلی الله عليه وسلم قال : فقلنا يا نبي الله نحن بنو أب واحد ونشأنا في بني سعد بن 
بكر)» وسنده ضعيف جداً» وان اقتصر شیخنا يعني الحافظ ابن حجر على الحكم عليه 
بالغرابة في بعض فتاويه ؛ ولكن معناه صحیح › وجزم به ابن الأثير في خطبة النهاية» وأخرج 
ابن السمعاني بسند منقطع عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ان 
الله أدبني فأحسن تأديبي» ثم أمرني بمكارم الأخلاق)» فقال إخذ العفو وأمر بالعرف» 
الآية . وأخرج ثابت السرقسطي في الدلائل بسند واه أن رجلا من بني سلیم قال للنبي صلی 
الله عليه وسلم : يا رسول الله أيدالك الرجل امرّه؟ قال نعم إذا كان ملفحا. قال فقال له 
أبو بكر : يا رسول الله» ما قال لك ؟ وما قلت له؟ قال: قال لي أياطل الرجل امرأته ؟ 
قلت: نعمء إذا كان مفلساء قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه : "ما رأيت آفصح منك» 
فمن أدبك يا رسول الله؟ قال أدبني ربي ونشأت في بني سعد" . ثم قال: وبالجملة فهو كما 
قال ابن تيمية : لا يعرف له إسناد ثابت . لكن قال في الدرر صححه أبو الفضل بن ناصر» 
وقال في اللآلئ معناه صحيح لكن لم يأت من طريق صحیح . -انظر: كشف الخفاء» للإمام 
العجلوني - الحديث رقم: ٠١١‏ . 


¢4} 


ومن تم كان یلقب في الجاهلية ب" الأمين "237 , 





(۱) وقد ورد في ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم : " ألا تأمنوني وأنا مین في السماء 
يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء" . كما في صحيح مسلم ۲/ ۰۷4۲ ومثله في مسند الإمام 
آحمد ۳/ ٤,‏ وفي الرياض النضرة ۱۱۲ : أن ضيفاً نزل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلمء 
غك اه این هه فقال: :قل هه یبال سا ال مایم وآ تلم کر 
لك : بعنا أو أسلفنا إلى رجب . فقال اليهودي: والله لا أبيعه ولا أسلفه إلا برهن!!. فرجع 
إلى النبي صلی الله عليه وآله وسلم فأخبره» فقال : " آما والله لو باعني أو آسلفني لقضیته. 
إني لأمين في السماءء أمين في الارض ' . 

وأجمعت الأمة على إطلاق اسم “الأمين' عليه صلی الله عليه وآله وسلم» مزمنهم 
وكافرهم» فإنهم كانوا يسمون المصطفى صلی الله عليه وآله وسلم : الأمين. وكان مشهوراً 
بهذا اللقب في قومه عَلَّماً عليه» لا يشاركه فيه أحدّ غيره؛ لا رأوا من حاله في حفظه 
وصدقه وبره» وتحبّبه» ووفائه بأمانته» وذمته» وحسن عهده ومبالغة نصحه وبذل 
جهده في طاعة خالقه» وعدم غشه وخیانته» وحبه للخلق مايحب لنفسه» وزهده» ورفقه 
بالفقير» ورحمته به» وجلب أنسه» والوقوف عند أمر ربه ونهيه» وحسن خلقه والوفاء 
بعقوده» هذه كانت خلقه صلی الله عليه وآله وسلم من صغره إلى کبره» مع قضاء 
الحاجات» وأداء الأمانات» وبذل الصلات. وإنجاز الوعودات» فکان صلی الله عليه وآله 
وسلم بحق * أميناً في أهل السماء والأرض» واعترف بذلك محادوه وعداه؛ وکل من وفقه 
الله وهداه . قال ابن اشحاق: " كان صلی الله عليه وآله وسلم یسمی الأمين لما جمع الله 
تعالی فيه من الأخلاق الصالحة " . ولا اختلفت قريش وتحاربت عند بناء الکعبة فیمن یضع 
الحجرء حکُم وا أول داخل» فإذا بالنبي صلی الله عليه وآله وسلم قد دخل علیهم . وکان 
ذلك قبل النبوق فقالوا: " هذا محمد الأمين» قد رضينا به" فحکم علیهم. ١‏ > 


(o) 


افص لالماسع ودک 
الول ال 
ل ١‏ موم 


و تک و ا شا 
م « 3 مهم ra‏ کے 
ی ۳ sS‏ عام > 
ذوبَعمرمصی الخدم 
خدمتة 


ئ مدحتّه - صلى الله عليه وآله وسلم - على وجه خدمة الأدنى للأعلى . 
بمديح 
أي : بشعر مقيّد للثناء الكامل حسب ما يمكننى» وصدقت بذكره» وأخلصت 
الطوية في نشره . 
أستقيلٌ 
أي : أطلب من الله أن يقيلني به» أي : من أجل ذلك المديح . 
ذنوب عمر 
هو مدة عمارة البدن بالحياة» والأجل به انتهاژها . 
مضی 
أي : ذهب ذلك العمر بلا فائدة» بل بخسارة الذنوب حيث صرف : - 
في الشعر 


لأبناء الدنيا بمدح وغيره . 


» "19+ 


والشعر کلام موزون مقَفی قصداً ولعدم قصد الوزن والتقفية لم يكن - نحو قوله 
صلی الله عليه وآله وسلم : " أنا النبي لا کذب. آنا ابن عبد الطلب "- من الشعر في 
شيء. ۱ 

قال الله تعالى : ا وما لاه الشعر وما ينبغي له 2304. 

والخدم 

لهم أيضاً. جمع "خحدمة" وهو ما يسديه الشخص لغيره على وجه التعظيم» ولا 
يكون إلا من الأدنى للأعلى . 

هذا وقد ذكر الفقهاء أن الاشتغال بالشعر على أقسام : تمدوح. ومذموم. ومباح . 

فالممدوح : ما كان باعثاً على الخير» ومرغبا في الفضائل» ومرغماً للكفرة والفسقة 
الأراذل. ولذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يسمع أشعار الصحابة كحسًان وغیره» 
وسمع أيضاً قصيدة كعب بن زهي" التي مطلعها : 
(۱) سورة يسن - الاية 59 . 
(۲) كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني» شاعر عالي الطبقة» كان من اشتهر في الجاهلية» 
ولا ظهر الإسلام هجا النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وأقام يشبّب بنساء المسلمين» فهدر 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم دمّه» فجاء "کعب " مستأمن وقد أسلم» وأنشد لاميته 
الشهورة التي مطلعها : "بانت سعاد فقلبي الیوم متبول " فعفا النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم عنه» وخلع عليه بردته » وهو من أعرق الناس في الشعر» آبوه : زهير بن أبي سلمی» 
وأخوه : بجیر» وابنه : عقبة وحفیده: العوام. كلهم شعراء. وقد كثر مخمسو شاه 
القصيدة المباركة» ومشطروهاء ومعارضوهاء وشراحها. انظر: دلائل النبوة للامام 2 


و۰۳ 


بانت سعاد فقلبي الیوم متبول . متيم إثرها لم يفد مکبول" 

وأجازه علیها ببردته التي بيعت بعد موته من معاوضة بعشرة آلاف دینار بعد أن 
طلبها منهم في حياته بعشرة آلاف درهم» وقال : ما كنت لأوثر بشوب رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» وهو البردة التي قد ولیها اللوك إلى زماننا هذا 277 أو هي 
الآن عند ملك الروم عثمان خان بن مصطفى خان . 

وهذا القسم("آینقسم إلى واجب ومندوب» ومذموم. فما ترب عليه مفسدة 
دينية أودنيوية كمدح أبناء الدنيا لقصد استجلاب ما في أيديهم من الحطام الفاني» 
والتقرب إليهم واستمالة قلوبهم» ونفوذ الكلمة عندهم» مع البالغة في أوصافهم با 
يقود إلى الكذب» ويجرٌ إلى الباطل» وكالتغرّل في ارد والنساء على وجه التعيين» 
وعلیه قوله صلی الله عليه وآله وسلم : کی راپ في وجوه ال حین» (۹۳. 


البيهقي -الجزء الخامس -باب ما جاء في قدوم کعب بن زهیر على النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم بعد ما رجع إلى المدينة زمن الفتح . 

(۱) أي: زمانه هو رضي الله عنه ٩۷۳‏ هجرية» وهي الآن - على ما هو مشهور - لا تزال 
في تركيا في متحف يضم آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

(۲) أي: المحمود من الشعر. 

۳( قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (احثوا في وجوه المداحين التراب) . الحديث رواه 
مسلم في صحيحه - الجزء الرابع - ۵۳ - كتاب الزهد والرقائق . ٤‏ - باب النهي عن الدح 
إذا كان فيه إفراط» وخیف منه فتنة على المدوح . الحديث رقم : ۸ - (۰6۳۲۰۰۲ و الامام 
أحمد في المسند - المجلد السادس . تابع مسند الأنصاريين . من حديث المقداد بن الاسود 
رضي الله عنه . وأبو داود» وغیرهم : عن القداد بن الاسود مرفوعاء وکان هو 2 


۰۳۱+ 


وقوله صلی الله عليه وآله وسلم : «لأن یتلیء جوف أحدكم قيحاً خير من أن 
يمتلىء شعر !۲۳۱ . 





یحمله على ظاهره کابن عمرء وحمله الاکثر على عدم إعطائهم» وقال الناوي: أو الراد 
أعطوهم ما طلبوه فان كل ما فوق التراب تراب انتهی . ورواه الترمذي: انظر : تحفة 
الأحوذي؛ للمباركفوري - ۳۵ - کتاب الزهد عن رَسُول الله صلی الله عليه وسلم ۱9۹۰ 
- باب ما جاء في كراهيّة لح والمذاحين الحديث رقم :۰ وابن عساکر عن عبادة بن 
الصامت بلفظ : احشوا في آفواه المداحين التراب * . وأخرجه البخاري في الأدب المفردء 
والترمذي» وأبو داود بلفظ : " إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب " . ورواه 
الطبراني في الکبیر» والبيهقي في الشعب» عن ابن عمر بن الخطاب . وروی ابن أبي شيبة 
في مصنفه عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا كان هدح رجلا عند ابن عمرء فجعل ابن عمر 
يحثو التراب نحو وجهه بأصابعه» وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا رأيتم 
المداحين فاحثوا في أفواههم التراب " . انظر: كشف الخفاء؛ للإمام العجلوني - الحديث 
رقم:۱۳۵ . 

(۱) قوله صلی الله عليه وسلم: ' لأن یتلی جوف أحدكم قيحاً يريه خير من أن يمتلئى 
شعراً" . وفي رواية: «بینا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج إذ عرض 
شاعر ينشد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان لأن 
يمتلئ جوف رجل قیحاً خير له من أن يمتلئ شعراً» . قال النووي رضي الله عنه في شرحه 
لصحيح مسلم : " أجمع السلمون على أن الكلمة الواحدة من هجاء النبي صلى الله عليه 
وسلم موجبة للكفرء قالوا: بل الصواب أن الراد أن يكون الشعر غالباً عليه مستولياً عليه 
بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله تعالى وهذا مذموم من أي شعر 
كان . فأما إذا كان القرآن والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه 2 


۰۳۰ 





فلا يضر حفظ الیسیر من الشعر مع هذا لأن جوفه لیس متلثاً شعراً والله أعلم . واستدل 
بعض العلماء بهذا الحديث على كراهة الشعر مطلقا قليله وكثيره وان كان لا فحش فيه وتعلق 
بقوله صلی الله عليه وسلم : " خذوا الشیطان " . وقال العلماء كافة : هو مباح ما لم يكن فيه 
فحش ونحوه قالوا: وهو کلام حسنه حسن وقبیحه قبیح وهذا هو الصواب فقد سمع 
النبي صلی الله عليه وسلم الشعر واستنشده وأمر به حسان في هجاء الشرکین وآنشده 
أصحابه بحضرته في الأسفار وغيرهاء وأنشده الخلفاء وأئمة الصحابة وفضلاء السلف ولم 
ينكره أحد منهم على إطلاقه وإغا أنكروا المذموم منه وهو الفحش ونحوه. وأما تسمية هذا 
الرجل الذي سمعه ينشد شيطاناً فلعله كان كافراً أو كان الشعر هو الغالب عليه أو كان شعره 
هذا من الذموم؛ وبالجملة فتسميته شيطاناً ما هو في قضية عين تتطرق إليها الاحتمالات 
المذكورة وغيرها ولا عموم لها فلا يحتج بها والله أعلم . انظر: صحيح البخاري» الجزء 
الرابع . ۱ - كتاب الأدب. 47 - باب: ما يكره أن يكون الغالب على الانسان الشعر» 
حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن . الحديث رقم: ٥۸٠١‏ . وفتح الباري» شرح 
صحیح البخاري» للامام ابن حجر العسقلاني - في : الجلد العاشر . کتاب الأب . باب ما 
یکره أن یکون لالب على الانسان الشخر خی يَصُدَهُعَنْ ذک رال والعلمٍ والمُرآن. 
وصحيح مسلم بشرح النووي- كتاب الشفر. . باب. وصحيح مسلم . الجزء الرابع 4۰ 
كتاب الشعر - الحديث رقم : ۸- (۲۲۸). وعون العبود» شرح سنن أبي داوود» 
للآبادي : ۳۷ - كتاب الأدب ۱۷۹۸ - باب في الرؤيا. احدیث رقم : ,۵۰۱۹ وسن أبي 
داود. الجزء الشاني ۳- کتاب الادب . ۹0- ت/ ۸۷ م باب ما جاء في الشعر الحديث 
رقم :۵۰۰۹ . 


(WY) 


وهذاینقسم إلى حرام ومکروه؛ والباح ما لا یتعلق به مصلحة آخروية» ولا 
يترتب عليه مفسدة دينية کمدح المياه والأشجار والأماکن» والأعصار . 

فظهر أن الشعر تعتریه الأحكام احمسة» وهذا الشعر الذي مدح به الناظم النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم شعر قویم » وسدح عظیم؛ یغسل عنه آوساخ الذنوب» 


ویزیل عنه آقذار العیوب(۱. 


2 2 





(۱) بل هو قبل هذا وذاك عبادة من العبادات التي يؤجر عليها إن شاء الله تعالی» لا في هذه 
القصيدة من تعظيم لجناب سيد الكونين وإمام الثقلين حبيب رب العالمين وشفيعنا يوم الدين 
سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد صلی الله عليه وآله وسلم» واحذر يا أخي ويا حبيبي من 
الاصغاء لرسل الشيطان بل أساتذة الشيطان من بني الإنسان الذين لا هم لهم إلا انتقاد 
القصيدة في أبيات أوهمهم سيدهم إبليس با تشابه عليهم من الفهم السقيم فأخذوا يكيلون 
القدح والذم بالناظم رضي الله عنه وقصيدته المباركة هذه» بل وصموا كل من يعتقد هذه 
القصيدة ويحفظها بالكفر والعياذ بالله تعالى دون حياء من الله تعالى ولا خوف من عقابه» 
فالحذار الحذار الحذار من هؤلاء الأباليس» وإخوان الشياطين» من أن تغتر بکلامهم فتحرم 
الخير والبركة والمدد من صاحب المدد صلى الله عليه وآله وسلم . 


(W4) 


3 مخ ی عي بير یم اا وی 
۱۸ ( ان ماخشی_عواقبه 
ڪان بهماه دی مزالتهم 
إِذ 
ظرفية تعليلية. 
قَنُداني 


أي : الشعر والخدم لابناء الدنیا. من " التقلید * وهو التزام الشيء وجعله في العنق 
حساآو معتی: و*قلده بالتضعیف» يتعدى إلى مفعولین» آولهما ضمير التکلم 


وثانيهما قوله : - 
عاتخضی 
أي : شيا لخاف : - 
عواقبه 


من الثم والاوزار. . جمع "عاقبة" وهي مآل الشیء ومرجعه. وهي للخیر عند 
الاطلاق» كما في قوله تعالى : هلت 7 . 





(۱) سورة الاعراف - الاية ۱۲۸ . 


(10$) 


ولا ُستعمل في الشر الا بقيد يفيد ذلك كما في قوله تعالى : « نم كان عاقب الذينَ 
أسَاؤُوا السوأی أن كَدَبُوا بآيّات الله وَكَانُوا بها یستهزئون 4( . 
كأني بهما 
أي : من أجل الشعر والخدم المذكورين: - 
هدي 
وهو مختص عرفاً ها يهدى إلى البيت الحرام : - 
من الْعم 
الابل والبقر والغنم . والظرف بيان ل" الهدي" . ووجه الب : قرب الهلاكء 
وحقارة المقلد به . والناظم مقلد با یترتب على شعره وخدمته لأبناء الدنیا من الکذب 
والباطل» وتعظیم ما حمر الله من الدنیا وأربابها . 
ومن ثم قيل لبعض الشعراء : ما آشد ما أتى عليك؟ . 
قال : مدحي من أحتاج إلى هجوه. أي : مدحي من هو أهل للذم. 
وإلى هذا یومیء قول المتنبي : 
و 


ومن نکد الدنیا على ار آن‌یری عدواله ما من صداقته بد 


05 


ولهذا ترى الشعراء يمدحون الشخص تارةً» ويذمونه آخری» ويمدحون من يستحق 
الم ويذمون من یستحق الدح» بحسب ما يعرض لهم من المقاصد الفاسدة» 
والأغراض الكاسدة . 


(۱) سورة الروم - الآية ۱۰ . 


¢1} 


«l€»‏ € را ی AN‏ ان وم 


> 


ری ISE‏ 
حصلت ! على مواد 
أطعت 
مختارآ. من "الطاعة " ضد العصية . 
غي الصا 


أي : زمن الصّباء والعّي: ضد الرشد. والصّبا: اميل إلى الجهل والفتوة. من 
"صبایصبو " » ومنه : ترش 
في احالتین 
أي : في حالتي الشّعر والخدم لأنهما غالبا ما یکونا في زمن الصبا وعنفوان 
الشباب . 
وما حصلت 
بتخفيف الصادء آي: وقعت على شىء من الأشياء إلا على الآثام من جهتهماء 
والندم عليهما » حيث أضعت فيهما نفيس عمري » فوقعت فیماوقعت» ولعل الندم 
توبة(۲۱ تمحو عني ما حصل فيهما من الآثام» ولو استقبلت من أمر ما استدبرت ما 





(۱)وقد ورد عنه صلی الله عليه وآله وسلم : «الندم توبة» . « 


زفيلف 


صرفت شعري وخدمتي إلا لدیحه صلی الله عليه وآله وسلم» أو نحوه کالعلوم 
الباقية» ولکن التوفیق بيد الله تعالی» یر به على من یشاء من عباده. ولعل ما 
استدركت من باقي عمري يكون جابراً لا فرطت في ماضيه . على أني لا أرجو أن 
أنخرط في سلك من قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم : ١‏ فَأوْلَك یبدل الله سَيّئاتهم 


حسنات و کان له غفورا رُحيمًا ۳6 . 


رواه الطبراني في الکبیر وأبو نعيم عن آبي سعيد الأنصاري مرفوعاً بزيادة : " والتائب من 
الذنب کمن لا ذنب له "۰ وسنده ضعيف . ورواه ابن ماجه عن مغفل قال : دخلت مع أبي 
على ابن مسعود فسمعته یقول : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : (الندم توبة) فقال له : 
إني سمعت النبي صلی الله عليه وسلم یقول : الندم توبة . قال: نعم. وأخرجه أحمد وابن 
ماجه وآخرون عن ابن مسعود وفي سنده اختلاف . -انظر : کشف الخفاء - للإمام العجلوني 
- الحديث رقم : ۲۸۰۱ . 

(۱) سورة الفرقان - الآية ۷۰ . 


(11۸$ 


fF»‏ فاخا فیس زاتما 
رر ارب او دسم 


فيا خسارة نفس 
حقيرة» وعنى بها نفسه. أو أراد مطلق النفس الموصوفة با يأتي ؛ فتعم نفسه 
وغیرها من النفوس الوصوفة بذلك الوصف 
والنداء في معنی التعجب» آي: ما آخسرها. والخسران ضد الربح» ونداء 
امخسارةللتلهف والتحسّر» كما في قوله تعالی حكاية : :یا خسلوقی على ما فرطت في 
جنب اللّه ۰6۱6 
في تجارتها 
وهي في الأصل : طلب الربح بالبيع والشراء ثم اتسع فیها فاستعملت في 
استبدال شيء بآخر كما هناء وكما في قوله تعالى  :‏ لك الذین اشترواً الال 
مم و ی ا E A‏ مرف 
بالهدى فما ربحت تجارتهم وما کانوا مهتدين 4 '. 


والظرف متعلّق ب" خسارة" 


(۱) سورة الزمر - الآية 05 . 
(۲) سورة البقرة - الاية ٠١‏ . 


۰ 


تلك النفس : - 
الدین بالدنیا 

أي : لم تأخذه بدلها . إذ الباء في حير الشراء تدخل على التروك» وفي حیز البیع 

على المأخوذ. 
ولم تسم 

من الوم الذي هو مقدمة الشراءء أو هو أخذ المبيع ليتأمّل فيه لغرض الشراء. 
أي: بل أخذت اللدنيا وتركت الدين» تحقيقاً لنسبة الخسارة إليهما. وجاز الفصل بين 
الصفة وموصوفها بالظرف لأنه يغتفر في الظرف ما لا يغتفر في غيره» وعلی ذلك قوله 
تعالى : ظ ولا جاءهم کتاب من عند الله معدق لا مَعَهُم ۲۷4 : 





(۱) سورة البقرة - الآية 89 . 


۰۳. 


مر رمرم 


ff‏ ومن‌جیغ اجلايتة بعاحله 
ون له نی بب رفسم 


2 


ومن 
اسم شرط . 

جع 
هو - بالجزم - فعل الشرط . 

آجلاً 


بال - أي : أمراًآتيآء وأراد به الآخرة الباقية . 


منه 
أي : لهء والضمیر يرجع إلى "من" أي : آجله: - 
بعاجله 
وأراد به الدنيا الفانية؛ بأن أخذ العاجل وترك الآجل» لأن الباء في حيز البيع 
تدخل على المأخوذ. 
5 


أي : يظهرء وهو بالجزم جواب الشرط . 


¢1} 


له الغین 
أي : النقص والخسارة . 
في بيع وفي سلم 
صدرا منه. والسم : نوع من البيع الخداع» وهو بیع موصوف بالدّمّة من حال 
مقبوض في مجلس العقد» سواء كان المبيع حالا» أو مؤجلاًء كما ذهب إليه 
الشافعي» أو بشرط أن يكون مؤجّلاً كما ذهب إليه أبو حنيفة ؛ فعطفه على البيع من 
عطف الخاص على العام» والتنوين في ' بيع ' وفي "سم " عوض عن الضمير 
المضاف أي : بيعه وفي سلمه. 
وفي نسخة - وجرى عليها الجلال الحلّي - : ' ومن يبع عاجلاً منه بآجله " أي : 
من يعط عاجلاً حاصلاً عنده لمؤجل قد لا يحصل له يكن أمره كما ذکره. وفي المثل: 


وه 


"برة عاجلة خير من درة آجلة" . 


ل % د 


WY} 


r‏ وا سرس سر وى 
۰۵ ان ت د ِ فماعه د وعنتقض 


اض رک ت ۱ ا 
ون الي و لاحل عصرم 
إن 
حرف شرط . 
آت 


فعل الشرط مجزوم بحذف آخره» أي: آفعل :- 
ذنبا 
العاصي . 
فما 
أي: فلیس والفاء رابطة للجواب. 
عهدي 
عليه . وأراد به عهد الایان والاسلام. 


و 


ی ۱ 2 
أي : باطل» من "نقضت الحبل" : آبطلته . ومنه : 9 ينقضون عهد الله 4. وهو 
خبر "ما " دل عليه الباء الزائدة؛ فجرته لفظاً. 


(WY) 


من النبي 
[سیدنا] محمد صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم . والظرف متعلّق ب" منتقض * 
ان نقض التوبة بارتکاب الذنب - ولو كبيرة ما خلا الکفر - لا ينقض العهد المذكورء 
إذ ارتکاب الكبيرة لا تخرج الشخص من الإيمان خلافاً للمعتزلة» ولا یدخله في الکفر 
خلافاً للخوارج. 
ولا حبلي 
أي : وصلي بالنبي - صلی الله عليه وآله وسلم -. 
آي: منقطع» لکمال محبتي له » وقوة رجائي فیه» وان كان الذنب شأنه قطع 
الودة وزوال المحبة» لان من عصاك فقد عاداك؛ ولذا وصف الله إبليس وسائر الکفرة 
بالعداوة له وللمؤمنين» والاصل : " إن آت ذنباً رجوت عفوه لأن عهدي من النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم ليس بنتقض ."وعلی هذا قوله تعالی :ی وان یِکذبوك فد 
کذبت سل من لك 4 . والاصل : وان يكذبوك فلا تحزن لانه قد کُذّبت رسل من 
قبلك . أي : ولك فیهم أسوةٌ. وهو في القرآن كثير. 





. ٤ سورة النور الاية‎ )١( 


۰۳: 





۰۱۶ ون ی هه من 4 بستنم 
و ق جر 56 اله ۸ے 7 
د اوهو اوه اق المع 


فان لي 


8 > ع‎ ٤ 
. اي : حرمه . وجمعها: دمم‎ 


آي : من النبي صلی الله عليه وآله وسلم . والظرف صفة د "ذمة " . 


أي : من أجل أن سمیت : - 
میا 

وافق تسمیته صلی الله عليه وآله وسلم . وهو مصدر مضاف إلى مفعوله الأول» 
و "محمداً" : مفعوله الثاني . وارتکاب الذنب لا یقطع التسمية» ولا ينفي ما ترّب 
علیها. 


۰۳0 


و 
كيف يكون الأمر كذلك وال حال أنه صلى الله عليه وآله وسلم : - 
هو أوفى الخلق 
أي : جميع المخلوقات : - 


e 


يان 


أي : القيام بحقوقها؛ فلا بد أن يحامي عنهاء ويشفع في أهلهاء والبيت يشير إلى 
الأحاديث الواردة في فضائل من تسمی باسمه صلى الله عليه وآله وسلم . فعن أنس 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يوقف عبدان بين يدي 
الله تعالى فيأمر بهما إلى الجنة؛ فيقولان: ربنا . . بم استأهلنا الجنة ولم نعمل عملاً 
يجازينا الجنة؟ . فيقول الله تعالی : ادخلا الجنة فإني آليت على نفسي أن لا يدخل النار 


من اسمه أحمد ولا محمد . 


(۱) رواه الحافظ ابن طاهر السلفي من حديث حميد الطويل عن أنس مرفوعاً. وفي الجامع 
الصغير للإمام السيوطي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما ضر أحدكم لو كان في بيته 
محمد ومحمدان وثلاثة». وفيه ندب التسمي به. قال مالك: "ما كان في أهل بيت اسم 
محمد إلا كثرت برکته "9 يوقف عبدان بين يدي اللّه عز وجل فيقول اللّه لهما ادخلا الجنة 
فإني آليت على نفسي أن لا يدخل النار من اسمه محمد ولا أحمد». انظر: فيض القدير» 
للمناوي - الحديث رقم : ۷۹۳۲ . 


(I) 


وروی آبو نعيم عن بسيط بن شريط قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : قال الله سبحانه وتعالی : " وعزتي وجلالي لا عذبت أحداً یسمی باسمك في 
0۱0 
النا 
ر 3 


وروی آبو منصور الديلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال : مامن مائدة وضعت 
فحضر علیها من اسمه أحمد أو محمد إلا قدّس الله ذلك النزل كل یوم مرتین(۲. 


وروی البزار عن آبي رافع بسند ضعیف : « إذا سمیتم الولد محمداً فلا تضربوه 
ولا تحرموه»(۲۳, 


وروی الخطيب عن سیدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه » من 
طريق ضعيف: " إذا سميتم الولد محمداً فأکرموه. وأوسعواله في الجلس ولا 


(١)انظر:‏ كشف الخفاء» للإمام العجلوني - الحديث رقم: ۱۲40 . 

(۲) قوله: "ما من مائدة وضعت فحضرها من اسمه احمد أو محمد إلا قدس ذلك المنزل 
مرتين" . ذكره الإمام الفتني في تذكرة الوضوعات - كتاب العلم» باب فضل اسمه صلی 
الله عليه وآله وسلم واسم الأنبياء عليهم السلام وأنه سبب ذكورية الولد. من نسخة ابن 
أحمد الموضوعة . 

(۳) قوله صلی الله عليه وآله وسلم : "|ذا سمیتم محمداً فلا تضربوه ولا تحرموه" . رواه 
البزار عن شيخه غسان بن عبيد» بسنده عن أبي رافع - وه ابن حبان وغیره - قال الهيشمي 
في مجمع الزوائد: وفيه ضعف . انظر : مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي - المجلد الشامن - 
۳ کتاب الأدب 40 باب ما جاء في اسم النبي صلی الله عليه وسلم وكنيته . الحديث رقم : 
4 . 


(WV) 


2 ىنىي" 

وروي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «من ولد له مولود فسمّاه محمداً حباً لي» وتبركاً به كان هو ومولوده في 
الجنة» ١‏ . 





(۱) قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «إذا سميتم الولد محمداً فأكرموه وأوسعوا له في 
الجلس» ولا تقبحوا له وجها» قوله : "فأكرموه: أي وقروه وعظموه* . وقوله : " وأوسعوا 
له في الجلس : عطف خاص علی عام للاهتمام» وقوله : لا تقبحوا له وجهاً: أي لا تقولوا 
له قبح الله وجهك ولا تنسبوه إلى القبح في شيء من أقواله وأفعاله» وکنی بالوجه عن 
الذات . الحديث رواه في ترجمة محمد العلوي عن سیدنا علي . ورواه عنه أيضاً الحاكم في 
تاریخه والديلمي. "فائدة" آخرج ابن عدي عن جابر مرفوعاً : "ما آطعم طعاماً على 
مائدة ولا جلس عليها وفيها اسمي إلا قدموا کل يوم مرتين" . وأخرج الطرائفي وابن 
الجوزي عن علي مرفوعاً: "ما اجتمع قوم قط في مشورة فيهم رجل اسمه محمد لم يدخلوه 
في مشورتهم إلا لم يبارك لهم فيه" . انظر: فيض القدیر» شرح الجامع الصغير» للإمامٍ 
المناوي - الجزء الأول الحديث رقم :۷۰۱ . 

(۱) قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من ولد له مولود فسماه محمداً تبركا به كان هو 
ومولوده في الجنة). رواه ابن عساكر عن أبي أمامة رفعه. قال السيوطي في مختصر 
الموضوعات: هذا أمثل حديث ورد في هذا الباب وإسناده حسن . انظر: كشف الخفاء» 
للإمام العجلوني - الحديث رقم؟ 754 . وقال الإمام الفتني في تذكرته: رجاله كلهم ثقات 
معروفون ورمى بعضهم بالقدر وهو غير قادح . * تذكرة الوضوعات. للإمام الفتني - كتاب 
العلم . باب فضل اسمه واسم الأنبياء عليهم السلام وأنه سب ذكورية الولد " . 1 


۰۳+ 





وورد: 'إن لله ملائكة سياحين عبادتها كل دار فیهامن اسمه آحمد 


0600 ی 
وخ ۳۳ : حفظها ودخولها - على رواية عبادتها بالباء الموحدة -. 


وفي رواية : بالیاء المثتاة » أي : زيارتها وزيارة أهلها . 

وغیر ذلك من الأخبار والآثار الواردة فى هذا الشأن(۲۳. 

ولاسم "محمد" - صلى الله عليه وآله وسلم - خصائص : 

منها : کونه على أربعة حرف لیوافق اسم "الله" تعالی. 

ومنها: ما قیل: إن الله تعالی آکرم الادمي بجعل صورته على صورة لفظ 
محمد ' فاليم الأولی : رأسهء والحاء: جناحاه والیم الثانية سرته. والدال : 
رجلاه " . 


(۱) لم أجده فیما لدي من مصادر وإن كان معناه لا یبعد لشرف هذا الاسم الکریم وعظم 
قدره عند أكرم الأكرمين . 

(۲) وقد ألف بعض العلماء رسائل في فضائل هذا الاسم الشريف منها: بشرى الكريم 
الأمجد. بعدم تعذيب من یسمی : بأحمد ومحمد - للشيخ : عثمان الفتوحي؛ الحنبلي . 
أوله : (أحمد الله الذي اطلع في سماء الأزل. . . الخ). رسالة في الكلام» على قوله 
سبحانه وتعالى في سورة الصف : إيأتي من بعدي» اسمه: أحمد) . ومنها: الدر المنضد 
فيما قيل في اسم محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - لابن طولون. ومنها: مناهل الشفا 
فيما تضمنه من الفوائد اسم الصطفی " للعرضي . وغيرها مما ذكره العلامة عبد الله الحبشي 
حفظه الله تعالى في معجم الموضوعات ۲/ ۱۲۹4 . 


۳ 


قلت : وهذا ما یظهر في الرسم الاصلي أي : رسم مصحف الامام علي» وهو 
الذي عليه عمل أهل الكوفة» ورسم أهل الغرب يقرب من ذلك . 


وقال بعضهم: لا يدخل النار من يدخلها إلا مسوخ الصورة إكراماً لصورة هذا 
اللفظ . 


رنف 


لاع »١‏ ِن ۶ ر و مَعادى ادا سفن 


إن لم تكن 
يا رسول الله -صلی الله عليه وآله وسلم أ 
في معادي 


أي : في زمان عودي إلى الله تعالی للحساب والزای وهو يوم القيامة . والظرف 
اد بقوله : - 
آخذاً بيدي 
أي : مشفعاً لي » وشافعاً في: - 
فضلاً 
منك لا وجوباً عليك» أو لأجل فضلك وإحسانك الشامل لجميع الامة. فهو حال 
أو مفعول له. 
رال 


أي : وإن لم تكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً: - 
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فقل 

لي» وهو خطاب لمن جرده من نفسه : - 

يا زل القدم 

آي : رداءة الحال» وسوء المنقلب . وأصل "زلة القدم " : أن يزل قدم الانسان عن 
والجواب بعدهما جواب عنهما معا لأنّهما بمنزلة شرط واحد» والحالة هذه . 

وقيل: الجواب المذكور جواب عن الشرط الأول فقط . والشرط الثاني محذوف» 
وتقدير الكلام: "والا أي : وان كنت آخذاً ببدي في معادي؛ فهل : يا سلامة القدم 
ونجاتها" . وعلى هذا. . . فجملة الشرط الثاني وجوابه معترضة بين الشرط الأول 


وجوابه . 


۰:۲ 


۳ 
جم وای ا ر 
3 7 و ۹ 
۱:۸ حاشاه ان عترم ا ابی ميكارمة 
» 0 شات تا چم 97 
۳ 


3( 
حاشاه 
صلی الله عليه وآله وسلم . تنزیها له عن :- 
أن يحرم 
ىع أحرم' الرياعي» مينياً للقاعل» والفاعل ضمير يعود إليه صلى 


الراجي 
اسم فاعل من "الرجاء ' وهو تأميل الخيرء وضده: اليأس. نائب فاعل على 
التوجيه الثاني . ومفعول به على الأو ل. وتسكين يائه لغة جرى عليها الناظم لاستقامة 
الوزن. 


مکارمه 
جمع مكرمه " يمعنى الکرامة وهو با بالتصب تنا تنازعه كل من الفعل واسم الفاعل . 


0 
ر هنه 


جه اجا 
١‏ 


صلى الله عليه وآله وسلم: أي : الدّاخا ل في جواره: والمحتمي بحماه. ويرجع 


0-5 


۰-۳ 


یستعمل قاصراً أو متعدياً كماهناء يقال : رجعه رجم. أي : رده فارتد . والجملة 
معطوفة على جملة ' يحرم ' . 

غير محترم 

بل يرجع محترما بشفاعته فیه, وإنالته كل مطلوب دنيوي وأخروي . 


والناظم راج لمكارم الداخل في جوازه فلا يحرم مكارمه - صلی الله عليه وآله 
وسلم - ولا يرجع غير محترم. و "غير" بالنصب على الحال من ا لجار . 
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۳ 
4 ی 
کیا ل > رم و د 2 


۰ ومند الزمت فکاره مداد 


مرس و و 5 ی جر و f‏ 
وجدته لخلاصى خيرم للزم 
ومنذ 
زمان:- 
ألزمت أفكاري 
جمع "فکر" وهو : حركة النفس في المعقولات . وأما حركتها في الحسوسات 
مدائحه 
جمع "مدیح " » أي : قصرتها علیها لنیل الآرب. والظفر بالطالب . 
صلی الله عليه وآله وسلم : - 
خلاصي 
من جميع الشدائد؛ أمراضاً كانت أو غیرها ٠“‏ 


(۱) وكيف لا وهو فداه أبي وروحي ونفسي والناس أجمعين - أمان آمته كلها من الخزي 
والتكال» والذل والهوان» ومن الخلود في النيران. بل هو - صلى الله عليه وآله ‏ › 


۵۲ 





وسلم - الأمان لجميع الخلوقات بخلاصهم من شدة الحشر والهول یوم القيامة . قال بعض 
الحبین في سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم : هو الأمان الأعظم ما عاش» وما دامت 
سن باقية» فهو باق فإذا أميتت سنته فاتظروا البلاء والحن . وانظر يا أخي الحبيب كيف 
من الله تعالى به أهل مكة من نزول العذاب بهم» فقال تكرياً لهم به. وتأميناً مع أن أكثرهم 
حينها جاحدون : 8 وما ان اللّهُ ليعذبهم رانت فیهم وما كان الله مهم وهم يَستطْفرُون» 
الأنفال: ۰۳۳۳ فلما هاجر الومنون من مكة قال تعالی :وما لهم آلا ینبم له ره 
دون عَن الممنجد ارام وما كاو وليه إن راء إلا نون 4 "الأنفال : ۰۳۶ . وهذا 

داكي تمقو a‏ ارين a ha‏ 
عليه وآله وسلم درأ بسببه العذاب عن أهل مكة بوجوده ثم بوجود أصحابه وأحبابه» الذين 
نالوا البركة باتّباعه» فلما خلت مكة منهم عذب الله أهلها بتسلیط المؤمنين عليهم» وغلبتهم 
إياهم» وحكّم فيهم سيوفهم» وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم . وبالجملة: فهو صلى 
الله عليه وآله وسلم. وفداه روحي - هو أمان العالمين وكنز أسرار العارفين» الذي لم يشاهد 
أهل العالم قط خيراً في الكون إلا ببركته . ولم يسمع في الوجود دفع ضر إلا بسببه والتعلّق 
به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين- . الذي من استظل بظل أمانه» وسكن في 
بيت محبته ولوائه» واستجار بحصنه الحصين من أزمات الزمان وإبرامه؛ سكن في ظلٌ 
ظليل» مع عيشة راضية؛ وتحصّن بدرع العزيز القدر عند الله تعالى في جنة عالية» قطوفها 
دانية . ولقد صدق ولي الله تعالى العارف بالله سيدي علي بن وفا في قصيدته في مدح 
الحبيب» الأمان لكل لبيب» والذي هو لكل مريض طبيب» التي دلت على كما مقامه » 
وقوة استبصاره في عرفانه : 

سکن الفژاد فعش هنيئا یا جسد ‏ هذا النعيم هو القیم إلى الأبد ۱ 


۰, 





أصبحت في كنف الحبيب ومن يكن جار الکریم فعيشه العيش الرغد 

عش في أمان الله تحت لوائه لا خوف في هذا الجناب ولا نكد 

لا تخشين فقراً فعندك بيت من كل المنى لك من أياديه مدد 
قال بعض العارفين من أهل الله الذين شرحوا القصيدة: يغلب على الظن أن هذه القصيدة 
لم يسبق إليها في مدح الصطفی صلى الله عليه وآله وسلم لحلاوتها ووجازة لفظهاء وانتقاء 
الأوصاف التي وصف بها النبي الأعظم والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم التي لم 
يشاركه فيها مخلوق. وكيف - يا حبيبي يا أخي السلم الحب لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم - كيف لا يكون من وصل بالمحبة المذكورة» واستظل بالظلال المأثورة» وتعلّق 
بكنف حبيب رب العالمين» وتعلّق بباب نبي الله أكرم الأكرمين. وجاور الكريم على الله سيد 
الرسلین» كيف لا يكون عيشه عيشاً رغداً» ولا ينال عند رب الخلوقات رفعة ويداء ولا 
تأتي إليه الفتوحات الربانية رکعاً وسجدا. فمتى تعلق المؤمن بأحب الخلق على الله» وجاور 
بقلبه كنف رسول الله > وشرب بكأس أهل الوفاء ومنح حب الصطفی. وامتلأت عروقه 
وأوصاله وحقائقه ورقائقه با منحه الله وسقاه» ومن عليه به ورواه» فلا تسل - يا حبيبي 
الحب لذاك الجناب - عما يحصل لك من اللذات الروحانية» والتنعمات الظاهرة والباطنة 
واللدئية . مع أنك لا خوف عليك ولا حزن لديك» لأنك في جنة الفردوس التي خلقت من 
أجله» وفي رياضات المعارف المسدل عليها ستر حسنه . فمن تعلق بجناب عزيز القدر عند 
الله» وانقطع إلى محبة صفوة الله» واستظل بأمان الله على خلقه» ودخل تحت لواء رسوله 
وعبده عاش عيشاً هنیاً» وصار في حياته وبعد وفاته راضياً مرضياء فلا خوف عليه في 
حباته» ولا حزن لديه من الأنكاد بعد مماته» لأنه قد وصل بمحبته إلى الأمان الأعظم. 
واتصل بخدمته إلى النبي الحترم. فلله الحمد على ما هيّأ لنا من بركة خاصة 2( 


۰:۷ 


خير ملتزم 


لانجاز ما آملّه فيه . 


حضرة أهل الوداد؛ ويسر لنا محبة حبیبه وصفیه؛ وأصحابه الطاهرین الامجاد . وبالقابل 
فان کل جناب یتعلق به من الخلوقات غير جناب سيد البریات - سيدي وقرة عيني وسید 
الكائنات -۰ کل من تعلق بغیره لا بد تعتریه الهموم والأنكادء ویغلبه الغموم والأضداد. 
هذا. . وقد خمس بعض الصا حين تلك الأبيات من قصيدة سيدي البوصيري؛ فقال لا فض 
فوه: 

هو الذي يبلغ الأمول راجیه ‏ ويدرك الفوزّ من أضحى يدانيه 

وهو الومن من خاف جانیه حاشاه أن يحرم الراجي أمانيه 

أو يرجع الجار منه غير محترم فمدحه دُڏت عن قلبي جوائحه 

ورحت فائز بيع فيه رابحه فلست آنفك غادیه ورائح 

ومنذ آلزمت أفكاري مدائحه وجدته خلاصي خير ملتزم 
فاللهم يا آرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اشهد آننا نحب هذا الرسول الكريم وان لم نکن 
صادقین فى محبتنا مقصرین في اتباعنا لنبيناء جامعين للسيئات» مقلين من الحسنات» 
غافلین ا یوم الیقات ؛ فقد دخلنا تحت لوائه الکریم» وتشفعنا إليك يا ربنا بصاحب 
الخلق العظیم » واستنصرنا بجنابه عند حلول الخطب الجسيم. . . ولن يضيق رسول الله 
جاهك بي» [ذا الكريم تجلی باسم منتقم» فصلاة وسلاماً عليك يا سيدي يا سيد الکونین ,ويا 
قرة کل عين» عليك وعلی آلك الطهرین» وصحبك الأكرمين» وکل من تبعك باحسان إلى 
يوم الدين تشفع لي بها يا سيدي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم» 
آمين آمين آمين: لا أرضى بواحدة حتى أضيف إليها آلف آمينا . 


(A) 


و "من" و مذ" مبنيان» آولهما: على الضمء وثانيهما: على السکون. ویکونان 
حرفي جر؛ فیجرآن ما بعدهم» ولا یکونان إلا زماناً أنت فیه نحو: ما رأيته منذ 
الليلة . ویکونان اسمین؛ فیرفعان ما بعدهماء نحو: ما رأيته منذ يوم ابشمعة. أي : 
آول انقطاع الرژية يوم الجمعة. وقال سیبویه : "منذ " للزمان» نظیره من للمکان» 
يعني : كما أن "من " لابتداء الغاية في الأمكنة» کذنك *منذ" لابتدائها في الأزمنة . 

وأشار الناظم - رضي الله عنه - بهذا إلى ما أصابه من داء الفالج الذي أبطل 
نصفهء وعمل هذه القصيدة من جرائه یتوسل بها إلى النبي - صلی الله عليه وآله 
وسلم - في إزالته عنه ثم رأی النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في النوم يسح 
بيده الشريفة عليه؛ فعوفي لوقته من مرضه؛ فلما استيقظ وأصبح يمشي في آزقة 
بلبیس» مر به بعض الصا حين وقال له : أسمعني القصيدة التي امتدحت بها النبي - 
صلى الله عليه وآله وسلم - التي مطلعها: 

أمن تذكر جيران بذي سلم ‏ مزجت دمعاً جری من مقلة بدمٍ 


فقال له الناظم - رضي الله عنه» ولم يكن قد أطلع أحداً عليها -: من أخبرك 
بها؟ . 


فقال: سمعتها تنشد بین يديه - صلی الله عليه وآله وسلم -وهو یتمایل 
کالقضیب . 
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رم ه١»‏ اي 8 هید ارت 
وان بفوت الغو منه مريت 


إن یت لمارف لكي 
ولن يفوت 
: 
الغنى 
بكسر الين» مقصوراً: ضد الفقر . 
5 


صلى الله عليه وآله وسلم . والظرف متعلّق ب' يفوت" . 


ید 


آي: شخصاًء وعبر بها عنه مجازاً» لأنها مظهر الغنی والفقر . 

نت 

أي : افتقرت . والجملة : صفة "ید" . وافتقارها : إماعن الأموال في الدنياء أو 
عن الثواب في الأخرى لاقتراف المعاصي» واجتراح السيئات . 

وأصل "تربت " : التصقت بالتراب» فکنی به عما ذكر» وإغا كان الأمر كذلك لأنه 

صلى الله عليه وآله وسلم واسطة كل خير دنيوي وأخروي بين العباد وربهم؛ فما 


و۰۰ 


یصل إليهم من ذلك فهو واصل على يديه صلی الله عليه وآله وسلم وبواسطته . ثم 
ضرب لذلك مثلاً في قوله : 
إن الحيا 
بفتح الحاء» أي : المطر الغزیر» الشامل. 
ش ينبت الأزهار 


أي: یحسیّب في إنبات الله تعالى إياها. وآراد ب" الأزهار" النباتات الطیبة» 


والأعشاب النفيسة» سواء لها أزهار أم لا. وخص الأزهار بالذكر لأنها أفخر . 
في ال 
أي : الأماكن المرتفعة؛ لعموم المطر إياهاء فكما لم يفتها ذلك النبات لم يفت 


الغنى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم - لعلو منزلته» وشرف قدره» وعموم بركته 
يدا یظن أن لا تستغني أيد لكمال فاقتها وشدة فقرها . 





و"الأكم" في كلامه: يحتمل أن يكون بضم أوله » ويحتمل أن يكون بفتحهما؛ 
والأول هو الأبلغ واللائق بکمال العنی» وذلك كما ذكره الجوهريء لأن "كما" 
بفتح أوليه : جمع "امه" ك'سلم» وسلمه" . ويجمع: اکم على ' إكام؛ ک" جبل 
وجبال' . ويجمع 'إكام على کم ك'كتاب وکتب " . ويجمع على "آکام» كعيّق 
وأعناق" . 


(101$ 


aa‏ رو ار لتقا اقطعَت 
ل وم 13 
ي پدازهپریما از تو عل رم 
ولم أرد 
بامتداحي له صلی الله عليه وآله وسلم . 
زهرة الدنیا 
ونضارتها؛ من مال وجاه وغیرهما. 
وام 
من "الاقتطاف" وهو: أخذ مایسَحب سا ويخارء كافتطاف الفاكهة من الاشجار. 
يدا زهیر 
هو: ابن أبي سلمة» ربيعة بن رياح الزني الجاهلي . كان من فحول الشعراء 
وصناديد البلغاء» وهو آبو کعب وبجیر الصحابيين الشهورین - رضي الله عنهما - . 
وابنه كعب هو الذي امتدح النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بالقصيدة التي 
مطلعها: 


بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ‏ متيّم إثرها لم يفد مكبولٌ 


(10۲) 


وقد ذکرنا سيب إسلامة واسلام آخیه بير في شرحنا على تلك القصيدة. فالشعر 
فیهم ورائة(۲۱. 


(۱) فالأب زهير بن أبي سلمى» والاخ بجير» وابنه عقبة» وحفیده العوام كلهم شعراء 
مجيدول . اما قصة إسلام كعب رضي الله عنه فأوردها البيهقي في دلائل النبوة فقال : خرج 
کمب وبجیر ابنا زهير حتى أتيا أبرق العزاف فقال بجير لكعب اثبت في هذا الکان حتی آتي 
هذا الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسمع ما يقول. فثبت كعب وخرج بجير 
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فأسلم ؛ فبلغ ذلك كعباً فقال : 

ألا أبلغاعني بجیرآرس‌الة على آي شي« ويب غيرك دلکا 

على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخالكا 

سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمون منها وعلّكا 
فلما بلغت الأبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر دمه» وقال: من لقي كعباً فليقتله . 
فكتب بذلك بجير إلى أخيه وذكر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آهدر دمه 
ويقول له النجاء » وما أراك تنفلت . ثم كتب إليه بعد ذلك إعلم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا يأتيه أحد يشهد أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله إلا قبل ذلك منه 
وأسقط ما كان قبل ذلك؛ فاذا جاءك كتابي هذا فأسلم وأقبل. قال: فأسلم كعبًء وقال 
قصيدته التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل حتى أناخ راحلته يباب 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
مع أصحابه كالمائدة بين القوم متحلقون معه حلقة خلف حلقةء يلتفت إلى هؤلاء مرة 
فيحدثهم» وإلى هؤلاء مرة فيحدثهم . قال كعب: فأنخت راحلتي بباب المسجد؛ فعرفت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفة حتى جلست إليه فاسلمت وقلت آشهد › 
أن لا اله الا الله وأنك محمد رسول الله الامان يا رسول الله . قال : ومن أنت؟ قال: كعب 


(10) 





بن زهير. قال: الذي يقول. . ۰۰ ثم التفت رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : كيف 
قال يا آبا بكر؟ فانشده أبو بكر 

سقاك بها المأمون كأسا روية وأنهلك المأمون منها وعلكا 
قال: يا رسول الله ما قلت هكذا. قال: فكيف قلت؟. قال: قلت : سقاك بها المأمون 
كاسا روية وأنهلك المأمون منها وعلكا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' مأمون 
والله " . ثم أنشده قصيدة 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم عندها لم يغد مكبول 

وذكر آبو عمر بن عبد البر في كتاب "الاستیعاب ' أن كعبا لما انتهى إلى قوله : 

(إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول) 

(نبئت أن رسول الله آوعدني والعفو عند رسول الله مأمول) ۱ 
قال: فأشار رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى من معه أن اسمعوا. وقد ذکر ذلك قبله 
موسى بن عقبة في مغازيه ولله الحمد والنة . قال ابن کثیر : ورد في بعض الروايات أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه بردته حين أنشده الق صيدة وقد نظم ذلك 
الصرصري في بعض مدائحه وهكذا ذكر ذلك الحافظ أبو الحسن ابن الأثير في الغابة قال 
وهي البردة التي عند الخلفاء . وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا قال: 
(بانت سعاد) : ومن سعاد؟ قال زوجتي يا رسول الله. قال: لم تبن ولكن لم يصح ذلك» 
وكأنه على ذلك توهم أن بإسلامه تبين امرأته والظاهر أنه إنما أراد البينونة الحسية لا الحكمية 
والله تعالى أعلم. انظر: دلائل النبوة للإمام البيهقي ۵ وسيرة ابن هشام 
۱۱۷-۶ . 


(104% 





بما آئنی 
من الثناء ' وهو الذکر بالخير. 
على هرم 
بفتح الهاء وكسر الراء: ابن سنان بن حارثة الزني : أحدٌ أجواد العرب» وكان 
يصل زهيراً بالصلات الجزيلة» ويجيزه على مدحه بالجوائز الجميلة» ولذا أضاف 
الناظم - رضي الله عنه - اقتطافها إلى كلتا يديه أن اليد الواحدة لا تقلها لعظمها. 
فمن ثنائه عليه : 
من یلق يوماً على علأته هرما یلق السّماحة منه والندا لقا 
لو نال حي من الدنيا بمنزلة ٠‏ أفقَالسّماء لنالت كف الأ“ 
ومنه أيضاً: 
إن البخيل ملوم حيث كان ول كن الجوادَ على علاته هرم 
هو الجوادُ الذي يعطيك نله عفواء ويظلم أحياناًء فيطل“ 
وكان هرم قد حلف أن لا يمدحه زهیر إلا أعطاه» ولا يسأله إلا أعطاه؛ ولا يسلّم 
عليه إلا أعطاه؛ عبداً أو وليدة» أو فرساً؛ فاستحى زهيرٌ من كثرة ما كان يقبل منه . 





(۱) انظر : ديوان زهير للأعلم الشنتمري - صفحة , ۷۷ بتحقق د. فخر الدين قباوة . 
(۲) المرجع السابق - صفحة 4 ۱۰ . 


» "00١ 


وقال عمر رضي الله عنه لبعض ولد هرم : آنشدني بعض مدح زهیر أباك. 
فأنشده. فقال عمر : إنه كان يُحسن فيكم الماح . فقال : ونحن - والله - لح له 
العطية . فقال : لقد ذهب ما آعطیتموه» وبقي ما أعطاكم. وقد ورد أيضاً: أن عائشة 
رضي الله عنها - خاطبت بذلك بعض بنات زهيرء ولا منافاة. 

والبيت احتراس عما يفهم من البيت قبله ؛ فكأنه يقول: : اعلم أني لم ارذ بمدحي له 
- صلى الله عليه وآله وسلم - إلا ثواب ال خرة» والتخلّص من أهوال يوم القيامة 
بشفاعته» وما يقعدني عن العبادات من الأمراض في الدنيا ببركة دعوته» ولم أرد ما 
أراد زهيرٌ في ثنائه على هرم من الدنيا وزهرتهاء والأموال وبهجتها. 

ثم أخذ الناظم - رضي الله عنه - يستشفع بالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
کیت رده وفوا بوم ای تازه 


د % 3 


32 


ااعصتلالعاسشم 
المناحاة وعر ضاعاجات 


يا أكرم الخلق 

إنساً وجتاً ومَلكاً؛ عطاءً وطبعاً. وقدراً. وفي نسخة: ' الرّسل" . والأولى أولى 

لعمومها. 
ما لي من الود به 
أي : ليس لي أحدّ من الخلائق ألتجىء إليه : - 
سواك 

أي : غيرك97" . 
االل سس سس رتست نت سس رپس 
(۱) ومن لنا سواك يا رسول الله عند نزول الحادث العمم والخطب الجلل وهو يوم القيامة 
يوم يفزع فيه كل مخلوق ولايجد من يغيئه حتى الرسل والأنبياء كلهم يقول نفسي نفسي 
اذهبوا إلى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم» كما ثبت في حديث الشفاعة الصحيح ٠‏ 
فأي شرك أو ضلال في هذا الكلام الذي يتهم به المخبولون الإمام البوصيري به. عند 
قراءتهم هذا البيت فيؤزهم إبليس آزآء ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها ويلبّسون على العامة أن 
فى البیت شركا وحاش الإمام من هذاء فماذا تقولون يا أيها ال. . . . في حديث الشفاعة 
أليس ذاك اليوم يوم حلول الحادث العمم. ومن سيشفع لنا سوى الحبيب الأعظم والرسول 2 


۰۹ 


عند جر 
أي : نزول ۰ كما هو کذلك ببعض النسخ. 
الحادث 
أي : الأمر الحاصل بعد أن لم يكن بغتة . قال الله سبحانه وتعالى : ۵ لا تأتيكم إا 
بغتة 4 , 
العمم 
بفتح العين» وكسر الميم ٠‏ أي : : الشامل لجميع الخلق. وهو هول یوم القيامة؛ 
حين الع ء من أخيه. وأمه وأبيه» وصاحبته وبنيه» وفصيلته التي تؤويه» ومن في 
الأرض جميعاء وتذهل كل مرضعة عما أرضعت» وترى الناس سكارى وما هم 
بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يقول كل امرىء : نفسي نفسي . وتقول أنت يا 





الأكرم» اللهم الا إذا كنتم من استغنى عن تلك الشفاعة فذاك لكم وأما نحن فلا والله ليس 
لنا إلا شفاعة حبيبنا الاعظم ورسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم رغم .أنف الشيطان 
ورسله. 

فانتبه يا أخي الحبيب ولا تسيئ الفهم مع أن أساء فتحرم الخير والبركة والدد بسبب الوقيعة 
في أعراض أهل الله ومحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لاحرمنا الله بركتهم في 
الدارين آمين. 

)١(‏ في قوله تعالی : 9يسألُوتك عن الساعة ین مرها ثل نما علمها عند ريي لا یجلیها 
لوقتا إلا هو تقلت في ارات والاراض تیک رنه بَتةيسآلوتك کات حفي عَنها ل 
نم مها عند الله ولكن أكْثرَ الاس لا و4 سورة الأعراف - الآية ۱۸۷ . 


ملیف 


أكرم الخلق : آمتي آمتي . وآقول بلسان حالي منشداً: 


مالي سوى فقري لبابك حيلة ‏ فلئن رددت فأي باب أقرع'١)‏ 





(۱) بيت من قصيدة للعلامة الأديب أبي زيد عبد الرحمن بن الخطيب الخشعمي السهيلي 
الترفی سنة ۸١‏ هجرية» و" السهيلي ' نسبة إلى قرية بالقرب من مالقة اسمها "سهیل " لأنه 
لايرى سهيل النجم في شئ من تلك البلاد إلا منها من رأس جبل شاهق عندها هي من قرى 
المغرب ولد سنة ثمان وخمسمائة وقرأ القراءات واشتغل وحصل حتى برع . ساد رحمه الله 
أهل زمانه بقوة القريحة» وجودة الذهن» وحسن التصنیف. وذلك من فضل الله تعالى 
ورحمته» وكان ضريراً مع ذلك من آشهر ما ألف: * الروض الأنف" في السيرة < 
النبوية» وکان عفیفاً فقيراً» وقد حصل له مال كثير في آخر عمره من صاحب مراکش ۰ 
وقصیدته هذه ما كان يدعو الله بها ویرتجی الاجابة فیها نذکرها التماساً للبركة وزيادة في 
الفائدة - وهي قوله- : 


يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت اد لكل مايتوقع 
یا من يرجى للشدائد كلها يا من إليهالمشتكى والمفزع 
يا من خزائن رزقه في قول كن منن فان الخير عندك أجمع 
مالي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقارإليك فقري أدفع 
مالي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع 
من الذي ارجو واهتف باسمه إن كان فضلك عن فقير ينع 
حاشا لجودك أن تقنط عاصياً الفضل أجزل والواهب آوسع 


انظر : البداية والنهاية» للإمام ابن كثير- الجزء الثاني عشر . ثم دخلت سنة إحدى وثمانين 
وخمسمائة . السهيلي أبو القاسم . 


(IN) 


«\of»‏ ریق ایر سول الله اه سای 
8 يمن باش فف 


من " الضیق " ضد السعة. 
رسول الله 
منادی حذف منه حرف النداء تخفيفاً. . نحو: :ليوف أعغرض عن هذا م" 
جاهك بي 
آي : منزلتك» ورتبتك» وعلو قدرك عند الله تعالی »كيف و 
ربه» وباب الله الذي لا یصل من يصل إليه إلا منه . 


ذاالكرم 


وهو مرفوع بفعل محذوف يفره ما مده ؛ کم قي قوزه 
تعالی :© إذا السّماء انشقت 4 لان 'إذا' من دواخل الأفعال . 


وأنت آکرم الخلق على 


أ الله تعالی» 


ال نے 
)١(‏ سورة یوسف - الاية ۲۹ . 


(۲) آول سورة الانشقاق. 


۰۰ 


وفي نسخة: "إذ" ۰ على أنه ظرف بمعنى : حين . 
تحلی 

بالحاء الهمل أي : انصف . وفي نسخة: " بابحیم " أي: ظهر في صفات الجلال 

والقهر.. 
داس نحي 

من العصاة. والإضافة بيانية لأ الاسم عند أهل الحق عين المسمى» كما 
في : سبح اسم ربك الأعلّی 274 . 

فان قلت : ما بين النسختين تنافر» ان إذا: ظرف لا يستقبل من الزمان مضمن 
معنى الشرط . وإذ: ظرفلما مضى منه . مع أن الظروف واحد؛ فيلزم مضيه واستقباله 
باعتبار تنزیله منزلة الاضي لتحقّق وقوعه. كما في قوله تعالى : ولو تری إذ 
الْجرمُون ناكسو زژوسهم عند رنهم . وهو في القرآن كثير. وعبر الناظم - رضي 
له عبت ]ولا باس "الکریم "۰ وثانياً باسم : *النتقم" ؛ إشارة إلى أن الباري 


_ 


۱0( سورة الأعلى آية :۱ ۰ 
(۲) سورة السجدة - الآية ۱۲ . 


¢} 


سبحانه وتعالى یتجلّی للطائعين يوم القيامة باسم ' الكريم " 3 ویتجلّی للعصاة باسم 
' المنتقم" . 

ففي الصحيح من حديث الشفاعة : «إنّ ربك غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله» ولم يغضب بعده مثله» ۱). 


د 


(۱) في الحديث التفق عليه عند الشيخين بسندهما عن أبي هریرة رضي الله عه قَالَ :ئ 
مع اي صَلَى الله له سم في تغوه قرفع لنهالراع وكات تمجه تس منهاتهسة 
وقال : سل و امه هل تنب ؟ یم اللّهُالأولينَ والآخرين في صعید 


و روت و 


واحد قیصرهم التاظر ویسمهم الداعي وتدثو مهم الس قول بض الاس ألا ترون 
إلى ما شم فيه إلى ما بلک م آلا رون إلى می یشم لک إلى رہ ف فقول بعر الاس + 


آبوکم آَم ياوه قولون : یا آدم أت بو ار حلقك له ده وتخ فيك من روحه ور 
الملائكة قسجدوا لك وآسكنك اه ألا تشع تا إلى ربك ألا ری ما نَحْنْ فيه وس 
بر ري عضب عَضْبَا لم يَخْضب له مغْله ولا عضب یدهملا وهاني عَنْ الشّجرة 
ف سيه نسي تَفّسي اذْهبُوا إلى غَيْري اذهبوا إلى تُوح ؛ قیائون ترا تشز اياوح ارت 
اول الرس إلى ل الأرض وَسَمَاك الل عدا شکور ری إلى ما تحن فيه ألا ری لیم 


مه کا ےہ مادم 


بلغا ألا د شفع لتا إلى ربك ول ري عضب الیو عضب مضب قله مله ولا يض 
1 نمطي كذ اف مکل الله ر 2 م قيونيقامجه تخت اعرش يقالي 


و مک الى 


محمد ارقع رأسك واشق تقشع وسل سنا . 


۰:9 


(۱۵۶» فان من جودك الذَاوَصَرَتَهَا 
۳ ین راجت 
تزغ داعام لوح ام 


فإن 
تأكيدٌ وتعليل لا قبله . 
من جودك 
أي : بعضه . 
الدنیا وضرتها 


أي : الآخرة» أي : خیرهما؛ فمن خیرالدنیا : هدايته - صلی الله عليه وآله وسلم 
- للنّاس. ومن خير الآخرة: شفاعته - صلی الله عليه وآله وسلم - فیهم مما یقع فیها 
من الأهوال وغیرها. والفْمّرَة: المرأة» من "الضر" سمي بها مبالغة ان کل واحدة 
منهما تضر بالأخرى» كما قال صلی الله عليه وآله وسلم : «الدنيا والا خرة ضرتان إن 
آرضیت إحداهما أسخطت الاخری» (۲۱. 





(۱) قوله صلی الله عليه وآله وسلم : « الدنیا والآخرة ضرتان» فإذا آرضیت |حداهما 
أسخطت الأخرى»» ذکره في الإحياء من کلام عیسی عليه الصلاة والسلام . وفي معناه 
أيضاً: ماعند أحمد» ومسلم وابن حبان؛ والحاكم» وصححاه» عن ابن موسی : «من 
آحب دنیاه أضر بآخرته» ومن آحب آخرته أضر بدنیاه» فآثروا ما يبقى على ما 


يفنى؟2 . 2 


¢1} 


ومن علومك 


آأي: بعض معارفك التي منحك الله بها : - 


علم اللّوح 

الحفوظ. عن أن یتطرق إلى ما فيه تبدیل وتغيير» بناء على أنه المراد من "1 
الكتاب " في قوله تعالى : ط یمحو الله ما يَشَاء ویثبت وعندة م الكتاب 4 . 

وهو جسم نوراني مکتوب فيه ما كان وما يكون. على أنه المراد من ' الكتاب" في 
قوله تعالى : (إ ما فَرَطْنَا في الکتاب من شيء 4 . 

وفي بعض الاثار : أنه در بیضای طوله ما بين السماء والأرض» وعرضه ما بين 
المشرق والمغرب» وحافتاه الدر والياقوت» ینظر الله عز وجل فيه كل یوم مائة وستين 
وروی آحمد. وابن حبان» والحاكم وصححاه؛ والبيهقي» وابن مردویه» عن أبي بن 
كعب» بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصرة والتمكن في الأرض ما لم يطلبوا الدنيا بعمل 
الآخرة» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيبء ولعبد الله بن 
أحمد في الزهد عن عمران بن سليمان بلغني أن عيسى بن مریم عليهما الصلاة والسلام قال: 
"یا بني إسرائيل تهاونوا بالدنيا تهن عليكم الدنياء وأهينوا الدنيا تكرم عليكم الاخرق ولا 
تكرموا الدنيا فتهون الآخرة علیکم» فإن الدنيا ليست بأهل الكرامة» وكل يوم تدعون إلى 
الفتنة والخسارة " . 
انظر: كشف الخفاءء للإمام العجلوني - الحديث رقم : ۱۳۱۰ . 
(۱) سورة الرعد - الآية ۳۹ . 
(۲) سورة الأنعام - الآية ۳۸ . 


(111$ 


نظرة» یخلق ویرزق ویعز ویذل ويفني ويبقي, ويحبي ویمیت» ویفعل ما یشاء ؛ 
فذلك قوله  :‏ کل یوم هو في شآن )۲۱ . 


والقلم 


الکاتب في اللوح الحفوظ. ما کان ومایکون آي : : العلم امحاصل من كتابة القلم 
في اللوح. 


والقلم : : جسم نوراني خلقه الله تعالی؛ وآمره بکتب ما كان وما یکون إلى یوم 
القيامة . 


وفي رواية : أول شيء کتبه القلم في اللوح الحفوظ : ' آنا التواب أتوب على من 
تاب ٩‏ 





. 79 سورة الرحمن - الآية‎ )١( 

() قوله صلی الله عليه وآله وسلم : « آول ما خلق الله القلم». الحديث: رواه لحمد» 

والترمذي وصححه. عن عبادة بن الصامت مرفوعاً بزيادة: " فقال له : أكتب» قال: رب 
وما آکتب؟ . قال : آکتب مقادیر كل شيء ». قال العلامة ابن حجر في "الفتاوی الحديثية * : 

قد ورد أي هذا الحديث بل صح من طرق» وفي رواية: « إن الله خلق العرش فاستوى 
علیه ثم خلق القلم فأمره أن يجري باذنه. فقال: يا رب بم أجري؟ قال: با آنا الق وكائر” 
في خلقي من قطر أو نبات أو نفس أو آثره أو رزق» أو أجل . . فجرى القلم با هو كائن إلى 
يوم القيامة» ٠‏ ورجاله ثقات إلا الضحاك بن مزاحم فوته أبن حبان؛ وقال: : لم يسمع من 
ابن عباس» وضعفه جماعة. ۱ 


(TY) 


ب ا د 
وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه : ' إن أول شيء خلقه الله القلم» فأمره أن 
يكتب كل شيء ' ورجاله ثقات . 

دفي رواية لابن عساكر مرفوعة: ' إن آول شيء خلقه الله القلم» ثم خلق النون» وهي 
الدواة» ثم قال له : اكتب ما يكون أو ما هو كائن) - الحديث . 

وروى ابن جرير أنه صلی الله عليه وسلم قال ن والقلم وما یسطرون» قال: لوح من نور» 
وقلم من نور» يجري با هو كائن إلى يوم القيامة انتهی . 

وروى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه : "أن أول شيء خلق الله القلم» ثم 
خلق النون وهي الدواة» ثم قال له: أكتب. قال: وما آکتب» قال اكتب ما كان وما هو كائن 
إلى يوم القيامة ' . وذلك قوله تعالى لن والقلم وما يسطرون). ثم ختم على فم القلم فلم 
ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة» ثم خلق الله العقل» فقال: وعزتي وجلالي لأكْملتّكَ فيمّن 
أخببت» ولالفصتك فيمن أبغضت . 1 

وقال اللقاني في شرح جوهرته: القلم جسم نوراني خلقه الله» وأمره بِكَنْبٍ ما كان وما 
يكون إلى يوم القيامة . وتمسك عن الجزم بتعيين حقيقته؛ وفي بعض الآثار: «أول شيء 
خلقه الله القلم» وأمره أن يكتب كل شيءء وفي بعضها إن الله خلق اليراع » وهو القصب 
ثم خلق منه القلم» وفي رواية أول شيء كتبه القلم أنا التواب أتوب على من تاب». انتهى . 
انظر : كشف الخفاء للعجلوني - الحديث رقم : AY‏ . 


(IM) 


ووجه کون *علم اللوح والقلم " من بعض علومه - صلی الله عليه وآله وسلم - 
أن الله تعالی آطلعه ليلة الاسراء على جمیع ما في اللّوح الحفوظ» وزاده علوماً آخر» 
کالأسرار التعلقة بذاته سبحانه وتعالی وصفاته(۲۱. 





() عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : ( لقد ترکنا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وما يحرك طاثر جناحیه في السماء إلا ذکرنا منه علما) . رواه أحمد» والطبراني . 

وزاد: فقال التبي صلی الله عليه وسلم : «ما بقي شيء يقرب من الجنة ویباعد من النار إلا 
وقد بين لکم». 

ورجال الطبراني رجال الصحیح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة» وفي 
إسناد أحمد من لم يسم . انظر: مجمع الزوائد. للحافظ الهيشمي - الجلد الشامن» ,۳ 
كتاب علامات النبوة. ,77 باب فیما آوتي من العلم صلى الله عليه وسلم . الحديث رقم : 
۱ . 

وروی الامام أحمد بسنده عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : (لقد تركنا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وما یتقلب في السماء طاثر إلا ذکرنا منه علما). انظر : مسند الامام 
أحمد- الجلد الخامس - مسند الأنصار رضي الله عنهم . حدیث أبي ذر الغفاري رضي الله 
عنه . 

وأخرج ابن جرير الطبري عن آبي ذر رضي الله عنه قال : " انتطحت شاتان عند النبي - 
صلی الله عليه وسلم - فقال لي : يا آبا ذر أتدري فیما انتطحتا؟ قلت : لا. قال : لکن الله 
يدري وسيقضي بینهما. قال آبو ذر: لقد ترکنا رسول الله صلی الله عليه وسلم وما يقلب 
طاثر جناحیه في السماء إلا ذکرنا منه علما " . 

وروی الترمذي بسنده عَن آبي سعيد لشذري قَالَ: صلی بَا سول الله صلى الله عليه وسلم 


لا التصر هارم َلميَْ ایکون إلى قیّمالسَاَة 


5 


ام خطيباً 


5 


یو 


2 








و رر رور وی 2 له سه 


عت مس هت ین وکا فیما قال: "ان انیا حضرة حلوة وان 
الله فیا اط كي تون فلت اف شا وکا نت فا لا 


فر مااع 


تمن مولع . قال قیکی آبو سعید فقال : قد والله رآیتا 
شیاه فیبت راز فيمًا َال : آلا ریصب لكل غادر لوء وم الق رنه ولا غ 
شم عم مش . وا نیما خفظا ید 91 إن بتي انم 


م عه چ ا لها و و رو 


خلثو الى یقات تی۰ aT‏ ومنهم من 


ا ۳9۰ ق م القيء» ۳ ای 
آلا ون منهم حَسَنَ القَضَّاءٍ ء حَسَنَ الطلب» وَمنْهُم سي القضّاء حَسَنُ الطلب» وم حَسَن 


کم سو 


القضاء سيم الطلب ٠‏ كلك بتلك آلا وان منم السيء القَضّاء السنيء ء الطلبء الا وخیرهم 
اج اء بت قلاب لا شرفم سيم القضاء سي الطب ٠‏ لا وان إن العَضَبّ 
جمرة رفي قلب أبن آم ما ري إلى رة یه ونقاخآجهه من اس بشيء من کل 
یلص بالارض» قال : جع تلفت إلى الس هل بي مها شّيء؟ ققال رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم : الا إت کم یی من لفیا مَضَى منها اگما قي من مک هن 
فيمًا مَضَى من" . قال آبو عیسی : وقي الباب عن حُدَيْفَة وآبي مرم وآبي زید بن آخطب 


والمغيرة بن شَعْبّة وذگروا: “أن الي صلى الله عليه وسلم هم بما هو كان لین رم 
الساعة" . وهذا حدیث حسن صحیح. 0 


(W.} 











الخيرات» وترك المنكرات» وحب الساکین» وأن تغفر لي وترحمني وإذا آردت بعبادك فتنة 
فاقبضني إليك غير مفتون . اللهم إني أسألك حبك؛ وحب من أحبك» وحب عمل يقربني 
إلى حبك . قال النبي صلی الله عليه وسلم : تعلموهن وادرسوهن فأنهن حق" . وأخرج 
الطبراني في السنة وابن مردویه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : «إن الله تجلی لي في أحسن صورة فسألني فيم یختصم اللائکة؟ قلت : يا 
رب ما لي به علم . فوضع يده بين كتفي حتی وجدت بردها بين ثديي» فما سألني عن شيء 
إلا علمته قلت : في الدرجات. والکفارات وإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة 
باللیل والناس نیام» . 

وأخرج الطبراني في السنة والشيرازي في الألقاب وابن مردویه عن أنس رضي الله عنه قال : 
أصبحنا يوما فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرنا فقال: ' أتاني ربي البارحة في 
منامي في أحسن صورة» فوضع يده بين ثدي وبين كتفي» فوجدت بردها بين ثديي» فعلمني 
کل شيء قال: يا محمد قلت: لبيك رب وسعديك قال: هل تدري فيم يختصم الملا 
الأعلى؟ قلت: نعم يا رب في الكفارات» والدرجات» قال: فما الكفارات؟ قلت : إفشاء 
السلام» وإطعام الطعام» والصلاة والناس نیام . قال: فما الدرجات؟ قلت: إسباغ الوضوء 
في الکروهات؛ والشي على الأقدام إلى الجماعات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة " . 

وأخرج ابن نصر والطبراني وابن مردويه عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : ' أتاني ربي في أحسن صورة فقال : يا محمد فقلت : لبيك وسعديك . 
قال : فيم يختصم اللا الأعلى؟ قلت لا أدري! فوضع يده بين ثديي» فعلمت في منامي ذلك 
ما سألني عنه من أمر الدنيا والآخرة فقال : فيم يختصم الملا الأعلى؟ فقلت في الدرجات» 


والکفارات فأما الدرجات: 2 


(WY) 


تمعن وس سم دی تست 
. فاسباغ الوضوء في السبرات. وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: صدقت من فعل ذلك 
عاش بخیر» ومات بخیر؛ وکان من خطيئته كيوم ولدته أمه . وأما الکفارات: فاطعام 
الطعام» وافشاء السلام وطيب الکلام» و الصلاة والناس نیام . ثم قال : اللهم إني أسألك 
قحل اخستات» وترك السیثات» وحب الساکین. ومغفرة وآن تتوب علي یادا آردت في 
قوم فتنة فنجني غير مفتون ' . 

وعن عبد الرحمن بن عائش قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "رات ربي في 
أحسن صورة فقال : يا محمد فيم يختصم املأ الأعلى؟ قلت: أنت أعلم أي رب . فوضع 
كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثدي فعلمت ما في السماوات وما في الأرض * : 

انظر: "مجمع الزوائد. للحافظ الهيشمي - الجلد السابع . ۱۳۰ . كتاب التعبير. ۵ . باب 
فيما رآه النبي صلی الله عليه وسلم في المنام . الحديث رقم : ۱۱۷۳۹ . و الدر الشور في 
التفسير بالمأثور. للومام جلال الدين السيوطي - المجلد السابع . ۸- تفسير سورة ص - 
الآيات ٦۷‏ - ۷۰ . فقد تبين لك يا أخي الحبيب من كل ما سبق من نصوص وأحاديث بلغ 
الکثیر منها مبلغ الصحة عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعلم الغیب با علّمه الله 
تعالی وأعلمه - بواسطة وحیه سبحانه - بما كان وما سیکون إلى قيام الساعة» وهذا ما يجب 
على السلم أن یعتقده ویلقی الله عليه » ولیس في هذا العلم مشاركة لعلم الله سبحانه في 
علم الغيب» فالغيب الطلق لا يعلمه إلا الله» ومن قال بغير هذا فقد كفر كفراً صريحاً. أما 
علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - من الغيب - بما كان وما سيكون إلى قيام الساعة 
ودخول أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار- كما ورد في صريح الأحاديث السابقة -» فهذا ما 
لاشك فیه» وهو من علم الغيب الذي علّمه الله إياه - دون خلقه - سبحانه» 2 


(Wr) 





آما سمعت قوله سبحانه :قل لا يَعْلَم من في السماوات والازض لیب إلا ال 
يشعرون أيان یعون 4 [النمل : 10] .وقوله سبحانه وتعالی : عَالم الب تلا یظهر على ۳ 
غیبه حا إلا من ارتضی من رسئول» [الجن :۰ -۲۲] .فلا مجال للقول بتکفیر ولا تبدیع 
ولا تضلیل من قال بعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغيب طالا أن الأمر منوط بما 
أعلمه الله به سبحانه» وفق ما ورد من نصوص حديثية صريحة وواضحة» بل ربا ینقلب 
الأمر عكساًلمن ينفي علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغيب لأنّ في ذلك إنكاراً 
للوحي ما يؤدي حتماً للكفر والعياذ بالله تعالى» فافهم يا أخي واحذر وإياك أن تنساق وراء 
خطباء الفتنة الذين لا هم لهم إلا البحث عما یشوش على الناس عقيدتهم بحجة الدفاع عن 
العقيدة» والله أعلم باربهم» وكن على يقين أن الأمة بفضل الله تعالى ومنذ زمن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم على العقيدة الصحيحة بفضله سبحانه» ثم بفضل اتباعها لسنة 
سيدي رسول الله وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من اعتقاد وعلم وعمل» ثم عمل 
الأئمة التقات من سلف هذه الأمة وشيوخ التربية فيها من ساداتنا أهل الله العارفين الحبین» 
وستبقى على هذه العقيدة إن شاء الله إلى قيام الساعة رغم أنف رسل الشيطان بل أساتذته 
من بني الانسان» حفظنا الله وإياك من مضلات الفتن» وختم لنا ولك وللمسلمين - ومن 
قال: آمين - بالحسنى وزيادة بجاه مولانا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وبجاه كل 
من له جاه عند الله» آمين آمين يا أرحم الراحمین» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا 
ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله الأخيارء وصحابته الأطهار» ومن والاه . 


(W4) 





»0° \« انس لاتم من رَد 9 4 مت 
إِذَالْكَائْرَ زالعمرانٍ للم 


يا نفس 


بضم السين وكسرهاء بعض لغات الضاف إلى ياء التکلم» والکسر أولى لدلالته 
على الياء المحذوفة . 


من : ' قنط من الشيء" : يئس منه» وبابه: "علم» وضرب" . أي: لا تيأسي من 
رحمة الله تعالى وغفرائه . 


أجل : - 
EN‏ 
أي : كانت من كبار الذنوب . قال الله تعالی: فل يا عبادي الذي أسرفوا عَلَى 
آنفسهم لا تقَنطوا من رَحْمَّة الله إِنَ الله یغفر الأئوب جَميعاإِههُو الْعَفُورُ 
الرحیم 7 . 





(۱) سورة الزمر - الاية ۵۳ . 


» "1١ 


وعلّل النهي المذكور بقوله : - 
إن 
الزلآت : - 
الكبائر 
جمع كبيرة» والمراد بالكبائر هنا ما عدا الكفرء لقوله تعالى : إن الله لا یغفر أن 
يشر به ویففر ما دُونَ ذلك لن يام ۲۱. 





حكي أن الصحابة رضوان الله عليهم تذاکروا القرآن: - 

فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أر فيه آية أرجى 

وأحسن من قوله تعالى : (إبسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الکتاب من الله العزيز 

العليم . غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول4[غافر: ]١‏ قدّم غفران الذنوب 

على قبول التوبة» وفي هذا إشارة للمؤمنين. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه : قرأت 

جميع القرآن من أوله إلى آخره فلم أر آية أحسن وأرجى من قوله تعالى : لإنبئ عبادي أني أنا 

الغفور الرحيم)[الحجر: ]4٩‏ .وقال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورم الله 
وجهه: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرآية أحسن وأرجى من قوله تعالی : «قل يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو 
الغفور الرحيم» . قال القرطبي : وقرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أر آية أحسن وأرجى 
من قوله تعالى : #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون» 
[الأنعام : ۲ انظر : الجامع لأحكام القرآن» للإمام القرطبي - الجزء ٠١‏ - سورة الإسراء . 
الآية: ۸٤‏ 
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(W™)} 


في الغفران 
أي : في رحمة الله تعالى» وبالقياس إليها: - 
کالم 
بفتح أوكيهء أي : صغائر الذنوب. من غير تفاوت . أي : فکما لا یستبعد غفران 
الصغائر لایستبعد غفران الکباتر . قال الله تصالی: ط وَرَحْمتِي وسعت کل 
شيء 4 . وحيتئذ فیجوز أن يعاقب عليها ویجوز أن یعفو عنها بتوبة وبدونها . 


ثم أخذ الناظم - رضي الله عنه - يشير إلى قوة رجائه في الله تعالى» فقال:- 


% % % 


الل ج بب 
(۱) سورة الأعراف - الآية ٠١١‏ . 


(Ww) 


| وغ 
۰۱9۹ لعل رخمه رن جين بها 


لعل رحمة ربي حين یقسمها 
على العصاة وأرباب الذنوب. 
تأتي 
آي : تجيء : - 
بای نب ماع 


أي: على قدره - قله وكثرة - لارجو منها لكثرة ذنوبي لكثرة ذنوبي ام ان 
والنصيب الأكثر (6۱:- 


في القسم 
جمع قسمة بمعنى : "القسم ۲ » مصدر: قسم الشيء أقساماً . 

مر ب 

() وهذا من باب حسن الظن بالله تعالی وسعة رحمته سبحانه, لا کما قال آحدهم أنه 
يشجع على المعصية! فانظر يا آخي إلى سوء الظن عند هؤلاء المتعالمين» وشدة کنبهم 
وجرأتهم على الانتقاص من مقام الرجال لسوء فهمهم ونن تفكيرهم وقساوة لوبهم وملنها 
بالحقد والنفاق» وحسبنا الله ونعم الوكيل . نسال الله سبحانه السلامة والعافية بجاه مولانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


» "14+ 


مضاف إلى ياء التکلّم . 
واجعل 
معطوف على فعل مستفاد من قوله تعالى ' لعل رحمة ربي " . 
أي : يا رب ارحمني» واجعل: - 
رجائي 
فيك بالرحمة والعفو والغفران: - 
أي ا ان 
لديك : أي : عندك» وهو ظر ف ل' غير منعكس" . 
واجعل حسابي 


۳ ہم وو ۳ 0 ۳ 
أي : ما حسبته من العفی وقدرته في نفسي » ورجوت حصوله منك : - 


(A) 


غیر منخرم 


آي : غیر ملف بأن يحصل الرجو والحسوب من عفوك عن ذنوبي كلّها 
صغيرها وکبیرها . 


3 2 


(W.} 


۳ 


و 
6 عبر 2 رتاه I‏ 
۰۱5۸ والطف يعبَّرِك فى١‏ ان ان 2 


معطوف على ما قبله. أي : اعطف وارفق: - 

بد 
فيه التفات من التكلّم إلى الغيبة» ووجهه ما في لفظ ' العبد' من الخضوع 

الستمطر لسحائب الخير والرحمةء كما في قول القائل : 

إلهي عبدك العاصي أتاك ‏ مقرآبالذنوب وقد دعاك 
فان تغفر فأنت لذاك أهل” وان تطرد فمن يرحم سواك؟ 

في الدارین 
دار الدنیا والااخرة. 

إن 


استتناف وتعلیل لطلب اللطف . 


ملیف 


أي : لذلك العبد . 
صبرا 
هو : کظم الغيظ» واحتمال الأذى. 
متی تدعه الأهوال 
أي : تطلبه الخاوف وتحركه الأفزاع» جمع: "ول" » من "هاله یه وله ذا 
آفزعه وأخافه" . 
ينهزم 
يول ولا يغبت خوفاً من الهلاك» لقلّة صبره» وضعف قوته» وباللطف يندفع ما 
يخاف من الهلاك. و ينهزم " : مجزوم في جواب الأمر» وكسر ميمه للروي . 


(ur) 


رةه »١‏ و5 وود ی بولا 
i‏ وہ 
وائڌن 
من الإذن في الشيء» وهو : رفع الحرج عن فعله . 
متعلّق ب" ائذن" . وهو بسكون ا حاء : مخقف "سحب" بضمها؛ بیان جمعها : 
سحاب» وهو الغيم» سمي بذلك لانسحابه في ابو وإضافته إلى : - 


صلاق 
والصلاة من الله : رحمة . 

منك 
يا الله . والظرف صفة ل" صلاة" . 

دائمة 


أى : م تمرة على مر الذهور والاعصار» وهو اما باحر: صفة أخرى ل" صلاة" . 


أو بالنصب: حال منها لوصفها أولآ: - 


(UY) 


سروب عر حب. عت‌یع ‏ و العرف عتعلق ‏ "الزن* 


(U4) 


ما 
مصدرية ظرفية . 
رنحت 
بالنون والحاء» أي : ميّلت. 
عذبات 
شجر 
ا 


أي : أغصانه ا مسترخية في جوانبه. الشبيهة بعذبات العمائم» وهو مفعول مقدّم» 
والفاعل هو قوله : - 
ريح صبا 
وهي الريح التي تأتي من قبل المشرق» وأكشر ما تب وقتالسحّر إلى طلوع 
الشّمس. وسمپت *صبا' لأنّها شمه في هبوبها باب الكعبة» فكأنها تصبو إليه 
وتميل . واختارها الناظم رضي الله عنه على غيرها من الرياح لأنها كانت أحب الرياح 


(Wo) 


إليه - صلی الله عليه وآله وسلم - كما قال : «نصرت بالصّبا وأهلكت عادٌ 
بالدبو ٩۱۳»‏ ولأنها تأتي الناظم من قبل الأحبّة ؛ فختم قصیدته بذکر ریاحهم ومنازلهم 
من ذي سلّم وکاظمة. واضم» وجری على هذا النوال أيضاً في قوله : 
واطرب 
عطف على ' رنّحَت' . 
والطَّرّب: خفة تعتري الإنسان عند طرو حزن أو سرور. والمراد ههنا: حركة 


(۱) الحديث متفق عليه عند الشيخين قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «نصرت بالصباء 
وأهلكت عاد بالدبور». انظر: -صحيح البخاري» الجزء الأول - ۲۱ - كتاب الاستسقای 
۵ - باب : قول النبي صلی الله عليه وسلم : «نصرت بالصبا». الحديث رقم : ۲۵ - باب : 
قول النبي صلی الله عليه وسلم : «نصرت بالصبا» ۹۸۸ ر . وصحیح مسلم في صلاة 
الاستسقاء باب : في ريح الصبا والدبور؛ رقم: ۰.۹۰۰ 

وقوله صلی الله عليه وآله وسم : "نصرت بالصبا" : هي الريح التي تهب من مشرق 
الشسن» ونصرته بها صلی الله عليه وسلم كانت يوم الخندق» إذا آرسلها الله تعالی على 
الأحزاب باردة في ليلة شاتية» فقلعت خيامهم وأطفأت نیرانهم» وقلبت قدورهم» وكان 
ذلك سبب رجوعهم وانهزامهم. و"الدبور" : هي الريح التي تهب من مغرب الشمس» 
وبها كان هلاك قوم عادء كما قص علينا القرآن الكريم . 


(W1) 





العیس 
بالنصب: مفعول مقدم. . جمع " آعیس وعیساء* وهي بل یخالط بیاضها 
ره وخصها بالذكر لأنها شرف أموال العرب» الذين من جملتهم الا 
حادي العيس 
أي: سائق الإبل المغتي لها بحسن صوت» الحاث لها على سرعة اسو. 
بالتغم 
جمع "نقمة"» وهي الصوت الطیب. والظرف معلن ب" آطرب * » وحادي 
العیس : بالرفع» فاعل مؤخر. 
وللابل خاصّيّةٌ عظيمة في حصول الطرب» وقوة النشاط عند سماع صوت 
الحادي حتی آنها تقطع السافة الطويلة في الدة القصيرة» وذلك معلوم بالاخبار» 
ومشاهد بالابصار . 
وقد اشتملت هذه القصيدة على آنواع من التغزّل» وعلی توبیخ النفس» والوعظء 
ومدحه - صلی الله عليه وآله وسلم - » وذكر بعض صفاته ومعجزاته على اختلاف 
أنواعهاء ومدح القرآن» ومدح الصحابة» وذم الكقّارء وتوبيخ النفس أيضاًء والإقرار 
پاللنب» وذگر شعت مه في الخلاص من الآثام» والختم بالدعاء» ثم بالصلاة على 
النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - محمد سيد الأنام عليه من الله آفضل الصلاةء 
وأزكى التسلیم . 


(WY) 


ختم الله لنا ولأحبابنا بالحسنى» وأحلّنا من دار السلام الحل الاسنی 

وقد م کتابنا هذا مقرراًمريّا مهدي خدمة لاشرف الأواخر والأوائلء البعوث 
من أشرف الأرومات وأكرم القبائل» رجاء أن يجيزنا عليه با يليق بكمال قدره, 
و فخره من ول بت بشفاسته مع السايقين من غير سيق حاذاب: ولا 
عتاب . 


31 الشرح امنب على بردة البشير النذير انظومة علی ابر البسیط» 
والأسلوب الوسيط. التي أنشأها أعلم الشعراء, وأشعر العلمای الإمام أبو عبد الله 
كرف ین محمد بن سعیدپن ماد البوضبيري» الفا الله عیهشأیب التغ ری 
دأسكنه أعلى فراديس الجنان. وف رال نا ولوالديناء ولكائب هذه سور 
وقارئها وناظرهاء وسامعهاء وأدخلنا الجنة ببركة سيدنا ومولاناء وهاديناء ومرشدنا 
سیدنا محمد سيد الأولين والآخرين 

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» والتابعين لهم ياحسان إلى يوم لین 


تم الکتاب بعون الملك الوهاب ۱۰۷۳ هجریة(). 


)0۱ جمع "آرومة" وهي أصل الب . 
ماخ لب تب اوه ف ی یوار مو رمشلا افطل ی 
یاه وه زيلة القدر علی ما ورد عند جمهوراعلماء :رن زر 2 


اسف 





رؤيتهاء وبركتهاء وأعاد علينا رمضان أعواماً عديدة» وأزمنة مديدة» ورزقنا طول العمر مع 
حسن العمل» وصلاح النية» وطهارة الطوية؛ ببركة سيد ولد عدنان الحبيب الأعظم سيدنا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم . وأستغفر الله تعالى من كل قول و علم أو عمل يخالف 
شريعته» وأبرأ إليه سبحانه من حولي وقوتي» وعلمي» وعملي فان أحسنت فمن فضله 
سبحانه وحدهء وان أسأت فمن خلقي وطبعي وأستغفر الله من ذلك وأتوب إليه . وأسأله 
سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وهدية خالصة لسيد المرسلين سيدي 
وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم صلى الله عليه وعلى آله 
الأطهارء وصحبه الأخيار» ما تعاقب الليل والنهار» في كل لمحة ونفس عدد كل موجود 
ومعدوم ما دام ملك الواحد القهار عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه كلما ذكره الذاكرون 
وغفل عن ذکره الغافلون. قاله بفمه وکتبه بيده الفانية خادم أحباب رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم . 
بسام محمد بارود 
عفا الله عنه بمنه وكرمه 
بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


أبوظبى ۲۷ رمضان ١5171‏ هجرية 


(4) 


مو و 
رنب اا ا ET‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
ترتیب أبيات القصيدة ألف بائياً 


لا امل E‏ 


۱۳۹ احل امه في حرز مه 


۱ انیا مشق خر 2 


١‏ آستّف فر الله من قَوْل بلاً عم 
۲ اآطعت غي الصبًا في الْحَالَتِين وما 


8 أعيا الوری هم معناه فليس ری 


6 أقسَّمت بالق لقَمّر النشى إن له 
a E‏ 


یعادت 
أمَرْتّك افقیر لكن ما انْتَمَرَت به 
١‏ آمن ڌر جيران بذي سم 
0 ان آت ذَنْباًفماعَهْدي بِمْتَقضٍ 


۰ إن تنلها , خيفّة من حر نار آظی 


یاطیب مت منه و فتتم 
ک‌الّیث لمع الاشبال في أَجَمٍ 
كاتني بهسما هديا م من‌النْمم 
یکت پات ردي قم 
حصلت الا علی الاگام والْدم 
في القَرب والبعٌد فيه غير محم 
OES‏ 
ات اي ماه ام 
وما اسْتَقَنت فماقولي لك اسْتَقمٍ 


ل مت 


وس 2 


من النبي ولا حَ بلي بم حو 
أط أت نار لظی من وردها الشّبم 


(AY) 


۷ ان لم يکن في مَعادي آخذاً بدي 
إن اتهَمت تصيح ایب في عَدَل 
١‏ آيات حَقمن الرخمن مُحْدكة 
»یسب الصّب أن لحب مُنکتم 
۰۲ بشری لتا مَعْشَرَ الاسلام ان لنا 
۷بعارض جاد أو خلت البطاح بها 
۶تبارک الله ما وحي بمکت سب 
۱ تمْضي اللّبالي ولا یدرون عدتها 
۲ مدي إليك رياح النَصْر تَشْرَهُمٌ 
۲جاءت لدعوته الاشجار ساجدة 
۸ حاشاه أن يحرم الراجي مکارمَه 
۱ حتی إذا لم تدع شاوا لبق 
۹ حَتى غداعن طریق الوح مهم 
٥‏ حتی عدت مَلَّهُ الاسلام وهي بهم 
الاو ارتو ی 
۲ فضت کل مقام بالاضاقة إذ 


۳دامّت لذینا قف ات کل معجرة 


فض لا وإلأققل: یار القَدَم 
والشیب أن دفي نصح عن لشیم 
ق ده صتءالوصوف بالقندم 
من العّايّة ركنا غير مله دم 
بسن دض 


7 


ول تب الى سیب ۳۳ 
مالم تكن من ليالي الاه ر الحرم 
َعَخسّب اهر في الاکمام كل كمي 
تمشي إليه عَلَى ساق بلا دم 
آویرجع الجارمنةُغيرَمُْحَقَرمٍ 
من ولا مس رقی لن كنم 
من الشياطين یف وإِئْر مَنْمَرمٍ 
من ند ضُريتها مَوْصُولة الرحمٍ 
ترش ناشخرد 
ودیت بالرفع مغل افر العَلَّم 
من الب يين ذ جاءت ولم تم 


(144 $ 


۸دعني ووصضفي آيات له تن 


۸راصتقلوب العدا نبا بع کر 


ار بلاغتهادضوی عاضا 
٠١ ¥‏ سريت من رم ليلا إلى حر 

۱ شاكي السلاح لهم سیم ۳ 
امتا سم اب الظلام إلى 
#لاظنُوا الحمام وظُوا لسوت على 
۰عدنك حالي لاسري بِمُسْتَعِر 
سا وَصّمُوا فاغلان البشائر ل 
۳ فان آمارتي بالسّوء مامت 
۵ قضل رسول الله لیس له 
ف إن لي ذسَّةٌ من يميتي 
۶ فا من جودك الدنيا وضرتها 
فاه شنس فَضْلٍ هم كواكبّها 
٩‏ فاص رف هواها وحاذر أن وليه 


داحم ماش دحا فيه راختکم 
مُسْتَمْسكُونَ ایخبل غير مُنْقَصمٍ 
سور نار القسرَى سل علی علم 
كتبأة ان فلت فلا من للم 
ر العَيُور يد الجاني عن الحرم 
کسماسری البَدْرٌ في داج من الم 
والورد یت بالسي ما عن اسل 
أن اشتكت قدماه لضر من ورم 
ر البسوءة لكشي لمتشم 
عن الوشاة ولادائي بن سم 
تنس رارق ةالإنذار لم شتم 
بو ی شوم 
اق فجض رب عنه ناطق بقم 
محمدا" » وهو أوقى الق بالذمّم 
دمن ومد علم ادلی والقلم 
یظهسرن آئوارها للناس في للم 
اال وی مسائولی صم زیم 


(140% 


۹ الد ر یزداد خسنا وه مه 
/الافالصّدق في الغار والصدیق لم یرما 
4 فحزت کل قخار غَيْرَ مُشْبَرك 
لف تساه نی 
و بالساصي کنر وتا 
۰ف ما تطاول آمال اگدیح إلى 


ع 


ور 2ر 


۸ فماتعد ولا تُخصى عَجَائبُها 
“فم العَيئَيِكإن قلت اشنا ۳ 

۱ م بل العلم فيه اهبش 
١‏ فهوالذي تم معناه وصورثه 
۳ افیا خسّارة تفس في تجارتها 
اقد کر ال مت لش من ند 
رت بها عَيْنْ قاريهافَقلت له 
4ك أن بالنار مسابالاء من بَكل 
۲ کانما الدين ضيف حل سَاحَتَهم 
۷ کم الولو الکو في دف 


ولم يدالوة في غلم ولا ترم 
ولیس یلص قسارا هي ملظم 
رهم يقولون مسا بالفسار من آرم 
رجزت کل نفام شر مسزدحم 
به عليك دول الع والشسقم 
ان الطعام بوي هو الهم 
مافیه من کم الاخلاق والشبم 
ولائسام عَلی الإكقثر بالسام 
وم القلبك إن قلت اتف يهم 
وآنه حي حلم الله كلهم 
ثم اصْطفًاهُ حَبيبابار 8 6 
لمتشت رالدين بالدلیاولم تسم 
و نکر الم طَعْمٌالماء من سَمم 
لقد ظفرت بخبل الله فاعتّصم 
خزنا وبا لاء ما بالنّار من ضرم 
بکل قسرم إلى رال تدا قسرم 


قت 


متشت و مرم 


¢1} 


۳ک انا سَطرت سطرا ا 6 ےر" 
ائه وشوق ردن لار 
لي و 
۳ اتهم في ظهور یل تبت 1 
د 
۰ کالزهر في يرف والبدر في شَرّف 
ای گنای نتشون 
۹ كفاك بالعلم في الأمي مُعْجِرَةٌ 
م آبرات وصبآباللّمس راحَشٌهٌ 
۸ کم جدکت کلمات الله من جدل 
کیو ی کر 
۳ ۰ لاتَعْجَبَن سود راح ینکرها 
۲ا نكر الوخي من رياه له 


0 0۸ 


م مره سس سا 


ررض هان بديع اقط في للم 
في عسکر حين تاه وفي حشم 
من العٌصاة وقد جابوه گاشمم 
من د ام لامن شدة خم 
دای ج یه رمي 
والب‌خرفي گرم وت همم 
صّتفير کل الطرف من تم 
في الجاهليّة وال أديب في الحم 
واطلقت أرب من ربق ةاللمَمٍ 
تیم وكم مت لمن عم 
من حَيْث لم يدر أن السم في الم 
اف بو یکتم 
تسیا دشیم 
قلباإذانامت ال ينان لم يم 
طوبّی لن شق منه he‏ نم 
تأتي عَلَى حَسّب ٠‏ العصيان في القسَم 


عن المعسادوعن عاد وعن ارم 





۷ یتح با تیا الحقول به 
7 انا دعا الله داعینا لطَاعته 
۷لهامعان كَمَوج البَحر في مدد 
لو كنت أعلم آني ما أوقره 
1 لو ناسَبت قدره آيائه عظماً 
دلولا الَوَى لم ثرق دما عَلی طَلَلٍ 
۰سا حُوربَت قط الا عاد من حرّب 
۰ ما رتحت عذّبات البان ريح صباً 
۱۹ ۱مازال یل اهُم في کل مت رک 
مما سامّي الدَهْرضَيّْماً واستَجَرت به 
٤م‏ مل العَمَامّة نی سَارَسائرة 
4 سکم ات فم امن من شبه 
:“محمد سيد الکونین والشّقّلین 
4 المْصْدري البيض حُمراً بعد ما ورت 
٣‏ مكْقُولة آبدآمنهم بخیر أب 


۷من بعد ما + خبّر الانوام کاهنهم 


حرصآاعلينافلم ولم تهم 
باگرم الرسل كُنَا أفرم الأمَمٍ 
ررق ج رقي شورف 
کت مت سرآبدالي منه بالکتم 
آخیااسمّه حبن یدعی دارس الرمم 
ولا آرفت لذكر البَان والعلم 
أعدى الاعادي إليها ملي الم 
واطّب المیس حادي العيس بالَْم 
حتی حکوا بالقنا فمآعلی وضم 
ال استلّمت النّتَى من خَيْرِ مُنتلم 
إنَّالحبعَنْ العُدَال في مم 


لذي شقاق وما غين من حَكّمٍ 


ا 0 ۳ 2 
والفريقين من عرب ومن عجم 


م نالعداكُل م لسو من اللهم 


بان دي يتما ل وج میم 


(A) 





6 من كل مدب لله مخت سب 


ف د م2 ها 


"من لي برد جماح من غواتها 
۲ مره عن شريك في محاسنه 
١/اتسذاً‏ بهه بعد تسبیح یطنه ما 
۵نبینا الامسر الناهي فا 
عم سَرى طیف من آهوی فَأرَكني 
۷ همم ابسبال سل عنهم مصادمَهم 


ما رو و 


هو الكت الذي د ترج شفاعته 


وأ حیّت السته  ea‏ 


و و 


۲ واگ دت زهده نیهاضرورله 
تخترق السَبع الباق بهم 


9 ان لسخب صلاة منك دائمة 


ت 


۰ وانت 


واش الدسائس من جوع ومن شیم 
۳واستفرغ المع من عین قد امتلأت 
6اوالجن تهتف ؛ والاُواز ساطعة 


۸ والطف بحب دك في الذارین | نله 


کم یمام ی باللجُم 
تب البح من أحشا ملقم 
بر في قول "لا" منه ولا انعم" 
والب ية عرض اللّذات بالالم 
ماذارأى مهم في كلم صطلم 
لكل من الأهوالقستعحم 
مغل الب هار على ديك والعتم 
حتی حَضت غرة في في الا صر الم 
إن الض رورة لاتعدوعلى السصم 
في موکب کت فيه صاحب العلم 


ع عماس وه 


على النّبِي بمنهل ومنت جم 
فرب مضه شم منّالشخم 
تحارو الج یه تنم 
وق یر من مَعْنَى ومن کلم 


و 


7 ۴ بُرأمتی تذعه الأهوال ينهزم 


«۹۹ 


۰ والکاتبین بسر الط ما ترکت 
۲ والنارٌ عَامدة الآنفاس من أسف 
ار کار إن ماه عل 
۶ وانسب الی ذاته ما شفت من شرف 
وتات یا کست ری وف تدم 
۸ ۰وبت ترقی إلى آن نلت مَنزلة 
4۸وبعد ما عايثوا في الافق من شهب 
۵ وجل مق دار سا ولیت من رب 
4 وخالف التَفْس والشیطان واغصهما 
۰ ودوا الف را فكادوا ی طون به 
#۳وذاك حين بلوغ من توه 
۰وراعها وهي في الأعمال سائمّة 
۱وراودته اللجبال كرفب 
۳ وساءً ساوة أن غاضت بحیرتها 
۸ وسل حتيناً وسل بدراً وسّل أحداً 
أحشاءه وطوی 


4/وقاية الله أغنّت عَنْ مُضَاعَفَة 


وش دود ۳ 5 


عل وال ساهي لسن من تتم 
حب الرضع وان تَفْطمْه يَنْقَطم 
وانسب إلى قدره ما شئْت من عظم 
كشال اب کنر بر قم 
مقاب شوم ام 
تشم ساني لاز بن متم 
وعَرَإْرَاككُ ما أوليت من نعم 
وَإِدْهُمَامَخَضَاك النُصْمَفاتّهم 
أنشْلآءٌ شالت مَم السقبّان والرخم 
یت دیب اف نت 
وان هي تحت الرعی فلا سم 
عن نفسه فّأآراها مس اشمم 
ورد وارها بالیظ [ حين ظمي 
فص ول حتف لهم آذمی م من الوخم 
تحت الحجارة کشحا مترف الادم 


من الدروع وَحَنْ عال من الاطم 


۰۲. 


۹ ودر و ال 4 
وعانصراط و کالیسزان مم da‏ 
عو کی کے او د , 

د وکل آي اتی الرسل الکرام بها 


۹ وکلهم ص ارول الله ملم 


9 


۳ و کیف تدعو إلى الدنیا ضّرورة من 


5 3 يشوك فى الدئیا ۳ 5 RR‏ 


٤‏ ا ولا عدت من الفعل الجميل قری 
ولا اك 5 





غنى الدارين من يده 
۲۸ ولاتَرودت قبل الوت نافلة 
۵ ولا تطع منهما خَصماآ ولا حکماً 


۱ ولم ارذ هر الدنیا التى اقعطفت 


عت جع د ف دا فا ای 
٠‏ وين یقوت الغنی منه يدا تربت 


<» 


٣‏ ولن تری من ولي غير مشق صر 
۳ ون یضیق سول الله جاهك بي 
“لاوما حوی الغارٌ من خير ومن رم 
وه كن پوس ول الله تلفصرثة 


۱ وم هو الآية الکبسری متسر 


7 


(۷ 


الل ققدم مخلدم على حدم 
فالفسط من غی‌ها في الناس لم يقم 
نه فا اتصات من وره بهم 
رفا من البخر أو رشفسا من الديم 


0 ۱ 
لو لاه لم تخرج الدنيا من الخدم 


مم فك هه ۰ 50 


ولم أصّل سوى قرض ولم أصم 


بق ابت الازهارفي اق 
به ولام نع دوغيرمقصم 
إذا الکرم تجلّی بان مُنْتَهَم 
وکل طرف من الکشار عنه سمي 
ان نله الأ دفي أجامهاتجم 


1 


و مر نمی لف كنم 





5 رمن يبع آجلاً منه بعاجله 
4 ومن ألرّمْت أفكاري مدائحه 
۲ یا ارم الرسل مالي من ألودبه 
*رواف فون لذیه عند دهم 
۵ يا خير من یم العافُون ساحته 
۷يا رب وَاجِعَل رجائي غير منعکس 
٩یا‏ لائمي في الهوّی العذري مَعذرة 
00 ١يا‏ تفس لاتَقنطي من زله عَظْمَتْ 
یر بحر میس شرق سا 


تقرس في شرس هم 


یی له ال لبن في بیع وقي سلم 
وقد قلسي خی لوم 
سواك عند حلول الحادث العمم 
من نقطة العلم أو من شكلة الحكم 
نیا وق وق الأيْق الرسم 
یلا وخ حسايي كب مشیم 
مني اليك ولو أذ م تفت لم تلم 
إن الب اثرّ في الحُفُران ک اللَمَم 
يرسي كسرع من لابطال لطم 


قد آنذروا بحلول الب لبؤس والتتم 


(3 


شم سلکام 


عنوان الصفحة 


العنوان 
تقد فضيلة الداعية الاسلامي الحبيب علي زین العابدین الجفري 
تقریظ صاحب الفضيلة الشیخ الدکتور محمد فرج سلیمان 
صورة صفحهة العنوان ۱/ أ من الخطوط 
صورة الصفحة ۱/ ب من الخطوط 
صورة الصفحة ما قبل الأخيرة 


صورة الصفحة الأخيرة من الخطوط 


مقدمةالتحقيق TEES‏ و جا ع وه 2 0 4 8 3 


الكلام على البردة البارکة 


أهمية البردة في التزكية والترقية والتربية وقيمتها العلمية والأدبية 


عنوان الصفحة 


العنوان 

مقدمة المؤلف رضي الله عنه Slee san O SRS‏ 
الفصل الأول : في الغزل وشكوى الغرام او ا رو و موق وا 
الفصل الثاني : في التحذير من هوى النفس ER‏ 
مطلب : في الكلام على هوى النفس والتحذير منه SESE‏ 
مطلب : في الكلام على الجوع والشبع والتحذير من دساسهما. 
مطلب : في الكلام على الندم والتوبة mt he‏ 
مطلب : في الكلام على محاسبة النفس تحذيرها من الرياء والسمعة 
الفصل الثالث: في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم TT‏ 
مطلب: في الكلام على مجاهداته صلی الله عليه وآله وسلم . . . 
مطلب: في زهده صلى الله عليه وآله وسلم أ اموه نك ار له 
مطلب : في الكلام على الزهد في الدنيا وحقيقته والحث عليه . . . 
مطلب : في الکلام على الحبة والخلة و نوزم aR EE‏ 
مطلب في آنواع شفاعاته صلی الله عليه وآله وسلم aA‏ 


مطلب : في الكلام على آبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم 


(1 


عنوان الصفحة 


العنوان الصفحة 
مطلب في أول من أسلم من الرجال والنساء والصبيان TE BAe a Sees‏ 
مطلب : في أخلاقه صلی الله عليه وآله وسلم وكريم شمائله EF sss‏ 
حدیث شفاعته صلی الله عليه وآله وسلم للمؤمنين E ‘ue 005 r1‏ 
مطلب من تشفع به صلى الله عليه وآله وسلم من الأنبياء قبله e aS‏ ۳۵ 
مطلب : في الكلام على سيدنا الخضر ate dae‏ ی ONS‏ 


مطلب : في الحث على مدحه صلی الله عليه وآله وسلم وسقوط دعوی المنكر 


لهذا بأن لا مبالغة في مدحه صلی الله عليه وآله وسلم مهما بلغ طالا كان ذلك 


في إطار الشرع الحنيف TES‏ جع ل حو وم E FOE‏ الود Lace‏ ۱۳۱۲۲۰۱ 
مطلب : أول ما خلق الله نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم FAN sees‏ 
مطلب: في كريم أخلاقه صلی الله عليه وآله وسلم Az‏ نج و هویم ۹ 
مطلب: في صفة وجهه صلى الله عليه وآله وسلم 1 ۱۳۹۹۰ 
مطلب: في شجاعته وهمّته صلی الله عليه وآله وسلم د ا ۳۵ 
مطلب: في تبسمه صلی الله عليه وآله وسلم دم TAN ESD‏ 
مطلب: في طيب رائحته صلى الله عليه وآله وسلم 000000 لاضن 


(۷% 


عنوان الصفحة 


العنوان الصفحة 
الفصل الرابع : في مولده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم مو ويد WY‏ 
مطلب: في بيان أفضلية ليلة مولده صلى الله غليه وآله وسلم على ليلة 

القدر وما سواها من الليالي بر وو ااال 
مطلب: في نجحاة آبویه صلی الله عليه وآله وسلم شش اوه و ند وه و ۳۲6۲ 
مطلب : في إحياء أبويه له صلى الله عليه وآله وسلم eee‏ ۲۷۵۰ 
مطلب : في بيان آهمية مولده صلی الله عليه وآله وسلم في ربیع esos‏ ۳۷۵ 
مطلب : في الکلام على الفرس وما حل بهم بمولده صلی الله عليه وسلم. ۰ ۰ ۳۳ 
مطلب : ماحل بکسری ليلة مولده صلی الله عليه وآله وسلم ا ۱۷۳۳۸ 
مطلب : في خمود النار یوم مولده صلی الله عليه وآله وسلم تب اجه ۳۸۲۰ 
مطلب: في غيض بحيرة ساوى واد طق عه إوع رع ا لد ع ع ا 
مطلب : ولادته صلی الله عليه وآله وسلم نظيفاً ما به قذر FON Taga‏ 
مطلب : في هواتف الجنة ليلة مولده صلی الله عليه وآله وسلم estê‏ 16 
إخبار الکهان بقرب ولادته صلی الله عليه وآله وسلم همه عدون سس ۳۵ 
مطلب: أبرهة الحبشي وقصة الفيل عله وه قاع فج و و ماو عي AN‏ 


عنوان الصفحة 


العنوان الصفحة 
مطلب : رمیه صلی الله عليه وآله وسلم الحصايوم بدر وحنين alee Ee‏ ۱۳۰۲/۲ 
مطلب : تسبیح الحصا بيد المصطفى صلی الله عليه وآله وسلم He‏ ۰ ۱۴۷۲ 
الفصل الخامس : في معجزاته صلی الله عليه وآله وسلم 000000 ۰ ۲۷۷۵ 
مطلب : شهادة الشجر بنبوته صلى الله عليه وآله وسلم TAF E‏ 
مطلب : تظليل الغمام له صلی الله عليه وآله وسلم edin‏ ۳۸۶ 
مطلب : انشقاق القمر له صلی الله عليه وآله وسلم AN. ade ea‏ 
مطلب: شق قلبه الشریف صلی الله عليه وآله وسلم فار ع و وس و ۳۹۲ 
مطلب: نزوله صلی الله عليه وآله وسلم الغار مع الصدیق رضي الله عنه 

یوم الهجرة ع فج EEA‏ و وروی ی ۳۹ 
مطلب: فضائل سيدنا آبي بكر الصدیق رضي الله عنه مه موی ویو ۳۵8 
مطلب : حماية الحمام والعنکبوت للحبب الأعظم صلی الله عليه وآله وسلم 

في الغاريوم الهجرة EERE‏ + وه و ع ع 4 ف ع تك د EU‏ 
مطلب : تنام عيناه ولا ينام قلبه صلی الله عليه وآله وسلم A Goss betas‏ 


۷.۰ 


عنوان الصفحة 


العنوان الصفحة 


مطلب : إبرائه صلی الله عليه وآله وسلم الرضی بيده الشريفة. . 


مطلب : بصاقه صلی الله عليه وآله وسلم في عين علي یوم خیبر فبرأت من 


مطلب : بصاقه صلی الله عليه وآله وسلم في نحر کلشوم بن الحصين یوم 
أصيب في غزوة أحد رد و واه EEE TEE‏ و وس 0 
مطلب: نفثه صلی الله عليه وآله وسلم في عيني رجل مبيضتين فبرأتاء 
وكذا بصاقه في عين قتادة يوم أحد فبرأت SAN‏ لالط فم ور ا ا ا 


مطلب : نزول الغيث ببركة دعائه صلى الله عليه وآله وسلم يوم استسقاه 


الفصل السادس : في شرف القرآن الكريم ومدحه اميق م كا ونع بام ام و 
مطلب : إخبار القرآن با مغيبات وغير ذلك End RFE‏ 


مطلب: بلاغة القرآن الکرم Saks See VARESE‏ 


۰:۳۸ 


۳1 


TY 


1:۳۳ 


عنوان الصفحة 


العنوان الصفحة 
مطلب : من معاني الفاتحة وبعض آيات الإعجاز فيها EE A‏ مف ل ار 
مطلب : القول في حلاوة القرآن وبيان عذوبة آلفاظه كم ENR ea‏ 
مطلب: الکلام على االحوض والیزان وج و ده با موه وهی VA:‏ 
مطلب : صفة الحوض وتحدید طوله وعرضه ا رت AF‏ 
مطلب : الكلام على الميزان وصفته م eS‏ ما موم و EAN‏ 
مطلب : الكلام على الصراط وصفته داشا ا لمت جام ی ا ل " ES‏ 
مطلب : الکلام على الحسد ES‏ عي وه وقوه معن ماه و و وب وی 8٩۲‏ 
الفصل السابع : في إسرائه ومعراجه صلی الله عليه واله وسلم aS‏ ۵۳۳ 
مطلب : الکلام على الاسراء والحكمة من وقوعه ليلاً وه بجر مرج 6۲ 
مطلب : الکلام على العراج والجمع بين الروایات في ذلك مره سر ماوع 817 
مطلب : إمامته صلی الله عليه وآله وسلم بالأنبیاء ليلة الاسراء و ماه 
مطلب هام : في حياة الأنبياء في قبورهم مک ی NS‏ 
مطلب : لم لم ير النبي صلی الله عليه وآله وسلم نوحاً يوم العراج ی 8۲۸ 


(1$ 


العنوان 


عنوان الصفحة 


مطلب: بلوغه صلی الله عليه وآله وسلم مقام صاحب السر و 
الفصل الثامن : في جهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم اماع ع و 
مطلب: الکلام على القتال في الاشهر الحرم وچ کر 
مطلب: بدأ الاسلام غريباً تو ا اج ا وو اه 
مطلب : في الكلام على صلة الرحم والتحذر من قطيعتها ا SEES‏ 
مطلب: الكلام في "أحد يحبنا ونحبه" ASS‏ وج وعدن e‏ 
مطلب: الكلام على غزوة حنين ف عفد فاج اللو لقاع amt‏ 
مطلب: الكلام على غزوة أحد BARES‏ 
مطلب : نصرته صلى الله عليه وآله وسلم برياح الصا Ee‏ 
مطلب : في شجاعة الصحابة رضي الله عنهم ومسارعتهم لنيل الشهادة في 
سبیل الله Ty‏ 
مطلب: "ومن تكن برسول الله نصرته ". وفيهاقصة سيدناسفينة 
مولی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم FA FERE GEE FERES‏ رد 
1۷۳ 


۰۷۷ 


OVA 


0۹%۰ 


9۹۹ 


عنوان الصفحة 


العنوان الصفحة 


مطلب : في نجاة من لاذ بجناب الحبيب الصطفی صلی الله عليه وآله وسلم . 
مطلب : في حياته صلی الله عليه وآله وسلم في قبره المكرم eens‏ 
مطلب : في إعجاز القرآن وتحديه باقصر سورة تخوس يب 
مطلب : في الکلام على أمية الرسول صلی الله عليه وآله وسلم . . . 
الفصل التاسع : في التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعم ا مع و 


مطلب : في الكلام على الشعر وبيان الممدوح منه والمذموم 4 a RR‏ 


مطلب: " آديني ريي فأحسن تأدیبی " 


مطلب : في الکلام على من تسمی باسمه صلی الله عليه وآله وسلم 
مطلب: في خصائص اسم "محمد" صلی الله عليه وآله وسلم 


مطلب : في كونه صلى الله عليه وآله أمان لأمته من الشدائد 


الفصل العاشر : في المناجاة وعرض الحاجات مق Resen‏ 


۰:۳, 


1۳۰ 


1۳۹ 


1۳۹ 


عنوان الصفحة 


العنوان الصفحة 
مطلب : في الكلام على اللوح م OIE‏ 
مطلب: في الكلام على القلم تس معاد ما ی لات 1۳۲۷ 


مطلب : في علمه صلى الله عليه وآله وسلم الغيب با علّمه الله تعالى 
وبيان ما جاء في ذلك من حادیث والرد على من خالف في ذلك ی 
مطلب : في الکلام على آرجی آية في القرآن وبیان آقول الصحابة 
رضي الله عنه في ذلك 8 + سجاه ف اه هذ و فص و بو خن وی 


مسك الختام رزقنا الله ذلك بجاه سيد الأنام عليه أفضل الصلاة 


وأتم السلام وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم القيام واي ee‏ ب و ها ar‏ 
ترتيب القصيدة ألفائيا A E SSE RES RNS‏ 
الفهرس العام GRR TS NEG ERE A‏ دود E E BEES‏ 


(Yé) 


11۹ 


۷۳۹ 


